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لقديم 








لما كانت «العربية» لغة حية فقد كان من الطبيعي أن تجد نفسها على مدى العصور 
في حالة بحث دائم عما يلبي حاجات أبنائها المتجددة أبداً تبعاً لسئة التطورء وإذا كانت 
ادبي ا ال لوت لحري الور ات ارقي 
في مجاله الطبيعي بما يعود بالخير والنفع على مالكيه؛ ومن هنا كان سهر الطلائع من 
أهل الفكر والأدب والشعر عبر الأجيال على رصد مخزونهم اللغوي. والوقوف على ما 
يمكن أن يكون قد لحق به من نقص أو ضمور بفعل مستجدات الحياة لمده بدماء جديدة 
تكفل له النماء والصمود في وجه كل طارىء. 

والبلاغة هي مرتقى علوم اللغة وأشرفها فالمرتبة الدنيا من الكلام هي التي تبدأ 
بألفاظ تدل على معانيها المحددة؛ ثم تتدرج حتى تصل إلى الكلمة الفصيحة والعبارة 
البليغة. وقد قيل : ال ا ء بلغة ما فهو يحدد هويته الحضارية والإنسانيةء وإذا 
امتلك لغته؛ حدد مركزه في المجتمع» فاللغة وإن كانت وسيلة للتعبير عن الفكرء فهى 
تمثل الفكر كله ب لك إذا تحققت أسباب التطور والرقى ننيجة العناية بها . 

واللغة ليست هدفاً بحد ذاته بل هي أداة تنقل الأفكار والمشاعر بين البشرء وهي 
أداة اتصال وحاملة معلومات» فقد قامت اللغة بدور الوسيط الاجتماعي ونجحت في 
تحقيق الاتصال والتواصل بين الناس» وكان أكثرهم قدرة على التأثير في نفوس سامعيه: 
هو من يمتلك مهارة الكلام. ويستعمل لغته بمرونة وطواعية فى مختلف المجالات. 
وكانت الفعالية الاجتماعية ترتبط بالبلاغة» وهذه لم تكن تحتاج إلى أي أساس مادي. 
بل تشترط قوالب تعبير إبلاغية جيدة عند المتكلم ليُصنّف بين المؤثرين في مجتمعه. 

وقد ذكر كثير من العلماء وجوهاً عديدة لبيان إعجاز القرآن الكريم» كالتنبؤ 
بالمستقبل» وذكر أخيار وقصص الأولين وأحوالهم؛ والإشارات إلى الاكتشافات العلمية 
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3 تقديم 





والدقة العددية. وغيرها الكثيرء غير أن هذه الوجوه لم يجمع على صحتها العلماء. 
وإنما وجدوا في كل وجه منها ثغرة تنفذ منها أقوال المعارضين . ولكن الوجه الأمثل في 
بيب جار القرآن الكريم الذي لم يجد سبيلا إلى الطعن فيه أحدء هو الإعجاز البلاغي 
للقرآن الذي يتمثل في كل سوره» ولم تتخلف عنه سورة واحدة سواء كانت طويلة أم 
فصيرة. 1 

والبلاغة علم له قواعده. وفن له أصوله ا لعل لت د . وهو ينقسم 
إلى ثلاثة أركان أساسية: 

١‏ علم المعاني. 

؟ - علم البيان. 

"٠"‏ علم البديع. 

وهذه نبذة مختصرة ومبسطة عن كل واحد منهم . 
١ |] ][‏ - علم المعاني ظ ظ 

هو علم يُعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال» مع وفائه 
بغرض بلاغي يُفْهَم ضمناً من السياق» وما يحيط به من القرائن» أو هو علم يبحث في 
الجملة بحيث تأتى معبّرة عن المعنى المقصود. 

وأحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال هي: الحذفء والذكرء 
والتعريف» والتنكير» والتقديم» والتأخيرء والفصل» والوصلء. والمساواة» والإيجازء 
والإطناب» وما إلى ذلك . 

وأحوال اللفظ العربي» قازة تكون أحوالاً لمقرة وتارة تكون اأحوالاً لعملة» 

وعلم المعاني يتألف من المباحث التالية : 

انو الخي.والاشاة. 

؟ ‏ أحوال الإسناد الخبري . 

. أحوال متعلقات الفعل‎ ٠١ 

-القصر. 

5 الفصل والوصل . 


ا المساواة والإيجاز والاطناس: 








2 
يم 


وذلك لأن الكلام العربي نوعان: أما خبر أو إنشاء» ولا بد له من إسناد؛ مسند 
ومسند إليه. والمسند قد يكون له متعلقات إذا كان فعلاء أو فى معناه كاسم الفاعل» 
وكل من التعلق والإسناد إما قصر أو غير قصر. والجملة إذا قرنت بأخرى فالثانية إما 
معطوفة على الأولى» أو غير معطوفة» وهما الفصل والوصل . ظ 

ولفظ الكلام البليغ إما مساو لأصل المراد وهو المساواة» وإما ناقص عن المراد 
وهو الإيجاز» أو زائد عن أصل المراد لفائدة» وهو الإطناب. 
1 اوس د 
ا ربا 

١‏ - التصريح والمداورة. 

ات التشنة:: ظ 

د المجان» والميجان المرسل : 

-الاستعارة. 

ه ‏ الكناية. 

ال الل سوا تقول : بادالفيد» بين إذا ظهر . الل 


واستعارة ومجاز مرسل وكناية . 


سار بان 
الجماق اللقتلى أن للع وف » 5200 دارا سنا يا 

وأول من دوّن قواعد البديع ووضع أصوله : 0 وهو أحد الشعراء 
المطبوعين والبلغاء الموصوفين . ظ 

استقصى ابن المعتز ما في الشعر من المحسنات فجمعها في كتاب سماأه «البديع) 
وذكر فيه سبعة عشر نوعاء وقال: ما جمع قبلي فنون البديع أحدء ولا سبقني إلى تأليفه 
مؤلف. ومن رأى إضافة شيء من المحاسن فله اختياره. ثم ألّف معاصره قدامة بن جعفر 
كتانا سماة #نقك قدامة4. 


ميم يعم مسوم 








1 الحتانى. 
آبالطاق: 


. السجع‎ "١ 

5 المقابلة . 

5 التورية . 

كتاب الإيضاح في علوم البلاغة (المعاني والبيان والبديع».. 

هذا كتاب «الإيضاح في علوم البلاغة» للخطيب القزويني»؛ حيث تميّز المؤلف في 
كتابه هذا بالاستقصاءء فلم يترك شاردة أو واردة من مسائل البلاغة» إلا عرضها عرضاً 
مفصلاً ودقيقاً» وملماً فيها بالآراء كافة» سواء التي كانت في عصرهء أو قبل عصره. 

ويقول المؤلف في مقدمته للكتاب : «هذا كتاب في علم البلاغة وتوابعهاء ترجمته 
ب«الويضاح) وجعلته على ترتيب مختصري الذي سميته «تلخيص المفتاح»» وبسطت فيه 
القول ليكون كالشرح له» فأوضحت مواضعه المشكلة» وفصلت معانيه المجملة. 
وعمدت إلى ما خلا عنه المختصرء مما تضمنه «مفتاح العلوم» وإلى ما خلا عنه المفتاح 
من كلام الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله في كتابيه «دلائل الإعجازا 
و«أسرار البلاغة»» وإلى ما تيسر النظر فيه من كلام غيرهماء فاستخرجت زبدة ذلك كله 
وهذبتها ورتبتهاء حتى استقر كل شيء منها في محله. وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه 
فكري» ولم أجده لغيري. فجاء بحمد الله جامعاً لأشتات هذا العلم» وإليه أرغب في أن 
يجعله نافعاً لمن نظر فيه من أولي الفهم» وهو حسبي ونعم الوكيل» . 

أما عملنا في هذا الكتاب فهو : 

أولا: وضع ترجمة المؤلف . 

ثانياً: وضع مقدمة في علم البلاغة وفنونه . 

ثالثاً: بذلنا ما أمكننا من الجهد في مقابلة ومقارنة النصوص الذي ناقشها المؤلف. 
مع المتقدمين لكي يعالجها ويدلي فيها بدلوه. مثئل عبد القاهر الجرجاني في «أسرار 
البلاغة». والزمخشري في «الكشاف». والسكاكي في «مفتاح العلوم) وغيرهم . 
3 رابعاً: شرحنا فى حواشى الكتاب ما فى متنه من غريب اللغة أو صعب المتناول 
منهاء وذلك استناداً إلى عات اللغوية المشهورة. 


تقديم 0 








خامساً: وضعنا في حواشي الكتاب تعريفاً وافياً - مع ذكر المراجع والمصادر ‏ بجمع 
الأعلام» والكتب والمؤلفات» وما أهملناه من ذلك إما معروف مشهور. ولم نجد ضرورة 
لنافل القول فيه» وإما لم نهتد إليه فيما بين أيدينا من المراجع والمصادر. 

سادساً: خرّجنا جميع الأحاديث النبوية والآثار» تخريجاً وافيًء وضبطنا نص 
الحديث استنادا إلى كتب الحديث المعتبرة . 

مبايها : خرّجنا جميع الآيات القرآنية الكريمة على المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريو: 

امنا: حرجنا الشواهد الشعرية في مظانها. 

وأخخيرا» رجو أن يكون عملنا هذا عتالصا لرديةه تعالى , :وله الكمال وعيده وعتر 
ولي التوفيق . ظ 


إبراهيم شمس الدين 





ترحمة المؤلف"" 





علي بن إبراهيم بن علي بن أحمد بن دلف بن أبي دلف العجلي القزويني» جلال الدين 
أبو المعالى بن سعد الدين بن أبي القاسم ابن إمام الدين الشافعي العلامة. 

ولد سنة 5ه بالموصل» وسكن الروم مع والده وأخيه واسشتغل وتفقه حتى ولي 
قفضاء ناحية بالروم, وله دون العشرينة )6 ثم قدم هو وأخوه أيام التتر من بلادهم إلن 


م 


دمسى . 
]| ] صفته 

كان فهماً ذكياً مفوهاً حسن الإيراد» جميل الذات والهيئة والمكارم» وكان جميل 
المحاضرة» حسن الملتقى» حلو العبارة» حاد الذهن» جيد البحث» منصفاء» فيه مع 
الذكاء والذوق في الأدب حسن الخط . 

وكان جواداً. صرف مال الأوقاف على الفقراء والمحتاجين» وكان مليح الصورة» 
فصيح العبارة» كبير الذقن» موطأ الأكناف» جم الفضيلة» يحب الأدب ويحاضر به 


ا طلبه للعله ومشايخه 
سمع من العز الفاروثي وطائفة. وأخذ عن الويكي وغيره» وخرج له اللروالن 00 


01 انظر ترجمته في : 
1ب الدوج الكاعنة لابن حفن 1/1 
البداية والنهاية لابن كثير الدمشقى /١5‏ 1805. 
* بغية الوعاة للسيوطى 21955/١‏ 1817. 
- مفتاح السعادة لطاش كبري زاده /١‏ 195. 
ه ‏ الأعلام للزركلي 7/5 .١197‏ 
1 - كشف الظنون لحاجي خليفة 5/ .15١‏ 


توكية المؤلفت: ظ 9 


من حديثهء وحدث به وتفقه واشتغل في الفنون» وأتقن الأصول والعربية والمعاني 
والبيان: ظ ش 

وكان يرغب الناس في الاشتغال بأصول الفقه وفي المعاني والبيان. 

ولي القضاء في ناحية الروم. ثم دمشق» ثم مصرء ثم دمشق» وخطب بجامع 
القلعة لما أتى مصر بأمر من السلطان. 

قال عنه صاحب كشف الظنون «المعروف بخطيب دمشق»: ولعل هذا سبب شهرته 
بالخطيب القزويني» وكان يفتي كثيراً . ظ 
]| مصنفاته 

قال اين كثير : «له مصنفات فى المعاتى»: مضنئف مشهور اسمه «التلخيص» اختصر 
فيه «المفتاح» للسكاكي» وهو الع المي عالت فيه» كما قال السيوطي . وله: 
إيضاح التلخيص» والسور المرجاني من شعر الأرجاني. 

وذكر له حاجي خليفة في كشف الظنئون المصنفات التالية : 

١-الإيضاح‏ على صاحب المفتاح في المعاني والبيان. 

. تلخيص المفتاح للسكاكي‎ - ١ 

" - المشذر المرجاني من شعر الأرجاني . 
أ[ ] وفاته 

قال ابن حجر: «قال الذهبى: مات فى منتصف جمادى الأولى سنة 9الاهء 
وشيّعه عالم عظيم» وككو لكا من عليهم وينم نه تين كروي وما كل ما يعلم يقال. 
هذا كلام الذهبي على عادته في الرمز إلى الحط على من يخشى غائلة التصريح فيه» اه 
كلام ابن حجر. 

وقال الحافظ ابن كثير الدمشقي : «دفن بالصوفية» وكان عمره قريباً من السبعين أو 
جاوزها)». 








ب ات رلتدرلتم 


تصدير 


قال الشيخ الإمام» العالم العلامة» خطيب الخطباء» مفتي المسلمين» جلال الدين : 
أبو عبد الله محمد» ابن قاضي القضاة سعد الدين أبي محمد عبد الرحمن:» ابن إمام الدين 
أبي حفص عمر ؛ القزويني الشافعي» متع الله المسلمين بمحياه» وأحسن عقباه : 

الحمد لله رب العالمين» وصلاته على محمد وعلى آل محمد أجمعين . 

أما بعد: فهذا كتاب في علم البلاغة وتوابعها؛ ترجمته ب«الإيضاح» وجعلته على 
ترتيب مختصري الذي سميته تلخيص المفتاح. وبسطت فيه القول ليكون كالشرح له؛ 
فأوضحت مواضعه المشكلة» وفصلت معانيه المجملة؛ وعمدت إلى ما خلا عنه 
المختصرء مما تضمنه «مفتاح العلوم)"''» وإلى ما خلا عنه المفتاح من كلام الشيخ 
الإمام عبد القاهر الجرجاني”'' رحمه الله في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة» وإلى 
ما تيسر النظر فيه من كلام غيرهماء فاستخرجت زبدة ذلك كله؛ وهذبتها ورتبتهاء حتى 
استقر كل شيء منها في محله»ء وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه فكري» ولم أجده لغيري . 

فجاء بحمد الله جامعاً لأشتات هذا العلم» وإليه أرغب في أن يجعله نافعاً لمن نظر 
فيه من أولي الفهم» وهو حسبي ونعم الوكيل . 


() هو كتاب «مفتاح العلوم» للعلامة سراج الدين أبي يعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي 
السكاكي المتوفى سنة 7757ه. (كشف الظنون 7/75 .)١9557‏ 

(؟) هو عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» أبو بكر الشافعي الأديب النحوي» المتوفى سنة 
5ه . من تصانيفه : أسرار البلاغة» الإيجاز فى مختصر الإيضاح» في النحوء الجرجانية: 
درج الدرر في تفسير الآي والسورء دلائل الإعجاز في المعاني والبيان؛ شرح الفاتحة» عمدة في 
التصريف, عوامل المائة» في النحوء مختار الاختيار في فوائد معيار النظارء في المعاني والبيان 
والبديع والقوافي» المعتضد في شرح إعجاز القرآن للواسطي» المغني في شرح الإيضاح لأبي ‏ 
علي الفارسي» المقتصد في تلخيص المغني . (كشف الظنون 10277/6). 


1 


دق الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة 


وانحصار علم البلاغة ف المعابي والبيان 





وللناس في تفسير الفصاحة والبلاغة أقوال مختلفة» لم أجد ‏ فيما بلغني منها ‏ ما 
يصلح لتعريفهما به» ولا ما يشير إلى المَرّق بين كون الموصوف بهما الكلام وكون 

الموصوف بهما المتكلم؛ فالأولى أن نقتصر على تلخيص القول فيهما بالاعتبارين» 

فنقول: 
كل واحدة ملهما ‏ تقع صفة لمعنيين : 
أحدهما: الكلام؛ كما فى قولك «قُصِيدةٌ فصيحةء أو بليغة» و«رسالة فصيحة:» أو 

بليغة؛ . ض 0 
والثاني: المتكلم» كما في قولك «شاعر فصيحٌ» أو بليغ» و«كاتب فصيح. 

بليغ» . | 

والفصاحة خاصة تقع صفة للمفرد. فيقال: «كلمة فصيحة» ولا يقال: « 

بليغة) . ظ 
أما فصاحة المفرد» فهي خُلُوصُه من تنافر الحروف» والغرابة» ومخالفة القياس 

اللغري . ظ 
فالتنافر منه ما تكون الكلمة بسببه متناهية فى الثقل على اللسان» وعُسْر النطق بها 

كما رُوي أن أعرابياً سُّئل عن ناقته؛ فقال: تركتها تَرْعى الهُعْحُمَ. ومنه ما هو دون ذلك. 

كلفظ مُسْتَشْزِرٍ في قول أمرىء القت 600 

)١(‏ امرؤ القيس: هو امرؤ القيس بن حجر الكنديء أبو وهب أو أبو الحارث» يلقب بالملك الضليل 
وبذي القروح. ولد سئة ١١١‏ قبل الهجرة» وأمه فاطمة بنت ربيعة بن الحارث أخت كليب ش 
والمهلهل التغلبيين؛ ٠‏ نشأ في قبيلة كندة وهي أسرة ملوك» وكا نهر والد امافه القيس ملكا علن . 
بني أسد فقتلوهء ولما أتاه نعي أبيه جعل يتنقل بين القبائل مؤلباً الأحلاف للثأر من بني أسد. 
توفي سلة 4 قبل الهجرة . 

ون 


١‏ في الشف عن معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان 


غيدائرة لبلتشيررات الس الننية5” 
والغَرَابة: أن تكون الكلمة 6 ل فيُحتاج في معرفت إلى 9 

7" فاجتمع عليه الناث؛ فقال: «ما 35 تكأكاقة ع تَكَاجُوْكُمْ على ؤي جنة؟ 

افْرَنْقِعُوا عنى) أي اجتمعتم تَنَحَوا . 
أو يُخرّج لها وجه بعيك . كما في قول العجاج : 

وات 1 اد 0 0 
لل ل ا ل ل نقيل' 0 
كالسيف اشيج وقيل : من الشراج؛ ير ويد أنه في اين كارا وهذا يقرب من 

قولهم ايج ا د ى سن : وسَرّجٌ (الله) وجهه) أي بَهجَه وحسّنه . 

ل الأتم 4 

3 يقال: امرؤ القيس أول من ورد له نظم من العرب». وعرف بأنه أول من وقف على الأطلال 
واستوقف» وقيّد الأوابد, وأول من سن عمود الشعر الذي جرى عليه الشعراء بعده. (معجم 
الشعراء الجاهليين ص )7319-77١‏ , 

: عجز البيت‎ (1١) 
وشرح التصريح امال ولسان‎ ١1 والبيت من الطويل. وغ فى :ديوان أمرىء القيض هر‎ 
والمقاصد النحوية /ا000 وتاج العروس‎ 2/١ العرب (شزر)» غ؛ (عقص). ومعاهد التنصيص‎ 
(شقأ)» وأساس البلاغة (دري). ومستشزرات: مرتفعات.‎ 

69 اي 1 انكواأير مخرو عبن بين عض النقني التبخرق التصريي وان خالدر ين الوليد) 

[(69 د 1/7 ولسان العرب (سرج). و وتاج العروس (سرج). 
(رسن). وجمهرة اللغة ص1:58 . ؟7١الل‏ ومجمل اللغة 2١1"8/“‏ ساس البلاغة (رسن). 
وكتاب العين ”/”0غ. وبلا نسبة فى تهذيي اللغة 2265/٠‏ ومقاييس اللغة .١657/”‏ 


.١ 66/1 4/٠ والمخصص‎ 
: يلبه‎ ):( 


ظ على قلعم بسن ول سكا 
والرجز لابن النجم في خزانة الأدب .794٠/”‏ ولسان العرب (جلل). والدرر 2١78/5‏ وشرح 
شواهد المغني 2119/١‏ والمقاصد النحوية 5/ 09465: وجمهرة اللغة ص 4/١‏ » وتاج العروس 


0ك 
العييو 


في الشف عن معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان ١‏ 


فإن القياس «الأجَلٌ بالإدغام . 
اوتن: شلُوضُه مما ذكرء ومن الكراهة في السمعء بأن تُمَجّ الكلمةٌ؛ ويْتَبَرَاْ من 

سماعهاء كما ص را و سر امقر اا 
نوالأ مو ضفتنا ها كلل للقن سجاعةة :ومنها مااتكره سماعة: 

كلفظ «الجرِشّى» في قول أبي الطيب: 

كَرِيم السرتيي يريك الي" 

أي كريم النفس» وفيه نظر. 

ثم علامة كون الكلمة فصيحة أن يكون استعمالٌ العرب الموثوق بعربيتهم لها 
كثيراًء أو أكثر من استعمالهم ما بمعناها . 

وأما فصاحة الكلام فهي حُلُوصه من ل اليه وتنافر الكلمات» والتعقيد» 
مع فصاحتها . 

فالضعف كما في قولنا: 'ضَرَبَ عُلامُهُ رَيْداًه فإن رجوع الضمير إلى المفعول 
المتأخر لفظأً ممتنمٌّ عند الجمهورء لثلا يلزم رجوعةٌ إلى ما هو متأخرٌ لفظأ ورتبة» وقيل : 
يجوز؛ لقول الشاعر”'" [النابغة الذبياني] : 


0-7 د م 2 7 هاعم م اوس 2 - 7 وات ه 
جرّى رَبْهُ عثي عَدِيّ بْنَ حَاتِمٍ جرَاءَ الكلآبٍ العَاوِيَاتِء وقد فَعَل 


رواحي غتعياة الضمير لمصدر (.جرى) أي ب د الجزاءع. كما فى قوله تعالى: 
«أعَيلوا 7 ا لِلتَقُو * [المّائدة: الآية 8] أي العَدل: 


0 (جزل). (جلل). (خول). وبلا نسبة فى الخصائص ؟/ لالم وشرح الأشموني 67 م 
والمقتضب »147/١‏ 0751 والممتع في التصريف 144/7» والمنصف 275/١‏ ونوادر أبي 
ظ جارك الأبح اخرقفه تلقث 
والبيت من المتقارب» وهو فى ديوان المتنبى » (طبعة دار الكتب العلمية). 
الأسود الدؤلى فى خزانة الأدب ١/لالا7,‏ 778 781 7817ء والدرر »5١1/١‏ وللنابغة أو 
لأبي الأسود أو لعبد الله بن همارق في شرح التصريح 8/١‏ والمقاصد النحوية ؟١//1/81»‏ 
ولأبي الأسود الدؤلي في ملحق ديوانه ص١ »1٠‏ وتخليص الشواهد ص٠١‏ 2.45 وبلا نسبة في 
أوضح المسالك 2١76/7‏ وشرح الأشموني 0 وشرح شذور الذهمب ص178١‏ »2 وشرح ابن 
عقيل ص757»؛ ولسان العرب (عوي)؛ وهمع الهوامع .11/١‏ 


١‏ في الكشف عن معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان 


والتنافر: منه ما تكون الكلماتٌ بسببه متناهية فى الثقل على اللسان وَعُسْر النطق 
بها متتابعة» كما فى البيت الذي أنشده الجاحظ”' : 


هبر اس 0 سم 2 - 5 ل ا ا 2ق اه 2 .ىم (5) 
ومنه ما دون ذلك» كما في قول أبي تمام: 


كريم متى أَمَدَخه أَمَدَحُه والوّرى م ٠‏ وإذا ما لَمْنهُ لْمْثّه وديا" 


فإن في قوله: «أْمْدَحَْهُ» ثقلاً ما؛ لما بين الحاء والهاء من تافر . 
والتعقيدٌ: أن لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد به وله سببان : 


)٠١(‏ الجاحظ: هو عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى»؛ أبو عثمان البصري الإمام اللغري النحوي 
المعروف بالجاحظ تلميذ النظام البلخي» كان من المعتزلة رئيس الفرقة الجاحظية»؛ سمي 
وقعت عليه. له من التصانيف: أخلاق الشطارء أخلاق الملوكء البيان والتبيين» تحصين 
الأموال» جوابات كتاب المعرفة». حانوت عطارء الرد على أصحاب الإلهام؛ الرد على 
المشبهة. الرد على النصارى» رسالة في الحسدء سحر البيان»؛ سلوة الخريف بمناظرة الربيع 
والخريف» عناصر الأدب. فضيلة المعتزلة؛ كتاب آي القرآنء كتاب الإبل؛ كتاب الأخبارء 
كتاب الإخوان» كتاب الاستبداد والمشاورة في الحروب, كتاب الاستطاعة» كتاب الأصنام» 
كتاب الاعتزال» كتاب الإمامة. كتاب الأمثال» كتاب الأمصار. كتاب انس والسكن». كتاب 
البخلاء» كتاب البغل» كتاب البلدان» كتاب النبى والمتئبىء كتاب التربيع؛ كتاب التسوية بين 
العرب والعجم. كتاب التعبير» كتاب التفكر والاعتبار. كتاب الجواري» كتاب الحجر والفتوة. 
كتاب الحزم والجزم. كتاب الحيوان». كتاب الخطاب فى العو حيد: كتاب الدلال» كتاب 
السلطان. كتاب السلوكء. كتاب السودان. كتاب الشارب والمشروب؛ كتاب الصرحاء 
والهجناءء كتاب صناعة الكلام. كتاب الصولجان. كتاب الطبائع. كتاب الطفيليين»؛ كتاب 
العثمانية» كتاب العرس والعرائس» كتاب المتيان. كتاب الفخر بين عبد شمس وبئلى مخزوم» 
كتاب فخر القحطانية والعدنانية» كتاب اللصوصء. كتاب المحاسن والأضدادء كتاب المزاح 
والجد» كتاب المعرفة» كتاب المعلمين»؛ كتاب المغنين»؛ كتاب الناشى والمنتشى». كتاب النجم 

ظ وجوابه. كتاب البرد والشطرنج. كتاب النساءء كتاب الوعيد» كتاب الوكلاء والمتوكلين. كتاب 
الهداياء مسائل القرآن» مسائل كتاب المعرفة» معاني القرآن» مقالة في أصول الدين» نظم 
القرآن» نقض الطبء نوادر الجن . (كشف الظنون 803807/6). 
وكانت للجاحظ آراء كثيرة؛ وكان يقول: إن المعارف كلها طباعء وأن العباد لا يفعلون إلا 
الإرادة فقطء وإن المعارف ضرورية وغير ذلك كثير (انظر الملل والنحل ص ©7/59» الفرق 
ص .)١76‏ 

00 الرجز بلا نسبة في نهاية الإيجار للفخر الرازي ص١١1١.‏ 

(*» البيت من الطويل» والبيت في نهاية الإيجاز ص177. 


فى الكشْف عن معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان ١1‏ 





أخدهنمنا* ما يرجع إلى اللفظء وهو أن يختل نظم الكلام» ولا يدري السامع كيف 
يتوصل منه إلى معناه» كقول الفرزدق : 
ومنامتلة فى الحا إلا تقلي". انوا نوخي اتير يتاي 
كان حقُّه أن يقول: وما مثلّه في الناس حييٌ يقاربه إلا مُمَلّكاً أبُو أمه أبوه» فإنه 
مدح إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي خال هشام بن عبد الملك بن مروان» 
فقال: وما مثله ‏ يعني إبراهيم الممدوح ‏ في الناس حي يقاربه» أي أحد يشبهه في 
الفضائلء إلا مملّكاًء يعني هشاماًء أبو أمّهء أي أبو أمّ هشام أبوه أي أبو الممدوح؛ 
فالضمير في «أمه» للمُمَلك. وفي (أبوه) للممدوح. ٠‏ فمّصّل بين «أبو أمه» وهو مبتدأ 
و«أبوه) وهو خبره بحي وهو أجنبي» وكذا فُصَل بر بين («حي) و«يقاربه) وهوانعت حي 
ب«أبوه» وهو أجنبي» وقدَّم المستثنى على المستثنى منه؛ فهو كما تراه في غاية التعقيد. 
ا ا لا ا ل ا ل ا ل 
يحالف الأصل ‏ من تقديم» أو تأخيرء أو إضمارء أو غير ذلك - إلا وقد قامّتُ عليه 
قرينة ظاهرة ‏ لفظية» أو معنوية ‏ كما سيأتي تفصيل ذلك كله ؛ وأمثلته اللائقة به . 
والثاني: ما يرجع إلى المعنى» وهو أن لا يكون انتقال الذهن من المعنى الأول إلى 
المعنى الثاني الذي هو لازمّه والمرادٌُ به ظاهرأء كقول العباس بن الأَخْتّفٍ : 
سأئلكت: نه نذاو تدك المتزترا . بوتشكي عقني ادفو لع 
كُنى بِسَكُب الدّموع عما يُوجِبه الفراقٌ من الحزن» وأصاب لأن من شأن البكاء أن 
يكون كناية عنه» كقولهم: أبكاني» وأضحكنيء, أي أساءني وسرّني» كما قال الحَمَاسِيٌ 
[حطان بن المعلى]: 
أبكاني الدَّمْرٌ ويا ريما أضحكني الذَّهْرٌ بمايرضي 
ثم طرد ذلك في نقيضهء فأراد أن يكين عما يُوجِبّه دوام التلاقي من السرور 


0) 


(0) البيت من الطويل» وهو للفرزدق فى لسان العرب (ملك)» ومعاهد التنصيص» وليس فى ديوانه؛ 
اويلا تمبدافق اللخصائس 13/1 ون و ٌ 

9 البينة من الطويلة وهو في ديوان العباس , بن الأحنف ص" ' ١‏ وشرح عقود الجمان 5/١‏ 
ودلائل الإعجاز ص5758؛ والإشارات والتنبيهات ص7١‏ ؛ وبلا نسبة في التلخيص للقزويني 
ص8. 

إفرة البيت من السريع؛ وهو لحطان بن المعلى في شرح ديوان الحماسة للتبريزي 2167/١‏ ودلائل 
الإعجاز 2779 وشرح عقود الجمان .١9 /١‏ 


16 في الشف عن معنى الفصاحة والبلاغة وانحصار علم البلاغة في المعاني والبيان 


الخموةه لظنّه أن الجمود خُلْرُ العينٍ من البكاء مطلقاً من غير اعتبار شيء آخرء وأخطأء 
لأن العموة كل العين من اناه في حالٍ إرادة البكاء منها ؛ فلا يكون كناية عن 
المسرة» وإنما يكون كناية عن البخل» كما قال الشاعر: 
الآ إن عُْيْنَا لم تَجَدْيَوْمَ وَابِظط عَلَبِكَ بجَاري كَنيِهًا لجميي" 

ولو كان الجمودٌ يَصلح أن يراد به عدم البكاء في حال المسرة لجاز أن يُدعَى به 
للرجل» فيقال: لا زالت عيئكَ جامدة؛: كما يقال: لا أبْكّى الله عَيْنَكَء وذلك مما لا 
يشك في بطلانه» وعلى ذلك قول أهل اللغة: «سَنَةَ جَمّاد لا مطر فيهاء و«ناقة جَمَّاد لا 
لْبَنَ لهاء فكما لا تُجْعل السنة والناقة جماداً إلا على معنى أن السنة بَخِيلة بِالقَظرء 
والناقة لا تَسُخُو بالدّرٌء لا تُجُعل العينٌ جَمُوداً إلا وهناك ما يقتضى إرادة البكاء منهاء 
وما يجعلها إذا بَكَتْ محسنةً موصوفة بأنها قد جادت» وإذاانه' "لل مسن وسوفيواقة بأنها 
تا 

فالكلام الخالي عن التعقيد المعنوي ما كان الانتقال من معناه الأول إلى معناه 
الثاني الذي هو المراد به ظاهراً. حتى يُخيّل إلى السامع أنه فَهِمّه من حَاقٍ اللفظ. كما 
سيأتي من الأمثلة المختارة للاستعارة والكناية. 

وقيل: فصاحة الكلام هي خلوصه مما ذكرء ومن كَثْرَةٍ التكرارء وتتابع الإضافات» 
كما في قول أبي الطيب:. 

سَبحٌ لها مِئْهَا عَلَيْهَا شَوَاهِدُ” 
وفي قول ابن بَابَكَ : ظ 


حَمَامّة جَرْعَا حَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ اسجعيا”ا 


وفيه نظر؛ لأن ذلك إن أَفْضَى باللفظ إلى التُقّل على اللسان فقد حَصَلّ الاحترارٌ 
عنه بما تقدم» وإلا فلا تَخْل بالفصاحة. وقد قال النبي يككِ: «الكريم ابن الكريم ابْن 
)١(‏ البيت من البسيط» وهو لأبي عطاء السندي في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ١/1١15غ»‏ ودلائل 
الإعجاز ص14 203 والإشارات والتنبيهات ص 11 
وتسعدني في غمرة بعد غمرة 
0 همد اليع: آ 
والبيت من الطويل» وهو بلا نسبة في تاج العروس (جندل) . 
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الكريم : يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»”''. 
.قال الشيخ عبد القاهر”'؟: قال الصاحب”": إياكَ والإضافات المتداخلة فإنها لا 
تَحْسَن. وذكر أنها تستعمل في الهجّاء؛ كقول القائل : 
يا علي بِنُ تحمرَة بن عِمَارَهْ أَنْتَ واللّه تَلْجَةٌ في يار 
تم فال الشي ولا شك في يقل ذلك في الأكثرء لكنه إذا سَلِمَ من الاستكراه مَلْحَ 
ومما حَسّن فيه قول ابن المعتز أيضاً : 
وظَلّْتُْ ثُيِيرٌ الرَاحَ أَيِدِي جَاذِرٍ عِمَاتٍ هَنانِيرٍ الوجُوو يلاح 
ومما جاء فيه حسّئاً جميلاً قول الخالدي”'' يصتث غلاماً له: 
وَيَعْرِفٌ الشُعرَ يبل مَعْرِمّتي وهوعلى أن َيَزِيدَ مُجْقَهِد 
وصترف الفريضن وان وبشار النتعاتى الدذتاق» تتنتفد 
وأما فصاحة المتكلم فهي : ملكة يُقْتَدَر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح . 
فالملكة: قِسْم من مَقُولة الكَيْف التي هي مَيْئة قَارَّة لا تقتضي قِسْمةٌ ولا نسبة» وهو 
مختص بذواتٍ الأنفس» راسخ في موضوعه . 
وقيل: «ملكة» ولم يقَلُّ: «صفة» ليشعر بأن الفصاحة من الهيئات الراسخة؛ حتى لا 


اخريعةه اللتشارى فى احاديت لاد اويانه:ة يدوا لس تباي انو لقعي يدون ال جه 
والعرنلق ات نسي سوز ؟ كناك وار جود نن السو اق اي ا 

(؟) الشيخ عبد القاهر الجرجاني» تقدمث ترجمته ٠‏ 

() الصاحب بن عباد: هو إسماعيل بن أبي الحسن عباد بن العباس بن عبادء الصاحب» أبو القاسم 
الطالقانى الشيعى نزيل الري» ولد سنة 777ه وزير غلب عليه الأدب» لقب بالصاحب لصحبته 
مؤيد الدولة من صباه فكان يدعوه بذلك» توفي بأصبهان سنة 08اه. من مصنفاته: الإقناع» في 
العروضء الجوهرة مختصر الجمهرة؛ في النحوء ديوان شعره» فضائل النيروز» كافي الرسائل» 
كتاب أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته» كتاب الإمامة» كتاب الوزراء» الكشف عن مساوي 
شعر المتنبي» المحيط في اللغة» سبعة مجلدات» أخبار أبي العيناء» تاريخ الملك واختلاف 
الدول» ديوان الرسائل» العروض الكافي» عنوان المعارف, في التاريخ» كتاب الأعيادء كتاب 
الزيدين» نهج السبيل» في الأصول (كشف الظنون .)23١9/6‏ 

(5) البيت من الخفيف؛ وهو بلا نسبة في دلائل الإعجاز ص؛ 2٠١‏ وشرح عقود الجمان .١1/١‏ 

.٠١ البيت لين المعتز في ديوانه (باب الشراب)» ودلائل الإعجاز ص؛‎  )6( 

(7) هو سعيد بن هشام» من شعراء اليتيمة» توفي سنة ٠/ااه.‏ 
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يكون المعبّرٌ عن مقصود بلفظٍ فصيح فصيحاً إلا إذا كانت الصفة التي اقتدر بها على 
التعبير عن المقصود بلفظ فصيح راسخةً فيه . 
وقيل: 'يمَتَدَر بها» ولم يقل : اليعبر بها» ليشمل حالتي النطق وَعَدَمِهِ. 

وقيل : «بلفظ فصيح) ليعم المفرد والمركب . 

وأما بلاغة الكلام فهي: مُطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته . 

ومقتضى الحال مختلف؛ فإن مقامات الكلام متفاوتة» فمقام التنكير يباين مقام 
التعريف, ومقام الإطلاق يباين مقام التقييد» ومقام التقديم يباين مقامً التأخيرء ومقام 
الذكر يباِينُ مقام الحَذْفِه ومقام القَّضْرٍ يباين مقامٌ خلافه ومقام المَضْلٍ يباين مقام 
الوصل» ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب والمساواة» وكذا خخطاب الذكيّ يباين خطاب 
لعي 

وكذا لكل كلمةٍ مع صاحبتها مقامٌ؛ إلى غير ذلك؛ كما سيأتي تفصيل الجميع. 

وارتفاع شأن الكلام في الحُسْن والقَبول بمطابقته للاعتبار المناسب» وانحطاظة 
بعدم مطابقته له. 

ْ فمقتضى الحال هو الاعتبارٌ المناسب . 

وهذا - أعني تطبيق الكلام على مقتضى الحال - هو الذي يسميه الشيخ عبد القاهر 
بالنظم حيث يقول : النظم تأخي معاني النَسُو فيما بين الكلم على حسب الأغراض التي 
يُصاعٌ لها الكلامُ. 

فالبلاغة صفةٌ راجعةٌ إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى عند التركيب. وكثيراً ما يسمى 
ذلك فصاحة أيضاًء وهو مراد الشيخ عبد القاهر بما يكرره في «دلائل الإعجاز؛» من أن 
الفصاحة صفة راجعة إلى المعنى دون اللفظء. كقوله فى أثناء فصل منه: علمتَ أن 
الفصاحة والبلاغة وسائر ما يجرى فى طريقهما ات نحن إلى المعانى» وإلى ما 
يدل عليه بالألفاظء دون الألفاظ أَنْمُيِها. 1 

وإنما قلنا مراده ذلك لأنه صرّح في مواضع من «دلائل الإعجاز» بأن فضيلة الكلام 
للفظء لا لمعناه؛ منها أنه حكي قول من ذهب إلى عكس ذلك فقال: فأنت تراه لا يدم 
شعراً حتى يكون قد أودع حكمة أو أدبا أو اشتمل على تشبيه غريب ومعنى نادر . 

توانال:والآمر بالضه إذا سعدا "إلى الحقاتق ومااغليه الميحخلوة لأنا لآ نرق 
متقدّماً في علم البلاغة مُبَرّزاً في شأوها إلا وهو يُنْكر هذا الرأي. 
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ثم نقل عن الجاحظ”' في ذلك كلاماً منه قوله: والععاني مطروحة في العرين 
يعرفها العجمي والعربي والقَرّوِي والبَدَِيء وإنما الشأن في إقامةٍ الوزن» وتَخيرٍ اللفظ. 

سهُولة المَخْرَّج» وصحة الطبع وكثرَّة الماءء وجَودّة السبك . 

ثم قال : ومعلومٌ أن سبيل الكلام سبيل التصوير والصّياغة» وأن سبيل المعنى الذي 
يعبّر عنه سبيل الشيء ء الذي يقع التصوير فيهء كالفضة والذهب يُصاغ منهما خاتم أو 
سوارء فكما أنه مُحَال ‏ إذا أردتَ النظر في صَوْعْ الخاتم وجؤدة العمل ورداءته ‏ أن 
تنظرّ إلى الفِضّة الحاملة لتلك الصورة» أو الذهب الذي وقع فيه ذلك العمل؛ كذلك 
محال - إذا أردتٌ أن تعرف مكان الفضّل والمَزِيّة في الكلام - 0 
وكما (أنا) لو فضلْنا خائماً على خاتم. بأن تكون فِضّة هذا أجوّدء أو فصّه أنفس؛ لم 
يكن ذلك تفضيلاً له من حيث هو خاتم» كذلك ينبغي إذا فضَّلْنا بيت على بيتِ من أجل 
معناه» أن لا يكون ذلك تفضيلاً له من حيث هو شِعْر وكلام. 

هذا لفظهء وهو صريحٌ في أن الكلام ‏ من حيث هو كلام لا يوصف بالفضيلة 
باعتبار شَرَّفِ معناه» ولا شك أن الفصاحة من صفاته الفاضلة» فلا تكون راجعة إلى 
المعنى» وقد صرح فيما سبق بأنها راجعة إلى المعنى دون اللفظ؛ فَالجَمْعْ بينهما بما 
قدمناهء بحمل كلامه حيث نفى أنها من صفات اللفظ على أنها من صفات المفردات من 
غير اعتبار التركيب» وحيث أثبت أنها من صفاته على أنها من صفاتها باعتبار إفادته 
المعنى عند التركيب . 

وللبلاغة طرفان: أعلى إليه تنتهى» وهو حَدٌ الإعجاز وما يقرب منهء وأسفل منه 
تبتدىء» وهو ما إذا غُيّرَ الكلام عنه إلى ما هو دونه التَحَقّ عند البلغاء بأصواتٍ 
الحيوانات وإن كان صحيح الإعراب . 

وبين الطرفين مراتبٌ كثيرة متفاوتة . 

وإذ قد عرفت معنى البلاغة في الكلام» وأقسامهاء ومراتبها؛ فاعلم أنه يتبعها 
وجوه كثيرة - غير راجعة إلى مطابقة مقتضى الحالء ولا إلى الفصاحة ‏ تورث الكلام 
ا ول 

وأما بلاغة المتكلم فهي : ملكة يَُدرُ بها على تأليف كلام بليغ. 

وقد علم بما ذكرنا أمران» أحدهما: أن كل بليغ - كلاما كان أ و متكلماً - فصيحٌ» 

وليس كل فصيح بليغاً» الثاني : أن البلاغة في الكلام مرجعٌها إلى الاحتراز عن الخطأ 


. الجاحظ: تقذمت ترجمته‎ )١( 
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في تأدية المعنى المراد. وإلى تمييز الكلام الفصيح من غيره» والثاني ‏ يعني التمييز ‏ منه 
ما يتبين في علم مَمَنِ اللغة» أو التصريف, أو النحوء أو يدرك بالحسء» وهو ما عدا 
التعقيد المعنوي . 

وما يحُترز به عن الأول أعني الخطأ ‏ هو علم المعاني . 

و يحترز به عن الثاني - أعني التعقيد المعنوي ‏ هو علم البيان. 

وما يُعْرف به وجوه تحسين الكلام ‏ بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال 
وفصاحته ‏ هو علم البديع . 

وكثير من الناس يسمي الجميع «علم البيان»؛ وبعضهم يسمي الأول «علم 
المعاني». والثاني والثالث اعلم البيان»؛ والثلاثة «علم البديع» . 





وهو علم يُعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. وقيل: 
اإيعرف) دون «يعلم) رعاية لما اعتبره بعض الفضلاء من تخصيص العلم بالكليات 
والمعرفة بالجزئيات» كما قال صاحب القانون"'' فى تعريف الطب: «الطبٌّ علم يُعرف 
به أحوال بدن الإنسان» وكما قال الشيخ أبو عمرو'”' رحمه الله: «التصريفٌ علمٌ بأصولٍ 
يُعرف بها أحوال أبنية الكلِم». 

وقال السكاكي”" : «علمٌ المعاني هو تتبّم خواصٌ تراكيب الكلام في الإفادة» وما 
يتصل بها من الاستحسان وغيره؛ ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على 
ما تقتضى الحال ذكره»). 


)١(‏ صاحب القانون: هو كتاب القانون في الطب للشيخ الرئيس أبي على حسين بن عبد الله المعروف 
بابن سينا المتوفى سنة 57/8ه. (كشف الظنون 7/7 .)117-1١731١‏ 

ف هو ابن الحاجب: هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الأسنائي ثم المصري» جمال 
الدين ابو مرو المالكي التحوي الحفروف يابن الحاجب. ولد في إسنا (من صعيد مصر) سنة 
'لادهء ونشأ في القاهرة» وسكن دمشق» وتوفي بالإسكندرية سنة 1457"هء وكان أبوه:ساجيا 
فعرف بهء من تصانيفه : الأمالي» الإيضاح في شرح المفصلء جامع الأمهات. في الفقهء جمال 
العرب. في علم الأدبء الشافية» في التصريف» شرح كتاب سيبويه» عقيدة ابن الحاجبء كافية 
ذوي الأرب في معرفة كلام العرب» معجم الشيوخ» المقصد الجليل في علم الخليل» المكتفي 
للمبتدي شرح الإيضاح اسل القاريي ؛ في النحوء منتهى السول والأمل في علمي الأصول 
والجدل؛ وغير ذلك . (كشف الظئون 0/0 » وفيات الأعيان .)7315/١‏ 

(*) السكاكي: هو سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي الخوارزمي الحنفي 
الأديب» الشهير بالسكاكيء ولد سنة 58580ه» وتوفي سنة 7757 ه» من تصانيفه: كتاب الطلسم» ‏ 
فارسي» مفتاح العلوم» في النحو والأدب والاشتقاق والمعاني والبيان؛ شبور رع فرج 
وحواش . (كشف الظنون 5/ 00), 


ا 


١‏ ظ فل المعاري 








ثم قال: «وأعني بالتراكيب تراكيب البلغاء؟ . 

ولا شك أن معرفة البليغ من حيث هو بليغ متوقفة على معرفة البلاغة. 

وقد عرفها في كتابه بقوله: «البلاغة هي بلوغ المتكلم في تأدية المعنى حدّاً له 
اختصاص بِتَوْفِية خواص التراكيب حقهاء وإيراد أنواع التشبيه» والمجازء والكناية على 
وجههاا. 

فإن أراد بالتراكيب في حد البلاغة تراكيب البلغاء ‏ وهو الظاهر ‏ فقد جاء الدورء 
وإن أراد غيرها فلم يبينه» على أن قوله («وغيره» مبهم لم يبين مراده به. 

ثم المقصود من علم المعاني منحصر في ثمانية أبواب : 

أولها: أحوال الإسناد الخبري . 

وثانيها: اخوال المستك: إليه:. 

وثالثها: أحوال المُسْئّد. 

ورابعها: أحوال متعلقات الفعل. 

وخامسها: القّضر. 

وسادسها: الإنشاء . 

وسابعها: المَضْل والوَضلل. 2 

وثامنها: الإيجاز والإطناب والمساواة. 

ووجه الْحَصْر: أن الكلام إما خبر أو إنشاء؛ لأنه إما أن يكون لنسبته خارج تطابقه 
أو لا تطابقه» أو لا يكون لها خارج. الأول الخبرء والثاني الإنشاء» ثم الخبر لا بد له 
من إسناد ومُسْنْد إليه ومسندء وأحوال هذه الثلاثة هي الأبواب الثلاثة الأولى» ثم المسند 
قد يكون له متعلّقات إذا كان فعلاء أو متصلاً به» أو في معناه» كاسم الفاعل ونحوهء 
وهذا هو الباب الرابع» ثم الإسناد والتعلق كل واحد منهما يكون إما بقصرء أو بغير 
قصرء وهذا هو الباب الخامسء والإنشاء هو الباب السادس» ثم الجملة إذا قُرِنَتْ بأخرى 
فتكون الثانية إما معطوفة على الأولى» أو غير معطوفة» وهذا هو الباب السابع» ولفظ 
الكلام البليغ إما زائد على أصل المراد لفائدة» أو غير زائد عليه» وهذا هو الباب الثامن. 


علم المعاني 1 " 
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اختلف الناس في انحصار الخبر في الصادق والكاذب 
فذهب الجمهور إلى أنه منحصر فيهماء ثم اختلفوا فقال الأكثر منهم: صِدَفَهُ 
مطابقة حكيه للواقع. وكذبه عدم مطابقة حكمه له. هذا هو المشهور وعليه التعويل . 
وقال بعض الناس: صدقه مطابقة حكمه لاعتقاد المخبر صواباً كان أو خطأء 
وكذبه عدم مطابقة حكمه له واحتّحٌ بوجهين : 
أحدهما: أن من اعتقد أمراً فأخبر به ثم ظهر حَبرُه بخلاف الواقع يقال: ما كذب. 
ولكنه أخطأء كما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت فيمن شأنه كذلك: «ما كَذَّبٍ ولكنه 
وهِما. 
ورد بأن المنفى تعمد الكذس» لا الكذب» بدليل تكذيب الكافر - كاليهودي - إذا 
قال: الإسلام بالل وتصديقه إذا قال: الإسلام حقء فقولها: «ما كذب» متأوّل بما 
كدت عدا : ظ 
الثانى : قوله تعالى: «وَمَدُ يَْيَدُ إِنَّ لْمكفقِينَ لَكَذْبْرْ4 [المتاقون: الآية ]١‏ كذّبهم في 
قولهم : اي مول أّهِ* [المكافقون: الآية ]١‏ وإن كان مطابقاً للواقع ؛ لأنهم لم يعتقدوه. 
وأجيب عنه بوجوه: 
أحدها: أن المعنى نشهد شهادة واطأث فيها قلويّنا ألسنتناء كما يترجم عنه (إِنْ» واللام» 
وكونُ الجملةٍ اسميةًٌ في قولهم لإا 1 الْمْتَِفُرنَ دَاُوأ منبَدُ نك رَسُولُ لله واه عل نك 
0 وَل 2 0 الْمقين لبون 49 [المتافقون: الآية ]١‏ فالتكديت في قولهم («نشهد) 
وادعايِهِمٌ فيه المواطأة» لا في قولهم: « ا إِنَكَ سول أَنَهِ ب [المتافقون: الآية .]١‏ 
وثانيها: أن التكذيبٌ في تسميتهم إخبارهم شهادة؛ لأن الإخبار إذا خلا عن الْمُوَاطأَة 
لم يكن شهادة في الحقيقة . ظ 
. وثالثها: أن المعنى لَكَاذِبُون في قولهم: # إِنَكَ َرَسُولٌ أنه [المتافقون: الآية ]١‏ عند 
أنفسهم ؛ لاعتقادهم أنه خبر على خلاف ما عليه حال المحير بعنة: 
وأنكر الجاحظ انحصار الخبر في القسمين» وزعم أنه ثلاثة أقسام: صادق» 
وكاذب» وغيرٌ صادقٍ ولا كاذب» لأن الحكم إما مطابق للواقع مع اعتقاد المخبرٍ لو أو 
عدمه. وإما غير مطابق مع الاعتقاد أو عدمه؛ فالأول ‏ أي المطابق مع الاعتقاد ‏ هو 
الصادق» والثالث ‏ أي غير المطابق مع الاعتقاد ‏ هو الكاذبء والثاني والرابع ‏ أي 
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المطابق مع عدم الاعتقاد. وغير المطابق مع عدم الاعتقاد ‏ كل منهما ليس بصادق ولا 
كاذب. ‏ 

فالصدق عنده: مطابقة الحكم للواقع مع اعتقاده. والكذب: عدم مطابقته مع 
اعتقاده» وغيرهما ضربان: مطابقته مع عدم اعتقاده» وعدم مطابقته مع عدم اعتقاده. 

ولع 0 تعالى : #أفرَ عل أَسَّهِ كَذبًا أم يه حَِّةأ4 [سبا: الآية 4] فإنهم حَصَرُوا 
دعوى النبي 5 َك الرسالة في الافتراء والإخبار حال الجتردة عي اسم الخلو» وليس 
إخباره حال الجنون كذباً؛ لجعلهم الافتراء في مقابلته» ولا صدقاً؛ لأنهم لم يعتقدوا 
صدقه. فثبت أن من الخبر ما ليس بصادق ولا كاذب . 

وأجيب عنه بأن الافتراء هو الكذبٌ عن عَمْدِ؛ِ فهو نوع من الكذب؛ فلا يمتنع أن 
يكون الإخبار حال الجنون كذباً أيضاً؛ لجواز أن يكون نوعاً آخر من الكذب» وهو 
الكذب لا عن عمد؛ فيكون التقسيم للخبر الكاذب» لا للخبر مطلقاً» والمعنى افْتَرى أم. 
لم يَمُتر؟ وعبّر عن الثاني بقوله : 0( بف لمن 4 [شسباة الآية:3] لآن المجتون لذ اختراء له 


2 2 2 

تنبيه آخر: وهو مما يجب أن يكون على ذكر الطالب لهذا العلم ‏ قال السكاكي : 
ليس من الواجب في صناعة ‏ وإن كان المَرْجِعٌ في أصولها وتفاريعها إلى مجرد العقل ‏ أن 
يكون الدخيل فيها كالناشىء عليها فى استفادة الذوق منها. فكيف إذا كانت الصناعة 
نمع إلى كات ديد واعتباراتٍ إِلفِيَة؟ فلا على الذخيل في صناعة علم المعاني أن 
ئ يقلّد صاحبه في بعض فتاواه إن فاته الذوق هناك إلى أن يتكامل له على مهل موجباتُ 
ذلك الذوق. 

وكثيراً ما يشير الشيخ عبد القاهرة في «دلائل الإعجاز' إلى هذا. كما ذكر في 
موضع ما تلخيصه هذا : 

اعلم أنه لا يُصادف القول في هذا الباب مَوْقِعاً من السامعءولا يجدٌ لديه قَبُولاً 
حتى يكون من أهل الذوق والمعرفة» وحتى يكون ممن تحدّثه نفسه بأن لما نومىء إليه 
من الحْسْنِ أصلاء فيختلف الحال عليه عند تأمل الكلام؛ فيجد الأرْيَّحيَّةَ تارة ويَعْرَّى 
فنها أخوف: وإذا عجبته تعجب.» وإذا نبهته لموضع المزية انتبه. فأما من كانت الحالان 
عنده على سواءء وكان لا يتفقد من أمر النظم إلا الصحة المطلقة» وإلا إعراباً ظاهراً. 
فليكن عندك بمنزلة من عَدِمٌ الطبع التي يدرك به وزن الشعرء ويميز به مُرّاحفة من سالمه 
في أنك لا تتصدّى لتعريفه؛ لعلمك أنه قد عَدِمَ الأداة التي بها يعرف . 
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لاسي سا طن ب ا 0 

ا ال أن 
من النفس» وحظاً من القَبُول» فهذا بتوانيه في حكم القائل الأول. 

واعلم أنه ليس إذا لم يمكن معرفةٌ الكل وَجَبَ ترك النظر في الكل» ولأن تعرف 
العلة فى بعض الصورء فتجعله شاهداً في غيره» أحرى من أن تسد باب المعرفة على 
نفسك, وتُعَوّدها الكسّل والهْوَيئًا . ْ 

قال الجاحظ: وكلامٌ كثير جرى على ألسنة الناس» وله مضرة شديدة وثمرة مُرَة 
فمن أضر ذلك قولهم يوي بجا مووي مذ جَرَت 
04 الكلية في امام داتركولامصباط لعا لم بح 4 إليهم عمن قبلهم لرأيتَ العلم 


ل[ القول في أحوال الإسناد الخبّري 

من المعلوم لكل عاقل أن قَصْدَّ المخبر بخبره إفادة المخاطب إما تمس الحكم 
كقولك: «زَيدٌ قائم» لمن لا يعلم أنه قائم» ويسمى هذا فائدة الخبرء وإما كون المخبر 
عالماً بالحكم. كقولك لمن زيد عنده» ولا يعلم أنك تعلم ذلك: «رَيْدٌ عِنْدَكُا ويسمى 
هذا لازم فائدة الخبر. 

قال السكاكي: والأولى بدون هذه تَمُتنع» وهذه بدون الأولى لا تمتنع» كما هو 
حكم اللازم المجهولٍ المساواة» أي يمتنع أن لا يحصل العلم الثاني من الخبر نفسه عند 
حصول الأول منه؛ لامتناع حصول الثاني قبل حصول الأول» مع أن سماع الخبر من 
المخبر كاف في حصول الثاني منه» ولا يمتنع أن لا يحصل الأول من الخبر نفسه عند 
سماع الثاني منه؛ لجواز حصول الأول قبل الثاني » وامتناع حصول الحاصل . 

وقد يُتَزّلُ العالم بفائدة الخبر ولازم فائدته منزلة الجاهل لعدم جَرْيهِ على موجَب 
العلم ؛ فيُلْقى إليه الخبر كما يلقى إلى الجاهل بأحدهما. ‏ 

قال السكاكي: وإن شئت تلبات كد رت لحر #وَلْفَدْ عَلِمُواْ لمن أشترينه 
في الْآخْرَةَ ين عَلَيْ ولت ما معيو حي ري ا 
كيف تجد صَدْرّه يصف أهل الكتاب بالعلم على سبيل التوكيد القسميّ» وآخره ينفيه 

عنهمء حيث لم يعملوا بعلمهم؟! ونظيره في النفي والإثبات: وما رميئت إذ رمت 
[الأنمّال: الآية 11]» وقوله تعالى: ##9إوَإن ا أيَمْئَهُم ين بعد عَهْرِهِمَ وَطْمَنُوَا فى دسِكم 
وا أَيِمَّهَ الحكفر الا 8 انحن توق اليه ره 409 [التويّة: الآية ؟1]. 
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هذا لفظهء وفيه إيهام أن الآية الأولى من أمثلة تنزيل العالم بفائدة الخبر ولازم 
فائدته منزلةَ الجاهل بهماء وليست منهاء بل هي من أمثلة تنزيل. العالم بالشيء منزلة 
الجاهل بهء لعدم جريه على موجب العلم» والفرق بينهما ظاهر. 

وإذا كان غرض المخبر بخبره إفادة المخاطب أحد الأمرين فينبغي أن يُقُتصر من 
التركيب على قدر الحاجة. 

فإن كان المخاطبٌ خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الآخرء والتردد 
فيه؛ استغنى عن شركدات الحكم كقولك: «جاء زيد» وعمرو ذاهب» فيتمكن في ذهنه 
لمصادفته إياه خالا : 

وإن كان متصوّر الطْرَفْيْنء متردداً في إسناد أحدهما إلى الآخرء طالباً له؛ حَسْنّ 
تقويته بمؤكدء كقولك: ١لَرَيْد‏ عارف) أو «إن رَيْداً عارف». 

وإن كان عناكها بخلافه وجب توكيذه بحسب الإنكار؛ فتقول : «إني صادق» لمن 
ينكر صدقك». ولا يبالغ في إنكاره. و«إني مبرطي بل و 


وغلية قوله تعالن : 0 محلب الْقَريَةٍ إذ ءا 000 رسلا ليم 


تين “كد يوقا 6 ِنَاِتِ هَمَالَهَا نا اليم مرسَلُونَ ((1) قَالوا مآ شر إل 1 
0_6 ين َي إن أسْرٌ إلا مَكَدْبوْنَ (©) فَانواْ ريا تكد نآ د ل 49 [يس: الآيات 1- 


1 


]سيك قال فى الهرة الأولى : نا إِيَم مرسَلون4 [يس : الآية ]١6‏ وفى الثانية: هإنَاً 
إكَك لمرَسَلُونَ 4 لس الآية 1 1]. < ظ 
ويؤيد ما ذكرناه جوابٌ أبي العباس”'' للكندي”'' عن قوله: إني أجد في كلام 


)١(‏ أبو العباس المبرد: هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن ثمالة الأزدي البصريء أبو 
العباس المعروف بالمبرد الأديب النحوي اللغوي الفقيه. ولد سنة ١١"ه»2‏ وتوفى سنة 604/"هء 
له من التصانيف: احتجاج القراء» أدب الجليس» أسماء الدواهي عند العرب» إعراب القرآن» 
الحث على الأدب والصدقء. الرد على سيبويه» الرسالة الكاملة» شرح شواهد سيبويه» شرح 
الفصيح في اللغة» شرح المقدمة لهء صفات الله جل وعلاء ضرورة الشعرء طبقات النحاة 
البصريين» قواعد الشعرء الكامل فى اللغة» كتاب الاشتقاق» كتاب الأنواء والأزمنة» كتاب 
النالاغة) كات اورت كنات التعارق) كتاي اللفووتة تن معاتن العراق كنات خط 
واليجاء» كنات الروضة كتاي الرياضي »كنات الريادة المعزضة من ستريويه و كنات الغبارة كات 
العروضء كتاب الفضل والمفضولء كتاب القوافى» كتاب المذكر والمؤنثء؛ كتاب الناطق» 
كتاب الوشي» كتاب ما اتفق لفظه واختلف معناء» مدخل إلى سيبويه» مدخل إلى التحوء مغاني 
القرآن. معنى كتاب الأوسط للأخفش» » معنى كتاب سيبويه» المقتضب في الخطب. مقدمة في 
النحوء المقصور والممدود. نسب عدنان وقحطان. (كشف الظئون 5/ .)7١-7١‏ 

00 الكندي: هو أبو يوسف يعقوت بن إسحاق , بن الصباح بن عمران , بن إسماعيل بن محمد بن _ 
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العرب حَشُْواء يقولون: «عبد الله قائم» و«إن عبد الله قائم» و(إن عبد الله لَقَائمُ» والمعنى 
وأخد» أن قال: بل المعاني مختلفة؛ ف«عبد الله قائم» إخبار عن قيامه» و9إن عبد الله 
قائم» جواب عن سؤال سائل» و«(إن عبد الله لَقَائِ؛ جواب عن إنكار منكر . 

ويسمى النوع الأول من الخبر ابتدائيا» والثاني طلبياً» والثالث إنكاريًاً وإخراج 
الكلام على هذه الوجوه إخراجا على مقتضى الظاهر . 

وكثيراً ما يخرج على خلافه: فيُتَرّ غير السائل منزلة السائل؛ إذا قدم إليه ما يُلَوْح 
له بحكم الخبر؛ فيستشرف له استشراف المتردد الطالب» كقوله تعالى: لإوَلَا خحْطبى في 
لينَ ظَلَمْوا نتم مُفْرَثْنَ4 [مود: الآية ل]ء وقوله: #9رَما بره منْيِىَ إِنَّ النَنْسَ لَأْمَارَة 
باش © [يُوسّف: الآية 07]» وقول بعض العرب : ظ 
لهسا وفسق نك الشيناة ‏ إن غستتيةالأحيل اتسينا 


(0 


وسلوك هذه الطريقة شعبة من البلاغة فيها دقة وغموض» وروي عن الااصمعي 
أنه قال: كان أبو عمرو بن العلة 0 و كلت الاح يأتبان ا فيسَلمان عليه 


الأشعث الكندي البصري ثم البغدادي» المعروف بالكندي فيلسوف العرب وأحد أبناء ملوكهاء 
. كان عارفاً بالطب والرياضيات والمنطق وسائر العلوم. ولد بالبصرة» وتوفي ببغداد سنة 1ه له 

المئات من المصنفات . (انظر كشف الظنون 73-037377/5 0). 

)١(‏ الرجز بلا نسبة فى جمهرة اللغة ص955: .٠١57/‏ ظ 

(؟) الأصمعي: هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الأصمعي الباهلي» الإمام 
أبو سعيد البصري الأديب اللغويء» ولد سنة 17١هء‏ وتوفي بالبصرة سنة ١١7ه»ء‏ له من 
التصانيف: الأحناسء في أصول الفقه؛ أسماء الخمرء أصول الكلامء الأضداد في اللغة» خلق 
الإنسان» خلق الفرسء كتاب الإبل؛ كتاب الأبواب» كتاب الأخبية والبيوت» كتاب الأراجيزء 
كتاب الاشتقاق» كتاب الأصواتء. كتاب فعل وأفعلء كتاب الألفاظ», كتاب الأمثالء كتاب 
الأنواء» كتاب الأوقات» كتاب جزيرة العرب. كتاب الخراج» كتاب الخيل» كتاب الدلوء كتاب 
الرحل» كتاب السرج واللجام والشوى والنعال» كتاب السلاح» كتاب الشاة والغنمء كتاب 
الصفاتء كتاب غريب الحديث والقرآن» كتاب غريب الحديث والكلام الوحشيء كتاب 
الفتوح» كتاب الفرق» كتاب القلب والإبدال» كتاب اللغات» كتاب ما اتفق لفظه واختلف 
معناه» كتاب ما تكلم به العرب فكثر في أفواه الناس» كتاب المذكر والمؤنث» كتاب المصادرء 
كتاب معاني الشعرء كتاب المقصور والممدود؛ كتاب مياه العرب» كتاب الميسر والقداح» 
كتاب النبات» كتاب النحل والعسل» كتاب النسبء كتاب النوادر» كتاب نوادر الأعراب» كتاب 
الوحوشء كتاب الهمزة وتحقيقهاء وغير ذلك. (كشف الظنون 0/ 575-571). 

(*) هو أبو عمرو بن العلاء»ء زبان بن العلاء بن عمار بن الريان المازني البصري» أكثر القراء السبعة 
شيوخاًء أخذ القراءة عن أنس بن مالك» وحميد بن قيس الأعرج» وسعيد بن جبير»ء وشيبة بن 
نصاحء وأبي العالية»؛ وعاصم بن أبي النجود, وعبد الله بن كثير المكي» وعطاءء ومجاهدء وابن _ 





بغاية الإعظام» ثم يقولان: يا أبا مُعاؤْء ما أحدثت؟ فيخبرهما وينشدهماء ويكتبان عنه 
مُتواضعين لهء حتى يأتي وقت الزوال» ثم ينصرفان» فأتياه يوماً فقالا: ما هذه القصيدة 
التى أحدثتها في ابن قتيبة'''؟ قال: هي التى بلغتكما. قالا: بلغنا أنك أكثرت فيها من 
الغريية اقال: نغمه زه ابي نيا سباصرهالخربي» نايك |0 أزرود عليه ها لأ بعرف» 
قالا: فأتقدناها يا أبا معاذ فأتكندهما: 


مكراصاجتواقير اتسين 'إن اك الفيجات في السسكي” 
حتى فرغ منهاء فقال له حََلَفٌ: لو قلت يا أبا معاذ مكان إن ذاك النجاح: بكرا 

فالنجاح؛ كان أحسن, فقال بشار: إنما بنيتُها أعرابيّة وحشية» فقلت: إن ذاك النجاح» 

كما يقول الأعراب البدويون» ولو قلت: بكرا فالنجاحٌ؛ كان هذا كلام المولّدين» ولا 

يشبه ذلك الكلام» ولا يدخل في معنى القصيدة» قال: فقام خلّفتء فقبل بين عينيه؛ فهل 
كان ما جرى بين خلف وبشار بمحضر من أبي عمرو بن العلاء ‏ وهم من فُحولَةٍ هذا 

الفن ‏ إلا لِلُظف المعنى فى ذلك وخخفائه؟ 

> محيصن. وغيرهم. وروى عنه كثير منهم عبد الله بن المبارك» ويحيى بن المبارك اليزيدي 
وغيرهماء ولد بمكة سنة 574ه» وتوفى سنة 515١ه.‏ (شذرات الذهب »779/١‏ غاية النهاية /١‏ 
١ .2)014‏ 

(4؛) خلف: هو خلف بن حيان» أبو محرز البصري المعروف بخلف الأحمرء توفى سنة ٠١هء‏ 
صدك تاتب خيال العرب يونا قبل فيه من الععر»: (كدفت الظتوت :5047/8 والطر ترجنيفة .في : 
مراتب النحويين 55» طبقات النحويين 2.١17١‏ نزهة الألباء لا2 إنباه الرواة 5/8/١‏ ”27 بغية الوعاة 
217). 

(5) هو أبو معاذء بشار بن برد شاعر» راجزء شجاع» خطيب» صاحب منثور ومزدوج» له رسائل 
معروفة» هكذا وصفه الجاحظ. أصله من طخارستان من سبى المهلب بن أبى صفرة» يلقب 
بالمرعّث» لقب بذلك لأنه كانت في أذنه حلقة في صغره (والمرمّث: الذي في أذنه رعاث: وهو 
جمع رعثة وهي القرط)؛ رمي بشار بن برد بالزندقة» ويروى أنه كان يفضّل النار على الأرض» 
ويصوب رأي إبليس في امتناعه من السجود لآدم» ونسب إليه القول : 

الأوضنئ ميطانجة والشاز مشرقة. و«الكان محبودمذكاقة التار 
فأمر المهدي العباسى بضربه» فضبرب سبعين سوطأ» فمات من ذلك سنة 74١ه»‏ وقيل سنة 
1هء وكان قد هجا المهدي (معجم الشعراء المخضرمين والأمويين ص .)11-5١0‏ 

(0) ابن قتيبة: ليس هو ابن قتيبة الدينوري» لأنه لم يعاصر الأعلام السابق ذكرهم» فقد توني ابن قتيبة 
الدينوري سنة 1715ه» والفارق بينهم مائة سنة على الأقل. وهو سلم بن قتيبة والي أبي جعفر 
المنصور على البصرة. 

(؟) البيت من الخفيف, وهو في ديوان بشار ص١7١.,‏ (طبعة دار الثقافة)» ودلائل الإعجاز 
ص 7177 7315, 2777 والإشارات والتنبيهات للجرجاني ص١"»‏ والأغاني ”/ 180. 
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وكرلفييا لهي الب ميراء المنكر؛ إذا ظهر عليه شيء من أمارات الإنكارء 

كقوله : 
١‏ ا لق 1 7 0 ا إن بني عمّكٌ فيهمرمالح 

فإن مجيئه هكذاء ملا بشجاعته , قد وضع رمحَه عارضاً ؛ دليل على إعجاب شديد 
بويا »ا رنب موي اه كأنهم كلهم عُزْلٌ ليس مع أحد منهم 
رمح . 

وكذلك ينرّل المنكرٌ منزلة غير المنكرء إذا كان معه ما إن تَأْمّلْه ارتدع عن الإنكار 
كما يقال لمنكر الإسلام: امد جو ونه نرله تعاتى في كل الغرات ري 
ضِه 4 [البَقَرَة: الآية ؟]. 

ومما يتفرع على هذين الاعتبارين قوله تعالى: لثم نكر بَعْدَ دَلِكَ لَميوْتَ 0 ل 
ليم لْتِيِدمّةٌ بُعَتُورتَ 05 4 [المؤمنون: الآينان 1718] أكد إئبات الموت تأكيدين - وإن 
كان مما لا ينكر ‏ لتنزيل المخاطبينَ منزلة من يبالغ في إنكار الموت؟ لتماديهم في 
الغفلة» والإعراض عن العمل لما بعده» ولهذا قيل: ١مَيتُونَ؛‏ دون «تموتون» كما سيأتي 
الفرق: تيم وأكد إثيات: البعق تاكيدا واحذا د.وإن كان.قما: كرب لانبدلينا كانت أدلتة 
ظاهرة كان جديراً بأن لا يُنْكر. بل إما أن يُعترف بهء أو يتردد فيه؛ فنرّل المخاطبون 
منزلة المترددين» تنبيهاً لهم على ظهور أدلته؛ وحنّاً على النظر فيهاء ولهذا جاء اتُبْعنُون) 
على الأصل . 

هذا كله اعتبارات الإثبات» وقس عليه اعتبارات النفى» كقولك : 

اليس زيدء أو ما زيد؛ منطلقاً» أو بمنطلق» و«والله ليس زيدء أو ما زيدء منطلقاًء 
أو بمنطلق» وما ينطلقء أو ما إِنْ ينطلق؛ زيد»ء و«ما كان زيد ينطلق» وما كان زيد 
لينطلق» و«لا ينطلقٌ زيد» و«لن ينطلقٌ زيد» و«والله ما ينطلق» أو ما إن ينطلقٌ؛ زيد' . 


فْضَلَ 
الحقيقة العقلية والمجاز العقلى 





)0 


أما الحقيقة فهي إسناد الفعل» أو معناه» إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر 


0010 البيت من السريع. وهو لحجل بن نضلة الباهلي في دلائل الإعجاز ص؛ .7١‏ 251 والمصباح 


0 علم المعاني 


والمراد , عن لقو عدو ادر وأ سم الفاعل . 

وقولنا: «في الظاهر' ليشمل ما لا يطابق اعتقاده مما يطابق الواقع. وما لا يطابقه. 
فهي أربعة أضرب : 

أحدها: ما يطابق الواقع واعتقاده. كقول المؤمن: «أنبت الله البَمَْلء وشفى الله 
المريض» . 

والثاني: ما يطابق الواقع دون اعتقاده؛ كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو 
يخفيها منه: «خالق الأفعال كلها هو الله تعالى»). 

والثالث : ما يطابق اعتقاده دون الواقع» كقول الجاهل : «شفى الطبيب المريض» 
معتقدا كتقاء الترئضن من الطيب وه قوله تعالن حكاية عن بعفن الكفرة: عونا تلكا إل 
لدَهْرٌ ‏ [الججائيّة: الآية 4؟] ولا يجوز أن يكون مجازاً والإنكار عليهم من جهة ظاهر اللفظ ؛ 
لما فيه من إيهام الخطأء بدليل قوله تعالى عقيبّه: لوا لم يدَلِكَ مِنْ علو إن م إِلَّا يطو 
[الججائيّة : الآية 75] والمتجوّز المخطىء في العبارة لا يوصف بالظن» وإنما الظان من يعتقد 
أن الأمر على ما قاله. 

والرابع : ما لا يطابق شيئاً منهماء كالأقوال الكاذبة التي يكون القائم عالماً بحالها 
دون المخاطب . 

وأما المجاز؛ فهو إسناد الفعل» أ ومعتاة» إلى فلاسن له غير ما هو له يتاول»: 

وللفعل ملابسات شتى» يلابس الفاعل» والمفعول به» والمصدرء والزمان» 
والمكان6 والسيب: ظ 

فإسناده إلى الفاعل ‏ إذا كان مبنياً له - حقيقة كما مرء وكذا إلى المفعول إذا كان 
مبنيا لهدء وقولنا: «ما هو له» يشملهماء وإستاده إلى غيرهما - لمضاهاته لما هو له في 
ملابسة الفعل ‏ مجازء كتزليي ثي المتعرك بد لإعيكقة يَاضِيَة * [القَارعَة: الآية ا] 
و م افق © [الحاقة : الآية ]"١‏ وفي عكسه يل مُفُعَم) وفي المصدر «شعْرٌ شاعر) وفي 
الزمان «نهاره صائم) و«ليله قائم) وفي المكان «طريقٌ سائر) و«نهرٌ جارا وفي اسه لين 
الأمير المدينة» وقال: 

إذانرد عنافي القدر من تلت 7 

.)١(‏ صدزر الث 


قلا تساليتن واسالي :ما خليقتي ض 
والبيت من الطويل» وعتواتمضدرس الأسدي فى لان العرب «(غنا»» وتاج العروس (عفا). 9 
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وقولنا: «بتأوّل» يخرج نحو قول الجاهل: «شفى الطبيب المريض»؛ فإن إسناده 
الشفاءً إلى الطبيب ليس بتأؤل.. 
ولهذا لم يحْمّل نحو قول الشاعر الحماسي : 
أكسات المح وراص ال النتداة؟ ور “العضيةا 
' على المجازء ما لم يعلم أو به ِظنّ أن قائله لم يُرِدْ ظاهره. 
كما استدلٌ على أن إسناد «مَيّرَه إلى «جذب الليالي» في قول أبي خيرات 
قدأصبحث أمٌ الخيار تَذَّعِي علي ذنباًكلهلمأصفع 
مِن أن رأت رأسِي كرأس الأصلع ا 
عدت إتماني: اطعي» اد رمن ْ 
مجارٌ بقوله عقيية: ‏ - ظ 
افناء فيل الله لتشمدى: اطلعى. ححسى إذاروازاك أن تارعسعيى 
وسُّمّيَ الإسنادُ في هذين القسمين من الكلام عقلياً؛ لاستناده إلى العقل» دون 
الوضع؛ لأن إسناد الكلمة شيء يحصل بقصد المتكلم» دون واضع اللغة» فلا يصير 
«ضَرَبَ) خبراً عن «زيد؛ بواضع اللغة» بل بمن قصد إثبات الضرب فعلاً له» وإنما الذي 
يعود إلى واضع اللغة أن «ضرب» لإثبات الضرب لا لإثبات الخروجء وأنه لإثباته في 
زمان ماض» وليس لإثباته في زمان مستقبل» فأما تعيينُ مَن ثبت لهء فإنما يتعلق بمن 
أراد ذلك من المخبرين. 2 
ولو كان لخوا كان سكم ابه معان ف كل نولا تخ جسن :هما رشن الربيع» 
من جهة أن الفعل لا يصح إلا من الحي القادر ‏ حكماً بأن اللغة هي التي أوجبت أن 


7 وللكميت في أساس البلاغة (عفو)» وليس في ديوانه» وبلا نسبة في لسان العرب (فور). 
ومقاييس اللغة 4//ا5» وتهذيب اللغة */ 778 وأساس البلاغة (زين). " 

)١(‏ البيت من المتقارب» وهو للصلتان العبدي في المصباح لابن مالك ص5 »١5‏ وأسرار البلاغة 
ص؛ 5 7. ظ 

(0) الرجز لأبي النجم في تخليص الشواهد ص١58»‏ وخزانة الأدب 2709/1١‏ ار ل 
وشرح أبيات سيبويه ١ 21١5/١‏ » وشرح شواهد المغني 0144/7: وشرح المفصل 25٠/١‏ 
والكتاب /١‏ 86, والمحتسب »1١١/١‏ ومعاهد التنصيص »147/١‏ ومغني اللبيب 2٠١١/١‏ 
والمقاصد النحوية 4 4*» وتاج العروس (خير)» وبلا نسبة في الأغاني 2177/٠١‏ وخزانة 

الأدب #/ ٠‏ "ا”, والخصائص .5١/5‏ وشرح المفصل ؟1/١”.‏ والكماب!/ 
231077 181ء والمقتضب 507/4» وهمع الهوامع .91//١‏ 
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يختص الفعل بالحي القادر. دون الجماد. وذلك مما لا يُشك في بطلانه . 

وقال السكاكي : «الحقيقة العقلية هي الكلام المُفاد به ما عند المتكلم من الحكم 
فيه» . ش ظ 

وقال: وإنما قلت: «ما عند المتكلم» دون أن أقول: «ما عند العقل» ليتناول كلام 
الجاهل إذا قال: «شفى الطبيب المريض» رائياً شفاء المريض من الطبيب» حيث عد منه 
حقيقة» مع أنه غير مفيد لما في العقل من الحكم فيه. 

وفيه نظر؛ لأنه غير مطردء لصدقه على ما لم يكن المسند فيه فعلاً» ولا متصلا 
به كقولنا: «الإنسان حيوان» مع أنه لا يُسمَّى حقيقة ولا مجازأً. ولا منعكس» لخروج 
ما يطابق الواقع ولمل 0 
عقليتين كما سبق . 
وقال: «المجاز العقلي هو الكلام المُمَادٌ به خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه 
لضرب من التأوّل» إفادة للخلاف» لا بواسطة وضعء كقولك: أنبت الربيع البقل» 
وشفى الطبيب المريضص» وكسا الخليفة الكعبة). ‏ 

قال: وإنما قلت: خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه» دون أن أقول: خلاف ما 
عند العقل؛ لثلا يمتنع طرذه بما إذا قال الدهري - عن اعتقاد جهل أو جاهل غيره: 
أنبت الربيع البقل. رائياً إنباته من الربيع» فإثة لا يُسمى كلامه فجاراء وإن كان بخلااف 
العقل في نفس الأمرء واحتجٌ ببيتٍ الحماسة وقول أبي النجم على ما تقدم . 

ثم قال: ولئلا يمتنع عكسه بمثل «كسا الشلفة الكعبة») و«هزم الأمير الجند» فليس 
في العقل امتناع أن يَكسوَ الخليفة نفسه الكعبة» ولا أن يهزم الأمير وحده الجندء ولا 
يقدح ذلك في كونهما من المجاز العقلي . 

وإنما قلت لضرب من التأوّل؛ ليحترز به عن الكذب» فإنه لا يسمى مجازاًء مع 
كونه كلاماً مفيداً خلاف ما عند المتكلم . 

وإنما قلت: إفادة للخلاف لا بواسطة وضع؛ ليُحترز به عن المجاز اللغري في 
صورة. وهي إذا ادْعِيَ أن «أنبت» موضوع لاستعماله في القادر المختارء أو وضع 
لذلك . ظ 

وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم بطلان طرده بما ذكر؛ لخروجه بقوله: «لضرب من التأول» 
ولا بطلان عكسه بما ذكر؛ إذ المراد بخلاف ما عند العقل خلافٌ ما في نفس الأمر. 

وفي كلام الشيخ عبد القاهر إشارة إلى ذلك؛ حيث عدف الحقيقة العقلية بقوله: 
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كل جملة وضعتها على أن الحكم المفادٌَ بها على ما هو عليه في العقل واقع موقعه» فإن 
قوله : «واقع موقعه! معناه في نفس الأمر وهو بيان لما قبله . 

وكذا في كلام الزمخشري”'' حيث عرّف المجاز العقلي بقوله: أن يُسند الفعل إلى 
شيء يتلبّسٌ بالذي هو في الحقيقة له» فإن قوله: «في الحقيقة» معناه في نفس الأمرء 
ونحو «كسا الخليفةٌ الكعبة» ‏ إذا كان الإسناد فيه مجازاً ‏ كذلك . 

ثم القول بأن الفعل موضوع لاستعماله في القادر؛ ضعيف» وهو معترف بضعفه» 
وقد رده في كتابه بوجوهء منها أن وضع الفعل لاستعماله في القادر قيد لم ينقل عن 
واحد من رواة اللغة» وترك القيد دليل فى العرف على الإطلاق» فقوله: «إفادةً للخلاف 
لأ,موساطة وضع لاتساحة إليفه إن 1د سيقي اندلا يذكن :]لآ بعد دكن اعد عن 
المذهب المختارء على أن تمثْيلَهُ بقول الجاهل: (أنبت الربيع البقل» ينافي هذا 
الاحتراز. ظ 

تنبيه : قد تبين بما ذكرناه أن المُسمّى بالحقيقة العقلية» والمجاز العقلى ‏ على ما 
ذكره السكاكي ‏ هو الكلام لا الإسناد.» وهذا يوافق ظاهر كلام الشيخ عبد القاهر في 
مواضع من دلائل الإعجاز. 

وعلى ما ذكرناه هو الإسناد» لا الكلام» وهذا ظاهر ما نقله الشيخ أبو عمرو بن 
الحاجب”'' رحمه الله عن الشيخ عبد القاهرء وهو قول الزمخشري في الكشاف» وقول 
غيره» وإنما اخترناه لأن نسبة المسمى حقيقة أو مجازاً إلى العقل على هذا لنفسه بلا 
وساطة شيء؛ وعلى الأول لاشتماله على ما ينتسب إلى العقل» أعني الإسناد. 

فك 2 2 


ثم المجاز العقلي باعتبار طرفيه ‏ أعني المسند والمسند إليه - أربعة أقسام لا غير : 


)١(‏ الزمخشري: هو العلامة جار الله أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن أحمد بن عمر الأديب 

النحوي اللغوي الفقيه الشافعي الشهير بالزمخشري» ولد سنة ١1‏ 14ه» وتوفي بجرجانية خوارزم 
سنة 078ه». من تصانيفه : أساس البلاغة» أمالى» جواهر اللغة» ديوان الرسائل» ديوان شعرء 
الرائض في الفرائض» ربيع الأبرار وفصوص الأخبار» في الأدب والنوادر» شرح كتاب سيبويه» 
صحيح العربية» شقائق النعمان في مناقب النعمان الإمام أبي حنيفة» الفائق فى غريب الحديث» 
فصوص الأخبار» فصوص النصوص.ء القسطاس في العروضء المستقصى في الأمثال»؛ معجم 
الجدودء المفصل في النحوء المقاماتء نوابغ الكلم» وغير ذلك. (كشف الظئون 5/ 
03 1). 

(0) أبو عمرو بن الحاجب: تقدمت ترجمته. 
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لأثيما إنا تان كقولنا 5-0 ٠‏ تربع 0 وعليه وله 
0010 
وقوله: [جرير] 
دحب أيام الم الفِرَاق م عقارق" 


و 


وقوله : ظ )6 
وَنِمْتٌ ومالَيْلْ المَلِيٌ بتَائيِم” 
وإما مجازان» كقولنا: «أحيا الأرضّ شباتٌ الزمان». 1 ظ 
وإما مختلفان» كقولنا: «أنبت البقلّ شبابٌ الزمان» وكقولنا: «أحيا الأرض الربيع» 
وعليهقول ال خل لساحه :. «أحيّثني رؤيتك» أي : آنستني وسَرديي » فقد جعل الحاصل 
بالرؤية من الأ نس والسةة اعباتم لي جل الرري انا 17 0 ومثله قول أبي اليب : 
وتُحَيي له المالَ الصَّوَارِمُ والْقَنَا وِيمّثُْلَ ما تحيي التبسّم والبجَدَ 
جعل الزيادة والوفور حياة للمال» وتفريقه في العطاء قتلاً له ل ابت الاحباء 
فعلاً للصوارم؛ والقتل فعلا للتبسم» ؛ مع أن الفعل لا يصح منهماء ونحوه قولهم: «أهلك 
الناس الديئار والدرهم» جَعِلت الفتنة إهلاكا . ٠‏ ثم نت الإهلاك فعلا للدينار والدرهم . 
وهو في القرآن كثيرء كقوله تعالى: لوَإِدًا تلت عَلتهِمْ اينم رَادسهمْ إِيمَانا» [الأنقال: 
الآية ؟] نُسبت الزيادة التي هي فعل الله إلى الآيات» لكونها سينا فيه .وكذا قولة تعالى: 
لق الى لتر ريك أَرَدسَك 4 [مُصْلَت: الآية 59] . ظ 


بن كر 


وم هذا الضيوت قر لم 0 َه هم [القَصّص: الآية 4] فإن الفاعل غيره» ونيب 
الفعل إليه؛ الوه الا ميق ش 


)١(‏ الرجز لرؤية فى ديوانه ص57١»‏ والمحتسب ”/ 184» ودلائل الإعجاز ص 2595 2417١‏ وبلا 
نسبة في خزانة الأدب 27١7/8‏ والمقتضب ”7/ .1١5‏ 

() الشعر من الطويل» وهو في ديوان جرير 41/5. 

(9): صيدق اليك ”* لعد لمعا ب اد عيلؤةاني لتقي 
والبيت من الطويل» وهو لجرير فى ديوانه ص497» وخزانة الأدب /١‏ 2476 2707/8 والكتاب 
01 » ولسان العرب (ربح)» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 250/8 والإنصاف 2117/١‏ 
وتخليص الشواهد ص4"4» والصاحبي في فقه اللغة ص557» والمحتسب 2184/١‏ 
والمقتضب'"/ 21١5‏ 771/5.. 

(4:) البيت من الطويل» ولم أجده في ديوان أبي الطيب المتنبي» وهو في أسرار البلاغة لعبد القاهر 
الجرجاني ص١‏ 7. 
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وكقوله: يرع عنما لْباسَُمَا» [الأعرّاف: الآية /ا؟] 525 م الذي هو انعا ألله 
تعالن.ه إلى [بلدمن ا لا "ضيه ال الخدرة وسنت أكلها وسوسته ومقاسمته إياهما إنه 
لهما لمن الناصحين . 

ركذا قوله: «© ألم د إل ل دأ تت لله كنا لعأ مهم 6 انار »> 
[إبراهيم: الآية 4] نسب الإحلال الذي هو فعل الله إلى أكابرهم. ا 
وسبب كفرهم أمر أكابرهم إياهم بالكفر. 

وكقوله تعالى: #بَمًا يحَمَلٌ الْولدانَ يشيبًا» [المُزْمّل: الآية ] نُسِبَ الفعل إلى التَرف؛ 
لوقوعه فيه كقولهم: «نهاره صائر». 

وكقوله تعالى: #وَأَحْرَجَتٍ الْأرْض أَنْمَالَهَا 402 (الرَلزّلة: الآية ؟]. 

وهو غير مختص بالخبرء بل يجري في الإنشاء» كقوله تعالى : (هَدلَ في يم 
ين لي مك4 [غافر: الآبة 2601 وقوله: تود لي يمسن عل اولي بتكل ل سا4 
[القَصّص : الآية +7]» وقوله : إل حنج من الْجَنَّةٍ فَتَشْقيّح 4 [طه : الآية .]1١١1/‏ ظ 

ولا بد من قرينة إما لفظية» كما سبق في قول أبي النجم؛ أو غير لفظي» كاستحالة 
ضدووالتسقد من العشنة إليهالمذكوي» أو كنانة بن عتلك 'كقوللك: محبتّك جاءت بي 
إليك» أو عادةً. كقولك : : «هزم الأميرٌ الجند» و(كسا الخليفةٌ الكعبة» وابَنَى الوزير القصرً) 
وكصدور الكلام من الموحٌد في مثل قوله: «أشاب الصغير» البيت. 

ا ا ا 
في كثير من الأمر تحتاج إلى أن تُهَيّىءَ الشيء؛ وتصلحه له بشيء تتوحَاه : بي اكاب [ 
كقول من يصف جملا : ظ 

نَجُوبُ لله الظلماةء عَيْنٌ كأنها ميد عر رامد 0 

يريد أنه يهتدي بنور عينه في الظلماءء ويمكنه بها أن يخرقهاء ويمضي فيهاء 
ولولاها لكانت الظلماء كالسّد الذي لا يجد السائر شيئاً يُفَرّجه به» ويجعل لنفسه فيه 
نيا ؟ فلولا أنه قال: «تجوب له) فعلّق «له» باتجوب» لما تبين جهةٌ التجوز في جعل . 
الجوب فعلاً للعين كما ينبغي. لأنه لم يكن حينئذ في الكلام دليلٌ على أن اهتداء صاحبها 
في الظلمة ومُضِيّهُ فيها بنورهاء وكذلك لو قال: : اتجوب له الظلماءً عيئه» لم يكن له هذا 
الموقع» ولا نقطع السّلْكُ؛ من حيث كان يعييه حينئذ أن يصف العينّ يما وصفها به . 


. البيت من الطويل» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 
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واعلم أن الفعل المبنيّ للفاعل في المجاز العقلي ا أن يكون له فاعل في 
التقدير» إذا أسند البهصان الأساة حينة ؛ لها يكس ذلك تعريفه كنا سين 

وذلك قد يكون ظاهراً كما في قوله تعالى : قم ريحت نهم 4 [البَقَوَة: الآية ]١5‏ 
فما ربحوا في تجارتهم . 

وقد يكون خفياً لا يظهر إلا بعد نظر وتأمل» كما في قولك : ااسرئني رؤيتك» 
أي : : سرني الله وقت رؤيتك» كما 7 تقول : لأصل الحكم في أنبتٌ الربيمُ البقل» أنبتٌ الله 
البقلّ وقت الربيع» وفي «شفى الطبيب المريضٌّ» شَفْى الله المريضٌ عند علاج الطبيب» 
وكما في قولك: «أقُدَمَِي بَلّدك حنٌ لي على فلان» أي: أُقَدَمَئْنِي نفسي بلدك لأجل حقٌ 
5-8 فلان» أي : قث لأللف وك. «محبتك جاءت بى إليك) أى: جاءت بى 
نفسي إليك لمحبتك؛» أي: جنتك لمحبتك» وإنما قلنا: «إن الحكم فيهما مجاز» لأن 
ادس قدا سهان لي الداع نج الاكي 0 بكر اأفااه تطاناي لله لاخر 


أي : وصيرني الله لهواك وحالي هذه أي أهلكني الله ابتلاءة» بسبب هواك. وكما 
في قول الآخر وهو أبو نواس ظ ظ 
ترا ا ا ”اتا ا بي" 
أي يزيدك وجهه حسناً في وجهه ‏ لما أودعه من دقائق الخعالءن من تاملة: 
وأنكر السكاكي وجود المجاز العقلي في الكلام» وقال: الذي عندي نُظمه في 
سِلك الاستعارة بالكناية» بجعل الربيع استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقي بواسطة 
المبالغة فى التشبيه ‏ على ما عليه مَبّْنى الاستعارة» كما سيأتي ‏ وجعل نسبة الإثبات إليه 
قرينة للاستعارة» وبجعل الأمير المُدَبرِ لأسباب هزيمة العدُوٌ استعارةٌ بالكناية عن الجُئْد 
الهازم؛ وجعل نسبة الهّرْم إليه رده اسار ظ 
وفيما ذهب إليه نظرٌء لأنه يستلزم أن يكون المرادٌ ب«عيشة» في قوله تعالى: طثَهرَ 
فى عسَة اك الوكاف [الحاقّة: الآية ١؟]‏ صاحب العيشة. لا العيشَة وب«اماء) في قوله 
تعالى : #ظلِقَّ ين مَل فق )4 [الطارق: الآية 3] فاعل الدفق» لا المنيّ؛ لما سيأتي من 
تفسيره للاستعارة بالكناية . 


)00 البييت لابن البواب علي بن هلال الكاتب في دلائل الإعجاز ص41: ولمحمد بن أبي محمد 
اليزيدي في الأغاني .707/7١‏ 
030 البيت من مجزوء الوافر» وهو بلا نسبة فى نهاية الإيجاز ص/ا7١.‏ 
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وأن لااتضح اللإضانةتي الجر اترلي: (فلان نهاره صائم 07 قائم) لأن المراد 
بالنهار ‏ على هذا فلان نفسهء وإضافة الشيء إلى نفسه لا تصح. ظ 

وأنْ لا يكون الأمرٌ بالإيقاد على الطين في إحدى الآيتين ‏ وبالبناء ‏ فيهما ‏ 
لهامان» مع أن النداء له. 

'وأن يتوقف جواز التركيب في نحو قولهم : «أنبت الربيع البقل» وسرتني رؤيتك» 
على اذن الشرعي» لأن أسماء الله تعالى توقِيفِيَة . 

وكل ذلك منتفى ظاهر الانتفاء . 

ثم ما ذكره منقوض بنحو قولهم: «فلان نهاره صائم» فإن الإسناد فيه مجازء ولا 
يجوز أن يكون النهار استعارة بالكناية عن فلان؛ لأن ذكر طرفي التشبيه يمنع من حمل 
الكلام على الاستعارة» ويُوجب حمله على التشبيه» ولهذا عد نحو قولهم: «رأيت بفلان 
أسداء ولقيني منه أسد» تشبيهاً لا استعارة» كما صرح السكاكي أيضاً بذلك في كتابه. 

تنبيه: إنما لم نورد الكلام في الحقيقة والمجاز العقليين في علم البيان» كما فعل 
السكاكي ومَنْ تبعه؛ لدخوله في تعريف علم المعاني» دون تعريف علم البيان. 

القول ف أحوال المشئد إليه 

أما حذفه فإما لمجرد الاختصار والاحتراز عن العبث الصا الام 

وإما لذلك مع ضيق المقام . 

وإما لِتَخْييل أن في تركه تعويلاً على شهادة العقل؛ وفي ذكره تعويلاً على شهادة 
اللفظ من حيث الظاهرء وكم بين الشهادتين!! 

وإما لاختبار تتبّهِ السامع له عند القرينة» أو مقدار تنبهه . 

وإما لإيهام أن في تركه تطهيراً له عن لسانك» أو تطهيراً للسانك عنه. 

وإما ليكون لك سبيل إلى الإنكار إن مسَّت إليه حاجة . 

وإما لأن الخبر لا يصلح إلا لهء حقيقة» أو ادعاءً. 

وإما لاعتبار آخر مناسبء لا يهدي إلى مثله إلا العقل السليم» والطبع المستقيم» 
كقول الشاعر: 
ظ تالالي: كنك انق فلك عليز م وام ون وي ” 


01 البيت من الخفيف. وهو بلا نسبة فى دلائل الإعجاز ص 2١185‏ ومعاهد التنصيص .٠١١ 4/١‏ 
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وقوله: [أبو الأسود الدؤلي] 
باكر طهر إن فرعي تبي الاح ل تفقوو عن اي 
فتى غيْرٌ مَحُجوب الى شو عدون 1 لنتور التكوى إذا:الععل زنت: 
وقوله: [لقيط بن زرارة] 
أضاءت لك أحسابّهم ووجوههم وَجَى الليل حتى نظم الجَرْعَ ثاقِبُة1” 
تُجُُومُ سماءٍ كلما انقّضٌ كوكبٌ بدا كوكبٌ تَأوِي إليه كواكبة 
وقول بعض العرب في ابن عم له مُوسِرء سألهء فمنعهء وقال: كُمْ أعطيك مالي». 
وأنت تنفقه فيما لا يعنيك؟! والله لا أعطيتك. فتركه حتى اجتمع القوم في ناديهم» وهو 
فيهم. فشكاه إلى القوم» وذمّهء فوثب إليه ابنُ عمهء فلطمهء فأنشأ يقول: [المغيرة بن 
عبد الله ] ظ ظ 
سريعٌ إلى ابن العم يلطم وَجَهَهُ وبين إلى ذاعتى العا يشوم ” 
خريض شان النقياء: تين لديف ٠‏ ولت سانيا ف مجع ومضضسع 
وعليه قوله تعالى: ظمُمْ بَكْمُ عُنُ) [البَقَرّة: الآية 14] وقوله تعالى: #وَماً 2 
هيد ) نَارٌ حَامِيَة 469 [القَارعَة: الآيتان .]١١٠٠١‏ ظ 
وقيام القرينة شرط في الجميع . 
وأما ذكره فإما لأنه الأصل ولا مُقْتَضِيَ للحذف . 
وإما للاحتياط لضعف التعويل على القرينة. 
وإما للتنبيه على غباوة السامع . 
وإما لزيادة الإيضاح والتقرير 


2559 وخزانة الأدب ؟/‎ 2١47 البيتان من الطويل» وهما لعبد الله بن الزبير في ملح ديوانه ص‎ )١( 
ولأبي الأسود الدؤلي» أو لمحمد بن سعيدء و ل ليت لاااة‎ 
.47 وبلا نسبة في تذكرة النحاة ص54‎ 

(؟) البيتان من الطويل» وهما لأبي الطمحان القيني في الأغاني »4/١‏ وأمالي المرتضى 2151/١‏ 
وتخليص الشواهد ص" ,”٠ ٠‏ وخخزانة الأدب 8/ 240 7 وديوان المعاني ١77/١‏ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقى ص1598١.‏ وكتاب الصناعتين ص 251١‏ ولسان العرب (خضض)» والمقاصد 
النحوية »5717//١‏ وهما للقيط بن زرارة في الحيوان / 97» والشعر والشعراء ص .7١5‏ 

(0) البيتان من الطويل» وهما للأقيشر الأسدي في الإشارات والتنبيهات ص774» والمصباح 
ص16١.‏ 
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وإما لإظهار تعظيمه أو إهانته» كما في بعض الأسامي المحمودة» أو المذمومة. 
وإما للتبرك بذكره. 
وإما لاستلذاذه. ظ 
وإما لبسط الكلام حيث الإصغاء مطلوبٌ» كقوله تعالى حكاية عن موسى عليه 
السلام: “زهي عصَاىَ# [طه: الآية 14] ولهذا زاد على الجواب» وإما لنحو ذلك . 
قال السكاكي : وإما لكون الخبر عام بالسية إلى كل فيد إلبده واليزاة تتصييمة. ' 
بمعين» كقولك: زيد جاء» وعمرو ذهبء. وخالد في الدارء وقوله: [ عرق الفيس كر ' 
عابس» الصحابي] ظ ظ 
اللَّهُ ألْجَحٌماطلبتّبه والبِرٌ خيرٌ حقيبةالرّنحل”"' 
وقوله: [أبو ذؤيب الهذلي] 
اتحسكي امعد نا تييها وإذا ثَرَدُ إلى قليل تَقتع" 
وفيه نظر؛ لأنه إن قامت قرينة تدل عليه إن حلِيف» فعمومٌ الخبر وإرادة تخصيصه 
بمعين وحدهما؛ لا يقتضيان ذكره» وإلا فيكون ذكره واجباً . 
وأما تعريفه فلتكون الفائدة أتم؛ لأن احتمال تحقق فق الحكم متى كان أبعدٌ كانت 
الفائدة في الإعلام به أقوى. ومتى كان ارت كاك | حك وبُعْذُه بحسب تخصيص 
المسند إليه» والمسند كلما ازداد تخصيصاً ازداد الحكم بعداً» وكلما ازداد عموماً ازداد 


الحكم قربا وإ شت تح احير خالا لحك و كردت : «شيءٌ ما موجود) وفي قولنا : 
«فلان بن لان يحفظ الكتاب». والتخصيص كماله بالتعريف . 


ثم التعريف مختلف : 
فإن كان بالإضمار فإما لأن ا مقام لتكلم: : كقول بشار [بن برد]: 
آنا الي عث: لآ أخنى عانى اعنن. 2رشدين الشميل للقاصى: وللثاف 7 


وإما لأن المقام مقام الخطاب» كقول الحماسية: [أمامة] 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص778» وأساس البلاغة (حقب)» وتاج 
الدروس (حتي ). 

(؟) البيت من الكامل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في الدرر 2٠١7/7”‏ وشرح اختيارات المفضل 
ص ”257917 وشرح أشعار الهذليين ال وشرح شواهد المغني /”2», ومغني اللبيب 4/١‏ 
وبلا نسبة في همع الهوامع /,. 

(9) البيت من الخفيف»ء وهو في ديوان بشار بن برد ص٠1‏ 7 (طبعة دار الثقافة) . 
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وأنتَ الذي أَخَلْمْتَنِي ما وعدْتّني واتكية سن قن كان فيك يلو ” 
وإما لأن المقام مقام الغيبة؛ لككون المسند إليه مذكوراًء أو فى حكم المذكور ‏ 
ل ا 
مِنَ البيض الوّجوه بني سِنانٍ انك فسخفى» بيس أمعازو 
: م نوا جار القفاي ود خككن العفي #اخلت نازوا 
وقوله تعالى : : #اعدلوا هو 210 قرب فَرَبُ لِتَّقْوَئْ * [المّائدة: الآية 4] أي الْمدلء وقوله تعالى : 
ا وَلأَبرَيْهِ لِكلُ وحِرر مَنْبَمَا أَلْسّدّسٌ4 [النْساء: الآية ]1١١‏ أي ولأبوي الميت. 
وأصل الخطاب أن يكون لمعين» وقد يترك إلى غير معين» كما تقول: «فلان لئيم؛ 
ا وإن اعدف اله أضاء اليك قله تريق سخاطا بعينة: يل :ترف إن 
كم وإن أَحِنّ إليه: فتخرجه في صورة الخطاب» ليفيد العموم» أي سوء معاملته غير 
مختص بواحد دون واحد. 
وهو في القرآن كثيرء كقوله تعالى: «ولر ترك إذ اللجريرة ‏ اكت وس قد 
َيَهِمْ) [السّجِدّة: الآية 17] أخرج في صورة الخطاب لما أَرِيدَ العموم؛ للقصد إلى تفظيع 
حالهم» وأنها تناهت في الظهور حتى امتنع خفاؤهاء فلا تختص بها رؤية راء مختص 
.بهء بل كل من يتأنّى منه رؤيةٌ داخل في هذا الخطاب. 
وإن كان بالعلمية فإما لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم يخْصّه كقوله 


الم 


0 : #دل هو أنه أحد 56 الاخلامن الآآية ]١‏ 0 الباعر م ا 
1 5 0 


/١1١ البيت من الطويل» وهو لمعشوقة ابن الدمينة في ديوانه ص57» ولأميمة امرأته في الأغاني‎ )١( 
007/6 وشرع :ديا الحماسة للفمرزوقي ضِن 61821 نؤبلا تسنبة في البيان والعبيين‎ 5 
.0054/7 والحيوان "/ 50 ومغني اللبيب‎ 

() البيتان من المتدارك» وهما لأبي البرج المري في زفر بن سنان» وبعدهما : 

ها مكار وانياة #كللم دماؤهم من الكلّب الشفاء 

() البيت من المتقارب» وهو للمتنخل الهذلي في الأغاني 77/ 570» وأمالي المرتضى ,”١5/١‏ 
وخزانة الأدب »١57/4‏ والدرر ١١77/7‏ وشرح أشعار الهذليين 21717775 والشعر والشعراء 
4/7 . ولذي الإصبع العدواني في خزانة الأدب 5/ 219١‏ برواية: 

وما إن أسيدأبومالكِ | بوانٍولا, 





قواه 


علم المعاني 1 


الل عع مات ركد تسالمم حتى فلزافسى وان ايو 
وإما لتعظيمه» أو لإهانته؛ كما في الكْنّى والألقاب المحمودة والمذمومة. 
وإما للكناية حيث الاسم صالح لهاء ومما ورد صالحاً للكناية من غير باب المسند 
إليه قوله تعالى: اتَبَتْ يدَآ أبى لَهِبٍ وَتَبّ 40 [المَسّد: الآية ]١‏ أي جهِنْمي . 
وإما لإيهام استلذاذه» أو التبرك به. 
وإما لاعتبار آخر مناسب . 
وإن كان بالموصولية فإما لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة» 
كقولك: الذي كان معنا أمس رجل عالم . 
وإما لاستهجان التصريح بالاسم . 
وإنا لزياده القريرء نحو قوله تعالى: #وَرَوَدَنُهُ ألبى هْرَ فى يَنتِهًا عن تَْسِهِء ١‏ [يوسف : 
الآية 7؟] فإنه مَسوق لتنزيه يوسف عليه السلام عن الفحشاءء والمدكور أول علي عد 
«امرأة العزيز» وغيره. 
وإما للتفخيم كقوله تعالى: 8افَْشِيهم من ألم ما عَسْيبم 4 [طه: الآية 074] وقول 
الشاعر: [أبو نواس] ظ 
مضى بها ما مَضى من عَقّل شاربها وفي الزجاجة بات يطلبٌ الباقي”" 
ومنه في غير هذا الباب قوله تعالى: #صَسََّدهَا مَا غَنّى 9©)* [النْجم: الآية 56] وبيت 
الحماسة : [الشاعر دريد بن الصمة] 
صبًا ما صبًا حتى علا الشيبٌ رأَسَهةُ فلما علاه قال للباطل: ابْعَديِ0) 





8 لقد نهدت معا| لعُواة بَدَلوهم 27 2 سَرْحَ الل ظل حياء زافو |0 
وبلغت ما بلغامرُؤٌ بشبابه 2 فإذا نح صارة كل ذاكَ أَقَامُ 


01 البيت من الكامل. وهو للمخزومي في المخصص .5/١‏ 

0( البيت من البسيط . ونسب أيضاً لعبد الله بن العباس الربيعي . 

فر البيت من الطويل» وهو لدريد بن الصمة في ديوانه ص59. والأصمعيات ص8 ٠‏ والشعر 
والشعراء ص 2/60 وتترخ ديوان الحماسة الجر ردي عن 8501 وبلا نسبة فى جمهرة اللغة 
لت | 


4 ظ علم المعاني 








زان الت التشاط فل بعتا » كقول لاع اعيدقيق العلضت] 
إن الذين تَرَوْنَهُمْ إخوانكم 00 ا 


عرص اه 


إما للإيماء إلى وجه بناء الخبر» نحو «إنَّ اَلْدِيت بسْبَكُرونَ عَنْ عِبَادَقِ مسر 
هم دليفيت>» برج * [غَافر: الآية .]1١‏ 

عا ا 

إن التذى تك السحاء تتى كنا . مييعيا وعنافيخة أ وا لعولا 


عر 


أو لشأن غيرهء نحو #األَدِيت كديا سْعيبا كنوأ هم لْخَّسِِرت * [الأعرّاف: الآية 97]. 
قال السكاكي : وربما جُعل ذريعة إلى تحقيق الخبر» كقوله: [عبدة بن الطبيب] 
إن التي فت بيغا يواجر وك الكتوهاتت زتها غؤل! 
وربما جعل ذريعة إلى التنبيه السناطن على خطأء كقوله: «إِن الذين ترونهم» 
الك 


وقيه نظلوة إذ الا يهن ين الأبماء إل وجديناة الكبر وتسفيق اكير فرق + فكياك 
يُجعل الأول ذريعة إلى الثاني؟! والمسند إليه في البيت الثاني ليس فيه إيماء إلى وجه بناء 
الخبر عليه بل لا يبعد أن يكون فيه إيماء إلى بناء نقيضه عليه . 
وإن كان بالإشارة فإما لتمييزه أكمل تمييز ؛ د سك ف السامع بوساطة 
الأشازة عباء كثرنه: : [ابن الرومي] 
هنذا ابو الكير كوا في مشساي” 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو في ديوان عبدة بن الطبيب ص50١»‏ والتبيان »157/١‏ والمفتاح 
ص/9. ولطائف التبيان ص١‏ 6. 

)١(‏ البيت من الكامل» وهو للفرزدق في ديوانه ؟/ موك والأشباه والنظائر 1/ 6٠‏ ونخزانة الأدب 
5 . وشرح المفصل 917/1: 44» والصاحبي في فقه اللغة 2751 ولسان العرب (كبر). 
(عزز). وتاج العروس (عزز)»؛ والمقاصد النحوية 47/4» وبلا نسبة في شرح الأشموني /١‏ 
4 وشرح ابن عقيل 214717 وتاج العروس (بنى) . 

(6 البيت من البسيط» وهو لعبدة بن الطبيب العبشمي في ديوانه ص4 2.5 وتاج العروس (كوف). 
ومعجم البلدان (الكوفة)؛ وشرح اختيارات المفضّل ص757. 

(4) عجز البيت: 

من نسل شيبان بين الضال والسلم 
والبيت من البسيطء. وهو لابن الرومي في الإشارات والتنبيهات ص18. 





علم المعاني ف 


أولئك قومٌ إن بَتَوا أحسنوا البنا وإنعَامَدُوا أَوْقوا وإن عَقَدُوا شَدُوا'' 

وقوله : [ابن المولى] 

6 ص 5م ءا س الت هه ع اه واس اعم اه اه 34 م 
وإذا تأمّل شخصٌ ضَيْفٍ ممقبل مُعَسَرْبِلٍ سِرْبالَ ليل أعبَّرٍ 
ازهنا إلى التكدوها ها طازق: كتين الاعداء ذل تتكري” 
ولااقيم عقي عنكو ترافبيه إلا الآدلان خخ الجن والودة” 
هذا على الحَسْفٍ مربوط بِرّمّقِه وذايسَّحٌ فلا يَرّْئي لهأحد 

وإما للقصد إلى أن السامع غبي لا يتميز الشيء عنده إلا بالحسٌ» كقول الفرزدق: 
أولعفك أبائيء فجثئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير زٌ المجامة*' 

وإما لسان حالهٍ في القرب». أو البعد. أو التوسطء. كقولك: هذا زيد» وذلك. 
عمرو» وذاك بشر: 

وربما جُعِلَ القربُ ذريعة إلى التحقير كقوله تعالى : : #وَدًا الف ادن كتروا إن 
ممدرك الا هرو أهيذا اأدفيب نكر 0 [الأنبيّاء: الآية 3*]» وقوله تعالى: ##وإذا 
رانك إن تتجذويك إلة حررًا هذا ار بسك ألَّهُ رَسْولًا 49 [المُرقان: الآية »]4١‏ وقوله 
تغالى : #أومَا هنزو الحرة الدنا ل 4 [الفنكيرت : الآية 14]» وعليه من غير هذا الباب 
قوله تعالى: #مَاد1 أَنَادَ ألَّهُ بهددًا مَك 4 [َالبَّرَة: الآية ؟] وقول عائشة رضى الله عنها لعبد 
الله بن عمرو بن العاضص: (يا عجباً لابن عُمْرو هذا» وقول الشاعر: [الهذلول العتبري] 
000 البيت من الطويل»؛ وهو للحطيئة في ديوانه ص 24١‏ ولسان العرب (عقد).» (بنى)» والمخصص 
54/5”ء 155/0. ١٠/55٠ء‏ وتهذيب اللغة »4947/١50 .١91//١‏ وتاج العروس (بنى). 
00( الجان كن الكامل؛ وينسبان 5 المولى» وهو من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. وقيل 

رك يعرفها ‏ إِلآّالأذلان غير الأهل والوتد 

والبيتان من الطويل» وهما للمتلمس في ديوانه ص8١7»‏ والبيت الأول بلا نسبة في تاج العروس 

0 وجمهرة الأمثال م والدرة الفاخرة كت ومجمع الأمثال ,”85“/١‏ 

حم ا وهو في ديوان الفرزدق »418/١١‏ وأساس اببلاغة (جن»» والإشارات 


45 < علم المعاني 





تقول ودقَّتُ تَحْرّهابيمينها 
وربما جُعِل البعد ذزيعة إلى التعظيم» كقوله تعالى: «المَ ()) ذلك الكتب» 
[البَقَرَة: الآيتان ١‏ ؟] ذهاباً إلى بُعْد درجته» ونحوه ريك لَه أل أَورِنْتْمُوما» [الرَخوف : 
الآية 97] ولذا قالت: رلك الْذِى لمن فيه» [يُوسُف: الآية ”] لم تقل: «فهذا» وهو 
حاضر؛ رَفْعا لمنزلته في الحسنء» وتمهيداً للعذر في الافتتان به . 
القن لحم ذريعة إلى العسقير» كينة وفانه ذلك ميج تمل لزنا اللتنيه إذا 
ذكر قبل المسند إليه مذكورٌء وعُمَّبِ بأوصاف؛ على أن يَرِدَ بعد اسم الإشارة فالمذكورٌ 
جديرٌ باكتسابه؛ من أجل تلك الأوصافيء كقول حاتم الطائي : 


عات هنذا نان ها التسنا عد" 


ونم سيتاير: سيباو ضيه 
فتى ظَلِبات» لا يرّى الخمص تَرحَة 
إذا ما رأى يوم مكارمً أعرضَتُ 


بد 7 و > و كد ير بير 
نرى دففة ونبلهء ومجنه 


ويمضي على الأحداث والذَّهْرِ مُقُِما'") 
ولأاكيتعةة إن تاليا هه كننيا 


57 تراه 4 000 ّْ 


وذا شطب عَضْبَ الضّريبة مِحُذما 
وأخيفاء سَرْجٍ قاتِرء ولجامَهُ عتاءدّأخي فعا :روط ذا ريا 
فذلك إن يَهْلِك فَحُسْئَى تَناؤُهُ وإنعاش لميَفْعُد ضعيفاً مُذمّما 
فعدّد له كما ترى عضا لا فافلة؟ ا عن سياه مُقَدِماء والصبر على 
أله الجوع نه والافةامن أن لد الكئقة تويك شرق الدكرناف» والتاهبه الحرب 
بأدواتها : ثم عقب بذلك بقوله : «فذلك» فأفاد أنه جديرٌ باتصافه بما ذكر بعذله. 
وكذا قوله تعالى : «وليِكَ عل هدى من 7 وليك م المفلحون 467 [البَقَرَة: 
الآية ه] أفاد اسم الإشارة زيادّة الدلالة على المقصود من اختصاص المذكورين قبله 
باستحقاق الهدى من ربهم والفلاح. 
وإما لاعتبار آآخَرَ مناسب . 


: يروى صدر البيت بلفظ‎ )١( 
تقول وصكحكت صدرها بيمينها‎ 
411 والبيت من الطويل» عو الودار لجن كيب لحم ع ان شرع لقيو لجيه الور رافق ون‎ 
والدرر ات‎ »155/١ وبلا نسبة في خزانة الأدب 470/8» والخصائص‎ 


ص08 والمنصف .١17١/١‏ 
)١(‏ الأبيات من الطويل» وهي في ديوان حاتم الطائي ص4 17. 


علم المعاني /وع 





وإن كان باللام فإما للإشارة إلى معهود بيتك وبين مخاطبكء كما إذا قال لك 
قائل: جاءني رجل من قبيلة كذا؛ فتقول: نا ككل رمعل اوغلب قزل شال د الت 
ألذّكد ملأتي 4 [آل عِمرَان: الآية 6 أي وليس الذكر الذي طَلَبَتْء كالأنثى التي وُهِبَتْ لها . 
وإما لإرادة نَْسِ الحقيقة» كقولك: الرجلٌ خيرٌ مِنَّ المرأة» والدينارٌ خيرٌ من 
الذرهم. ومنه نول أن العلاء المعرّي ظ 
والخل كاماد ترق لى سماد ؛ مع الصفاء ويُحُفيها مع | 0 
وعليه من غير هذا الباب قوله تعالى: #وَحَعَلمَا بن الْمَآه كل شَىْءٍ حَي4 [الأنبيّاء : 
]"٠‏ أي جعلنا مبدأ كل شىيء حي هذا الجنس الذي هو الماء»ء روي أنه مبايوا 
الملائكة من ريح خلقها من الماء» والجنَّ من نار خلقها منهء وآدم من تراب خلقه منه» ' 
ونحوه: 3 لذن اينهم الككب ولله 4 اناه الآية 46] . 
والمعرفٌ باللام قد يأتي لواحد باعتبار عَهْدِيتِهِ في الذهن, لمطابقته الحقيقة 
كقولك: أدخل السوق» وليس بينك وبين مخاطبك تيوق معهود في الخارج» وعليه قول 
الشاعر: [عميرة بن جابر] 
ولقداف على اللقيج يسسعي 
وهذا يقرب في المعنى من النكرة. ولذلك يقدّر ايسبني) وصفاً ليم لا حالا. 
وق نيد الأمكفراقه وذلته [ذا امتئع حملّه على غير الأفراد؛ وعان يعفنيا 33 
بعض» كقوله تعالى: #إنَّ أَلْإِضَنَ لني حْسَرٍ 29 إلا الَذِينَ َامَنوأ» [العَصر: الآبتان ؟."] . 


ههه 


بالالقتراد ضربان: 


(!؟ البيت من البسيط» وهو في سر الفصاحة ص7717» والمصباح ص4١١.‏ 

لك عجز البيت : 
شواهد المغني ٠/١‏ 53 والكتاب "275/7 والمقاصد النحوية 208/85 ولشمر بن عمرو الحنفي 
فى الاضيعيات صن ولعميرة بن جابر الحنفي في حماسة البحتري ص ١7١‏ . وبلا نسبة في 
الأزهية ص”777.» والأشباه والنظائر "/ ٠غ‏ والأضداد ص7١ ٠‏ وأمالي ابن الحاجب 
ص١*257‏ وأوضح المسالك ٠ ٠5/7”‏ وجواهرالأدب ص/7ا١”7,‏ وكنواقة الأدب ووم 
والخصائص ا والدرر 5/ »١65‏ وشرح شواهد الإيضاح ص١؟5؛‏ وشرح شواهد المغني 
؟/اذق4 وشرح ابن عقيل ص 4/5 2 والصاحبي في فقه اللغة ص9١25‏ ولسان العرب (ثمم)ء 
(مني)» ومغني اللبيب ٠١/١‏ 01 2255/5 65 » وهمع الهوامع ارق .١11١/5‏ 


21 علم المعاني 


حقيقيء كقوله تعالى: عَم الْمَيْبٍ ؛ تاشكم [الوعد: الآية 4] أي كل غيب 
وشهادة . 

عا اع الب بالحرا الاو 
فُحَسْبُء لا صاغة الدنيا . 

واستغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع؛ بدليل أنه لا يصدق «لا رجل في 
الدار» في نفي الجنسء» إذا كان فيها رجل أو رجلان» ويصدق «(لا رجال في الدار» . 

ولا تنافي بين الاستغراق وأفراد اسم الجنس؛ لأن الحرف إنما يدخل عليه مجرداً 
على الدلالة على الوحدة والتعددء ولأنه بمعنى كل الإفراديّ لا كل المجموعي» أي 
معنى قولنا: «الرجل» كل فرد من أفراد الرجال لا مجموع الرجالء ولهذا امتنع وصفه 
بنعت الجمع» وللمحافظة على التشاكل بين الصفة والموصوف أيضاً. 

فالحاصل أن المراد باسم الجنس المعرف باللام؛ إما نفس الحقيقة» لا ما صدق 

عليه من الأفراد. وهو تعريف الجنس والحقيقة» ونحوه علم الجنس» » كأسامة. 
وإما فردٌ مُعَيِّنُه وهو العهد الخارجيٌ» ونحؤه العَلْمُ الخامي ‏ كزيك 
وإما فرد غير معيّن» وهو العهد الذَّمْننُ ونحوه النكرة» كرجل . < 
وإما كل الأفراد» وهو الاستغراق. ونحوّه لفظ كل مضافاً إلى النكرة» كقولنا: كل 
رجل . ظ اا ا 

وقد شكك السكاكي على تعريف الحقيقة والاستغراق بما خرج الجواب عنه مما 
ذكرناء ثم اختار - بناء على ما حكاه عن بعض أئمة أصول الفقه من كون اللام موضوعة 
لتعريف العهد لا غير أن المراد بتعريف الحقيقة تنزيلُها منزلّة المعهود بوجه من الوجوه 
00 إما لكون الشيء حاضراً في الذهن؛ لكونه محتاجاً إليه على طريق التحقيق أو ظ 
التهكم. أو لأنه عظيم الخطر معقود به الهمم على أحد الطريقين؛ وإما لأنه لا يغيب عن 
الحسن على أحد الطريقين لو كان معهوداً . 

وقال: الحقيقة من حيث هي هي لا واحدة ولا متعددة؛ لتعنيقها بنع الودة امار 
ومع التعدد أخرى. وإن كانت لا ْمَك في الوجود عن أحدهماء فهي صالحة للتوحٌد 
والتكثر ؛ فكون الحكم استغراقاً أو غيرٌ استغراق؛ إلى مَمْتَضْى المقام, فإذا كان خطابياً 
مثل «المؤمن غِرَّ كريم والفاجر حب لئيم»"'' خُمِلَ المُعَرفُْ باللام - مفرداً كان أو جمعاً ‏ 


)1١(‏ الحديث أخرجه أبو داود فى الأدب باب 5؛ والترمذي في الوتر باب 25١‏ وأحمد في المسند ؟/ 
لكر 0 
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على الاستغراق» بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون آخر مع تحقق الحقيقة فيهما ترجيح 
لأحد المتساوِيَّيْنَء وإذا كان استدلالياً حمل على أقل ما يَحْتَمِلء وهو الواحدٌ في 
المفرد» والثلاثةٌ في الجمع . ظ 
وإن كان بالإضافة فإنا لأنه ليس للمتكلم إلى إحضاره في ذهن السامع طريقٌ أخصر 
منهاء كقوله: [جعفر بن علبة] 
هَوَايَ مع الركب اليَّمَانِينَ مُصْمِدٌ جَنِيبٌء ومُجئْماني بِمَكّة مُونَق'" 
وإما لإغنائها عن تفصيل مُتَعَذْر أو مرجوح لجهة» كقوله: [مروان بن أبي حفصة] 
بَُومَطَريومَ اللُقاءٍكأنهم أسودٌلهافي غِيل تمان أَسْبُل" 
وقوله: [الحارث بن وعلة] 


وإما لتضمّنها تعظيماً لشأن المضاف إليهء كقولك: عبدي حضر فتعظم شأنك» أو 
لشأن المضافء كقولك: عبد الخليفة ركب» فتعظم شأن العبد» أو لشأن غيرهما 
كقولك: عبد السلطان عند فلان» فتعظم شأن فلان» أو تحقيراً نحو: ولد الحجام 
وإما لاغتبار آخر مناسب. ظ 
وأما تنكيره فللإفراد كقوله تعالى : رع يمل ين نا الْمَِيَة س4 [القُصّص: الآية 
لاق فردمين أشخاصل الترحال»: أو للشوعية فونه فعالى + «إركل السر عدر » 
[البقَرَة: الآية 7] أي نوع من الأغطية غير ما يتعارفه النامنٌُ» وهو غطاء التعامي عن آيات 


ألله . 


7#[ ال 


ومن قكير عيبن المسكن إليه للاقراة قوله تان : صرب أللَّهُ مثَلآا يَجَلَا فيه شغ 
سنا لحل # الزّمَر: الآية 9؟]. 


(0) البيت من الطويل» وهو لجعفر بن علبة في معاهد التنصيص ».٠١١/١‏ وبلا نسبة في تاج العروس 
(شعر) . 
(0) يروى البيت بلفظ : 
شَرَلْبَتُ أطزاقه اليكان بارزم مور لةفن غيل خفضاة اشبل 
والبيت من الطويل» وهو بلا نسبة في لسان العرب (خفف).» وتاج العروس (خفف) . 
66 البيت من الكامل. وهو للحارث بن وعلة فى لسان العرب (جلل)؛ والدرر 2١١7/64‏ وسمط 
اللي هر 67:6 وخترع يوان التحماسة للمردوقى هى 14+ وكترح شواهه الحغان 5/1 


- علم المعاني 
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وللنوعية قوله تعالى: #أوَلَتَحِدَنحُمْ أخرْضح ألئّاين عَلَّ عيوْق4 [البَقرَة: : الآية 45]» أي 
نوع من الحياة مخصوصء وهو الحياة الزائدة كأنه قيل : ولتجدنهُم أحرص الناس وإن 
عاشوا ما عاشوا على أن يزدادوا إلى حياتهم في الماضي والحاضر حياة في المستقبل» 
فإن الإنسان لا يوصف بالحرص على شيء إلا 0 يكن ذلك الشيء مرسجوةا لجال 
وففقه بالعوض ملع وقوله :قدا + 1ن لق كل :تر قار 4 لكر 15401 سمال 
الإفراد والنوعية أي خلق كل فرد بل 0 أو كل نوع من أنواع 
الدواب من نوع من أنواع المياه. 

و للتعظيم والتهويل أو للتحقيرء أي ارتفاع شأنه أو انحطاطه إلى حدٌ لا يمكن 
معه أن يُعرف» كقول ابن أبي السّمط : 

لدسا سا هن كزانين شهدا وليس له عن طالب العُرْفٍِ حاجبُ””" 
أي له حاجب أي حاجب» وليس له حاجب ما. 
أو للتكثيرء كقولهم: إن له لإبلاً» وإن له لَعَتَما يريدون الكثرة . 


وحمل الزمخشري التنكير فى قوله تعالى : #ثَالُوا لِفَعَْنَ أن نا لَأَجرا © [الشْعَرَاء: الآ 
]١‏ عليه. ١ ٠‏ 

أو للتقليل» كقوله تعالى: 00 ليت وَلْمُؤْمِتِ جَتّتِ ير ين خَيهَا الْأنْهلرٌ 
اخَلدنَ فيبا وَمَسَنكن طيبَهُ ف + بت عَدَنْ وَرِضْوَان صرت الله 4 [الثويّة : الآبة ]1١‏ أي شيء من 
رضوانه أكبرٌ من ذلك كله؛ االارسادميب اسان ونان من النعم» وإنما تَهْنَأْ له 
برضاهء كما إذا علم بسّخطه تنخّصّت عليه» ولم يجد لها لذة وإن عظمت. 

وقد جاء التعظيم والتكثير جميعاً» كقوله تعالى : : #وإن يدوك فَقَدَ كَدْبتَ رسلٌ من 


لِك [كاطِر : : الآية ] أي وش ذوُو عددٍ كثيرء وآيات 0 وأعمار طويلة. ونحو ذلك . 
والسكاكيٌ لم يفرق بين التعظيم والتكثيرء ولا بين التحقير والتقايل؛ ثم جعل 


التتكير في قولهم: «شرٌ م ذا ناب» للتعظيمء وفي قوله تعالى: #وَلَين َسَّنْهُْ نَنْحَه يِنْ 
عَذَابٍِ رَيْكَ 4 [الأنبيّاء : الآية 15] لخلافه» وفي كليهما نظرء آنا الأول فلها سيأتي » وأما 
الثاني فلأن خلاف التعظيم مُستفاد من البناء للمرة ومن نفس الكلمة» لأنها إما من 
قولهم: تَمَحَتٍِ الريحٌ؛ إذا هبَّتْء أي هبة» أو من قولهم: نفح الطيبٌء إذا فاح» أي 


»١(‏ البيت من الطويل؛ وهو لأبى الطمحان القينى فى ديوان المعانى 2177/١‏ ولابن أبي السمط في 
معاهد التنصيص 2177/١‏ ولمروان بن أبي حفصة في شرح شواهد المغنيى ص5١4»‏ وبلا نسبة 
فى أمالى القالى 2778/١‏ ومغنى اللبيب ص/517. 
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فوحة + كما يقال شمة» وانتحيالهنيذا البعتن فى الكثر اسععارة؟ إذ اضلة أن يسعمل 
فى الخيرء يقال: له نفحة طيبة» أي هبَّةٌ من الخير . 

وذهب أيضاً إلى أن قوله تعالى: يت إِيّْ أَمَاكُ أن يَمَسَكَ عَدَابُ بن تمن » 
[مريّم: الآية ©5] بالتنكير ‏ دون «عذاب الرحمن» بالإضافة ‏ إما للتهويل» أو لخلافه. 
والظاهر أنه لخلافه» وإليه ميل الزمخشري؛ فإنه ذكر أن إبراهيم يك لم يحل هذا الكلام 
من حسن الأدب مع أبيهء حيث لم يصرح فيه أن العذاب لاحق له لاص بهء ولكنه 
قال: #إِنّ لَمَاُ أن يَسَمَكَ عَذَّاتٌ بن ألتّمكن» [مريّم: الآية ه:] فُذْكّر الخوف» والمس» 
ولكر العراصة: 

وأما التنكير في قوله تعالى: ولك فى الْقِصَاصٍ عَيَوْة [البَقَرّة: الآية 114] فيحتمل 
النوعية والتعظيم» أي لكم في هذا الجنس من الحكم ‏ الذي هو القصاص - حياة 
عظيمة؛ لمنعه عما كانوا عليه من قتل جماعة بواحد متى اقتدرواء أو نوع من الحياة» 
وهو الحاصل للمقتول والقاتل بالارتداع عن القتل للعلم بالاقتصاص. فإن الإنسان إذا 
هم بالقتل تذكّر الاقتصاص فارتدع» فسلم صاحبه من القتل وهو من القَّوّدِء فتسبب لحياة 








ومن تنكير غير المسند إليه للنوعية #وَأئطزيا عَلَتْهِم تَطرا 4 [الئمل: الآية 54] أي 
وأرسلنا عليهم نوعاً من المطر عجيباً» يعني الحجارة» ألا ترى إلى قوله تعالى: «قَسَآه 


مر 


مط الْمَدَرِينَ» [التّمل: الآية 04]؟ وللتحقير 9 إن نَظُنَّ إِلّا طن [الججائيّة: الآية ؟*]. 
وأما وصمّه فلكون الوصف تفسيراً له كاشفاً عن معناه» كقولك: الجسم الطويل 
العريض العميقٌ محتاج إلى فراغ يشغله» ونحوه في الكشف قول أوْسٍ: [بن حجر] 
الالحي الذئ يط مك انظ كسان فشبراق ونه نيعت 
كي أن الأصمعي سُئل عن الألمعي» فأنشده» ولم يَزدء وكذا قوله تعالى: 6 
إِنَّ لانن حَلِقَ هِلُوعًا 09 إِذا سَنَّهُ لشن جزوعا 2 وَإِذَا مسَنَهُ ألْمَيْرُ مَمْرْعَا 9 * [المعارج: الآيات 
]1١-8‏ قال الرمخشري: الهَلْعٌ سرعة الجَرّع عند مس المكروه» وسرعة المنع عند مس 
الخير» ومن قولهم: ناقةٌ هلوعٌ؛ سريعة السيرء وعن أحمد بن يحيى: قال لي محمد بن 


0010 البيت من المنسرح». وهو لأوس بن حجر في ديوانه ص 557 . ولسان العرب (حظرب). (لمع)ء 
وتهذيب اللغة 474/7» وديوان الأدب 7177/١‏ وكتاب الجيم "/ 2.7١5‏ والكامل ص 2١1٠٠‏ 
وذيل أمالي القالي ص5 "7؛ ومعاهد التنصيص .١7587/١‏ ولاأوس أو لبشويين أب خازم في تاج 
العروس (لمع)» وبلا نسبة في مقاييس اللغة 0/ .5١17‏ 
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عبد الله بن طاهر: ما الهّلْع؟ قلت: قد فسّره الله تعالى. انتهى كلام الزمخشري؛ أو 
لكوتة سكخميها له نعو : زيل التاجن هندنا:. أو لكوته دسا لهب ؛ كقولنا: جاء زيد العالم» 
حيث يتعين فيه «زيد» قبل ذكر «العالم» ونحوه من غيره قوله تغالى: #بتم أهَ 


كك اليضِ< 469 وقوله تعالى: ظطمْرٌ نَهُ لكَِنُ البَارئ الْمصَوْرٌ4 [الحشر: الآية 74]. 
أو لكونه ذماً له كقولنا: ذهب زيد الفاسق؛ حت سرون زبدازيدة 10 ددر 


20 ف« لو بر لس من اس 
هام 
له 


«الفاسق»؛ء ونحوه من غيره قوله تعالى: 9يَذا فرت لعن فَأسْتَِذْ يله مِنَ الشيطر 
بجر (2* [التحل: الآية 94]. ظ 

أو لكونه تأكيداً له كقولك: أمس الدابر وكان يوماً عظيماً . 

الو ان «لا تسدنا | لين أنينٍ ِتنا نام إن وي [التحل : 


الآية .]0١‏ 
قال الإمكهري الأس 550000 والتثنية يا على 
الجنسية» والعدد امقر فإذا اريك الدلالة على أن المعنيّ به منهماء والذي يساق 


له الحديث» هو العدد؛ شفِعَ بما يؤكده: فدل به على القصد إليه» والعناية به. ألا ترى 
أنك لو قلت: «إنما هو إِلّه) ولم لولم لم يحسن؛ وخبل اتلك تنيت الإلهية لا 
الوحدانية؟ . ٠‏ 000 ظ 
وأما قوله تعالى: #إمًا من دَآبَوَ في الْأرضٍ ولا طبر يَطِيرٌ يَتَاحَيّوي [الأنعام: الآية 84] 
فقال السكاكي : شفع دابة ب«في الأرض» وطائراً ب«يطير بجناحيه» لبيان أن القصد بهما 
إلى الجنسين» وقال الزمخشري: معنى ذلك زيادة التعميم والإحاطة كأنه قيل: وما من 
دابة قط في جميع الأرضين ين السبع» وما من طائر قط في جوٌ السماء من - جميع ما يعلير 
بجناحيه . 

باعلى أن الضلة فر رب لقان رن أن تكون خبرية؛ لأنها في المعنى 
حكم على صاحبها كالخبر؛ فلم يستقم أن تكون إنشائية مثله؛ وقال السكاكي: لأنه 

يجب أن يكون المتكلم يعلم تحمّق الوصف للموصوف, لأن الوصف إنما يُوْنَى به ليميز 
ل ل ا د يز المتكلم شيئأ من شيء بما لا يَعْرفه له محال» فما لا يكون 

عنده محققاً للموصوف يمتنع أن يجعله وصفاً له 0 ومضمون 
الجَمَلٍ الطلبية كذلك؛ لأن الطلب يقتضي مطلوباً غير م: متحقق لامتناع طلب الحاصل؛ فلا 
ال 0 

والتعليل الأول أ عم ؛ ا ل ا لودل 
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زيد» وبئس الصاحب عمروء وربما يقوم بكرء وكم غلام ملكت؟ وعسى أن يجيء بشرء 
وما أَحْسّنَ خالداً. وصيغ العقودء نحو: بعت واشتريت» فإن هذه كلها إنشائية وليس 
شيء منها بطلبي . 

ولامتناع وقوع الإنشائية صفة أو خبراً قيل في قوله: [عبد الله بن رؤبة] 

جاؤوا بِمَذْقِ مَلْ رَأَئْتَ الذَّئبَ قط" 
بره: جاو مق مَنُول عند هذا القول أي تمدق يحمل رائّهُ أن يقول: لمن 

5-595 : هل رأيت الذئب قطّ؟ فهو مثله في اللون؛ لإيراده في خيال الرائي لون 
الذئب لرٌّرْقته» وفي مثل قولنا : زيذ اضربهء أو لا تضربهء تقديره: مقولٌ في حقه : 
اضربهء أو لا تضربه. 

وأما توكيده : فللتقرير» كما سيأتي في باب تقديم الفعل وتأخيره . 

أو لدفع توهٌّم التجوّزء أو السهوء كقولك: عرفتُء أناء وعرفتٌ أنتَء وعرف زيد 
زيدٌء أو عَدَمِ الشمول» كقولك: عرفني الرججلان كلاهماء أو الرجال كلهم . 

قال السكاكي : ومنه «كل رجل عارف». واكل إنسان خيوان 0 

وفيه نظر؛ لأن كلمة «كل» تارة تقع تأسيساً وذلك إذا أفادت الشمول من أصلهء 
حت ارد مكانها لها حول تاراقع تأعودا ولك إنانم وقومنم اسيم 
يكون اللفظ المقتضى له مستعملاً في غيره. 

أما الأول فهو أن تكون مضافة إلى نكرة» كقوله تعالى: جم زب ينا لت 
حون 4 [المؤمنون: الآية 0] وقوله: ريل سَيْء ضَّلْنَهُ تَنْصِيلا 407 [الإسرّاء: الآية ؟١]‏ 
وقوله : لوثم من حكل حدَبٍ شارك 4 [الألاء : الكية 151 ظ 

وأما الثاني فما عدا ذلك» كقوله تعالى: سبد المليكة كلهم لْمَعرن 9© 4 


[الحجر : الآية 3 ]. 


والرجز للعجاج في ملحق ديوانه .7١54/7‏ وخزانة الأدب 2٠١9/7‏ والدرر 5/ ١٠غ.‏ وشرح 

التصريح »1١7/7‏ والمقاصد النحوية »5١1/4‏ وبلا نسبة في الإنصاف »1١15/١‏ وأوضح 

المسالك ”#/١٠”2ء‏ وخخحزانة الأدب ٠/78‏ رضح الاشمرني ؛: وشرح ابن عقيل 
/ا/ا1ء وم عمدة الحافظ ١ه‏ | 07 ”عم ولسان ١‏ رب (خضر)ء 

ص سرح ص وشرح : 

(مذق)» والمحتسب 155/75ء ومغني اللبيب »75577/١‏ وهمع الهوامع 21١7/7‏ وتهذيب اللغة 

/ا/ 0 وتاج العروس (خضر)ء والمخصص ”7١//الاا2‏ وأساس البلاغة (ضيح) . 
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وهي في قوله : 0 واكل إنسان حيوان» من الأول لا الثاني ؛ لأنها 
لو حُذِفت منهما لم يُقهم الشمول أصلاً 

وأما بيانه وتفسيره فلإيضاحه 05-589 كقولك قَدِم صديقك خالدٌ. 

وأما الإبدال منه فلزيادة التقرير والإيضاح» نحو: جاءني زيد أخوك» وجاء القوم 
اك وسلِبَ عَمْرٌ ثوبه» ومنه في غيره قوله تعالى: «أهيئًا ارط الْمَْقِيدَ ) 
16 لدت ا مس4 [المُاتحة: الآيتان 25 /]. 

وأما العطف فلتفصيل المسند إليه مع اختصارء تكو (جاء ويد ع وقعرر » وخالد) 
أو لتفصيل المسند مع اختصارء نحو «جاء زيدٌ فعمروٌء أو ثم عمرؤء أو جاء القوم حتى 
خالد»» ولا بد في «حتّى» من تدريج كما ينبىء عنه قوله: [أبو نواس] 

وكلث فتىّ مِنْ جَُنْدٍ إبليسٌ فارتَمَى 2 بي الحال حتى صارّ إبليسٌ من جُنْدِي7" 

أو لردُ السامع عن الخطأ في الحكم إلى الصواب» كقولك: «جاءني زيد لا عمررً)» 
لمن اعتقد أن عمراً جاءك دون زيدء أو أنهما جاءاك جميعاًء وقولك: «ما جاءني زيد 
لكن عمرو» لمن اعتقد أن زيداً جاءك دون عمرو. 

أو لِصَرْفٍِ الحكم عن محكوم له إلى آخرء نحو «جاءني زيد بل عمروء وما جاءني 
زيد بل عمرو). 

أو تلشك انيف او للسكيك» تسر ا اجاءتى زبد اف ميرو أو لإفا :زوه وان 
عمرو'ء أو «إما زيد أو عمرو). ش ظ 

أو للإبهام. كقوله تعالى: ##وَإنَا أو إِيَاَكُمْ َكَل هُدَّى أَوْ في صلل مين »4 [سبأ: 
الآية غ ؟] . 

أو للإباحة أو التخيير» وهو أن يفيد ثبوت الحكم لأحد الشيئين أو الأشياء 
فحسبء مثالهما قولك: لِيَدحْل الدار زيدٌ أو عَمْرُوء والفرق بينهما واضح؛ فإن الإباحة 
لا تمنع من الإتيان بهماء أو بها جميعاً . 

وأما توسط المَصْلٍ بينه وبين المسند فلتخصصه بهء كقولك: زيد هو المنطلق» 

هو أفضل من عمروء أو هو يراك اوهو يلهي» 
وأما تقديمه فلكون ذكره أَهَمَّء إما لأنه الأصل» ولا 0500000 وإما 


.٠١7ص البيت من الطويل» وهو لأبي نواس في المفتاح‎ )١( 
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ليتمكن الخبر في ذهن السامع» لأن في المُبْتَدأْ تشويقاً إليه» كقوله : [أبو العلاء المعري] 
والسؤق حسارة الجر ةا فقيس خهوان تتخخان مو ساد 
وهذا أولى من جعله شاهداً لكون المسند إليه موصولاً كما فعل السكاكي . 

وإما لتعجيل المسرّقء أو المساءة: لكونه صالحاً للتفاؤل أو التطير» نحو: سعد في 
دارك» والسفاحٌ في دار صديقك . 
وإما لإيهام أنه لا يزول عن الخاطرء أو أنهُ يستلذٌء فهو إلى الذكر أقرب 
آنا" تعدو للق ظ 
قال السكاكى:.وإنا لآن كوتة مضنا بالخير يكون هو المطلوفت» لا ثفن الخبرة 
كما إذا 5 الزاهد؟ فتقول: الزاهد يشربء ويَظرّب؛ وإما لأنه يفيد زيادة 
تخصيص » كقوله : 
معى تَهْرْرْبني تَطَنٍ تَحِدْمُمْ سيوفاً في عَوَاتِقِهِم سيوث” 
خلونث فى فبجالسبيه ران وإذععبت اله شهب خترت 
والمراد: هم خفوف . ظ 
وفيه نظر؛ لأن قوله: «لا :ة ا 5000 
الخبرية نفس الخبرء وهو باطل؛ لأن نفس الخبر تصور لا تصديق» والمطلوب بها إنما 
يكون تصديقاًء وإن أراد بذلك وقوع الخبر مطلقاً فغيرٌ صحيح أيضاً؛ لما سيأتي: أن 
وو ا ا وا 
ثم في مطابقة الشاهد الذي أنشد نشده للتخصيص نظر؛ لما سيأتي : أن ذلك مشروط 
كون الشين معلا :: وقولهة «والمراد هم خفوف» تفسيرٌ للشيء ء بإعادة لفظه . 
قال عبد القاهر: 00 
النفيء كقولك: (ما أنا قلتٌ هذا» أي لم أقله مع أنه مقولٌ: فأفاد نَفْيَ الفعل عنك وتوت 
ل ل ا 
قول الشاعز: [أبو الطيت المتنبي] ا 
وقااأتنا اقش ة حجشجو نه ولإانااضرتك ف القليةنارا 
(1» البيت من الخفيف» وهو لأبي العلاء المعري في سقط الزند 7/ ٠٠١4‏ ؛ والمصباح ص90١.‏ 


(1) البيتان من الوافرء وهما بلا نسبة في التبيان /١‏ 4177 والمفتاح ص5١٠»‏ والمصباح ص77. 
0 البيت من المتقارب». وهو فى ديوان المتنبى ١١8/7‏ (طبعة دار الكتب العلمية). 
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إذ المعنى أن هذا السقم الموجود والضّرّم الثابتَ؛ ما أنا جالبٌ لهماء فالقصد إلى 
نَمْى كونه فاعلاً لهما لا إلى نفيهماء ولهذا لا يُقال: ما أنا قلتٌّء ولا أحد غيري) 
لمناقضة منطوق الثاني مفهوم الأول» بل يقال: «ما قلتٌ أنا ولا أحدٌ غيري» ولا يقال: 
«ما أنا رأيت أحداً من الناس» ولا ١ما‏ أنا ضربت إلا زيداً» بل يقال: ما رأيت» أو ما 
0 أحداً من الناس» و (ما ضربت» أو «ما ضربت أنا إلا ذيدا)» لأن المنفي في 
الأول الرؤيةٌ الواقعة على كلّ واحد من الناس» وفي الثاني الضربٌ الواقمٌ على كل واحد 
منهم سوى زيد» وقد سبق أن ما يفيد التقديمُ ثبوته لغير المذكور» هو ما نُفِيَ عن 
المذكورء فيكون الأول مقتضياً لأن إنسانا غير المتكلة قندراى كل الناس)»,رؤالكاني 
مقتضياً لأن إنساناً غيرٌ المتكلم قد ضرب مَنْ عدا زيداً منهمء وكلاهما محال. 
ظ وعلّل الشيخٌ عبد القاهر والسكاكيئٌ امتناعٌ الثاني بأن نقض النفي ب«إلآً» يقتضي أن 
يكون القائل له قد ضرب زيداء وإيلاء الضمير حرف النفى يقتضى أن لا يكون ضربه»ء 
وذلك تناقض. 2 ظ ا 0( 

وفيه نظر لأنا لا نُسِلّم إيلاء الضمير حرف النفي يقتضي ذلك . 

فإن قيل: الاستثناء الذي فيه مُفْرَعٌ وذلك يقتضي أن لا يكون ضَرَبَ أحداً من 
كك وذلك يستلزم أنلا يكون ضرت زيدا : 

قلنا: إن لزم ذلك فليس للتقديم ؛ لجرراتة ول غير برقتي قا كقوليا :.هنا 

فوت الأازيذا : 

هذا إذا وَلِيَ المسند إليه حرف النفي» وإلا فإن كان معرفة كقولك: «أنا فعلت» 
كان القاصد إلى الفاعل» وينقسم قسمين : 

أحدهما: ما يفيد تخصيصه بالمسند؛ للرد على من زعم انفراد غيره به» أو مشاركته 
فيه» كقولك: أنا كتبتُ في معنى فلان» وأنا سعيت في حاجته» ولذلك إذا أردت التأكيد 
قلت للزاعم في الوجه الأول: أنا كتبتٌ في معنى فلان لا غيري» ونحو ذلك» وفي الوجه 
الثاني: أنا كتبتُ في معنى فلان وحدي» ونحو ذلك . 

فإن قلت: «أنا فعلت كذا وحدي» في قوة (أنا فعلته لا فيري؟ فلم اختص كل 
منهما بوجه من التأكيد دون وجه؟ 

قلث: لأن جَذْوَى التأكيد لما كانت إماطّةً شبهةٍ خالجثٌ قلبَ السامع» وكانت في 
الأول أن الفعل صَدَرَ من غيرك» وفى الثانى أنه صدر منك؛ بشَركَةٍ الغير؛ أَكَّدتَ وأمطتٌ 
الشبية تى :الأول يقولك: غير يابو الكاني يقرككة الوجدي» لذله مدا نولو عكقدة 
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أحلتٌ » ومن البيّنِ في ذلك المَثل : «أتعْلِمُني يِضْبٌ أنا خرشة 1 رعاله وله تنا + 
ومن مل الوه مَرَدُوَا على أَليْفَاقِ لا مله ع 4 0 الآية ]٠١١‏ أي لا يعلمهم 
إلا نحن» ولا يطلع على أسرارهم غيرنا؛ لإبطانهم الكفر في سُوَيْداوات قلوبهم . 

الثاني : ما لا يفيد إلا تَقَوّيَ الحكم وتقرّرّه في ذهن السامع فلمك كقولك : «وهو 
يُعطي الجزيل» لا تريد أن غيره لا يعطي الجزيل؛ ولا أن تُعرّض بإنسان» ولكن تريد أن 
تقرر في ذهن السامع وتحقق أنه يفعل إعطاء الجزيل . 

وسبب تقوّيه هو أن المبتدأ يستدعي أن يستند إليه شيء» فإذا جاء بعده ما يصلح أن 
يستند إليه صَرَّقُه إلى نفسه» فينعقد بينهما حكم؛ سواء كان خلياً عن ضميره نحو «زيد 
غلامك» أو متضمناً نحو «أنا عرفتُ» وأنتَ عرفتٌ» وهو عرف أو زيدٌ عرف» ثم إذا كان 
متضمناً لضميره صرفه ذلك الضميرٌ إليه ثانياً؛ فيكتسي الحكم قوةٌ. 

ومما يدل على أن التقديم يفيد التأكيد أن هذا الضربّ من الكلام يجيء. فيما سبق 
فيه إنكار من منكر؛ نحو أن يقول الرجل: «ليس لي علم بالذي تقول» فتقول: «أنت تعلم 
أن الأمر على ما أقول» وعليه قوله تعالى: #ويفولوت عل اله الكذب وَهُمْ يعلموت # [آل 
عِمرّان: الآية ه] لأن الكاذب انيما في الذين ل 
يعترف بالعلم بأنه كاذب . 

وفيما اعترض فيه شكٌّ. نحو أ ن تقول للرجل: «كأنك لا تعلم ما صنع فلان» 
فيقول: «أنا أعلم» . ظ 0 

وفي تكذيب مُذَع: كقوله تعالى: ##وَإدًا 2 وا ا رفن ارا الْكْثْرِ وهم كد حَرجوأ 
و4 [المّائدة: الآية ]1١‏ فإن قولهم: «آمنا» دعوى منهم أنهم لم يخرجوا بالكفر كما دخلوا 
به 

وفيما يقعضي الدليلٌ أن لا يكون» كقوله تعالى : الى يتعرن من طون أ 
لقُن سيك يدا وهم 00 49 [التحل: الآية 1٠١‏ فإن مُمْتَضى الدليل أن لا يكون ما يتَحَدْ 
إليا مكلوقا . 

وفيما يستغرب» كقولك: «ألا تعجب من فلان؟ يذَّعى العظيم وهو يَعْيا باليسير». 

وفي الوعد والضّمانء كقولك للرجل: «أنا أكفيك» أنا أقوم بهذا الأمر» لأن من 
شأن من تَعِذْه وتضمن له أن يعترضه الشك فى إنجاز الوعد والوفاء بالضمان؛ فهو من 
أحوج شيء إلى التأكيد. ظ ْ ظ 

وفي المدح والافتخار؛ لأن من شأن المادح أن يمنع السامعين من الشك فيما 


0 


وه 
ر؟ يحل 
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يمدح فيه ) ويبعدهم عن الشبهة. وكذلك المفتخر. 
أما المدح فكقول الحماسي : [المعذل الليثي] 
بافرشوة :للد كن طع 0 
وقول الحماسية: [عمرة الخثعمية] 
جما ااكتان السجة ابد 0 
وقول الحماسي : [الأخنس بن شهاب التغلبي] 
هم يضربون الكبش يبرق بَيِضْهُ ضه0 
وأما الافتخار فكقول طَرَفَةَ : [بن العبد] 
نحن في المَشَْاةٍ ندعو الجَقَلى9©) 
وماد يي الحمار ا تعر ا ار مي من بناء الفعل على الاسم قوله 
تعالى: ##إنّ وَلتى أَنَّهُ الى تَزَّلَ الكتبٌ َهْوَ يَتَوَلَ أَلصَدلِسِينَ 47 [الأعرّاف: الآية 195]) 
وقوله تعالى: #وَبَالوا أُسَطِيرٌ الْأوَيرت أَكْتَتبَهَا 2 تمل عَلَِهِ بكره وأصِيلا 2) 4 
[المُرقان: الآية 0]» وقوله تعالى: لوَخُئرَ لسلس ول لم اكه 
ورَعرنَ 4679 [التمل: الآية 11]ء فإنه لا يخفى على من له ذوق أ نه لو جيء في ذلك بالفعل 
غير مَبنيٌ على الاسم؛ لَؤْجد اللفظ قد نبا عن المعنى» والمعنى قد زال عن الحال التي 
ينبغي أن يكون عليها . 
وكذا إذا كان الفعل منفياًء كقولك: «أنت لا تكذب» فإنه أشدٌ لنفى الكذب عنه من 
قولك «لا تكذب» وكذا من قولك: «لا تكذزب أنت» أنه لتأكيد المحكوم عليه. لا 


ظ دعوو مويه 220202 والجبرةصياميجةالستاليا 
62 صدر البيت من الطويل» وعجره. 

معاد قاةا ةدا ةا.اماما اندها ردقه شحيحان ما اسطاعا عليه كلاهما 
0 صدر البيت من الطويل» وعجزه: 

له وا إلا :وار جو ل ا وا با لود وا ا ا على وجهه من الدماء سباكئب 


(؛) عجز البيت: 
ظ لااحدوىالاوت فحيها ع ير 

والبيت من الرمل» وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص550» وأدب الكاتب ص157» وإصلاح 
المنطق ص١7”8»‏ وخزانة الأدب 8/ »14١‏ ولسان العرب (أدب)» (نقر)»ء (جفل)» ونوادر أبي 
زيد ص 285 وأساس البلاغة (شتو)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 27/40 والمنصف ”/ .1١١‏ 
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الحكم» وعليه قوله تعالى: #وَالينَ هر رَيَيمْ لا مروت (©4 [المؤمنون: الآية 05] فإنه يفيد 
من التأكيد في نفي الإشراك عنهم ما لا يفيده قولنا: والذين لا يشركون بربهم» ولا 
قولنا: والذين بربهم لا يشركونء وكذا قوله تعالى: #الْتَدَ حَقٌّ الْمَوَلُ علخ كز مهم ل 
ومن 4 [يس: الآية 4]» وقوله تعالى: #فَعَِتْ عَلنِمُ الأثباه يَوْمِذٍ هْهم لا يَتََآملْونَ (47 
[القَصّص: الآية 75]» وقوله تعالى: #إنَّ سر لدوب عند أله لذن ا َب مون 2 4 
[الأنمّال: الآية 665]. 

هذا كله إذا بن على معرف» فإن بني على منكر أفاد ذلك تخصيصٌ الجنس أو 
الواحدٍ بالفعل» كقولك: «رجل جاءني» أي لا امرأة. أو لا رجلان. 

وذلك لأن أصل النكرة أن تكون للواحد من الجنسء» فيقع القصد بها تارة إلى 
الجنس فقطء كما إذا كان المخاطب بهذا الكلام قد عرف أنْ قد أتاك آتِء ولم يدر 
جنسه: أرجل هو أو امرأة؟ أو اعتقد أنه امرأة» وتارة إلى الوحدة فقطء كما إذا عرف أن 
قد أتاك مَنْ هو مِنْ جنس الرجال» ولم يدر؛ أرجل هو أم رجلان» أو اعتقد أنه رجلان. 

واشترط السكاكي في إفادةً التقديم الاختصاص أمرين : 

أحدهما: أن يجوز تقديرٌ كونه في الأصل مؤحراًء بأن يكون فاعلاً في المعنى فقطء 
كقولك: «أنا قمت» فإنه يجوز أن تقدر أصله «قمت أنا» على أن «أنا» تأكيد للفعل الذي 
هو التاء في «قمت» فَقُدّم «أنا؛ وجْعِلَ مبتدأ. 

وثانيهما: أن يُقدّر كوه كذلك . 

فإن انتفى الثاني دون الأول كالمثال المذكور إذا أجري على الظاهر ‏ وهو أن يُقَدّر 
الكلام من الأصل مبنياً على المبتدأ والخبرء ولم يقدّر تقديمٌ وتأخير ‏ أو انتفى الأول» 
00 ايا ظاهراً؛ فإنه لا يفيد إلا تقرّيّ الحكم . 

ستثنى المُتَكرَ كما في نحو «رجل جاءني» بأن قدَّر أصله «جاءني رجل» لا على 

أن 0 فاعل «جاءني» بل على أنه بدل اقول الذي هو الضمير المستتر في «جاءني») 
كما قيل في قوله تعالى : #وأسروا السَحوَى لدي ظَاموأ» [الأنبيّاء: الآية ]: إن «الذين ظلموا» 
بدل من الواوة فى «أسروا» وفرق بينه وبين المعروف بأنه لو لم يقدر ذلك فيه انتفى 
تخفيصه إذ لا يمن لتخصيمة لبر ا ولو قتي الخصيضة له رقم يكذ : بخلااف 
المعرّف؛ لوجود شرط الابتداء فيه» وهو التعريف . 

ثم قال: وشرطه أن لا يمنع من التخصيص مانع» كقولنا: «رجل جاءني» أي لا 
امرأة» أو لا رجلان» دون قولهم: «شر أهر ذا ناب» أما على التقدير الأول فلامتناع أن 
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يُراد المُّهِرٌ شر لا خيرء وأما على الثاني فلكونه نابياً عن مكان استعماله؛ وإذ قد صرح 
الأئمةٌ بتخصيصه» حيث تأولوه بما أهَرّ ذا ناب إلا شر»» فالوجه تفظيعٌ شأنٍ الشر 
فكوودكها سد 

هذا كلامه. وهو مخالف لما ذكره الشيخ عبد القاهر؛ لأن ظاهر كلام الشيخ فيا 
لوعره ادي الا السو حار و ريا ات ا 

كلم السكاكي صريح في أن لا يقي إل إا كلا مضمرا» أ مر بشو تدر 
التأخير في الأصل . 

حرام ا وح ويم عا دور لقم ولا يفيده على قول | 
السكاكى . 

ونحو (ما أنا قمت؛ يفيده على قول الشيخ مطلقاً: وعلى قول السكاكي بشرط . 

وظاهر كلام الشيخ أن المعرّف إذا لم يقع بعد النفى وخبره مثبت أو منفي؛ قد يفيد 
الاختصاص» مضمراً كان أو مظهراًء لكنه لم يمثل إلا بالمضمر. 

وكلام السكاكي صريح في أنه لا يفيده إلا المضمر. 

لكر ارواتتاع؟ لاتيجيد لاما مي عدي (الاواق قرا اضوع ٠‏ 500007 
السكاكى. ‏ 
ال ا ا إذ الفاعل وتأكيده سواء في امتناع التقديم» ما 
دام الفاعل فاعلاً والتأكيد تأكيدأء فتجويز تقديم التأكيد دون الفاعل تََحَكُم ظاهر . 


ثم لا نسلم انتفاء التخصيص في صورة المنكّر لولا تقدير أنه كان في الأصل 
مؤخّراً فقدم» لجواز حصول التخصيص فيها بالتهويل - كما ذكر - وغير التهويل . 

لم لا نسلم امتناع أن يراد: المهرٌ شر لا خير؛ قال الشيخ عبد القاهر: إنما قدم 
«شَرَّا لأن المراد أن يُعْلَمَ أن الذي أهرّ ذا ناب هو من جنس البشر لا من جنس الخيرء 
فجرى مجرى أن تقول: رجل جاءنى» تريد أنه رجل لا امرأة» وقول العلماء: إنه إنما 
صلح لأنه بمعنى "ما أهر ذا ناب إلا شما بيان ذلك» وهذا صريح في خلاف ما ذكرمة 

ثم قال الكادىن: ويقرب من قبيل «هو عَرَفَ) في اعتبار تَقَوي الحكم «زيد عارف» 
وإنما قلت: «يقرب» دون أن أقول: نظيره لأنه لما لم يتفاوت في التكلم والخطاب 
والغيبة في «أنا عارف» و«أنت عارف» و«هو عارف» أشبة الخالي عن الفنير» ولذلك لم 
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اس بج سمس ست 1 
سي بيو 





يحكم على «عارف» بأنه جملة؛ وااحريل يدا بات اااي الاء, حبك عرب نامر 

ارجل عارفٌ؛ ورجلا عارفاًء عو بيع سو نحو: «زيد عارف 

أبوهار بعتن ألم «عارف» ا في الإفراد إذا أسند إلى الظاهرء مفرداً كان» أو مثنى» 
أو مجموعا . ظ 

20 ومما يفيد التتخصيص ما يحكيه عَلَتْ كلمثه عن قوم شُعَيبٍ 
عليه السلام: وما أنت ليما يِعَرِرٍ © [مُود: الآية ]4١‏ أي العزيز علينا يا شعَيْبِ رهظك لا 
مسي يي لبي و ارم أَمَرْ َِيَسكْ 
بن آله [مُود: الآية 97] أي من نبي الله ولو كان معناه معنى «ما عززت علينا» لم يكن 
مطابقا . 1 ظ 

وفيه نظر؛ لأن قوله وما أت عَلْنَمَا بِعَزِرْ * لمُود: الآية ]4١‏ من باب «أنا عارف» لا 
من باب «أنا عرفت» ا ا لجواز أن يكون عليه السلام فهم 
كونَ رهطه أعزَّ عليهم من قولهم : لوَلْرَّا رَمْطكَ لكك [مُود: الآية 41]. 

وقال الرفكشرى :ذل يلاه ميزه حرف النفي على أن الكلام في الفاعل لا في 
الفعل» كأنه قيل: «وما أنت نت علينا بعزيز» بل رهطك هم الأعزة علينا». ظ 
وفيه نظر؛ لأنا لا نسلم أن إيلاء الضمير حرف النفي إذا لم يكن الخبر فعلياً يفيد 
الحصر. 05 ش 

فإن قيل: الكلام واقع فيه وأنهم الأعزة عليهم دونهء فكيف صم قوله: «أَرَمْطِي 
أعزّ عليكم مِنّ الله؟» . 

تلناة قال السكاكي + معناه .من ثبي الله فهو .على حدق 'البضاك» واجود مثة ما 
قال الزمخشري» وهو أن تهاونهم به وهو نبي الله تهاون بالله»؛ فحين عز عليهم رهطه دوه ظ 
كان رهطه أعز عليهم من الله ألا ترى إلى قوله تعالى: امن بِطِعٍ أَلرَسُولَ مَقَدْ أطاء 21 
[النُساء: الآية ١٠4]؟‏ ويجوز أن يقال: ديعبب ماموميق وا 
هي للإنكارء للتوبيخ» فيكون معنى قوله: #أرَميلن أَعَرْ عَيحَكْمْ ين أله [مُود: الآية ؟4] 
إنكارٌ أن يكون مانعهم من رجمه رهطه. لانتسابه إليهم دون الله تعالى مع انتسابه إليه 
أيضأء أي أرهطي أعز عليكم من الله حتى كان امتناعكم من رجمي بسبب انتسابي إليهم 
بأنهم رهطي ولم يكن بسبب انتسابي إلى الله تعالى بأني رسولهء والله أعلم. 

ومما يُرَى تقديمة كاللازم لَفْظ: «مثل» إذا استُعمل كناية من غير تعريض كما في 
قولنا لباك لا بيغلة وتحودعا لا يراد باق مار حيز ءا أديف راقن أريد ]3 
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مَن كان على الصفة التي هو عليها كان من مقتضى القياس وموجب العرب أن يفعل ما 
ذكرء أو أن لا يفعل» ولكون المعنى هذا قال الشاعر: [أبو الطيب المتنبي] 


ولج أفضل مشليك أعنمىئ بنه سِواك يا قُرداً بلا 2-26 
ا 
6 - 27 ه 2030 


وكذا قول 6 للحجَاج ' ' لما توعده بقوله: «لأحملنك على الأدهم»: «مثل 
الأمير حمل على الأدهم والأشهب»». أي من كان على هذه الصفة من السلطان وبّسطة 
اليل ولم يقصد أن يجعل أحداً مثله. 

وكذلك حكم «غير» إذا سَلِك به هذا المسلك: فقيل: غيري يفعل ذاك» على معنى 
أني لا أفعله فقطء. من غير إرادة التعريض بإنسان» وعليه قوله: [أبو الطيب المتنبي] 

مشر با عكر هد العا بلك ظ 

اللابوار امح ان ري راكد لد وم وإ وو بر رباكا سين 

ممن يخدعء» وكذا قول أبي تمام: 
وقمرئ يأكل المغروف :شحفا ويَشْحَبٍ عنده بيض الأيادي 

فإنه لم يرد أن يعرّض بشاعر سواهء فيزعم أن الذي قرف به عند الممدوح من أنه 
هجاء؛ كان من ذلك الشاعر لا بد منه» بل أراد أن ينفي عن نفسه أن يكون ممن يكَفرٌ 
النعمةً ويَلْؤُم لا غير. - 

واستعمال «مثل» و«غير» هكذا مركوزٌ في الطباع. وإذا تصفّحْتَ الكلام وجدتهما 
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. البيت من السريع» وهو في ديوان المتنبي 7717/7 (طبعة دار الكتب العلمية)‎ )١( 

03 البيت من السريع» وهو للمتنبي في ديوانه ١717/7‏ (طبعة دار الكتب العلمية). 

الحجاج: هو أبو محمد الحجاج بن يوسف بن الحكم بن قيس الثقفي», ولأه عبد الملك بن 
مروان العراق» وكان له في القتل وسفك الدماء غرائب لم يُسمع بمثلهاء بنى مدينة واسطء وتوفي 
سنة 465ه. (انظر أخباره في مروج الذهب »191-151١/8‏ والكامل في اللغة 2158/١‏ 774ء 
5 7758ء 188ء ووفيات الأعيان 55-79/7» والأعلام 2)8/7. 


00 عجز البيت : 
إن “قاكلوا تحشمرا :أو دتو شتجهزا 
والبيت من البسيط». وهو فى ديوان المتنبى 57/7 (طبعة دار الكتب العلمية) ودلائل الإعجاز 
113 ش 


(5) البيت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
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يَعَدَمَانَ أبداً على الفعل إذا نْحِيَ بهما نحو ما ذكرناف ولا د يستقيم المعنى فيهما إذا لم 
قلا ظ 

لحر فى للك | اتديدهسا. يقبو نزي لاحك اها سنت ليو 0 
المطلوب بالكناية في مثل قولنا: «مثلك لا يبخل» و«غيرك لا يجود)» هو الحكم» وأن 
الكناية أبلغ من التصريح فيما قَصِد بهاء فكان تقديمهما أعونَ للمعنى الذي جلبا لأجله. 

فيل : وقد يُقَدّم لأنه دال على العموم» كما : تقول: «كل إنسان لم يقم» فيقّدٌم ليُفيدَ 
في نفي القيام عن كل واحد من الناس؛ لأن الموجبة المعدولة المهملة في قوة السالبة 
الجزئية المستلزمة نفي الحكم عن جملة الافراد» دون كل واحد منهاء فإذا سُوّرَتْ 
ب«كل» وَجَبَ أن تكون لإفادة العموم, لا لتأكيد نفي الحكم عن جملة الافراد» لأن 
التأسيسّ خير من التأكيد. ولو لم تقدم فقلت: «لم يقم كل إنسان» كان نفياً للقيام عن 
جملة الأفراد» دون كل واحد منها؛ لأن السالبة المهملة في قوة السالبةٍ الكليةٍ المقتضية 
سلب الحكم عن كل فرد؛ لورود موضوعها في سياق النفي» فإذا سَوّرَتْ ب«كل» وجب 
أن تكون لإفادة : َف الحكم عن جملة الأفراد؛ لثلا يلم ترجيحٌ التأكيد على التأسيس 

وفيه نظر؛ لأن النفى عن جملة الأفراد في الصورة الأولى. ا 
المعتولة# الجيعلة» كقوكت 2« سيان :لم ريوع كل نراقن :الضيورة الدانية). امع 
السالبة المهملة» كقولنا: «لم يقم إنسان» إنما أفاده الإسناد إلى «إنسان» فإذا أضيف 
«(كل» إلى «إنسان» وحٌوّل الإسناد إليه» فأفاد في الصورة الأولى نفيَ الحكم عن جملة 
الافراد» وفي الثانية نفيّه عن كل فرد منها؛ كان «كل» تأسيساً لا تأكيداً؛ لأن التأكيد لفظ 
يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخرء وما نحن فيه ليس كذلك. ظ 

لفو صلهنا أله بتكن تأكندا كقرتنا: الم يقم إنسان» إذا كان مفيداً للنفي عن كل 
فرد؛ كان مفيداً للنفي عن جملة الافراد لا مَحَالَّةَ فيكون «كل) ذ في «لم يقم كل إنسان» 
زذا عدن عنيدا للق عن جيلة الاتراكرنا كينا لاتتامييا كما "قال تي كل سان لمرق 1 
فلا يلزم من جعله للنفي عن كل فرد ترجيحٌ التأكيدٍ على التأسيس 

ثم جَعْلّه قولنا: لم يقم إنسان» سالبةٌ مهملةً في قوة سالبة كلية مع القول بعموم 
موضوعها لورودها نكرة في سياق النفى ‏ خطأ ؛ لأن النكرة في سياق النفي إذا كانت للعموم 
كانت للقضية التي جُعِلَتْ هي موضوعاً لها سالبةً كلية» فكيف تكون سالبة مهملة؟ . 

ولو قال: «لم يكن الكلام المشتمل على كلمة «كل» مفيداً لخلاف ما يفيده الخالي 
عنها؛ لم يكن في الإتيان بها فائدة» لغبت مطلوبه في الصورة الثانية دون الأولى» لجواز ‏ 
أن يقال: إن فائدته فيها الدلالة على نفي الحكم عن جملة الافراد بالمطابقة 
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واعلم أن ما ذكره هذا القائل من كون «كل» ذ فى الى مدير لحمو كار كبر 
مفيدة أخرى ؛ ؛ مشهورء وقد تعرض له الشيخ عبد القاهر وغيره. 
قال الشيخ: كلمة «كل» : في النفي إن أدخعلت في حيزه بأن قدم عليها لفظا ٠‏ كقول 
اى الطيت: [المتنبي] ظ 
فاك فا تشمين الم لتركو”ا 
وقول الأخر: [أبو العتاهية] [ 
ما كل رأي القكن منضن الى ال 
وقولنا: «ما جاء القوم علي و«ما جاء كل القوم) باو آخذ الدراهم كلها») والم 
ناكل الذراعم» او تقديراً» بآن تدعت على الفعل المتفى وأغجل فيها ؛ لأن للعامل 
رتبته التقدم على المعمول. كقولك: «كل الدراهم لم آخذ»؛ توجة النفىُ إلى الشمول , 
لحمل الف وأفاد الكلام ثبوته لبعض» نيلت عدي رإن احرجت من 
حيّزهء بأن قدمت عليه لفظأء ولم تكن معمولة لفعل المنفي» تَوََ الفي إلى أصبل 
الفعل. وعم ما أضيف إليه «كل» كقول النبي وَيِلْدْ لما قال له ذو 0 «(أقَصْرت الصلاة 
أم نَسِيتَ يا رسول الله : «كل ذلك لم يكن"( أي لم يكن واحد منهماء ؛ لا القصرء و 
النسيان» وقول أبي النجم : 
قَدْ أصبحث أمُ الحيارى تَذَّعِي مَنَىَشبامحلئ| 


)1١(‏ عجز البيت: تجري الرياح بما لا تشتهي السمْنْ 
والبيت من البسيط» وهو فى ديوان المتنبى 7/ 775 (طبعة دار الكتب العلمية) . 

(0*) صدر البيت من البسيط» ولواي" ْ 

111111111 إذا بدا لك رأي مشكل فقِفٍ 

(؟) أخرجه البخاري فى الصلاة باب 88» والأذان باب 54» والسهو باب 5». 5» والأدب باب 45غ, 
والأيمان نات 16 ومسلم في المساجد حديث 247 /4: 44؛ 231١7‏ وأبو داود في الصلاة 
باب 4184 والترمذي في الصلاة باب 175» والنسائي في السهو باب 77» وابن ماجه في الإقامة 
باب 175» ومالك في النداء حديث 208 59, وأخيد فى البينه الا وخلل 1175# 156. 

(4) الرجز لأبي النجم في تخليص الشواهد ص١358.»‏ وخزانة الأدب 2309/١‏ والدرر 211/7 

ظ زكترت ابتاك هيوه ١‏ / ا ووشره شواهة الحتتي 68477ب بوقرع المتهمتل 1 49 والكتاب 
0١‏ والمحتسب »1١١/١‏ ومعاهد التنصيص ١547/١‏ » ومغنى اللبيب »35١١/١‏ والمقاصد 
الفحوية ؟/ 4 لالأء نانع الغروس الخير)ة وبلة نسية تي الأغاني 2191/1 وخزانة الادب/ 
/77؟» والخصائص »5١/5‏ وشرح المفصل ؟/٠7؛‏ والكتاب 2177/١‏ والمقتضب ؟/ 
7 » وهمع الهوامع ١‏ ويروى «أم الخيار» بدل «أم الحيارى» . 


علم المعاني 00 + 


ثم قال: وعِلّة ذلك أنك إذا بدأ ب«كل؛ كنت قد نيت الت عليه وسلّطتَ الكلية 
على النفي, وأعملتها فيه» وإعمالُ معنى الكلية في النفي يقتضي أن لا يَشِذٌ شيء عن 
النفيى» فاعرفه . 

هذا لفظلةوروقيه نظن ظ 

وقيل: إنما كان التقديم مفيداً للعموم دون التأخير لأن صورة التقديم ثُنْهِم سلب 
لحوق المحمول للموضوع». وصورة لاخر حي اتن لحك اب غير بغرن للمحمول 
سلب أوإنات: 

وفيه نظر أيضاً ؛ لاقتضائه أن لا تكون «ليس» في نحو قولنا اليس كل إنسان كات 
مفيدة لنفي كاتب. 

هذا إن يل كلامه على ظاهره» وإن تُؤُرّل بأن مراده أن التقديم يفيد سلب لحوق 
المحمول عن كل فرد والتأخير يفيد سلب لحوقه لكل فرد اندفع هذا الاعتراض» لكن 
كان مصادَرَةً على المطلوب . 

واعلم أن المعتمد في المطلوب الحديث وشعرٌ أبي النجم» وما نقلناه عن الشيخ 
عبد القاهر وغيره لبيان السبب» وتُبوتٌ المطلوب لا يتوقف عليه . 

والاحتجاج بالخبر من وجهين: أحدهما أن السؤال ب«أم» عن أحد الأمرين لطلب 
التعيين بعد ثبوت أحدهما عند المتكلم على الإبهام؛ فجوابه إما بالتعيين» أو بنفي كل 
واحد منهماء وثانيهما ما روي بأنه لما قال رسول الله َك : «كل ذلك لم يكن» قال له ذو 
اليدين : «بعض ذلك قد كان» والإيجاب الجزئي نقيضه السلب الكلي . 

وبقول أن النجم ما أشار إليه الشيخ عبد القاهرء وهو أن الشاعر فصيح والفصيح 
الشائع في مثل قوله نصبٌ «كل» وليس فيه ما يكسر له وزنء وسياق كلامه أنه لم يأت 
بشيء مما ادعت عليه هذه المرأة؛ ساد للطاسدو ئرق عبن مالم يدك 
عن النصب إلى الرفع من غير ضرورة. 

ومما يجب التنبه له في فصل التقديم أصل» وهو أن تقديم الشيء على الشيء 
ضربان : 0 
- تقديم على نية التأخيرء وذلك في شيء أقِرَّ مع التقديم على حكمه الذي كان 
عليه كتقديم الخبرء على المبتدأء والمفعول على الفاعل كقولك: «قائم زيد» واضرب 
عمرأ زيد»؛ فإن «قائم» و«عمراً» لم يخرجا بالتقديم عما كانا عليه» من كون هذا مسنداً 
ومرفوعاً بذلك» وكون هذا مفعولاً ومنصوباً من أجله . 
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 لعجيو وتقديم لا على نية التأخير» ولكن أن يُنْقَل الشيءٌ عن حكم إلى حكمء‎ - ١ 
له إعرابٌ غيرٌ إعرابه» كما في اسمين يَحُتمل كل منهما أن يجعل مبتدأ والآخر خبراً له‎ 
فِيقدٌم تارة هذا على ذاه 00 ذاك على هذاء كقولنا: «زيد المنطلق» و«المنطلق زيد»‎ 
فإن «المنطلق» لم يقدم على أن يكون متروكاً على حكمه الذي كان عليه مع التأخير»‎ 
فيكونٌ خبر مبتدأ كما كان» بل على أن ينقل عن كونه خبراً إلى كونه مبتدأء» وهكذا القول‎ 
. في تأخير #ريك؟‎ 

وأما تأخيره فلاقتضاء المقام تقديم اسيل 

هذا كله مقتضى الظاهرء وقد يخرج المسند إليه على خلافه . 

فر الع بر مير راي 00 
حال: انعم رجلاً زيدٌ» وبئْسّ رجلاً عمروؤً» مكان: نعم الرجل» وبنْسَ الرجل» على قول 
من لا يرى الأصل اركلا يم رجلاًء وعمرو بئس رجلا» وقولهم: «هو زيد عالم» وهي 
عمرو شجاع» مكان الشأن زيدٌ عالم» ٠»‏ والقصة عمرو شجاع؛ ليتمكن في ذهن السامع ما 
يعقبه ؛ فإن السامع متى لم يفهم من الضمير معنى بقي منتظراً لِعْقْبى الكلام كيف تكون, 
فيتمكن المسموع بعده في ذهنه فُضْلَ تمكن» وهو السر في التزام تقديم ضمير الشأن أو 
القصةء قال الله تعالى: #ثْلُ هُوَ أنَّهُ د43 [الإخلاص: الآية »]١‏ وقال: «#إِنَّمٌ لا 
يشيع الكفررن» [المؤمنون: الآية 1117]» وقال : فَإئبَا لا سَنْصَ الْأَبْصَرٌ * [الحَج: الآية 45]. 

وقد يُعكس فيوضّع المظهر موضع المضمر؛ فإن كان المظهر اسم إشارة؛ فذلك 
إما لكمال العناية بتمييزه؛ لاختصاصه بحكم بديع» كقوله : [ابن الراوندي» أحمد بن 
عيسى ] ظ 

ى عاقل عاقل أي مذاهبّه وجاهل جاهل فلات ”0 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم النحريرٌ زِنُديقا 

وإما للتهكّم بالسامع» كما إذا كان فاقد البصرء أو لم يكن ثم مشارٌ إليه أصلاً . 

وإما للنداء على كمال بلادته بأنه لا يُُدْرِك غيرٌ المحسوس بالبصرء أو على كمال 
فطانته» بأن غير المحسوس بالبصر عنده كالمحسوس عند غيره. 

وإما لادعاء أنه كمل ظهوره. حتى كأنه محسوس بالبصرء ومنه في غير باب 
المسند إليه قوله: [ابن الدمينة] 








.١68/١ البيتان من البسيط»ء وهما لابن الراوندي في المصباح ص؟؟؛ والتبيان‎ )١( 
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تَعَالْلتِ كي أشجىء ومابك علة تريدين فثلى+ قل ظيرت بذلك 





نا كان امبر غيم إكنازةه لالعدرل: السدهنة المفيي إناا لزيا السيكية 
كقوله تعالى: #قُل هر أَنَّدُ أ د 0 مد 2 * [الإخلاص: الآيتان ١1؟7]»‏ ونظيره 


لور س 


من غيره قوله: ##وبالحق أنرلته باحق برل [الإسراء : الآية »]٠١5‏ وقوله: ##مَِدَّلَ اأذرت 
ظَكموا نولا غَيرَ أليف مَل لمم كَأرَنَا عَلَ الَدِنَ ظَكمُوا» [البَقَرّة: الآية 54]» وقول الشاعر : 
[عبد الله بن عنمة الضبي] 
< إاتسالوا الدى تظل المع سال 
بدل نغطكم إياه؛ وإما لإدخال الرَّوْع في ضمير السامع» وتربية المهابة. 
وإما لتقوية داعي المأمورء مثالهما قول الخلفاء : أمير المؤمنين يأمراك بكذاء وعليه 
من غيره «إهَإدًا عَرْفْتَ كَتَوَكلَ عَلَ َه 4 [آل عِمرَان: الآية 154]. 
وإما للاستعطاف» كقوله: ظ 
انف عت دك العبايمى :اناف 
ونا لتحو لاف 
قال السكاكي: هذا غير مختص بالمسند إليه» ولا بهذا القدرء بل التكلم 
والخطاب والغيبة مطلقاً يقل كل واحد منها إلى الآخرء ويُسَمَّى هذا النقل التفاتاً عند 
علماء المعاني» كقول ربيعة بن مقروم: 
نانك شغاة فأفتى القلك متسوها- والحلفتك ابعة الخ السواغيننة 
فالتفت كما ترى حيث لم يقل : وأخلفتني» وقوله: [ربيعة بن مقروم] 
تذكرت:والذفرى تويك أيكت وأصبح باقي وَضْلِها قد تَقَضّبا"* 
وحنل بِمَلْج بالأبَاتِرٍ أننُنا وشئّلث فَحلَّتعَمْرةكَمُئَئّبَا 


000 البيت من الطويل» وهو لابن الدمينة فى ديوانه ص5١.‏ 
0320 صدر بيت من الطويل»ء وسيأتي عجزه مع بيت آخر صفحة 6 


(0) عبجز البيت : فشروا ونال زتدوت وتان ؤفنات) 
والبيت من الوافرء وهو لرابعة العدوية أو لإبراهيم بن أدهم في الإشارات والتنبيهات ص 255 
والمصباح ص .١ ١‏ 


62 البيت من البسيطء وهو لربيعة بن مقروم في شرح اختيارات المفضل ص1505. 
(5) البيتان من الطويل»؛ وهما لربيعة بن مقروم في ديوانه ص54 .١‏ 
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فالتفت في البيتين . 


والمشهور عند الجمهور ا ل ل ا لد الثلائة 


بعد التعبير عنه بطريق آخر منها . 


وهذاا ألعض من انفسيز التكاكن :.لأنه آراهبالقل أن يكير بطريق مس هذه 50 
عما عبر عنه بغيره» أو كان مَقَتَضى الظاهر أن يعبّر عنه بغيره منها . 
فكل التفات عندهم التفات عنده» من غير عكس . 


مثال الالتفات من التكلم إلى الخطاب قوله تعالى: ما ل 


0 عمد لق فَطرفى 


0 09 ابسن : الآية 175] ومن التكلم إل الغيبة» قوله تعالى : 1 نآ أَعَطَبتلك 
ابوت فَصَلٍ لريْك وأنحر 42 [الكوئّر: الآيتان ١0؟].‏ ومن الخطاب إلى التكلم قولٌ 


علقمة بن عبدة : 
طَحًا بك قلبّ فى الحسان طَرّوب 
و 2 وه 9 تم سوير 
كادي لنت وقد شك راجيا 


وس م اث 220 


ل ا 


ومن الخطاب إلى الغيبة قوله تعالى: #حَيَّهَ إكا كُشْرٌ ف لْقلْكِ وَحَرَيَنَ بيم* [يُونس 


الآية *5]: 


ومين الفيية إلى التكان فول تعالى : أنه أِى بُلُ الك شير سحابا فِبسطمٌ # 
[الوُوم: الآية 44]: ومن الغيبة إلى الخطاب قوله تعالى : #مدلك يوم كتين © © إيَاكَ 
تعبل # [المَاتِحَة: الآيتان 5.4]» وقول عبد الله بن عَّمةً : 


فا إن ترق الشيد ويذا فى اريسي 
إن بالا الشر تغط اليسن سبافله 
وآما قول :اقرع القسن.* 
تنشاول الجلياك مالا مده 
وتاك وبا تائيه ليتسات 


8 2:0 ع2 


د ا 0 


ار قمةة والكَبْف مَقه 


0 


وناما 34 لْخَُلِيُ ولم ترقد 
كليلةذي التعحاخي ةريد 


0010 البيتان من الطويل»ء وهما لعلقمة بن عبدة فى ديوانه ص؟27 والمصباح ص ١؟١.‏ 

0030 البيتان من الطويل»ء وهما في ديوان علقمة بن عبدة ص 7. ونسبهما المؤلف لعبد الله بن عنمة . 

ذوة الأبيات من المتقارب» وهى فى ديوان امرىء القيس ص 2١186‏ والمستقصى ؟/ 2.65١‏ وسمط 
اللآلى ص”7ه 2 ومعاهد التنتصيص ١/١”2؛»غ2‏ وخزانة الأدب 1/١‏ 8. 
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وذلك من تبًإجاعءئي «ْْحبِرْثُهعَئن أبِيِالأسْوَدٍ 

فقال الزمخشري: فيه ثلاث التفاتاتِ» وهذا ظاهر على تفسير السكاكي لأن على 
تفسيره في كل بيت التفاتة . 

لا يقال: "الألثقات ننه من علاق يعتقى الشاهرة قاذ ركرة فى البيك القالات 
التفاتٌء لوروده على مقتضى الظاهرهء لأنا نمنع انحصار الالتفات عنده في خلاف 
المقتضى لما تقدم . 

وأما على المشهور فلا التفات في البيت الأول؛ وفي الثاني التفاتة واحدة» فيتعين 
أن يكون في الثالث التفاتتان فقيل : نه في قوله: «جاءني» إحداهما باعتبار الانتقال من 
الخطاب في البيت الأول» والأخرى باعتبار الانتقال من الغيبة في الثاني» وفيه نظر؛ 
لأن الانتقال إنما يكون من شيء حاصل مُلْتّبس بهء وإذ قد حصل الانتقال من الخطاب 
فى اليف الأول إلى الغنبة في الناق له بيرق الحتلات حاص تيبا بده فيكون الانتقال 
إلى المتكلم في الثالث من الغيبة وحدهاء لا منها ومن الخطاب جميعاء فلم يكن في 
البيت الثالث إلا التفاتة واحدة» وقيل: إحداهما في قوله «وذلك» لأنه التفات من الغيبة 
إلى الخطابء والثانية في قوله «جاءني» لأنه التفات من الخطاب إلى التكلم» وهذا 
أقرت): 

واعلم أن الالتفات من محاسن الكلام» ووجه حسنه ‏ على ما ذكر الزمخشري - 
هو أن الكلام إذا نْقِلّ من أسلوب إلى أسلوب؛ كان ذلك أحسنّ تَظرِيَةَ لنشاط السامع. 
وأكثر إيقاظً للوصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحد. 

وفد تختص مواقعه بلطائف كما في سورة الفاتحة؛ فإن العبد إذا تنح حَمْدَ مَوْلاه 
الحقيق بالحمد عن قلب حاضرء ونفس ذاكرة لما هو فيهء بقوله #الحمد يلد 4 
[القَاتحَة: الآية ؟] الدالٌ على اختصاصه بالحمدء وأنه حقيق به؛ وجل من نفسه لا محالة 
متكا للإقبال عليه» فإذا انتقل على نحو الافتتاح إلى قوله: #رب الْعتلمِينَ» [التاتحة : 
الآية ”] الدال على مالك للعالمين» الا يخرج منهم شيء عن مَلْكُوته وربوبيته ؛ قوي ذلك 
1 ثم إذا انتقل إلى قوله: ليحن الرحيم (7)* [القاتحة: الآية *] الدالٌ على أنه 

بأنواع النعم جَلائِلِها ودقائقها ؛ ؟ اتماعفاقره ذلك السدرك ثم إذا انتقل إلى خاتمة 

هذه 0 العظام. وهي قوله: #مدلِكِ دم النيف 40 [التابحة: الآية 4] الدالٌ على 
أنه مالك للأمر كله يومٌ الجزاء؛ تناهت قوته. وأؤْجب الإقبال عليه» وخطا به بتخصيصه 
بغاية الخضوع والاستعانة في المُهمّات. 
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وكما في قوله تعالى : «وَلَوٌ ْم إذ عَلكَموأ اهم بكو مَسْسَمْئروا اله وَستَفكر 
تك التشوا» [النّساء: الآية 4 لم يقل: واستغفرت لهمء وعَدَل عنه إلى طريق الالتفات 
تفخيماً لشأن رسول الله ع8 وتعظيماً لاستغخفاره» وتنبيهاً على أن شفاعة من اسمه الرسول 
من الله بمكان. 

وذكر السكاكي لالتفات امرىء القيس في الأبيات الثلاثة على تفسيره اوجوما. 

أحدها: أن يكون قصد تهويل الخطب واستفظاعه؛ فنبّه في التفاتة الأول على أن 
نفسه وقت ورود ذلك النبأ عليها وَلِهّتْ وَل الدُكلىء فأقامها مُقامَ المُصاب الذي لا يتسلى 

بعض التّسَلّي إلا بتفجع الملوك لهء وتحرّنهم عليهء وخاطبها ب«تطاول ليلّك» تسليةً أو 
على أنها لفظاعة عة شأن النبأ أبدت قلق شديداء ولم تتصبّر ‏ فِعْلَ الملوكِ ‏ فشك في أنها 
نفسهء فأقامها مُقام متكروب وخاطبها بذلك تسلية» وفي الثاني على أنه صادق في التحزّن - 
خاطبَ أوْ لا وفي الثالث على أنه يريد نفسه . 

أو نبّه في الأول على أن النبأ لشدّته تركه حائراًء فلما فطن معه لمقتضى الحال 
فجرى على لسانه ما كان أَلِقَّه من الخطاب الدائر في مجاري أمور الكبار أمراً ونَّهْياً 
روفي الثاني على أنه يَعْدَ الصدمة الأولى أفاق شيئاء فلم يجد النفسّ معهء فبنى الكلام 
على الغيبة» وفي الثالث على ما سبق . 

أو نبه في الأول على أنها حين لم تثبت» ولم تتبضّر غاظه ذلك فأقامها مُقام 
المستحقٌ للعتاب» فخاطبها على سبيل التوبيخ والتعبير بذلك» وفي الثاني على أن 
الحامل على الخطاب والعتاب لما كان هو الغيظ والغضبء وسكن عنه الغضبٌ بالعتاب 
الأول» وَلَى عنها الوجه وهو يُدَمدم قائلاً: «وبات وباتت له» وفي الثالث على ما سبق . 

هذا كلامه» ولا يخفى على المنصف ما فيه من التعسف . 

ومن خلاف المقتضى ما سماه السكاكي الأسلوب الحكيم» وهو تلقّي المخاطب 
قينا كر فين معي اكلافه عنان كتلاك مراذده تنييا على أنه الآولى بالتضلة أو 
السائل بغير ما يتطلب» بتنزيل سؤاله منزلة غيره» تنبيهاً على أنه الأوْلَى بحاله أو المهم 
له. 

أما الأول فكقول القبعثرى للحجاج ‏ لما قال له مُتوغدا بالقيد: الاخيلئك على 


الأدهم» _: «مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب» فإنه أبرز وعيده في معرض الوعد 
وأراه بألطف وجه أن مَنْ كان على صفته فى السلطان وبَّسّطة اليد فجديرٌ بأن يَصفِدَء لا 


علم المعاني 7 








7 
.- 


أن يَضصْفِدَ. وكذا قوله له في الثانية: «إنه حديدٌ» : «لأن يكون حديداً خير من أن يكون 
8" 2 
وعن سلوك هذه الطريقة في جواب المخاطب عبّر من قال مفتخراً: [حاتم الطائي] 
أَنَتْ تشتكي عندي اك القرى وقد رَّأت الضيفان يحون راي 
فقلث كائئ .فا سمحت كلاميا: هُمٌ الضيْفُ جذّي في قراهُمٌُ وعَجلي 
وسماه الشيخ عبد القاهر مغالطة. 
وأما الثاني فكقوله تعالى: يَسَنُوئكَ عَنِ الْأَهِلَهَ هل ه مَوَقِيث لتايس وَالْمَيٌ [البقرة: 
الآية 184]. قالوا: ما بال لهال ين ديق مثل الي ثم يتزايد ليا قلا حتى ينتار 
ويستويء ثم ليزال »يفصن تكن غود كما ندا وكقوله تعالى: # صسلوئلك مادا ينقفو مون ص 
م سقس مْنّ حير فَيلوَلِدنِ وَالْأَفيينَ الس والْسكين وَبنِ ألتجيل 4 [البَقَرّة: الآية 5١؟]»‏ سألوا 
عوزييان ها بترن فأجيبوا ببيان الصرف . 
ومنه التعبير عن المستقبل بلفظ المْضِيّ تنبيهاً على تحقق وقوعه» وأن ما هو للوقوع 
كرات كقوله تعالى : يوم يفم ف ألصُورٍ ير من في لسَموتٍ ومن فى لأرْضٍ إلا من سَسَآءً 
َك [الثمل : الآبة 4]» وقوله: ##وَيوم شير لَلْبَالٌ وبرَى لايس ارده وَحَسَرْكَهُمْ فلم قاوز ْم 
أحدا 5 ذا 40 [الكهف: الآية 41]» وقوله تعالى: #وَتادئ أَصحَبْ ألثَارٍ 4 [الأعرّاف: الآية ٠65]ء‏ 
وقوله تعالى: 99و56 أَح الأان * [الأعرّاف: الآية 14] جعل المتوقّع الذي لا بد من 
وقوعه بمنزلة الواقع» وعن حسّان أن ابنه عبد الرحمن لسَّعَهُ زَنْبوره وهو طفلء» فجاء إليه 
بكي تال لده يا برئنما لك5 قال السعني ويد كانه تلتت فى ترد ى ,جيرة» افشيمة' إلى 
صدرهء وقال: يا بني قد قلت الشّعر. 
ومثله التعبير عنه باسم الفاعل كقوله تعالى: ©#وَإنَّ اين لويم © 49 [الذاريات: الآية 1] 
وكذا اسم المفعولء كقوله تعالى: ظأدَلِكَ بَرهٌ يَحْمُحٌ لَه 0 َدَلِكَ يوه سَشْهُودُ) [مُود: 
الآآية .]٠١7“‏ 
ومنه القلب. كقول العرب: عرضتٌ الناقة على الحوض» ربكم قومء وقبله 
مطلقاً قوم منهم السكاكي» والحق إنه إن تضمّن اعتباراً لطيفاً قبل وإلا رُ 
أما الأول فكقول رُؤبة: [بن العجاج] 
وكبنسيهع معكيدر: اعناذة كان لون اقب ب 0 


| الل البينان من الطويل». وهما في ديوان حاتم الطائىي ص .١74‏ 
(0) الرجز لرؤبة في ديوانه ص27 والمصباح ص 57» والإشارات والتنبيهات ص04. 





؟/ 
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أي كأن لون سمائه لعُبْرَتها لونُ أرضهء فعكس التشبيه للمبالغة ونحوه قولٌ أبي تمام . 


لْعَابُالأفاعي القاتلات تُعَابّهُ' وأَزْيّ الجن اشْتَارَنّه أَيْدِ عواسِلٌ(" 


20 
00 


فيه 


00 


0) 


وأما الثاني فكقول القطامِيٌ؛ [عمير بن شبيم] 

3 اولك تنيت با ليطن المي عن 0 
وقول حسان: 

يكون بالبا ةي 
وقول عروة بن الوَرَدِ : 

لنزاتثرنن شييمة للفسى وهات 2 
وقول الآخر: [القطامي» عمير بن شيبم] ظ ظ 

ولاامللق عمو قناك: وتاك المودا عب 


الببت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام ص777. 


صدر البيت: تهات شيرق عقي تهنا 

والبيت من الوافرء وهو للقطامي في ديوانه ص »4٠‏ وأساس البلاغة (فون)» وجمهرة اللغة 
ص 846 وشرح شواهد المغني "/ 417/7؛ ولسان العرب (تيز). ؛ (سيع)؛ ومغني اللبيب 1915/7. 
صدر البيت: كان ميتسية و تب رامن 

والبيت من الوافر» وهو لحسان بن ثابت فى ديوانه ص١لء‏ والأشباه والنظائر 235945777 وخزانة 
الأدب 174/4؛ والدرر ”/ ”الاء وشرح أبيات سيبويه »0٠ /١‏ وشرح شواهد المغني ص2»844 
وشرح المفصل 7/ 47» والكتاب ١/594؛‏ ولسان العرب (سبأ)؛ (رأس)» (جني)» والمحتسب 
©:70١‏ والمقتضب 4// ؟4» وبلا نسبة في مغني اللبيب ص”457: 345» وهمع الهرامع /١‏ 
8 . 

عجز البيت : وما آلوك إلاماأطيىق 
والبيت من الوافرء وهو لعروة بن الورد في الأشباه والنظائر 744/"7. وشرح شواهد المغني /١‏ 
45 ولسان العرب (تيز)؛ ومغني اللبيب 5:.» ولم أعثر عليه في ديوانه . 

صن الست قفي قبل التفرق ياضباعا ‏ 

والببث هن لوانتو رسو التسطافت فى كزوانه بع الله بوعدانة أدب ا لالدو 1ه 
وشرح أبيات سيبويه /١‏ 444: وشرح شواهد المغني 444/7؛ والكتاب 7/ 147» ولسان العرب 
(ضبع)) (ودع)ء واللمع ص ,»٠ ٠‏ والمقاصد النحوية 5/ » والمقتضب 245/5 وبلا نسبة 
في خزانة الأدب 4 86 والدرر ؟/ “الا وشرح الأشموني 578/7» وشرح المفصل 2911/7 
ومغني اللييب ؟4017/7. ظ 
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وقد ظهر من هذا أن قوله تعالى: رك ين قَرَيَةَ أملكتها مَبَدَهَا بأسْنَاك [الأعراف : 
الآية 4 لسن :راودا على القلب؛ إذ ليس في تقدير القلب فيه اعتبار لطيف: وكذا قوله 
تعالى: #تهَ :6 فَدَلَ 40 [التجم: الآية 4]» وكذا قوله تعالى: #أَذْهَب يَكْمَبِى كصذًا كاله 
ال ثم تل عتمم تأر مَاذا يرجِعُونَ 4007 [الئمل: الآية 1] فأصل الأول: أردنا إهلاكهاء 

فجاءها بأسناء أي إهلاكناء وأصل الثاني : ثم أراد الدُنْو من محمد كَل فتدلّى فتعلق عليه 
فى الهواء. ومعتى الثالث: تنح غنهم غنهم إلى مكان قريب تُتَوَارَى فيه؛ ليكون ما يقولونه 
بمسمع منك فانظر ماذا يرجعون فيقال: إنه عبني من كُوَّقٍ فألقى | الكتاب إليهاء 
وتوارى في الكرّة . 
وأما قول داش : 
وتَْقَّى الرّماحٌ بالضٌَّياطِرَةَ انا 

فقد ذكر له سوى القلب وجهان؛ أحدهما: أن يُجْعل شقَاءٌ الرماح بهم استعارة عن 
كسرها بطعنهم بهاء والثاني : ا ا ا ا ا يرا الشانين: وأنهم 
ليسوا أهلاً لأن يطعنوا بهاء كما يقال: شَّقِيَ الخرٌ بجسم فلان. إذا لم يكن أهلاً للبسه. 
وقيل في قول قطري بن الفبجاءة : 

انضرلت :ركد اصتتة وق أضك. ددا لبَصِيرةقَارحَ الإقدام” 

إنه من باب القلب على لامجا ا م أي قارح البصيرة يه 

الإندام كما يقال: إقدام غر ورأي مُجرّبٍ» وأجيب عنه بأن «لم دوعن الف 
أي اليد الصفة. ؛ بل وجدت بخلافها جذع الإقدام قارح البصيرة. على أن قوله: 
«جذع البصيرة قارح الإقدام» حال من الضمير المستتر في «لم أصب» فيكون متعلقاً 
بأكرت مذكون :ويؤيد هذا الوحه قوله قله 

لا يَرْكَئَنْ أحَدٌإلى الإحجام يوًَالوتًّى مُتَحَوّناً لِحمَام" 

فلقدأراني للرّماح دَرِيكَة من عين يسشيتئ مرة وأكامئ 
0 هنر اليت: 

ونركب خيلا لا هوادة بينها 


اتيك هن الطريل: وهو لخداش بن زهير في الأضداد ص”157١»‏ وأمالي المرتضى 2457/١‏ 
ولسان العرب (ضطر).» وبلا نسبة فى سر صناعة الإعراب 77/١‏ والصاحبى فى فقه اللغة 
000 ْ 00 

00 البيت من الكامل, وهو لقطري بن الفجاءة في ديوانه ص2177 ولسان العرب (يزل). 

(؟) الأبيات من الكامل؛ وهي في ديوان قطري بن الفجاءة ص١17.‏ 
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حتى خَضَبْتٌ بما تحدَّرٌ مِنْ دَهِي أكناف سَرْجِي أو عِنَانَ لامي 
ولواح يش واي د 00 وأيضا أ فحوى كلامه أن مراده 
أن يدل على أنه جرح ولم يَمْتْ إعلاما أن الإقدام غيرٌ عِلَّةِ للجمام؛ وَحَنَاً على الشجاعة 
وبعْض الفرار. 


القول في أحوال المسند 
أما تركّه فُلِنحو ما سبق في باب المُسْنَدٍ | و ليه؛ من تخييل العدول إلى أقوى 
الالجلية هومن اعجار نه السامع عند قيام القرينة أو مقدار تنبّههء ومن الاختصار 
والاحتراز عن العبث بناءً على الظاهرء إما مع ضيقٍ المقام كقوله : [ضابىء بن الحارث] 
فإني وَفنكارٌ هيا لشتريفيت 2 
أي وقبّارٌ كذلك» وقوله: [قيس بن الخطيم] 
مجن ييا فاضا انع ييا رو دا يفضت" 
اق تحن بناتعتدنا راون تبوكقرل أبى الكلذت: /00 
تهرك رام لواو لنيية ‏ اولي ا متا اناي 
أي المتنهد هو المُطالبُ به دون المطالب به هو المُتنهد» إن فُسّْر بمن المطالبٌ 
به؛ لأن مطلوب السائلة - على هذا الحكم على شخص مُعَيْن بأنه المطالب به؟ ليتعين 
عندهاء تلحك قلي المطالب يه بالمين» وقيل: معناه مَنْ فُعَلَ به؟ فيكونُ التقديرٌ 
«فَعَلَّ به المتنهذ» . 
وإماايدون الضدة) كقوله تغاك : لزان روات لحي أن -- [التَوّة : الآية ؟15] 


0 ميدن البيت: ظ 

فمن يك أمسى بالمدينة رحله 
والبيت من الطويل» وهو لضابىء بن الحارث البرجمي في الأصمعيات ص184» والإنصاف 
ص44؛ وتخليص الشواهد ص7806؛ وخزانة الأدب 2377/9 والدرر 2187/1 وشرح أبيات 
سيبويه »"59/١‏ والشعر والشعراء ص08”*» والكتاب /١‏ 1/0 ولسان العرب (قير). 

() البيت من المنسرح» وهو لقيس بن الخطيم في ملحق ديوانه ص779» والدرر 2515/5 والكتاب 

ظ »0١‏ ولعمرو بن امرىء القيس الخزرجي في الدرر 0157/١‏ وشرح أبيات سيبويه ,,2/١‏ 
ولدرهم بن زيد الأنصاري في الإنصاف /١‏ 240 وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 7/ .٠٠١‏ وأمالي 
ابن الحاجب 951 ولسان العرب (قعد). 

(*؟) البيت من الكامل» وهو في ديوان المتنبي »41/١‏ (طبعة دار الكتب العلمية). 
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ش على وجه. أي والله أن أن يرضوه» ورسوله كذلك؟؛ ويجوز أن يكون جملة واحدة 
وتوحيد الضمير لأنه لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسوله. ا يد لد 
كقولنا : لإحسان زَيْدِ وإجماله تُعشني وجَبَّرَ مني». وكقولك: ويك فيطلق: وعمرو) أي 
الأعمرو حبك ريه تله جاتن #وَألَيِى بيسن من المحيض + من نايك إن أَرْيْسْمٌ 0 
كلك اشير 0 ألم لَرَ يحِضْنَ* [الطلاق : الآية ؛] أي واللائي لم يَحِضْنَ مثلّهن. وقولك: 
رد يلك وقولك لمن قال: «هل لك أحد؟ إن الناين الث غليكةة رويد إن 
مرا أي إن لي زيذاء وإن أن ههرا » :وعليه قرله:8 [ميموة بن قيسن» :الأعشى] 
إن 07 وَإِن و يم 34 1 0 
أي إن لنا محلا في الدنياء وإن لنا مرتحلاً عنها إلى الآخرة» وقوله تعالى: #قل لَوْ 
3 0 حَرَاين رحَمةَ رَق* [الإسراء : : الآية ]١٠‏ تقذيره: لى تسلكون لللكون 0 
لنائدة التاكيد» فاصمر تخلك الأول إفهارا ضلة شرزرظة العتسيق واتزل ميب" اللفمتير 
المتصل الذي هو الواو ضمير منفصل وهو أنتم؛ لسقوط ما يتصل به من اللفظ» ف«أنتم» 
فاعل الفعل المضمَّر» وتملكون تفسيره. قال الزمخشري: هذا ما يقتضيه علم الإعراب» 
فأما ما يقتضيه علم البيان فهو أن «أنتم تملكون» فيه دلالة على الاختصاص؛ وأن الناس 
هم المختصون بالشحٌ المتبالغ, ونحوه قول حاتم : 
لو ذاتٌ سبرار اضف ابس 
وقول المتَلمُس: [جرير بن عبد المسيح] 
وَلُو غَيْر إنخواني أراذوا 000 
وذلك لأن الفعل الأول لما سقط لأجل المَْمْسْر بَرَرَ الكلام في صورة المبَِدَأ 
التي 6 ال أن يد و 0 ودا ات 
الذين كفرواء 0 آمنواء كمن لم يي له سو اك ثم كأن 7 الله طِيِ لما قل 
له ذلك؛ قال: لا فقيل: «إن الله يُضِْل مَنْ يَشاءٌ وتقديئ من يشافه فلا تزهية نيمات 
)١(‏ عجزالبيت: 2 3< وإن في السفرإذهمضوا مهلا 
والبيت من المنسرح» وهو في ديوان الأعشى ص”787» وخزانة الأدب »407/٠١‏ والخصائص 
؟”/ ”الال والدرر ”7/#“/ااء والشعر والشعراء ص ثهلاء والكتاب 00 ولسان العرب 
(وكل)+ بوتا العروس (حلل) : ظ 
22,0 صدر البيت من الطويل» وعجزه: 
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عليهم حَسراتٍ» وقيل: «المعنى : أفمن زيّنَ له سوء عمله ذهبت نفسَكَ عليهم حسّراتٍ؛ 
فخذِف الجوات» لدلالة: «فلا تَذْمَبْ نَفْسّكَ عَلَِيهِم حَسّرات» أو: أفمن زين له سوء عمله 
كمن هداه الله؛ فَحُذِف لدلالة «فإن الله يُضِلَ مَن يشاء ويَهْدِي من يشاء؟ . 

ونا قولة شال نوق ترات لك نك ان و غيل 4 انرق شف: الآية 14] وقوله 
تعالى : اس تزتها [الثور: الآية »]١‏ وقوله: ونمو أله جَهَدَ أَيَمنهم لين ا ل 
سيا طَاعَةٌ تَمموكَةٌ4 [الثور: الآبة *0] فكل منها يحتمل الأمْرَّين؛ حذف المسند إليه 
وحذف المسندء أي: فأمْرِي صبرٌ جميل» أو فصبرٌ جميل أجمل» وهذه سورة أنزلناهاء 
أو فيما أُوحَينا إليك سورة أنزلناهاء وأمركم أو الذي يُظْلَبُ منكم طاعةٌ معروفة معلومة؛ 
العا ع ا 0 ظاهره: 
لا إيمان تُقسِمون بها بأفواهكم» وقلوبكم على خلافهاء أو طاعتكم طاعةٌ معروفة» أي 
بأنها بالقولٍ دون الفعل» أو طاعة معروفة أمثل وأولى بكم من هذه الأيمان الكاذبة . 

ونيا تعن الوسويو: لو له ابه وتعالى: لوزي لا 2 اتاد لاا 
قيل : التقدير ولا تقولوا : آلهتنا ثلاثة . وَرُذباثة تقريد لننوت الهة؛ لأن النفي إنما يكون 
البح حر ب الح اوري بي اللو ا تقول : ليس أمراؤنا ثلاثة ة فإنك تنفي به 
أن تكون عدة الأمراء ثلاثة دون أن تون لتم أعراءة وذلك إشراك» مع أن قوله تعالى 
بعده: #8 إِنَمَا أََّدُ إل 1ه [النّساء: الآية ١/ا١]‏ يناقضه . 

والوجه أن «ثلاثة) صفة مبتدأ محذوف» اوركرن يعدا محدونا لماي لير 
مبتدأ» والتقدير: «ولا تقولوا: لنا - أو في الوجود - آلهة ثلاثة أو ثلاثة آلهة» ثم حذف 
الخبرَ كما حذف من «(لا إِله إلا الله» و«ما رن إل إلا الله» ثم حذف العوضيوك أن الحمد 
كما يحذفان في غير هذا الموضع؛ فيكون النهّْ عن إثبات الوجود لالهة» وهذا ليس فيه 
تقرير لثبوت إلهين» مع أن ما بعده ‏ أعني قوله: إثنَا لَه إَِدُ وحدُ4 [النساء: الآية 6111 - 
ينفي ذلك» تسبل ابر من الإشراف والتوحيدٌ من غير تنائْضٍ ؛ ولهذا يصح أ ن يشبع 
فى الاين فيقاي: «ولا تقولوا لنا آلهة ثلاثة نولا إليان» لأنه كقولنا : ليس لنا آلهة ثلاثة 
ولكإلياة: وهذا صحيح» ولا يصلح أن يقال عن التقدير الأول: ولا تقولوا هنا ثلاثة 
00 لأنه كقولنا: ليست آلهتّنا ثلاثة ولا اثنين» وهذا فاسشد»: ويخوز أن قدر: نولا 

: الله والمسِيح وأ هد لذ آى لا عيدوهها كنا تعيدوته لقوله تعالى : كد كَثرٌ 
5 0 إبك أنه كَالِتُ كلدكو # [المائدة: الآبة 07] فينكون: المعنى ثلائة مُسِبَوُونَ في 
الصفة والرتبة؛ فإنه قد استقر ذ في العُرْف أنه إذا أَرِيدَ إلحاقٌ اثنين بواحد في وَضْفِ وأنهما 
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شبيهان له؛ أن يُقال: هم ثلاثةٌ» كما يقال إذا أريد إلحاق واحد بآخر وجعْله في معناه  -‏ 
هما اثنان. 
رزاع أن الحذف لا بدَّ له من قرينة: كوقوع الكلام جواباً عن سؤال: إما محقق». 
0 تعالى: #ولين الهم منْ حَلَقَّ لسوت ولص لَتُولْنَ ند [لقمّان: الآية 65؟]» وقوله : 
ب لم مه ألسَّمَا 0 اليه 
ا 


لِيَبْكََيَريدٌ ضَارعَ لخُصُّومَة() 

وقراءة من قرأ: يح لَمُ فبا بِالْحْدُرٌ وَالْآصَال4 [الثور: الآية 5]» وقوله: 8 كَدَِكَ 
رح إِلّكَ وَِكَ ان ين ملِكَ أمَُ اعرد اكيم 42 [الشورى: الآية *] ببناء الفعل للمفعول. 

وفضلٌ هذا التركيب على خلافه ‏ أعني نحو: : اليك يؤيد ضارعٌ بيناء الفعل 
للفاعل» ونصب «(يزيد) ‏ من وجوه: 

أحدها : ناهذا التركيب ينيد إننناد الفطن إل لقال مركي إجمالاء ثم تفصيلا. 

الثاني : أن نحو «يزيد» فيه ركن الجملة لا فَضْله . 

الغالث : أن أوله غيرُ مُطمع للسامع في ذكر الفاعل؛ فيكون عند ورود ذكره كمن 
تيشزت لهاغنيمة مم حيف له يشب وخلانه بخلاف :ذلك 
ومن هذا الباب ‏ أعني الحذف الذي قرينته وقوع الكلام جواباً عن سؤالٍ مقدر ‏ 
قوله تعالى: #9إوَجَعَلُوا بن شَرَكءَ اَلَْنَ 4 [الأنعام : ته «لله شركاء» إن 
جعلا مفعولين ل«جعلوا) ف«الجنٌّ) يحتمل وجهين: ‏ 

أحدهما: ما ذكره الشيخ عبد القاهر من أن يكون منصوباً بمحذوف دل عليه سؤال 
مقدرء كأنه قيل : مَنْ جعلوا لله شركاء؟ فقيل: الجن فيفيد الكلام إنكار الشّرك مطلقاًء 
فيدخل تاذ الريك من ء غير الجِنْ في الإنكارء دخول اتخاذه من الجن . 

والثاني : ما ذكره الزمخشري». وهو أن ينتصب «الجنّ» بدلا من «شرَكاء» فيُفيد إنكارٌ 
)١(‏ عجز البيت: ومختبظ مما تطيحالطوائحُ_ 

والبيت من الطويل» وهو للحارث بن نهيك في خزانة الأدب 7٠/١‏ وشرح المفصل 28٠/١‏ 

والكتاب 2588/١‏ وللبيد بن ربيعة في ملحق ديوانه ص2777 ولنهشل بن حري في خزانة الأدب 

/١ ولضرار بن نهشل في الدرر 75877/7» وللحارث بن ضرار في شرح أبيات سيبويه‎ ١ 


/ ولنهشل أو للحارث أو لضرار أو لمزرد بن ضرارء أو للمهلهل فى المقاصد النحوية‎ 56٠ 
255/١ والكتاب‎ »٠١5 وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر 7/ 505 7؛ والشعر والشعراء ص‎ 5 
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الشريك مطلقاً أيضاً كما مرء وإن جُعِل ١لله؟‏ لَعْواً كان «شركاءَ الجنّ» مفعولين قُدم ثانيهما 
على الأول» وفائدة التقديم استعظام أن يُتَخَذَّ لله شريك ‏ ملكا كان؛ أو جِنْياً» أو غيرهما ‏ 
ولذلك قدم اسم الله على الشركاء» ولو لم يُبْنَ الكلامُ على التقديم» وقيل: وجعلوا الجن 
شركاء لله؛ لم يفِد إلا إنكارٌ جعل الجن شركاء, والله أعلم. 

ومنه ارتفاع المخصوص في باب «نعم ويئس» على أحد القولين. 

وأما ذكره؛ فإما لنحو ما مر في باب المسند إليه» من زيادة التقرير» والتعريض 
عاب اشاس والايكلنا:. والتعظيم : والأهانة وبق الكلاء» وإن لمعن كرنه انبا 
فيستفادٌ منه الثبوت» أو كونه فعلاء فيستفاد منه التجدّد ره ظرفاً يورت احتمال 
الشبوت والتجدد» وإما لنحو ذلك . 

قال السكاكي: وإما للتعجب من المسند إليه بذِكْره كما إذا قلت: «زيد يقاوم 
الأسد؛ مع دلالة قرائن الأحوال؛ وفيه نظر؛ لحصول التعجب بدون الذكر إذا قامت 
القريئة . ظ 

وأما إفراده فلكونه غير سببي» مع عدم إفادة تَقَورّي الحكم. كقولك : فل منطلقء 
وقام عمروء والمرادٌ بالسببي نحؤٌ زيد أبوه منطلق. 

قال السكاكي: وأما الحالة المقتضية لإفراده فهي إذا كان فعلياً ولم يكن المقصودٌ 
من نفس التركيب تقوّي الحكم. وأعني بالمسند الفعلي ما يكون مفهومه محكوماً به 
بالثبوت للمسند إليه أو بالانتفاء عنهء كقولك: أبو زيد منطلق والكرٌ من الْبْرٌ بستين» 
وضرب أخو عَمْروء ويشكرك بكر إن تعطهء وفي الدار خالد» إذ تقديره: استقرٌ أو 
ان الدار على أقوى الاحتمالين؛ لتمام ألم بالظرف كقولك: الذي في الدار 
أخوك . 

وفيه نظر من وجهين: 

أحدهما: أن ما ذكره فى تفسير المسئدٍ الفعلى يجب أن يكون تفسيراً للمسند مطلقاًء 
والظاقي أله زتها اقضية ينه الأخد اذ بعه الصيعد السببى ؛ إذ فسّر المسندٌ السببئّ بعد هذا بما 
يُقابل تفسير المسندٍ الفعلىٌ ومثلهُ بقولنا: «زيد لوو لطت أ الطلقع ولف الكل ينه يه 
فجعل ‏ كما ترى - أمثلة السببيٌ مقابلة لأمثلة الفِغليٌُ مع الاشتراك في أصل المعنى . 

والثاني: أن الظرف الواقمٌ خبراًء إذا كان مُقَدراً بجملة كما اختاره» كان قولنا: «الكرٌ 
من البرٌ بستين» تقديره: الكر من البر استقر بستين»؛ فيكون المسند جملة» ويحصل تقوي 
الحكم كما مرّء وكذا إذا كان «في الدار خالد» تقديره: «استقر في الدار خالد» كان المسند 
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جملة أيضاًء لكون «استقر؛ مسندا أ إلى ضمير «خالد» لا إلى اي نت لعدم 
اعتماد الظرف على شىء . 
وأما كونه فعلاً فللتقييد بأحد الأزمنة الثلائة على أنخصر ما يمكن مع إفادة التجدد. 
وأما كونه اعنيهناً فلوؤفادة عدم التقييد والتجددء. ومن البيّن فيهما قول الشاعر: 


[النصر بن جوّبة] 0 
ا ىج سر بير 5 7 سي 78 / ا سو ابراه س 1١0+‏ 
لايأنف الدَرْمَمٌ المضروبٌ صَُرَتَنَا لكِن يمر عَلَيهاوَهُوَ مُنْطَلِقَ'' 
وقوله : 


أذ متنا وروت فكناظ فبسيَلة بعثوا إلى عَرِيفُهُميتوٌ نكر 1 

إذْ معنى الأول على انطلاق ثانت للدرهم مطلقا من غير اعتبار تجدده وحدوثه. 
ومعنى الثاني على تَوَسمٍ وتأمل ونظر يتجدّد من العريف هناك . 

وأما تقييدٌ الفعل بمفعول ونحوه» فلتربيّةٍ الفائدة» كقولك: ضَربْتٌ ضرباً 000 
وضَرِبُتٌ زيداًء وضربُتٌ يوم م الجمعة»؛ وضربْتٌ أمامّك» وضربتٌ تأديباً» وضربت 
بالسوط. وجلستٌ والسَّارِيةَ» وجاء زيدٌ راكباً. وطاب زيدٌ نفُساًء وما ضَرَّبَ إلا زيدٌ. 
وما ضَرَبْتٌ إلا زيداً. ْ 

والمقَيّد في نحو «كان زيد قائماً» هو «قائماً» لا كان. 

وأما ترك تقييده فلمانع من تربية الفائدة . 


وأما تقييدهٌ بالشرط فلاعتبارات لا تَعْرّف إلا نعدر نه وان اران سن التهدا: 
قد بين ذلك في علم النحوء ولكن لا بُدّ من النظر هاهنا في (إِنْ) و«إذا» و«لو). ظ 

أما «إن» و«إذا» فهما للشرط في الاستقبال» لكنهما يفترقان في شيءء وهو أن 
الأصل في (إِنْ» أن لا يكون الجر فيه متملوها موقد عي كنا تقول لس سراف : إن 
ُكْرِمْني أكْرِمكَ» وأنت لا تقطع بأنه يكرمّك» والأصل في (إذا» أن يكون الشرط فيها 
مقطوعاً بوقوعه» كما تقول: (إذا زالت الشمس آتيك) . 


.50 البيت من البسيط»ء وهو للنضر بن جؤية فى الإشارات والتنبيهات ص‎ )١( 

(؟) الييت من الكامل» وهو لطريف بن تميم العنبري في الأصمعيات ص 177 وشرح أبيات سيبويه 
6:7 وشرح شواهد الشافية ص١٠8”»‏ والكتاب 5//,؛ ولسان العرب (ضرب).؛ (عرف)؛ 
ومعاهد التنصيص »5١ 5/١‏ وبلا نسبة فى أدب الكاتب ص »05١‏ والأشباه والنظائر /ا/ 256٠‏ 
وجمهرة اللغة ص 7"/7» والمنصف 77/7» وتاج العروس (وسم) . 
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ولذلك كان الحكم النادر مقع أ لدإن» لأن النادرٌ غير امعطم به في غالب الأمرء 
وعَلَبَ لفظ الماضي مع (إذا» لكونه أقربَ إلى القطع 0 نظراً إلى اللفظ . 

. قال الله تعالى: طتَدًا جَأَتَهُمُ لَلَسَكَةٌ الوا لكا هنو وَِن تيمم سَيمَهُ يَطَيروأ يحومئ وَمَن 
عه [الأعرّاف: الآية 11] أتى في جانب الحسنة بلفظ «إذا» لأن المرادَ بالحسنةٍ الحسنة 
المطلقةٌ التي حصولها مقطوعٌ به؛ ولذلك عُرّفَت تعريفت الجنس» وجرّرٌ السكاكيٌ أنْ 
يكونَ تعريفها للعهدء وقال: وهذا أقضى لحقٌّ البلاغة» وفيه نظر. وأتى في جانب السيئة 
بلفظ (إِنْ» لأنّ السيئةً نادرةٌ بالنسبة إلى الحسئة المطلقة؛ ولذلك تُكِرّثُ. 

ومنه قوله تعالى: #وَإِذَا أذقنا لئاس ربمة فرحو 23 وَإن تَصبهُمُ مَك يمآ ممت لديو 
إِذا هم م يلون © 4 [الوُوم: الآية 5] أتى ب«إذا» في جانب الرحمة» وأما تنكيرها فجعله 
السكاكي للنوعية؛ نظراً إلى لفظ الإذاقة» وجعله للتقليل - نظراً إلى لفظ الإذاقة كما قال - 


أقَرتثٌ 


م 


5 قوله تعالى: 7 مسن الناس 0 [الرُوم: الآية :”] بلفظ (إذا» مع الْضدٌ؛ 
فللنظر إلى لفظ المسٌء وإلى تنكير الضّر المفيد في المقام التوبيخي القصد إلى اليسير من 
الضْرّء وإلى الناس المستحقين أن يلحقهم كل ضرّء وللتنبيه على أن مساسَ قدرٍ يسير من 
المراح ار سي ل ال ظ 

وأما قوله ان #وَإذا مَسَّهُ مس ال دذُو دع عيض # [فُصَلَت : الآية ]0١‏ بعد قوله عد 
وجل #ووإذا أنْعمنًا 16 عَلَ لاضن عْرَضَ ونع حجانو # [فصَلّت: الآية ]5١‏ أي أعرّضَ عن شكر 
الله»ء وذهب بنفسهء وتكبر وتعظم ؛ فالذي تقتضيه البلاغة أن يكون الضميرٌ في مسَّه 
للمعرض المتكرة وكراا ما للحي عي أن مثله يحنٌّ أن يكون ابتلاؤه بالشر 
تقطوعا ره 

قال 0 وللجهل بموقع «إن» و«إذا» يَزِيعُ كثيرٌ من الخاصة عن الصواب» 
بطرت ألا ترى إلى عبد الرحمن بن حسان كيف أخطأ بهما الموقع في قوله يخاطب 

بعض الؤّلاةقء ممست ير ٠‏ ثم شَفِعَ له فيها فقضاها : 

كود ا وأدركتٌ حاجتي تون اكه أجرّها وا 0 
عصاها وإن تافو جيتوء أطاغييا 

والبيت الثالث لسعيد بن عبد الرحمن في الأغاني 2771/8 والبيان والتبيين 1417//7» وشرح 


عمدة الحافظ ص 0717/7 ولعبد الرحمن بن حسان بن ثابت في أمالي القالي 227/1 والحماسة 
البصرية 1577/7.» والعقد الفريد »١47/5‏ وعيون الأخبار "/ 1917. 
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أبَى لكَ كَسْبَ الحمدٍ رأيٌ مُقصٌّرٌ هِنَفْسٌ أضاقٌ الله بالخيّر باعَها 


3 


إذا هى حمّثّه على الشيرمَرَةً عصاهاء وإِنْ ممت بِشَرٌ أطاعهًا 
فلو عَكَسَ لأصات. ظ 
وقد تستعمل (إن» في مقام القطع بوقوع الشرط لنكّة . 
كالتجاهل : لاستدعاء المقام إياه . 
وكعدم جرم المخاطبء. كقولك لمن يكذبك فيم تُخُبر: إن صدقتٌ فقل لي ماذا 
عل ؟ ْ ظ ظ 
بي يس يا 
0 
ال 0 (اتتحاف + الآية 0 0 0 لقتضدد 
التوبيخ» والتجهيل في ارتكاب الإسراف» وتصوير أن الإسراف من العاقل في هذا المقام 
وكفغليب قير اتمعكضك تالشرط غلى المتضقي:نهة :وعج : قوله تغالل: + إن 
حدم ف ريب صما دنا عَلّ عَبَرن» [َالمَقَرَة: الآية 7؟] ب«إن» يَختمل أن يكون لتغليب غير 
0 منهم ؟ إن كات نيهم من يعرف الحق. وإنئما ينكر عناداً وكذلك فى تعالى : 
إن كتفي رين من البعث # [الحج : الآية 6]. 
ليت سس ع ساس بو لد 


والتغليينة بات واج يجري في قُنون كثيرة» ا ا ٠‏ #لتحْرجتك ؛ بلشعيب 


:اموا تمك من قينا أو لتمردن. فى كن 4 [الأعرّاف: الآية 84] أَدْخِل 5 شعن قلت السلاء في: 
التعودن في ملتنا» بحكم التغليب؛ إذ لم يكن شُعَيْبٌ في ملتهم أصلاًء ومثله تعالى: #إِنْ 
مدنا فى لِك » [الأعرّاف: الآية 84]» وكقوله تعالى: 2-1 من الْمننِين 4 [التَخريم: الآ 
]١١‏ عدت الأنثى فوخ الذكواق بحكم التغليب» وكقوله تعالى 27 إل بيس * [البَقَرَة : 
اللآية 4 *] عد إبليس من الملائكة بحكم التغليب» وكقوله تعالى: بل أن كم يجَمُلو »4 
[التّمل: الآية 50] بتاء الخطاب» ل جانِتٌ الأنتم) على جانب «قوم». ومثله: #وما ريك 


الل ار مه 


عل عَمَا تلن 4 [الثمل : الآية 95] فيمن قرأ بالتاءء وكذا قوله تعالى: يَتييَا ألنَّاشُ أعَبْدُوا 
َب ألَِى حَلَفَك وَالذِنَ ين مَل لَملكم تَنَُونَ 4069 [البَقرَة: الآية ١؟]‏ عُلَّبَ المخاطبون في 


قوله: الْمَلَكُمْ تَتّفُوتَ4 على الغائبين في اللفظء والمعنى على إرادتهما جميعاً؛ لأن 
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ييزؤتتئتتتتفت:70:اانتتتتتتتتتتتلتتات بابب ب ب ب 7_7 7_7 ا تت ل ع لاا ةا رو ا ا 310701 


«لعل) متعلقة ال وكوي و ل اوهذا من غوامض التغليب» وكقوله تعالى : مَل 
عن نفك اوسا ين الاي ا يدروك فيه [الشّورى: الآية ]١١‏ فإن الخطابٌ فيه 
شامل للعقّلاء والأنعامء مل قله المخاطبون على العْيِّب» والعْقلاءٌ على الأنعام» وقوله 
تعالى: #يذْررَكُم فِيةِ» أي يبتكم ولكتركض 'فى هذ العدسر» وهو الا حمل للناض 
والأنعام أزواجاً: حتى كان بين ذكورهم وإنائهم التوالد والتناسل» فجعل هذا التدبير 
كالمنبع والمعدن للبت والتكثير» ولذلك قيل: 8يَدْرَؤَّكُمْ وه [الشورى: الآية ]1١‏ ولم 
يقل: «به» كما في قوله تعالى : #وَلَكُم فى الْقِصَاصٍ حير © [البَقَرَة: الآية 1114 . 

واعلم أنه لما كانت هاتان الكلمتان لتعليق أمر بغيره ‏ أعني الجزاء بالشرط - 
الاستقبال؛ ابح فى كل واحلة من سهاتيهها 0-6 وفي أفعالهما اعورم 
يكون كلتا الجملتين أو إحداهما اسميّة أو كلا الفعلين أو أحدهما ماضياً. 

ولا يخَالف ذلك لفظأ ‏ نحو إن 996 أكرفتك» وإن اكرئتتى أكرمك»:وإن 
تكرمني أكرمتك» وإن تكرمني فأنتٌ مُكْرّمٌء وإن أكرمْئّني الآن فقد أكرمتك أمْس - إلا 
لنكتَةٍ ماء مثل إبراز غير الحاصل في صورة الحاصلء إما لقوة الأسباب المتآخذة في 
وقوعهء كقولك: «إن اشترينا كذا» حال انعقاد الأسباب في ذلك» وإما لأن ما هو للواقع 
كالواقع» كقولك: إن مت كان كذا وكذا» كما سبق» وإما للتفاؤل» وإما لإظهار الرغبة 
في وقوعه. نحو: إن ظفرت بحسن العاقبة فهو المرامُ؛ فإن الطالب إذا تبالغت رغبئه في 
حصول أمرء يكثر تصوّره إياه. فربما يُخيّل إليه حاصلاً» وعليه قوله تعالى: بلا تُكْرمُرأ 
يكيم عل ابعل إن أردن تحص [الثور: الآية **]. وقد يقوّى هذا التخيل عند الطالب حتى 
إذا وجد حكم الحِسٌ بخلاف حكمه غلّطه تارةً واستخرج له مَحْمّلاً أخرى» وعليه قول 


أبي العلاء المعري 
ما سِرْتٌ إل وظيْفٌ منكِ يَضْحَبُني شر أمامي . رنأيها على اثرى 
يقول: لكئرة ها تاجِيْتٌ نفسى. بلك انتفقشت تِ في خميالي» فَأعُدّك بين يدي مُغْلْطاً 


اا و اا ود ار 
يدرككِ بين يدي نهاراً. وإما لنحو ذلك . 
قال السكاكي : أو للتعريض كما في قوله تعالى : لين درت لطن 


حسم سس 


نَّ عمَلكَ 
الآية 75]» وقوله تعالى : #أوَلَينٍ أتَبعَكت أهواءهم ين بَشد مَا ةك يرت اليل 15 © 


0 البيق فق اللستطبوالترف ضير اللي 6 والتاويكة ضير الهان كله 
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من ألتّابلييت4 [البَقَرّة: الآية ه4١]:‏ وقوله تعالى: #فإن لشم ون بل مَا جَآءنْكُم 
لْبِيتَثُ [البَقَرَة: الآية 04؟] ونظيره في التعريض بقوله تعالى: #وَبًا َ لآ أَعَبْدُ الى مَطَرَنِ 
َيه تَحَعُونَ (0* [يس : الا" وكا او اذى فرك والمنبه عليه 
(ترجعوناء وقوله تعالى : د ين دونه دالهحة إن بدن لمكن حملن بض ل لَّا من عَفِْ 
سَمَْحَثُهُمْ سَيْنًا ولا ينَقِدُون 9 إن إِذا لَنى صَكلٍ بين 409 [يس: الآيتان 51:77] إذ المراد 
أتتخذون من دونه آلهة إن يردكم الرحلن بضر لا تغن عنكم شفاعتهم شيئاً ولا ينقذوكم؟ 
إنكم إذا لفي ضلال مبين» ولذلك قيل: #ءامنث بِرَيَك# [يس: الآية 8؟] دون #بربي © 
وأتبعه لإفاسمعون». ووجه حسنه تطلب إسماع المخاطبين الذين هم أعداءٌ المُسْمع الحقّ 
على وجه لا يورثُّهُم مَزِيد غضّبء وهو ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل ومواجهتهم 
بذلك» ويعين على قبوله ؛ كرد الاي [حاض التمح لهي بحيك يريد لهم 0ج 
بيك لنفسيه: 

ومن هذا القيبل قوله تعالى : لثمل لا ُتتثو عَمَآ نكا وا َل عنَا تتا © > 
[سبأ: الآية 1] فإن حقّ النْسْتي من حيث الظاهر: دقل لأ تبالوة غم غعملنا:ولا سال عنا 
تجرمون» وكذا ما قبله: #وَإنَآ أو إِيَّاكُمْ لَك هُدَّى أَرُ في صلل مُيِينٍ» [سبا: الآية :1]. 

قال السكاكي رحمه الله: وهذا النوع من الكلام يسمى المنصِفٌ. 

ومما يتصل بما ذكرناه أن الزمخشري قذّر قوله تعالى: #إوودوأ لو تكفررت* 
ال الآية 17] عطفا على جواب الشرط في قوله تعالى: #إن / رك ينا لك 2 

بشسطوا لكك أيزين واليسلتم بالسي ووَيُوا لق مَكمروة 403 [الممتحكة: 2 7 وقال: الماضي 
9 كان يجري في باب الشرط مُجرى المضارع في علم الإعراب فإن فيه نكتة» كأنه 
قيل: وودوا قبل كل شيء كفرّكم وارتدادكم؛ يعني أنهم يزيدون أن يُلحقوا بكم مضار 
الدنيا والدين جميعا: من قثْل الأنفس» وتمزيقٍ الأعراض» وردّكم كفارء وردكم كفاراً 
اشن الفشار 5 وأولها؛ لعلمهم أن الدين أعزٌ عليكم من أرواحكم ؛ لأنكم بذالون 


لواذوةة: والعدر أهمٌ شيء عنده أن يَقْصِد أعزَّ شيء عند صاحبه . 


8 1 


ا 0 00 


هذا كلامه. وهو حسنٌ دقيقٌ» لكن فى جعل #وودوأ أ لو تَكْفْرو 5 [المُمتَحئَة : الآية 7]» 
عطفاً على جواب الشرط نظْرٌء لأن وَدادّتهم أن يرتدوا كفاراً حاصلة وإن لم يظفروا بهم. 
فلا يكون في تقييدها بالشرط فائدة. فالأولى أن يُجعل قوله: #وودوا لو مَكتررت 4 [المُمتّحئة : 
الآبة 7]» عطفاً على الجملة الشرطية» كقوله تعالى: #وإن يَِيَلُوجُ 02 ألا لك كار 


ينْصَرٌورح # [آل عِمرّان: الآية .]1١١١‏ 
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وأما ١لَو)‏ فهي للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط» فيلزم انتفاء الجزاءء 
كانتفاء الإكرام في قولك: «لو جئتني لأكرمتك» ولذلك قيل: هي امتناع الشيء لامتناع 
0 ظ 

ويلزم كون جملتيها فعليتين» وكون الفعل ماضياً؛ فدخولها على المضارع في نحو 
قوله تعالى : لو يطِيفكز في نير من الأ لد لم4 [الحُجرّات : : الآية /ا] لقصد استمرار الفعل 
فيما مضى وقتا فوقتاً: كما في ول تعالى: أنَهُ سَتمِزْئ بغ © [البَقَرَة : الآية ]١6‏ بعد قوله: 
#إِنَمَا عحْنَ مُسْتَبْزِمُونَ [البَمَرّة: الآية »]١4‏ وفي قوله تعالى: نويل لهم فعا كليث َيِه 
وَوَئْلُ لهم يما 4 البَمَرَة: الآية 14] ودخولها عليه في نحو قوله تعالى: 9«إولر 5 ترك إذ 
المجرتون اكوا | روسيم عِندَ رَيّهِرْ 4 [السّجدة: الآية ؟١]»‏ وقوله تعالى: 9ولوٌ تر إذ 
ل عند رَيَِم# [سبأ: كه ١‏ لتنزيله منزلة الماضي؛ لصدوره عمن لا 
خحلاف في إخباره» كما نزل 'يَوَدا منزلة «ودت» في قوله تعالى: هيما يَودُ اين 
كدرو » [الججر : الآية ]١‏ ويجوز أن يِرَدٌ العَرّضٌ من لفظ «ترَى» و«يَودٌ» إلى استحضار 
صورة رؤيةٍ المجرمين ناكسي الرؤوس قائلين لما يقولون» وصورة رؤية الظالمين موقوفين 
عند ربهم متقاولين بتلك المقالاات» وصورة ودادة الكافرين لو أسلهواء كما في قوله 
تعالى : ونه الى كَسَلَ الرمَ كدر ناا مَسَفْئَهُ ِل بل مت هَأَحِينًا بو الْايْض بعد موتبا» [قاطر : 
الآية 014 إذ قال: «إفتثير سعابا» [فَاطِر: الآية 4] استحضاراً لتلك الصورة البديعة الدالة على 
ننه الكنماء والأرض» تبدو في الأول كأنها قطع 
قطن مَنْدُوف» ثم تَتَضام مُتَقلْبة بين أطوار حتى يعدن ركاماًء وكقول تأبّط شراً: [ثابت بن 
جابر] ' 


ألا مَنٌ مبلغفِتيان ف فَهْم 


القدرة الباهرة من إثارة السحاب اد 


نما لافييثت لعفل رنه)ا بطان7) 


با قه ليث الشرل تجوي 
فتلت لهيا : كلؤنا نفد أرض 
تلكيةت شيزة تمننوئ» فاوت 


أخو سفرهء فُخُلي لي مكاني 


فأضْربُهابلا دَممَشء فَخُرَّتْ طعرضها للبد ين :ولد اسان 
إذ قال: «فأضربها» ليصور لقومه الحالة التي ت؟ جد ب ير الحرب كت 
يَبِصَّرُهم إياهاء ويتطلّب منهم مشاهدتها ؛ تعجيباً من جراءته على كل هَوْلِ وثباة نه عند 


كل شدة. ومنه قوله تعالى: إِب مَثَلّ عسو عِندٌ أو كَمَكَلٍ 51م حلصم خَلَعَمٌ من تراب ا 


. الأبيات من الوافر» وتنسب أيضاً لأبي الغول الطهوي‎ )١( 


ا 


0-0 


و 
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كّ مَيَكوْنٌ 469 آل عِمرَان: الآبة 0159 إذ قال: «إكن يطو 4 [الأنعام : الآية 177] دون 
١كن‏ فكان" وكذا قوله تعالى : «وَمن يُنْرِكَ أنه هكَأنَنَا حر يس السَمَآءِ مَسَخْطِفَهُ الطَيْرٌُ أ تهرى 
بد ليخ في مَكَانِ سَحِقٍ # [الحَج : الآية ]"١‏ . 

وأما تنكيره فإما لإرادة عدم الحصر والعهدء كقولك: زيدٌ كاتبٌ» وعمروؤٌ شاعر. 
وإما للتنبيه على ارتفاع شأنه أو انحطاطه على ما مر في المسند إليه» كقوله تعالى : 
#هدى َمنقِين 4 [البَقَوَة: الآية ؟] أي هَدىٌ لا يدنه كيه . 

وأما تخصيصه بالإضافة أو الورصف فلتكون الفائدة أتم. 

وأما ترك تخصيصه بهما فظاهر مما سبق . 

وأما تعريفه فلإفادة السامع إما حكماً على أمر معلوم له بطريق من طرق التعريف 
بأمر آخر له كذلك» وإما لازم حكم بين أمرين كذلك . 

تفسير هذا أنه قد يكون للشيء صفتان من صفات التعريف» ويكون السامع عالما 
باتصافه بإحداهما دون الأخرىء فإذا أردت أن تخبره بأنه متصف بالأخرى؛ تَعْمِد إلى 
اللفظ الدال على الأول» وتجعله مبتدأ» وتعمد إلى اللفظ الدال على الثانية» وتجعله 
خبرأء فتفيد السامع ما كان يجهله من اتصافه للثانية» كما إذا كان للسامع أحّ يسنّى 
زجذا 4 :وشو حرق ممنكة زاسملةوبولكه الأ بغرت أنه اوري :واردت أن تحزفة آنه خرف 
فتقول له؛ #زيد أخنوك» سواء.عرف أن له آخاً ولم يعرف أن زيداً أخوه» أو لم يغرف أن 
له أخأ أصلاً. ' 

وإناغرك أن"لة أخا في الجملةة :را روت أن هه عنده؛ قلت: «أخوك زيد». 

أما إذا لم يعرف أن له أخا أصلاً؛ فلا يقال ذلك؛ لامتناع الحكم بالتعيين على مَنْ 
لا يعرفه المخاطب أصلاً ؛ فظهر الفرق بين قولنا: «زيد أخوك» وقولنا: «أخوك زيد». 

وكذا إذا عرف السامع إنساناً يسمّى زيداً بعينِه واسوهوء وعرف أنه كان من إِنسانٍ 
انطلاقٌ» ولم يعرف أنه كان من زيد أو غيرهء فأردت أن تعرفه أن زيداً هو ذلك 
المغطلق فقول #زيد المتطلق :وق ارذت أن تدوقة أن :ذلك المنطلق سوازين قلت 
«المنطلق زيد). 
وكذا إذا عرف السامع إنساناً يسمّى زيداً بعينه واسمهء وهو يعرف معنى جنس 
المُنْطلِقء وأردتٌ أن تَعرّفه أن زيداً متصف به؛ فتقول: «زيدٌ المنطلق» وإن أردت أن 
تعين عنده جنس المنطلق قلت: «المنطلق زيد؟ . 

لا يّقال: زيد دالٌ على الذات؛ فهو مُتَعيّن للابتداء تقدّم أو تأخَّرء والمنطلق دال 
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على أمر نِسْبِي» فهو متعين للخبرية تقدم أو تأخر. 

لأنا نقول: «المنطلق» لا يُجعل مُبتدأ إلا بمعنى الشخص الذي له الانطلاق وإنه 
بهذا المعنى لا يجب أن يكون خبراًء و«زيد» لا يُجِعَل خبراً إلا بمعنى صاحب اسم 
«زيد» وإنه بهذا المعنى لا يجب أن يكون مبتدأً. 

ل ا ل ل ا ار 
الخنساء: [تماضر بنت عمرو] 
إذا مَمْحَ البُكاء على قَهِيلٍ ,ريت بُكاءَك الحَسّنَ الجَمِيلة" 

وقد يفيده قَصْرَّه؛ إما تحقيقاً.ء كقولك: «زيد الأميرً» إذا لم يكن أميرٌ سواه. وإما 
مبالغة لكمال معناه في المحكوم عليه؛ كقولك: اعمروٌ الشجاعٌ» أي الكامل في 
الشجاعة» فتخرج الكلامٌ في صورة تُوهِمٌ أن الشجاعة لم توجَدْ إل فيه؛ لعدم الاعتداد 
بشجاعة غيره» لقصورها عن رَنَبةَ الكمال. 

ثم المقصورٌ قد يكون نفس الجنس مطلقاً» أي من غير اعتبار تقييده بشيءٍ كما مرء 
وقد يكون الجنس باعتبار تقييده بظرفيٍ أو غيره كقولك: هو الوّفىُ حين لا تظن نفس 
بنفس خيراً؛ فإن المقصورٌ هو الوفاء في هذا الوقتء لا الوفاءٌ مطلقاً» وكقول الأعشى : 


ف والواهة السباكة المسيظله 355 تام باء انا هل 
فإنه قَصَرّ هبة المائةٍ من الإبل فى إحدى الحالتين» لا هِبَتَها مطلقاً. ولا الهبةً 
للقاً. 5 


وهذه الوجوه الثلاثة ‏ أعني العهدّ»ء والجنسٌ للقصر تحقيقاً ‏ والجنسٌ للقصر 
مبالغةً - تمنع جوازٌ العف بالفاء ونحوها على ما حُكم عليه بالمُعَرّفء بخلاف المتكر؛ 
فلا يقال: «زيد المنطلقٌ وعمروً) ولا أزيك الأميرٌ وعجر وول زيل الشجاع هرو 

وأما كونه جملة فإما لإرادة نُقَرّي الحكم بنفس التركيب كما سبق» وإما لكونه 
سبباء وقد تقدم بيان ذلك . 

وفعليتها لإفادة التَّجَدّدِه واسميتها لإفادة الثبوت؛ فإن من شأن الفعلية أن تدل على 
التجدد؛ ومن شأن الاسمية أن تدل على الثبوت . 


(0) البيت من الوافرء وهو للخنساء فى ديوانها ص5١71‏ (طبعة المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت)؛ ولسان 
العرب (بكا). وتاج العروس (بكا)؛ ودلائل الإعجاز ص١18١»‏ وشرح عقود الجمان .١7١/١‏ 
(علق). 0 
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وعليها قولٌ رب العِرَّة: #وَادًا لَقُوأ أَلَذِنَ ءَامَنُوا َالو ءامنا وَإِدَا لوا إل ككطبيوم كا 
إن مَعَكْ» [البَقَرَة: الآية .]١4‏ 

وقوله تعالى: طمَالواْ سلما فَالَ سَلْةُ4 مُود: الآية 54] إذ أصل الأول: نسلم عليك 
سلاماً: وتقدير الثاني سلام عليكم, اروم اح اليا الع ان وا ا 
حَيّوْهُ به؛ أخذاً بأدب الله تعالى في قوله تعالى: «وَإدًا حُيَيمُ حي مَحَيرا بحسن ينبا * 
[النساء: الآأية 45]. ش 

ولله د كن اله ويد اعد فتهولةا مدقيو أنه اميرك الفلاسفة أشبه» وهو أن التسليم دعا 
للمُسَلّم عليه بالسلامة من كل نقصء ولهذا أظلِق» وكمال الملائكة لا يتصور فيه 
التجدد؛ لأن حصوله بالفعل مقارنٌ لوجودهم. تاسيب أن تحتراجنا ندل غلق: القبوت 
دون التجدد وكمال الإنسان متجدد ؛ لأنه بالقوة» وخر وججه إلى الفعل بالتدريج, فناسب 
أن 2 مماتية لطر انتما اعدو البوت» وفيه نظر. 

وقوله تعالى: #سَراة علبي أَمَعَوشُوَهمَ أم أنثْرٌ صَمبُررس 4 [الأعرّاف: الآية 197] أي 
أحدثتم دعاءهم, أم اتير دك هد فإنه كانت حالهم المستمرة أن يكونوا صامتين 
عن دعائهم» فقيل : ل ل أنتم عليه من عادة صمتكم 
بو اليم 

وقوله تعالى: لوا أَحِننَا بأل أَمَ أت مِنّ العِينَ 406 [الأنبياء: الآية 5ده] أي 
م ا 

وأما قوله تعالى: 9وَمَا هُم بمُؤْمِنِينَ4 [البَقَرّة: الآية 4] في جواب #ءَامَنَا بش وَيالَْوْوِ 
لآير [البَقَرَة: الآية 4] فلإخراج ذواتهم من جنس المؤمنين مبالغة في تكذيبهم» ولهذا 


أطلق قوله لمؤمنين) وأكداثنئة بالناع :و ٠‏ «يذدت أن عجرا أن ألثَارٍ وَمَا هم 
بلرجيرت 0 [المّائدة: الآية /5"1] . 
وشرطيتها لما مر. 


وظرفيتها لاختصار الفعلية؛ إذ هي مقدّرة بالفعل على الأصح. 

وأما تأخيره فلأن ذكر المسند أهم كما سبق . 

وأما تقديمه فإما لتخصيصه بالمسند إليهء كقوله تعالى: #لكْ يدك ون دين 49 
[الكافرون: الآية 1] وقولك: «قائم هو) لمن يقول: زيد إما قائم أو قاعدء فيردده بين القيام 
والقعود من غير أن يخصصه بأحدهماء ومنه قولهم: تَمِيمِيٌ أنا. وعليه قوله تعالى: 9 
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رص الس جر 


فيا عو لا هُمْ عَنْهَا يرف 49 [الصّافات: الآبة 51] أي بخلاف مور الدنيا فإنها تغتال 
العقول؛ ولهذا لم يقدّم الظرف في قوله تعالى م شه # [المَقَوَة: الآية ؟] لثلا يفيد 
بوت الرّيْبِ في سائر كتب الله تعالى . 
وإما للتنبيه من أول الأمر على أنه خبرٌ لا نعتٌ كقوله : [حسان بن ثابت] 
لد ادس د نر يعن المترق اجر هد 
وقوله تعالى: #ولكز في الْأَرْضِ مسق ومَتَعٌ إِلّ جين * [البقَرَة: الآية "] . 
وإما للتفاؤل» وإما للتشويق إلى ذكر المسند إليه كقوله: [محمد بن وهيب 
الحميري] 
لان شرن اتدييا قسني سبل الشجى راب انالف 
وقوله: [أبو العلاء المعري] : 
وكالنَارٍ الحياة؛ فَمِنْ رَمادٍ ا د 
قال السكاكي رحمه الله: وحقٌ هذا الاعتبار تطويلٌ الكلام في المسندء وإلاً لَمْ 
يَْحْنْ ذلك الحشنُ . 
تنبيه: كثير مما في هذا الباب والذي قبله غير مختص بالمسند إليه والمسندء 
كالذكرء والحذف» وغيرهما مما تقدمت أمثلته»ء والفَْطِنٌ إذا أتقن اعتبار ذلك فيهما لا 
يخفى عليه اعتباره في غيرهما . 
القول فيْ أحوال مُتعلّقات الفعل 
حال الفعلٍ مع المفعولٍ كحالهٍ مع الفاعِلء فكما أنك إذا أسندْتٌ الفعل إلى 
الفاعل؛ كان غرضك أن تفيد وقوعه منهء لا أن تفيد وجودّه فى نفسه فقط؛ كذلك إذا 
غذية إلى المتعول» كان عر شيك ان تند وتوعه عليه لا أن تيد وجوده ف القنيا اقل 
فقد اجتمع الفاعل والمفعول في أن عمل الفعل فيهما إنما كان لَيعْلُم التباسّه بهماء فعَمل 
الرفع في الفاعل ليُعْلمْ التباسّه به من جهة وقوعه منه والنصب في المفعول ليُعْلّم التباسه 
به من جهة وقوعه عليه . 
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أما إذا أريد الإخبار بوقوعه في نفسه من غير إرادة أن يُعْلَّمم ممّن وقع في نفسهء أو 


000 البيت من الطويل. وهو لبكر بن النطاح في الإشارات والتنبيهات ص18. 
(5) البيت من البسيط» وهو لمحمد بن وهيب الحميري في الإشارات والتنبيهات ص 794. 
(؟) البيت في مفتاح العلوم للسكاكي ص74 والإشارات والتنبيهات ص8/. 
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على مَنْ وقع؛ فالعبارة عنه أن يقال: كان ضربٌ أو وقع ضربٌ؛ أو وَجِدَّء أو نحو ذلك 
من ألفاظ تفيد الوجود المجرد. 

وإذا تقرر هذا فنقول: الفعل المتعدي إذا أسند إلى فاعله ولم يذكر له مفعول فهو 
على ضربين : 

الأول : أن يكون الغرض إثبات المعنى في نفسه للفاعل على الإطلاق أو نفيه عنه ‏ 
كذلك. وقولنا: «على الإطلاق) أي من غير اعتبار عمومه وخصوصه. ولا اعتبار تعلقه 
بمن وقع عليه؛ فيكون المتعدي حينئذ بمنزلة اللازم» فلا يذكر له مفعول لثلا يتوهم 
السامع أن الغرض الإخبارٌ به باعتبار تعلقه بالمفعولء ولا يُقدّر أيضاً؛ لأن المقدّر في 
حكم المذكور. 

وهذا الضرب قسمان؛ لأنه إما أن يجْعَل الفعلٌ مطلقاً كنايةٌ عن الفعل متعلقاً 
بمفعول مخصوص دلت عليه قرينةٌ» أو لا. 

الثاني : كقوله تعالى : طثُْ عَلْ يَعَرى اين يلوك ولا م4 [الزْمر: الآية 
من يحدث له معنى العلم ومن لا يحدث . ظ 

قال السكاكي: ثم إذا كان المقامٌُ خطابياً لا استدلالياً؛ أفاد العموم في أفراد 
الفعل» بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون فرد آخر مع تحقق الحقيقة فيهما نحكم. 
جعل قولهم في المبالغة: «افلان يعطي ويمنمٌ» ويصل ويقطع» مُخُْتملاً لذلك ولتعميم 


ل 


وعده الشيخ عبد القاهر مما يفيد أصل المعنى على الإطلاق من غير إشهار بشيء 
من ذلك . 


والأول: كقول البُحتري يمدح المعتزٌ بالله» ويُعرُض بالمستعين بالله : 
ال ا 1 مبحظ عسِداة. أن ترى تنضينة وتجمعم واعي 0 
أي أن يكون ذو رؤية وذو سمع» يقول: محاسن الممدوح وآثاره لم تَحْفَ على مَنْ 
له بصر؛ لكثرتها واشتهارهاء ا ل 
يقع عليها بصر ويعيها سمع ؛ ؟ لظهور دلالتها ا ا فحساده وأعداؤه 


يتمتون أن لا يكون في الدنيا مَنْ له عينٌيُْصِر بها وأذن يسمع بهاء ؛ كي يَحْفَى استحقاقه 
للإمامة؛ فيجدوا بذلك سبيلاً إلى منازعته إياهاء فَجَعَل كما ترى مُطَلَّق الرؤية كناية عن 


.8١ص البيت من الخفيف» وهو فى الإشارات والتنبيهات‎ )١( 
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رؤية محاسنه وآثاره» ومُظَلق السماع كناية عن سماع أخباره وكقول عَمْرو بن معديكرب : 
فلو أن قومي أنطقتني رمالحهم تلقف ولكين الرماح ا 
لأن غرضه أن يثبت أنه كان من الرّماح إجرارٌ وحبسس للألسن عن النطق بمدحهم 
والافتخار بهم» حتى يلزم منه بطريق الكناية مطلوبه وهو أنها أَجَرَنّهء وكقول طفيل 
الغنري لبي جعفر بن كلاب: 
جِرّى اللَّهُ عنا جَعْمَراً حِينَ أَرْلِقَتُ بنا تَعْنَنا في الواطغينء قَزَلّتٍ0" 
انبا أن ترم ره أن أب تلاق انل لان ينا تفلت 
هم خلطونا بالنفوسء. وألجأوا إلى خحجرات أدفأت وأظلت 
فإن الأصل: لَمَلتناء وأدفأتناء وأظلتناء إلا أنه حذف المفعولَ من هذه المواضع 
يدل على مطلوبه بطريق الكناية . 
فإن قلت: لا شك أن قوله ألجأوا أصله ألجأونا فلأي معنى حذف المفعول منه؟ 
قلت: الظاهر أن حذفه لمجرد الاختصار؛ لأن حكمه حكم ما عطف عليه وهو 
قوله: «خلطونا». 
الضرب الثانى : أن يكون الغرض إفادة تعلّقه بمفعول. فيجب تقديره بحسب 
القرائق قم بعذفه من اللقظ: 
إن للبناتديعد الإبيام» كما افق فل المشيقة إذا لد ركع فى تسلته بمتقولة خرايةة 
كقولك: لو شئتٌ جئتٌ أو لم أجىء؛ أي لو شئت المجيء أو عدمٌ المجيء؛ فإنك متى 
قلت: «لو شئتٌ» علم الساممٌ أنك علقتٌ المشيئة بشيء» فيقع في نفسه أن هنا شيئاً 
كع كانه مشيئتك بأن يكون أو لا يكونء فإذا قلت: «جتٌ» أو «لم أجى ءا عرف ذلك 
الشيء»ء ومنه قوله تعالى: #أفلَو سَاء لَهَدَسْكْم أَبْمَعِينَ4 [الأنعام: الآبة 08144 وقوله تعالى : 
#ذإن ْنَا أنه يميم عل َلك »* [الشّورى: الآية 4؟]» وقوله تعالى: ##ومن يمل هد مس42 
[الأنعام : الآية 174 . 
وقول طرفة: [بن العبد] 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لعمرو بن معديكرب في ديوانه ص77 ولسان العرب (جرر)» ومقاييس 
اللغة 7/١‏ ١١14غ»‏ ومجمل اللغة »7"88/١‏ وتهذيب اللغة ١٠١/4!/5غ‏ وتاج العروس (جرر)» وبلا 
نسبة في كتاب العين 7/ .١١54‏ 

(؟) الأبيات من الطويل» والبيت الأول بلا نسبة فى لسان العرب (شرف) . 
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لوو مساق 


5ك ان ار اند ضيه 


يي بور 
5 8م ب ه الى مه ل ا ساس الم 7 00 00 
لاد سكعت 3 معان ا ل فحللت بين عَمِيقِهِ وَرَرَودِهٍ 


رضي ان لبان قرناة ولس تينوة قافر خياب" 
إن كان في تعليقٍ الفعلٍ به غرابةٌ ذكرت المفعول؛ لتقرّره في نفس السامع وتُونْسةُ 
بهء يقول الرجل يخبر عن عِزّْه: لو شئت أن أردٌ على الأمير رَدَدْتُه وإن شئتٌ أن ألقى 
الخليفة كل يوم لقيتّه» وعليه قول الشاعر: [إسحاق بن حسان الخريمي] 
ولو شئتٌ أن أبكي دما لبكيثهُ عليهء ولكن ساحةٌ الصبر أوسا 
فأما قول أبي الحسين علي بن أحمد الجوهري أحد شعراء الصاحب بن عباد : 
نوسني الشون عير تتكري:. :قل فدهك آذ دكي ركيت 0 
فليس منه؛ لأنه نه لم يرد اذيقول؟ فلو كنت أن أبكي تفكّراً بكيتٌ تفكّراً» ولكنه 
أراد أن يقول: أفناني النُحول» فلم يَبْنّ مِنِي وفَىّ غير خواطرٌ تَجُولُ حتى لو شئتٌ 
البكاء فمرَيْتُ جفوني» وعصرثُ عَيْني ليسيل منها دمعٌ لم أجِدْهُ» ولخرج منها بدل الدفيع 
التفكب ابراه بالكاء فى الارال الحققي دوقن الاني غير اجرف ٠‏ فالثاني لا يصح 
لأن يكون تفسيراً للأول. 
وإما لدفع أن يتوهم السامعٌ في أول الأمر إرادة شيء غير المراد» كقول البحتري : 
وكُمْ ذُدْتَ تمني مِنْ تحامّلٍ حادثٍ وِسَوْرَةٍ أيَامِ حَرَّرْنَ إلى العَظم" 
إذلو قال: «حززن اللحم) لجاز أن يتوهم السامع دل ره بعذه أن ا كان 
في بعض اللحم» ولم يَنْتَهِ إلى العظم» فترك ذكرّ اللحم؛ ليبرىء السامع من هذا الوهم, 
ويصور في نفسه من أول الأمر أن الحز مضى في اللحم حتى لم يردَّه إلا العظم . 
0 لبقن ونه وهو في ديوان طرفة بن العبد ص ."١‏ 
() البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري ص8417. 
(0) البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري ص7 .8١‏ 


6 البيت من الطويل» وهو في ديوان الخريميى ص" . والكامل "/ ؛ 501 والإشارات والتنبيهات 
ص .8١‏ ودلائل الإعجاز ص154١.‏ 


00 البيت فى التلخيص ص5 ". 
000 البيت في الإشارات والتنبيهات ص 87»: والتلخيص ص؛ ". 
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وإما لأنه أريد ذكره ثانياً على وجه يتضمن إيقاعٌ الفعل على صريح لفظه؛ إظهاراً . 
لكمال العناية بوقوعه عليه كقول البحتري أيضا : 
قَدْطَلَبْئَا فلم نجدُلكَ في السّوؤْ 5دوالمجدوالمَكارم مفلا" 
أي قد طلبنا لك مثلاً في السُّؤدَدٍ والمجد والمكارم» فحذف المثل؛ إذ كان غرضه 
اببواع نا الرجوة على ضبريع لفظ الول ليك المعنى بعينه عكس ذو الرمة في 
قوله : [غيلان بن عقبة] ظ 
ولمأمْدَح سه تعيما أن يكون أصابٌ مالا 
فإنه أعمل الفعل الأول الذي هو أمدح) في صريح لفظ «اللئيم» والثاني الذي هو 
(أرضي» في ضميره؛ إذ كان غرضه إيقاعَ نفي المدح على اللثيم صريحا دون الإرضاءء 
ويجوز أن يكون سببٌ الحذف في بيت البحتري قَصْدَ المبالغة في التأدّبٍ مع الممدوح. 
بتركِ مواجهته بالتصريح بما يدل على تجويز أن يكون له مِثْل» فإن العاقل لا يطلب إلا ما 
يَجَوزْ وجوده. 
وإما للقصد إلى التعميم في المفعول» والامتناع عن أن يَقَصِرَهُ السامع على ما يُذكر 
مسي عن بوي تقول : ووه حو اع وبري واو 0 
أن يؤل كل أحد وكل الثناة ) :وعليه قزله تعالن > #زوانة يعوا إل دان الشلى 4 [يرقينة الا 
] أي يدعو كل أحد. 
ونا للزعاية على الفامدلة كثزله ناته وتفالن : #(والضط 09 راقن رذا تس 9 
ما وَدَعَكَ ويك وما قل 4 [الضَحى: الآيات ]8-١‏ أي وما قلاك. 
وإما الل ا ل ل قالت: اماارايت 
منه ولا رأى مثي» تعني العورةً. 
وإما لمجرد الاحتبار: كقولك: «وأَضَعَيُتٌ إليه» أ أي أَذّني و«أغضيتٌ عليها أ 
بصري. ومنه قوله تعالى: #أرق أنقلر إليلك» [الأعراف: الآية ]١4‏ أي ذاتَكَء وقوله 
تاي «أمننا لك بسك أله رَشُولًه» [المُرقان: الآية ]4١‏ أي بعثه الله» وقوله تعالى: 
لقلا مَْمَلُوا ينه أندادا وَأسّمْ تلَموتَ4 [البَقَرَة: الآية ؟2] أ ي أنه لا يُمَائْلِء أو ما بينه 
وو انارت أو أنها لا تفعل كفعله» كقوله تعالى : لمن سكيم من يَفْعَلُ ين 58 
من شو 4 [الوُوم: الآية ]4٠‏ ويحتمل أن يكون المقصود نفس الفعل من غير تعميم» أ 
ا البيت من الخفيف» وهو في الإشارات والتنبيهات ص 85. 
(") البيت من الوافرء وهو في ديوان ذي الرمة ص١55١.‏ 


0 
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وأنتم من أ هل العلم والمعرفة» ثم ما أنتم عليه في أمر ديانتكم ‏ من جعل الأصنام لله 
أنداداً - غاية الجهل . 

ومما عد السكاكي ال ار ا ا : وما ورد ما مديك> 
عيقاوت التاس يفوت وود ين دونهم أمْرأَنَينٍ َدُودايٌ مَل ما كتلتكنا كلنَا ل 
مت حَيَّ بُضيرٌ اص وكا دنَيْمٌ كب ©) سق لَهُمَاك [القصصّص: الآيعان 143] 
والأوؤلى أن يجعل لإثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق كما مرء وهو ظاهر قول 
الزمخشري؛ فإنه قال: ثُرِكَ المفعول لأن الغرض هو الفعل لا المفعول؛ ألا ترى أنه إنما 
رحمهما لأنهما كانتا على الذياد وهم على السفي. ولم يرحمهما لأن مذودهما عَمّمُ 
ومسقِيّهُم إبلّ مثلاً؟ وكذلك قولهما: لا سَتَى حَقٌّ يضَيِرَ أليآة4 [القَصَص : الآية 77] 
المقصود منه: السَمَئْ لا المسْيَىٌ . ظ 

واكلان نقد هالتبا الى ام لجز وعلامة لخدم تحصيل مني القع كن 
فى قوله تعالى : ##ثْلٍ أَدْعْوا ألَّهَ أو أدْعوا اَليَمَنَ لا نا دعو هله السشمآة 4 [الإسرّاء: | 
ا فإنه يظن أن الدعاء فيه بمعنى النداء ؛ فلا يُقدّر في الكلام محذوف. 

وليس بمعناه» لأن لو كان بمعناه لزِمَّ: إما الإشراك» أو عطف الشيء على نفسه؛ 
لأنه إن كان مُسَمّى الآخر لزم الأول» وإن كان مُسَمَاهما واحد لزم الثاني» وكلاهما 
باطل» تعالى كلام الله عز وجل على ذلك . 

فالذعاء في الآية يمعنى التسمية التي تتعدى إلى مفعولين أي: سَُوه الْلَّهَء أو 
الرحدن» أيَا ما تَسَمُوهفله الأسماة الخستى» كما يقال: «فلان يُدْعَى الأمير» أئ: يسمى 
الافير. ا < 

وكما في قراءة من قرأ: «وثَالَتِ اليَهُودُ: عُرَيْرُ بْنُ الله بغير تنوين» على القول بأن ' 
سقوط التنوين لكون الابن صفة واقعة بين عَلَمَيْنْ كماكن قولنا: زونران عمرو دانم 
فإنه قد يُطن أن فعل القول فيه لحكاية الجملة» ايه ؛ فقيل : تقديرٌ الكلام: عَزَيْر 
ابن الله حعيو ةنا . وهذا باطل» لذن التصنديق والتكذبي: إنها : ينصّرفان إلى الإاسنناة». لا" إلى 
بويا و جوتو ا 3 
عمرراست ل لبه لين لني دكن كلدت د اوور ريا ين ضمرية الك إن كوت زود 
سيدا ؛ فلو كان التقدير ما ذك لكان الانكار زاجنا إلى أنه معبو دهم ) وقيه تقدَير أن عورا 
ابنٌ الله داتفاك اللذهه ذلك - فالقولٌ في الآية بمعنى الذّكر» لأن'الترهن الدلالة على 
أن الهوة قد علق ١‏ في الرسوخ في الجهل والشّرّْكِ إلى أنهم كانوا يذكرون عُرَّيراً هذا 


5 علم المعاني 





الذكرء كما تقول في قوم تريد أن تصفهم بِالعُلُوٌ في أمر صاحبهم وتعظيمه. إني أراهم قد 
اعتقدوا أمراً عظيماً؛ فهم يقولون أبداً: زيدٌ الأميرٌء تريد أنه كذلك يكون ذكرهم له إذا 
ذكروه. ظ ظ 

واعلم أن لحذف التنوين من عَرَيْرِ في الآية وجهين : 

أحدهما: أن يكون لِمنْعِهِ من الصَّرْفٍ لعُجمته وتعريفه» كعازَّرٌ . 

والثاني: أن يكون لالتقاء الساكنين» كقراءة من قرأ: #كل هو اللَّهُ أحذوي) أله 
أَلصَسمَدُ 2 * [الإخلاص: الآيتان ]10١‏ بحذف التنوين من «أحد» وكما كي عن عمارة بن 
عقيل أنه قرأ: ولا ألَلُ سَإِينُ اهار [يس: الآبة ]4٠‏ بحذف التنوين من «سابق» ونصبٍ 
«النهار» فقيل له: وما تريد؟-فقال: سابقٌ التهار. ظ 1 

فالمعنى على هذين الوجهين كالمعنى على إثبات التنوين؛ ف«عزير» مبتدأ و«ابن 
الله خبرهء و«قال» على أصله. والله أعلم . 

وأما تقديم مفعوله ونحوه عليه فَلِرّدٌ الخطأ في التعيين» كقولك: «زيداً عرفتٌ» لمن 
اغتقد أتله :غرفت إتشاناً وآله غير ؤيد:-واضاب» قن الأول:دوة الثائن :.وتقول لتاكيذة 
وتقريره: ازيداً عرفت لا غيرَه» ويم عي «ما يدا قري ولا أحداً من 
الناس» لتناقفض دلالتي الأول والثاني», ولا أن : تعقِبَ الفعل المنفيٌ بإثبات ضِدَه 
كقولك: «ما زيداً ضربت ولكن أكرمته» لأن مبنى الكلام ليس على الخطأ في الضرب؛ 
قرف إلى الصوااب في الركراع» وإنما هو على الخطأ في المضروب خينَ اعتقد أنه زيذ. 
فرده إلى الصواب أن : تقول : «ولكنٌ عمراً). 

وأما نحو قولك: لزجنا غرنتم فإن فدز القفية المحذوفُ قبل المنصوب أي 
0 ريدأ عرفته؛ فهو من باب التوكيد» أعني كير اللفظ؟ روإن ندر بعدهة أى : 2 
عرفتٌ عرفته ؛ أفاد التخصيص . 

وأما نحو قوله تعالى : #وَأمًا تسود فَمَرَيْتهُم * [فْصَلّت: الآية ]1١‏ فيمن قرأ بالنصب فلا 
يفيد إلا التخصيص ؛ لامتناع تقدير : أما فهدينا ثمود. 

وكذلك إذا قلت: «بزيد مررت» أفاد أن سامعك كان يعتقد مرورّك بغير زيدٍء 
فأزلتَ عنه الخطأ مخصصاً مرورّك بزيدٍ دون غيره. 

والتخصيص في غالب الآمر لازم للتقديم» ولذلك يقال في قوله تعالى: #إِيّاكَ 
نعبد وإِيّاكَ فسسَعِينٌ 40 [القَاتِحَة: الآية ه]: معناه نخصّك بالعبادة» لا نعبد غيرّك 
ونخصّك بالاستعانة» لا نستعين غيرك . 
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وفي قوله تعالى: #إن كد كنئر إِيَّاهُ مْبَدُوت#* [البَقَرَة: الآية 10"5] معناه: إن كنتم 
تخصونه بالعبادة . 

وفي قوله تعالى: «إِنْمَكُووا سُبَدَآة عَلَ الدّاس وَيَكْونَ اليَسُولُ عَليَكُمْ سَهِيدَاً 4 [البَقَرَة: 
الآية ]١47‏ ارك صِلَهُ الشهادة في الأول4 ع تذيت في الثاني ؛ لأن الغرض في الأول 
إثبات شهادتهم على الأمم» وفي الثاني اختصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم . 

وفي قوله تعالى: #لإل أله حْسَرُونَ4 [آل عِمرَان: الآية ]١54‏ معناه: إليه لا إلى غيره. 

وفي قوله تعالى : # وَأرْسَلَتَكَ لِلنَّاس رَسُولا» [النّساء: الآية 95] معناه: لجميع الناس من 
العرب والعجم ‏ على أن التعريف للاستغراق - لا لبعضهم المُعَيّنِ ‏ على أنه للعهد ‏ أي 
للعرب. ولا لمَسَمَى الناس ‏ على أنه للجنس - لثلا يلزمً من الأول اختصاصه بالعرب 
دون العجم» لانحصار الناس في الصّنْفِينَء ومن الثاني اختصاصه بالإنس دون الجن ؛ 
لانحصار من يُتَصَوّر الإرسال إليهم من أهل الأرض فيهما وعلى تقدير الاستغراق لا يلزم 
شيء من ذلك؛ لأن التقديم لما كان مُفيداً لنبوت الحكم للمقدّمء ونَفْيَهُ عما يُقابله؛ كان 
تقديم «للناس» على #رسولاً) مفيداً لِتَفي كونه رسولاً لبعضهم خاصة؛ لأنه هو المقابل 
لجميع الناس» لا لبعضهم مطلقاً» ولا غير جنس الناس.. 

وكذلك يذهب في معنى قوله تعالى : «وبالآخرق هم يوقِونَ4 [البقرة: الآية 4] إلى أنه 
تعريض بأن الآخرة التي عليها أل الكتاب ‏ فيما يقولون: إنه لا يدخل الجنة إلا من 
كان هُوداً أو نصارى» وإنه لا تمسهُم النارٌ فيها إلا أياماً معدودات» وإن أهل الجنة فيها 
لا يتلذذون في الجنة إلا بالنسيم والأرواح العَبِقَّةٍ والسماع اللذيذ حا لسف وا لاخر 
دإيتاديع بونتها لسو سن الايتان بالتي حي الأخيرة عند اله في نبي »أي : بالآخرة 
يوقنون» لا بغيرها كأهل الكتاب. 

ويفيد التقديم في جميع ذلك وراء التخصيص اهتماماً بشأن المقدَّم» ولهذا مُدّر 
المحذوف في قوله: #يتسم أن 4 مؤخراً وأورة قوله تعالى: ارا أي رَيْكَ4 [العلق : 
الآية ]١‏ فإن الفعل فيه مقدمٌء وأجيب بأن تقديم الفعل هناك أهمٌ؛ لأنها أولٌ سورةٍ نزلت» 
وأجاب السكاكي بأن لأسو ريك [الواقِعَة: الآية 04] متعلق ب«اقرأ» الثاني» ومعنى 
الأول: افعل القراءة وأوجدهاء على نحو ما تقدم في قولهم «فلانْ يُعْطِي ويمنع» يعني إذا 
لم يُحْمَل على العموم» وهو بعيد. 

وأما تقديم بعض معمولاته على بعضء فهو إما لأن أصلّه التقديمُ ولا مُفْتَضِيَ 
للعدول عنهء كتقديم الفاعل على المفعول». نحو: «ضرب زيد عمرواً) وتقديم المفعول 
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الأول على الثاني» نحو «أعطيت زيداً درهمأ» . 

وإما لأن ذكرّه أهمٌ والعناية به أتم» فيُقدّم المفعول على الفاعل إذا كان الغرض 
معرفة وقوع الفعل على منْ وَقّع عليه» موا ا ا 
السلطان» ا وكثر منه الأذى» فقيلء وأردتٌ أن تَخْبرٌ بقتله فتقول: 
«قعَلَ الخارجيّ فلان) بتقديم «الخارجي»؛ إذ ليس للناس فائدة في أن يعرفوا قاتله» وإنما 
الذي يريدون علمه؛ هو وقوع القتل به. لخاطيوا عع ادرف 

ويقدّم الفاعل على المفعول إذا 0000 

وقوعه على مَنْ وقع عليه. كما إذا كان رجل ليس له بأسٌ» ولا يُقدَّرٌ فيه أن يَقْتَلء فقتل 
رجلاًء وأردت أن تخبر بذلك» فتقول: «قتل فلانْ رجلاً» بتقديم القاتل؛ لأن الذي يعني 
الناس من شأن هذا القتل نُدُورهُ وبعده من الظن» ومعلوم أنه لم يكن نادراً ولا بعيداً من 
حيث كان واقعاً على مَنْ وقع عليه» بل من حيث كان واقعا ممن وقع منه. 

وعليه قوله تعالى: #ولا تَفَنلوأ للك ين إِمْلقٍ عن حَن فس وَإِكَاهُةٌ * [الأنعام : 
الآية 2]15١‏ وقوله تعالى: #إعلا تَفْلَوَا لدم حَنْيَةَ ملق قن 3ه َإِيَاف * [الإسرّاء: الآية 1] 
قدّم المخاطبين في الأولى دون الثانية؛ لأن الحيطات في الا رلى للفقراء؛ بدليل قوله 
تعالى: «مِنْ إملاق» فكان رزقهم أهمّ عندهم من رزق أولادهم ؛ فقدّم الوعد برزقهم على 
الوعد برزق أولادهم؛ والخطاب في الثانية للأغنياء؛ بدليل قوله: ١حَشْيّة‏ إمُلاق» فإن 
الخشية إنما تكون مما لم يقعء» فكان رَرْقٌ أولادهم هو المطلوب دون رَرْقهمء لأنه 
حاصل؛ فكان أهم؛ فمَدّم الوعد برَرْق أولادهم على الوعد بِرَزْقِهِم . 

وإما لوا ار و ببيان المعنى ؛ كو له تعالى : :وال رجل مَوين من ال 
فرعو يَكُْمٌ إِيمَامَّهد# [غَافر: الآية 14] فإنه لو أَخْْنَ ظبَنْ َال فَرَعَوْنَ» [البَقَرَة: الآية 44] عن 
1 د الآية 4؟] لتوهم أن ١مِنْ»‏ متعلقة بايَكثُمُ) فلم يُفهم أن الرجل من 
آل فرعون . 

أ بالتناسب» كرعاية الفاصلة. لخو “تارعس ف : 50 ع و 469 [طه: الآية 
/5]. ظ 

وإما لاعتبار آخرٌ مناسب . 

وقسم السكاكي التقديم للعناية ‏ مطلقاً - قسمين : 

أحدهما: أن يكون أصل ما قُدّم في الكلام هو التقديم ولا مُقْتَضَى للعدول عنه. 
كالمبتدأ المعَرّف؛ فإن أصله التقديمٌ على الخبر» نحو «زَيْلٌ عارفٌ» وكذي الحال المُعَرّفء 
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1 ا 


فإن أصله التقديم على الحال» نحو «جاء زيدٌ راكباً» وكالعامل فإن أصله التقديم على 
معموله؛ نحو «عرف زيد عمراً» وكان زيدٌ عارفاً» وإن زيداً عارف» وكالفاعل» فإن أصله 
التقديم على المفعولات وما يشبهها من الحال والتمييز» نحو «ضرّب زيد الجاني بالسوطء 
يوم الجمعة أمامَ بكر ضرباً شديداً» تأديباً له» مُمْتلئاً من الغضب»» «وامتلاً الإناء ماءً) 
وكالذي يكون في حكم المبتدأ من مفعولي باب «عَلِمْتُ» نحو «علمت زيداً مُنْطلقاً؛ أو في 
حكم الفاعل من مفعولَيْ باب «أعطيْتٌ» واكَسَوْتٌ)» نحو (أعطيتٌ زيداً دزهماء وكَسَوْتٌ 
عمراً جَبَةً) وكالمفعول المتعدى إليه بغير واسطة فإن أصله التقديم على المتعدّى إليه 
بواسطة؛ نحو «ضربتٌ الجاني بالسّوط» وكالتوابع» فإن أصلها أن تُذكر بعد المتبوعات. 

وثانيهما: أن تكون العناية بتقديمه» والاعتناء بشأنه؛ لكونه في نفسه نُصْبٌ عييْك» 
والتفاثٌ خاطرك إليه في التزايّد» كما تجذك قد مُنِيِتَ بِهَجْر حبيبك. ونين للك ها سدن؟ 
تقول: وجه الحبيب أتمنى. وعليه قوله تعالى: لرَجَعَوا بي ع4 [الأنقام: الآية ]٠٠١‏ أي 
على القول بأن «لله شركاء» مفعولاً «جعلوا». 

أو لعارض يُورئه ذلك» كما إذا تومّمت أن مُخاطبك مُلْتَفِت الخاطر إليه» ينتظر أن 
تذكره. ا أمر يتجدّد في شأنه التقاضي ساعة فساعة». قيض الجن لهي 
للذكر منالها أرودية نحو قوله تعالى: ##وَبَاء من أقصا المديئة رجلٌ يمي #[يس: الآية ]٠١‏ 
قُدَّم فيه المجرور لاشتمال ما قبله على سوء معاملة أهل القرية الرسّل من إصرارهم على 
تكذيبهم» فكان مظنة ا على مجرى العادة - تلك القرية» ويبقى مجيلاً في 
فكره: أكانت كلها كذلك أم كان فيها قُظرٌ ‏ دانٍ أم قاص - منبت خير؟ منتظراً لإلمام 
الحديث به بخلاف ما فى سورة القصص . 

أو كما إذا وُعِدْتَ ما تَبْعِدُ وقوعه من جهتين؛ إحداهما أدخل في تبعيده من 
الأخرى. فإنك ‏ حال التفاتِ خاطرك إلى وقوعه باعتبارهما ‏ تجد تفاوتاً في إنكارك إياه 
كوه وضيغناً بالنسبة؛ ولامتناع إنكاره بدون القصد إليه يَسْتتبع تفاوته ذلك تفاوتاً في القصد 
إليه والاعتناء بذكره» فالبلاغة توجب أنك - إذا أنكرت ‏ تتمول في الأول: شيءٌ حاله 
في البعد عن الوقوع هذه؛ أنى يكون؟! لقد وُعِدْتٌ هذا أنا وأبي وجدّيء فتقدّم المَنْكرَ 
على المرفوع» وفي الثاني: لقد وَعِذْتٌ أنا وأبي وجدي هذاء فتؤخر. 

وعليه قوله تعالى في سورة النمل: #8إمَدْ وعِدَنًا هذا محن وَءَابَوْيَا #[التّمل : الآية 14]» 
وقوله تعالى في سورة المؤمنين : 26 وعد ص وءاصساونا هذا [المؤمنون: الآية “47]» فإن ما 
قبل الأولى : 50 3 كنا تايا اما ون ينا ارت 4 [الكمل : الآية /51]» وما قبل الثانية : ورا 
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هِنْنَا وتسكنًا دابا ووظما أونًا لبْمْوبوْنَ 4 [المؤمنون: الآية ؟8] فالجهة المنظورُ فيها هناك كونهم 
أنفسَهم وآباؤهم تراباً» والجهة المنظور فيها هنا كونهم تراباً وعظاماًء ولا شبهة أن 
الأولى أدخل عندهم في تبعيد البعث . 

أو كما إذا عرفت في التأخير ماذعاً كما في قوله مان و المؤمنين : وال 
الم ين ترد ادن كدرا مكدو إلى الدرة 4 [المؤمنون: الآية 8] بتقديم المجرور 
ات لأنه لو أَخّر عنه - وأنت تعلم أن تمام الوصف بتمام ما يدخل في صلة 
الموصولء وتمامه: #دَأَرفَتَهُمْ في ْحَيَْةَ لديا [المؤمنون: الآية +" - لاحتمل أن يكون من 
صلة «الدنيا» واشتبه دنه الآمر ني القائلين + أنهم :من قومه آم + بخلداف قوله تعالى في موص 
آخر منها : لثَثَلَ التكر ألَِينَ كمرواً ين فَوو [المؤمنون: الآية 4؟] فإنه جاء على الأصل بعدم 
المانع. وكما في قوله تعالى في سورة طه: امم درب هرون وموسئ * [طه: الآية ]٠١‏ 
للمحافظة على الفاصلة» بخلاف قوله تعالى في سورة الشعراء: رت مو وَمَرَودَ 9 * 
[الشْعَوَاء : الآية 14] . 

وفيما ذكره نظر من وجوه: 
0 أحدها : : أنه جعل تقديم «لله) على «شركاء» للعناية والاهتمام, اليه كذلك؛ فإن 
الآية مسوقة للونكار التوبيخي؟ فيمتنع أن يكون تعلق «جعلوا» ب«الله» منكراً من غير اعتبار 
تعلقه باشركاء» إذ لا يُنكر أن يكون جعل ما مُتعلقاً به. فيتعين أن يكون إنكار تعلقه به 
باعتبار تعلقه باشركاء» 0" ب«شركاء» كذلك متك باعتبار تَعَلقَه ب«الله) فلم بق فرق بيك 
التلاوة وعكسها. 

وقد علِمَ بهذا أن كل فعل مُتَعَدٌ إلى مفعولين» لم يكن الاعتناء بذكر أحدهما إلا 
باعتبار تعلقه بالآخر؛ إذا قُدِّمِ أحدهما على الآخر؛ لم يصح تعليل تقديمه بالعناية . 

وثانيها: أنه جعل التقديم للاحتراز عن الإخلال ببيان المعنى والتقديم للرعاية على 
الفاصلة من القسم الثاني» وليسا منه. 

وثالثها: انان قد قومه» ب«الدنيا» على تقدير تأخره غيرُ معقول المعنى إلا على 


القول في القضر 


المَّضْرٌ حقيقئئنٌ وغيرٌ حقيقئ» وكل واحد منهما ضربان: قصر الموصوف على 
الصفة» وقصر الصفة على الموصوفء والمراد الصفة المعنوية لا النعت. 


علم المساني_ 4 


والأول من الحقيقي كقولك: دما زيدٌ إلا كاتبٌ» إذا أردت أنه لا يتصف بصفة غير 
الكتابة» وهذا لا يكاد يوجد في الكلام» لأنه ما من مُتَصَوْر إلا وتكوة لاصنات تعدر 
الإحاطة بها أو تتعسّر. 

والثاني منه كثيرء كقولنا: «ما في الدار إلا زيدٌ». 

والفرق بينهما ظاهرء فإن الموصوف في الأول لا يمتنع أن يشاركه غيره في الصفة 
المذكورة» وفي الثاني يمتنع . ظ ظ 

وقد يُقصّد به المبالغة؛ لعدم الاعتداد بغير المذكور. شل منزلة المعدوم. 

والأول من غير الحقيقي : تخصيصٌُ أمر بصفة دون أخرى» أو مكان أخرى. 

والثاني منه: تخصيصٌ صفة بأمر دون آخر أو مكان آخرء فكل واحد منهما 
ضربان . 

والمخاطب بالاول من صرين 5| داعت تخصيصٌ أمر بصفة دون أخرى» 
وتخصيص صفة بأمر ذوق اخر من طفن القترىة: أي اتصاف ذلاقع :الى للف العف 
وغيرها جميعاً في الأول» واتصاف ذلك الأمر وغيره جميعاً بتلك الصفة في الثاني . 

فالمخاطب بقولنا: «ما زيد إلا كاتب») من يعتقد أن يدا كاتتٌ وشاعرء وبقولنا: 
«ما شاعرٌ إلا زيد» من يعتقد أن زيداً شاعرء لكن يدَّعي لس زعنذا 
يسمى قصر إفراد» لقطعه الشركة بين الصفتين في الثبوت للموصوف»ء أو بين الموصوف 
وغيره في الاتصاف بالصفة. ظ 

والمخاطظب بالثاني من ضَرْبَي كل أعني تخصيص أمر بصفة مكان أخرى 
وتخصيص صفة بأمر مكان آخر - إما ف با ل أي اتصاف ذلك الأمر بغير تلك 
الصفة عِرَضأ عنها في الأول» واتصاف غير ذلك الأمر بتلك الصفة عوضاً عنه في 
الثانيب وهذا يُسمى قصرّ قَلْبِء لقليه حكمّ السامع. 

وإما من تساوى الأمران عنده»؛ أي اتصاف ذلك الأمر بتلك الصفة واتصافه بغيرها 
في الأول» واتصافه بها واتصاف غيره بها في الثانيى» وهذا يُسمى تعيين. 

فالمخاطب بقولنا: «ما زيذ إلا قائمٌ» من يعتقد أن زيداً قاعدٌ لا قائمٌ» أو يعلم أنه 
إما قاعدٌ أو ة ئم ولا يعلم مااي وبقولنا: «ما قائمٌ إلا زيدٌ»؛ من 
يعتقد أن عمراً قائم سيدا أو يعلم أن القائم أحدهما دون كل واحد منهماء كو 
يعلم من هو منهما بعينه؟ 


٠٠‏ علم المعاني 





وشرط قصر الموصوف على الصفة إفراداً عدمٌ تنافي الصفتين؛ حتى تكون المنفية 
في قولنا: «ما زيد إلا شاعر» كونه كاتباًء أو مُتَجماُء أو نحو ذلكء لا كونه مُفْحَماً لا 
يقول الشعر؛ ليُتصوّر اعتقاد المخاطب اجتماعهما. 

وشرط قضْرِه قلباً تحقق فق تنافيهما؛ حتى تكون المنفية في قولنا ناويد الاناب: 
كوثه فاعدا » أو حالياء ار تمر للقن الكونة اسزةه أن انقن او ته ذلك ليكون 
إثباتها مُشْعِراً بانتفاء غيرها.. 

وقصر التعيين أعم. لأن اعتقاد كرون الشيء ووصيوفا عجن أمرين معينين عاني 
الإطلاق» لا يقتضي جواز اتصافه بهما معاء ولا امتناعه . ظ 

وبهذا عْلِمَ أن كل ما يصلح أن يكون مثالاً لقصر الإفزاد: أو قصر القلب يصلح أن 
يكون مثالاً لقصر التعيين» من غير عكس . 

وقد أهمل السكاكي القصر الحقيقي. وادعل فصر التعيين في تر الإترات فلم 

حرطي تعر الموصوك تراد عدم نناتي الوانتين» ولا في قصره قلباً تحققٌ تنافيهما . 

وللقصر طرق : [ 

مدن مكلت كت للق فى فقي لومي ف على القحفة إفراذا لزيد كناع” لا 
كاتبٌ» أو «ما زيدٌ كاتباً بل شاعرٌ» وقلباً: «زيدٌ قائمٌ لا قاعدٌ» أو «ما زيد قاعداً بل قائم» 
وفي قصر الصفة على الموصوف إفراداً أو قلبأ بحسب المقام: «زيد قائم لا عَمْرو) أو 
«ما عمرو قائما بل زيد). 

ومنها : النفي والاستثناء كقولك فى قصر الموصوف على الصفة إفراداً : «ما زيد 
إلا شاعر» وقلباً : «ما زيد إلا قائم» وتعيينا كقوله تعالى: ##وما أَنرْلّ لمن ين نَنَءٍ إِنْ أَسْرٌ 
ِلَّا تكبو [يس: الآية 16] أي لستم في دعواكم للرسالة عندنا بين الصدق والكذب كما 
يكون ظاهر حال المدّعي إذا اذّعى» بل أنتم عندنا كاذبون فيهاء وفي قصر الصفة على 
الموصوف بالاعتبارين: ما قائم ‏ أو ما من قائم» أو لا قائم ‏ إلا زيد'. 

وتحقيقٌ وجهٍ القصر في الأول أنه متى قيل: «ما زيدٌ» توجّه النفي إلى صفته لا 
ذاته؛ لأن أنفس الذوات يمتنع نفيهاء وإنما تَنْمَى صفاتها كما بِيّنَ ذلك في غير هذا 
العلم» وحيث لا نزاع في طوله وقصره وما شاكل ذلك» وإنما النزاع في كونه شاعراً أو 
كاتياً ؛ تناولهما النفيء فإذا قيل «إلا شاعرٌ» جاء القصر. 

وفي الثاني أنه متى قيل: ما شاعرٌة فأدخل النفئ على الوصف المُسَلَّم ثبوته ‏ 
لاعن التبمر لغير من الكلام فيهماء ٠‏ كريد وعَمْر مثلاً؛ توجّه النفيُ إليهما ٠»‏ فإذا قيل: 
«إلا زيدٌ» جاء القصر. 


علم المعاني ٠١‏ 





ومنها: «إنما» كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفراداًء «إنما زيدٌ كاتبٌ» 
وقلياً الإنما زيذٌ قائمٌ» وفي قصر الصفة على الموصوف بالاعتبارين: «إنما قائم زيدٌ» . 

والدليل على أنها تفيد القصر كونها متضمنة معنى «ما» و(إلاً». 

لقول المفسرين في قوله تعالى: #أإِنَمَا حَرّمَ مَِحكُمْ الْمَيِمَة وألدّم #4 [البَقَرَة: الآية “1/7] 
بالنصت: معناه «ماأ حرم عليكم إلا الميتة») وهو المطابق لقراءة الرفع؛ لما مر فى باب 
«المنطلق زيد). 

ولقول النحاة: (إنما» لإثبات ما يذكر بعدها ونفي ما سواه. < 

ولصحة انفصال الضمير معهاء كقولك: (إنما يَضْرِبٌ أنا» كما : تقول: «ما يضرب 
إلا أنا». 


قال الفرزدق: 

أننا الذَائِدُ الخامي الدخان روانم الداف عين اساي انا ا 00 
وقال عمرو بن معد يكرب: [ 

تكن رتت انوس روحضازاتتهنا ع نا 
قال السكاكي : ويُذكر لذلك وجه لطيفٌ يسند إلى علي بن عم عيسى الرّبعي”" '» وهو 


0010( البيت من الطويل» وهو للفرزدق في ديوانه ؟/ 2167 وتذكرة النحاة ص 2»86 والجنى الداني 
ص/ا27"9 وخزانة الأدس 51. والدرر 2195/١‏ وشرح شواهد المغني 8/5 >» ولسان 
العرب (قلا)2 والمحتسب ”2196/5 ومعاهد التنصيص ,”*”/١‏ ومغنى اللبيب 28١9/١‏ 
اح اي الل و ال ل اال و ده 
والنظائر 2١١١/7‏ وأوضح المسالك /١‏ 40» ولسان العرب (أزن): وجمع الهرابع ١‏ » وتاج 
العروس (ما). 

(0) البيت من السريع» وهو لعمرو بن معديكرب في ديوانه ص1717» والأغاني 21594/١65‏ وشرح 
أبيات سيبويه »١144/7‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقيى ص١١4»‏ والكتاب ؟/ 01"ء وله أو. 
للفرزدق في شرح شواهد المغني ./١9/7‏ وا باورا رلا رطان 
الشواهد ص184١»‏ وشرح المفصل 23١ ,٠١١/7‏ ولسان العرب (قطر)» ومغني اللبيب /١‏ 
4" 

ظ التاااار ادك ريو وحار ال ل اضر لي 
وي لس سايم كي م ل 
فعال. (كشف الظنون 5857/6). 


٠١‏ علم المعاني 








أنه لما كانت كلمة إن لتأكيد إثناك المشتلة 'للفستة إلين ثم اتصلت بها (مأ» المؤكدة ‏ 
لا النافية كما يظنه من لا وقوف له على علم النحو - ناسب أن يُضمن معنى القصر؛ لأن 
القصرّ ليس إلا تأكيداً على تأكيد؛ فإن قولك: «زيد جاء لا عَمْرٌ؛ ‏ لمن يُردد المجيءَ 
الواقع بينهما ‏ يفيد إثباته لزيد في الابتداء صريحاً» وفي الآخر ضِمْناً . 

ومنها: التقديم, كقولك في قصر الموصوف على الصفة إفراداً : «شاعر هوّ) لمن 
يعتقذه شاعراً وؤكاتناء وقلبا «قائم هو لمن يعتقذه قاعداًء وفي قصر الصفة على 
الموصوف إفراداً «أنا كَمَيْتُ مُهِمَكَ» ‏ بمعنى وحدي - لمن يعتقد أنك وغيرّك كَفَيْتَما 
مهمّهء وقلباً: «أنا كَمَيْتُ مُهِمّك؛ ‏ بمعنى لا غيري - لمن يعتقد أن غيرّك كفى مهمة 
دونك» كما تقدم. ا 

وهذه الطرق تختلف من وجوه: 

الأول: أن دلالة الثلاثة الأولى بالوضع دون الرابع. 

الثاني : أن الأصل في الأول أن يدل على المُكْبت والمَئْفيٌ جميعاً بالنص؛ فلا يُترك 
ذلك إلا كراهة الإطناب في مقام الاختصارء كما إذا قيل: «زيد يعلم النحوّء والتصريف». 
والعروضء والقوافي» أو «زيد يعلم النحوّء وعمروّ»ء وبكرّء وخالد» فتقول فيهما: " 
يعلم النحو لا غير» وفي معناه «ليس إلا أي لا غيرٌ النحو» ولا غيرَ زيد» وأما الثلاثة 
الباقية فتدل بالنص على المثبت دون المنفِي . 

الغالث : أن النفي لا يُجامع الثاني؛ لأن شرط المنفي ب«لا» أن لا يكون منفياً قبلها 
بغيرهاء ويجامع الآخرين» فيقال: «إنما زيد كاتب لا شاعر» و«هو يأتيني لا عمروً» ولأن 
النفي فيهما غير مصرّح به كما يقال: «امتنع زيدٌ عن المجيء لا عمروً . 

قال السكاكي: شرط مُجَامعته للثالث أن لا يكون الوصف مختصاً بالموصوف 
كقوله تعالى: ##إََا ؛ ميث الَذِنَ يْممُون» [الأنعّام: الآية 5*] فإن كل عاقل يعلم أن 
الاستجابة لا تكون إلا 05537 وكذا قولهم: «إنما يُعَجَلُ من يَحْشَى الفَوْتَ». 

قال الشيخ عبد القاهر: لا تحسّن مجامعته له في المختص كما تحسن في غير 
المختص» وهذا أقرب 

قيل: ومجامعته له إما مع التقديم» كقوله تعالى : مدير إِنَمَآ أت مَدَكَرٌ © لَنْتَ 
عَلَبْهِم بِمْصَيْطر )4 [العَاشِيّة: الآيتان 2]57251 وإما الايد كقولك: ما جاءني زيد 
وإنما جاءني عمروً» وفي كون نحو هذين مما نحن فيه نظر. 

الرابع : أن أصل الثاني أن يكون ما اسُمُمل له مما يجهله المخاطّب وينكره؛ كقولك 





لصاحب وقد رأيت شَبَّحأْ من بعيد: «ما هو إلا زيدا إذا وَجَدْته يعتقده غير زيد» ويصر 
على الإنكارء وعليه قوله تعالى: #وَمَا من إِلَهِ إلا امد [آل عمرّان : الآية 31]. 

وقد يُنَزّلَ المعلوم منزلة المجهول لعي ل يي 

إقواذا تجو اننا ند إل رمو د كلت و رد ِو اسل [آل عمران : الآية ]١44‏ أي 
م على البسالة ا بدلا اي الي ُرّلَ استعظامهم هلاكه 
منزلة إنكارهم إياهء ونحوه لوَبَآ أت يشيع تن في لبور 9© إن أتَ إلا تين 402 [قاطر : 
الآيتان 59077] فإنه يك كان لشِدة حرصه على هداية الناس يكرر دعوة الممتنعين عن 
الإيمان» ولا يرجع عنهاء فكان في معْرض مَنْ ظنَّ أنه يملك مع صفة الإنذار إيجاد 
الشيء فيما يمتنع قبوله إيّاه . ظ 7 

أو قلباً؛ كقوله تعالى حكاية عن بعض الكفار: إن أنَسْرٌ إِلَّا سر نذا [إبراهيم 
الآية ]١١‏ أي أنتم بشر لا رسل» نزّلوا المخاطين متولة من ينكر أنه يشر لاعتقاة اناده 
أن الرسول لا يكون بشراً مع إصرار المخاطبين على دعوى الرسالة» وأما قوله تعالى 
حكاية عن الرسل: إن عن إلا ممَر يِنْلْحكُم وَلكنَ اله يَن عَلّ من يَنَدُ من عبادو. » 
[إبراهيم: الآية ]١‏ فمن مجاراة الخصم للتبكيت والإلزام والإفحام؛ فإن من عادة من ادّعى 
عليه خصمه الخلاف في أمر هو لا يخالف فيه أن يُعيد كلامه على وجهه. كما إذا قال 
لك من يناظرك: «أنت من شأيْك كَيْتَ وكَيْتَ» فتقول: انعم أنا من شأني ود 
كا ريسن ابل والادها الك 1 ثري «الرمل عاروم لكام اب نيا 0 
ما قلتم من اح توا ا سرح وا حرو سا 
قد منّ علينا بالرسالة . 

وأصل الثالث أن يكون ما استُغمل له مما يعلمُه المخاطب ولا ينكرهء على عكس 
الثاني؛ وك «إنما هو أخوك» و«إنما هو صاحيئك القديم» لمن يعلم ذلك ل به 
وتريك أن ترققة علي وتنبهه لما يجب عليه من حق الأخ وحرمة الصاحب. وعليه قول 
أبي الطيب : 

إتنمها اث :واليد» والآبيةالقنقيا طعٌ ألحتى ين واصل الأولاو”” 

لع درذآ ن يُعْلِم كاقوراً أنه بمنزلة الوالدء ولا ذاك مما يحتاج كافورٌ فيه إلى 

الإعلام. ولكنه أراد أن يُذكّره منه بالأمر المعلوم؛ ليبني عليه استدعاء ما يوجبه. 


وَفَدَ يَتَرل المجهول منزلة المعلوم؛ لادعاء المتكلم ظهوره؛ فتستعمل له القالقب 
2١(‏ البيت من الخفيف» وهو في ديوان المتنبي 577/7. 


٠١‏ علم المعاني 








لخو ونا 2 ا الآية ]١١‏ ادعوا أن كونهم مصلحين ظاهر جلي ولذلك 
جاء: «آلا إِنَهُمْ هم المُنْيِدُونَ لالبَمَرَة: الآية 17] للرد عليهم مؤكداً بما ترى: من جعل 
الجملة 0 وتعريف الخبر باللام» وتوسيط الفصلء» والتصدير بحرف التنبيه» ثم 
ب«إن» ومثله قول الشاعر: 
الس نشدت يات ين الله تسلنت عن رحهن اهاوه 
ادّعى أن كون مُصْعبٍ كما ذكر جلئٌ معلوم لكل أحدء على عادة الشعراء إذا 
مدحوا أن يدّعوا في كل ما يصفون به ممدوحيهم الجلاء» وأنهم قد شهروا به حتى إنه لا 
يدفعه أحدء كما قال الآخر: [الحطيئة] 
وتشزلنى أنخاء مشو ع كيم :وباقلث«الأبالتى علس سعد ”0 
وكما قال البَخْتّري 
لا أذعي لأبي العَلاءٍفَضيلةً حنَّىيُسلمَهاإليهعِداة9 
واعلم أن لطريق لإنما» مَزِيَّةَ على طريق العطف». وهي أنه يُعْقَل منها إثبات الفعل 
لشيء ونفيّه عن غيره دفعة واحدة» بخلاف العطف» وإذا استقريت وجدتها أحسن ما 
تكون موقعاً إذا كان الغرضُ بها التعريض بأمر هو مُقْتْضى معنى الكلام بعدهاء كما في 
قوله تعالى: وإإمَا 056 زرأ | الأب 4 [الرَّعد: الآية 14] فإنه تعريض بم م الكفار» وأنهم من 
َرْط العناد وغلبة الهوى عليهم في حكم من ليس بذي عقل. ل 0 
1 ويتذكروا. كمن طمع في ذلك من غير أولي الألباب»؛ وكذا قوله تعالى: 8 إِنَمَآ أن 
منَذد من عَمْمَنهَ4 [الئازعَات: الآية 45] وقوله تعالى: 8 إِنَّمَا كدر الى تررك - القن * 
نَاطِر : اآية 14] المعنى على أن من لم تكن له هذه الخشية فكائه ليس له أَدنْ تسمعء 
وقلب يعقّل» فالإنذار معه كلا إنذار. 
قال الشيخ عبد القاهر : ومثال ذلك من الشعر قوله : [العياس يه الأخنفه] 
اتناتت ار نشي تتميخ عناصم يننا 


21 البيت من المتقارب» وهو لعبيد الله بن قب قيس الرقيات في مصعب بن الزبير بن العوام ٠‏ والبيت في 
مفتاح العلوم ص8؟١2‏ ودلائل الإعجاز ص 750 والعقد الفريد /١(‏ 5؟)» والكامل للمبرد /١(‏ 
0 

.4 ١ص البيت من الطويل» وهو للحطيئة في ديوانه‎ (١ 

() البيت من الكامل» وهو في الدلائل ص 750 و2775 والمفتاح كاه 

62 من الرجزء وهو في دلائل الإعجاز ص .77١‏ 


علم المعاني ظ ١٠١‏ 








فإنه تعريض بأنه قد علم أنه لا مطمع له في وصلهاء فيئس من أن يكون منها 

إسعاف بهء وقوله : 
بإتعادسيدر السشان ل 

يقول: ينبغي للعاشق أن لا ينكر لَوْمَ من يلومه؛ فإنه لا يعلم كُنْهَ بَلْوَى العاشق 

ولو كان قد ابتلي بالعشق مثله لعرف ما هو فيه؛ فعذره» وقوله: 
ما أنتٌ بالسَّببٍ الضعيفيء وإنما 2 تجح الأمور بقٌُوَةٍالأسباب”" 
فاليومًٌ حاججتنًا إليكء. وإنما يُدعى الطبيبٌ لساعةالأوصاب 

يقول في البيت الأول: إنه ينبغي أن أنجح في أمري حين جعلتك السبب إليه» وفي 
الثاني : إنا قد طلبنا الأمر من جهته حين استعئًا بك فيما عرض لنا من الحاجة» وعدرّلنا 
على فضلك؛ كما أن من عوّل على الطبيب فيما يعرض له من السقم؛ كان قد أصاب في 

ثم القصر كما يقع بين المبتدأ والخبر كما ذكرنا يقع بين الفعل والفاعل وغيرهما؛ 
ذفي طريق النفي والاستثناء يؤر المقصور عليه مع حرف الاستثناء؛ كقولك في قصر 
الفاعل على المفعول إفراداً أو قلباً بحسب المقام: «ما ضرب زيدٌ عثرأه وعلى الثاني لا 
الأول قوله تعالى: ما قلت كج إِلَا مآ أمرتنى يه أن أعبدوا الله رق وَرَبَّكه4 [المائدة الآية 
١‏ لأنه ليس المعنى «إني لم أزد على ما أمرتني به شيثاة إذ ليس الكلام في أنه زاه 
قينا علن ذلك أو اتقمن منهء ولكن المعنى (إني لم أترك ما أمرتني به أن أقوله لهم إلى 
خلافه» لأنه قال في مقام اشتمل على معنى «إنك يا عيسى تركت ما أمرتّك أن تقوله إلى 
ما لم آمرك أن : قرادة تإني أمرتك أنةاتنحو اناس إلى 1ن بدني ».اث اكه وهم إلى 
أن يعبدوا غيري»» بدليل قوله تعالى : 2 نت قُلْتَ لِلنّايس أَحْذُوفٍ وم ِلّهَيْنِ من دون أله 4 
[المّائدة: الآية .]1١١5‏ 

وفي قصر المفعول على الفاعل: «ما ضرب عمراً إلا زيد»؛ وفي قصر المفعول 
الأول على الثانى فى نحو اكسوت» و١ظننت»:‏ (اما كقبوة بيدالا جِيّة» وما ليت زيذا 
إلا مُْطَلِقاً» وفي قصر الثاني على الأول: «ما كسوتٌ جُيّةٌ إلا زيداً» وما ظدنت مُنْطَلِقاً إلا 
دا" وض تمي لذي اتيمال على العا نع انها يزيد إلا رواسا نوق قمين التعال على د 





. وهذا أيضاً للعباس بن الأحنف‎ )١( 
البينان من الكامل؛ وهما لأحمد بن أبي دؤاد أو الباخرزي أو محمد بن أحمد بن سليمان كما في‎ 000 
.77/7” معجم الشعراء ص 17 504 والتنبان 56 الدلائل صفحة‎ 
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الال ها تعادواكا إل زيدا. 

والوجه في جميع ذلك أن النفي في الكلام الناقص - أعنى الاستثناء المفْرَغٌ - 
يتوجّه إلى مقدّر هو مُستثنى منه عام مناسب للمستثنى في جنسه وصفته . 

أما توجهه إلى مقدّر هو مستثنى منه فلكون (إلآ» للإخراج» واستدعاء الإخراج 

وأنا امبر اسان انرق منه» ولذلك قيل: تأنيث المضمر في «كانت» على 
قراءة أبى جعفر المدني : «إن كانت إِلّا صَيْحَة» [يس: الآية 4؟] بالرفع وفي اتُرَّى) مَبْئِياً 
للمفعول في قراءة الحسن: © تَأْحَبَحُوا لا بر ج إل 0 كني 4 [الأحقاف: الآية 6؟] برقع 
«مساكئهم) وفى «بَقِيَتْ) فى بيت ذي الرمّة : 

ظ فمابَقِيَتُ إلا الضلوعا لجراضِهة3" 
للنظر إلى ظاهر اللفظء والأصل التذكير؛ لاقتضاء المقام معنى شيء من الأشياء . 
وأما مناسكة في جنمة وصيدة فظاهرة؛ أن الراة حقيية أن يكون في نحو «ما 


ىن 


ضرب زيد إلا عَمْرأً) «أحداً)» وفى نحو قولنا : «ما كسوتٌ زيداً إلا جيّة) «الباساً» وفي نحو 
(«ماأ جاء رَنِد إلا راكباً» كائناً على حال من الأحوال» وفى نحو «مأ اخترثث فقا إلا 


منكم) لمن جماعة من الجماعات» ومنله قول السيد الحميري : [إسماعيل بن جيل ] 
كن قي ]توي لوإونائية ‏ ازا يفك نارسا” 
لما سيأتي إن شاء الله تعالى أن أصله «ما اختار فارساً إلا منكم». 
والمراد بصفته كونه فاعل أو مفعولاً. أو ذا حال» أو خالا وعلى هلا القياس إذا 
إن ل بسني القصر. 
«ما ضرب إلا عَْراً زيدٌ» وما رت إلا رك ميا و ل 530 
إلةّ زيداً منطلقاًء زف جا إلا راكنا ويد وما حاير كا 


)١(‏ صدر البيت: 
طوى النحز والإجراز ما في غروضها 
والبيت من الطويل» وهو لذي الرمة فى ديوانه ص935؟١؛‏ وتخليص الشواهد ص487 » وتذكرة 
النحاة ص7١1؛‏ وشرح المفصل 47/1» والمحتسب 2707/5 والمقاصد النحوية ؟/ /الا4» 
وبلا نسبة في شرح الأشموني ١177/7‏ وشرح ابن عقيل ص17 7. 
(0) البيت من السريع» وهو في مفتاح العلوم للسكاكي ص١١1.‏ 
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وقولنا: «بحالهما» احتراز من إزالة حرف الاستثناء عن مكانه بتأخيره عن المقصور 
عليه؛ كقولك في الأول: «ما ضرب عمراً إلا زيدٌ» فإنه يَخْثَلَّ المعنى؛ فالضابط أن 
الاختصاص إنما ب في الذي يلي (إلا). ٠‏ 

ولكن استعمال هذا النوع ‏ أعني تقديمها ‏ قليل؛ لاستلزامه قصّْرّ الصفةٍ قبل 
تمامهاء كالضرب الصادر من زيد في «ما ضرب زيد إلا عمرأً» والضرب الواقع على 
عمرو في «ما ضرب عمراً إلا زيدٌ؛. 

وفيل : : إذا أ خر المقصور عليه والمقصور عن لإلا؟ وقد المرفوع. + كقولنا: 
ضرب إلا عمرو زيداً» فهو على كلامين» وازيداً» منصوبٌ بفعل مُضْمَرء فكأنه 0 9 
ضرب إلا عمرؤ أي ما وقع ضرب إلا منه» ثم قيل: ١مَنْ‏ ضَربَ؟؟ فقيل : ازيداً؛ أي 
ضرب زيدا. 

وفيه نظر؛ لاقتضائه الحصر في الفاعل والمفعول جميعاً . 

وأما في (إنما» فيَؤْخّر المقصور عليه» تقول: «إنما زيد قائم»؛ والإنما ضرب زيد' 
واإنها ضرت ؤيد عشرا؟ وكزنيا ضوف زبلا هرا اال ره ضوني زد عدر ا يوم 
الجمعة في السّوق» أي: ما زيدٌ إلا قائم؛ وما ضربٌ إلا زيدء وما ضرب زيدٌ إلا عمراً. 
وما مح اساي يا ضرب زيدٌ عمراً يوم ا 
فالواقع أخيراً هو المقصور عليه أبداً؛ ولذلك تقول: (إنّما هذا لك» وإنّما لك هذا» أي : 
ما هذا 00 لك وما لك إلا ه هذاء حتى إذا أردتٌ الجمع بين «إنما» والعطني فقل : «إِنّما 
هذا لك. لا لغيرك» و«إنما لك هذاء لا ذاك» و«إنما أخذ زيدء لا عمرؤ» و«إنما زيد 
يأخذء لا يُعطي» ومن هذا تعثر على الفرق بين قوله تعالى : لما يشى أله من عبَادهِ 
لمكو 4 [قاطر : : الآية 14] وقولنا: «إنما يخشى العلماءٌ مِنْ عبادٍ الله الله» فإن الأول يقتضي 
قصر خشية الله على العلماء» والثاني يقتضي قصرٌ خشية العلماء على الله . 

واعلم أن حكم «عَيْر؛ حكم (إلاّ؛ في إفادة القصرين ‏ أي قصر الموصوف على 
الصفة» وقصر الصفة على الموصوف - وفي امتناع مجامعة «لا» العاطفة» تقول في قصر 
الموصنوقه انراد هنا زيدٌ غَيْرَ شاعر» وقلباً: «ما زيدٌ غير قائم» وفي قصر الصفة 
بالاعتبارين بحسب المقام «لا شاعر غيرٌ زيدٍ» ولا تقول ما زيد غير شاعر لا كاتب» ولا 
الاقاع حواري لا عم 
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القول ف الإنشاء 

الإنشاء ضربان: طلبٌ» وغير طلب . 

والطلبٌ يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب؛ لامتناع تحصيل الحاصل» وهو 
المقصود بالنظر هاهنا . 

وأنواعه كثيرة» منها التَمَنْىء واللفظ الموضوع له «لَيْتَ». ولا يُشترط في التمني 
الإمكان» تقول: ليت زيداً يَجِيءٌ» وليتٌ الشبابٌ يعود» قال الشاعر: [العجاج] 

ياليتٌ أيامَّ الصّبارَوَاجع() 

وقد يُكتمنى ب«مَلْ» كقول القائل: «هل لِي مِن شّفِيع؟» في مكان يعلم أنه لا شفيع 
له اس 0 العناية به في صورة الممكنء» وعلى قوله حكاية عن 
الكفاد: مر نا من سُنَعاء فََسْفَعوا آنآ 4 [الأعرّاف: الآية 07]؟ , 

وقل ب تمى باذ ا «لو تأتيني فتُحدّثئني) بالنصب . 

قال الشكاكي: وكأن حروف التَنْدِيم والتحضيض - وهي : املد ) ودألاً» بقلب الهاء 
همزةٌ و«لؤلا» والَؤْما» مأخوذةٌ منهما مركبتين مع "لا» واما» المزيدتين؛ التفسميتيها 
معنئ البيض: ليتولّد منه في الماضي الود نحو اعلا أكرمة زيدا» وفي المضارع 
العا واد تقوم . 

يُتَمنَى بالْعَلَ) فتُعطى حكم «ليت» : نحو العلّى أ حُج فأزورَكٌ)» بالنصب» لبعد 

لمجو عن الحصول وعليه قراءة ا حفص: ململ أبْلعْ 
الأسبنب 9 أمْبب السَّموْتٍ كَأَطْيمَْ ِل إِلهِ موس 4 (غَافر: الآيتان: 077 77] بالنصب . 

0 0 والألفاظ الموضوعة له: الهمزة» و«هل» و«ما»اء و١مَنْ»‏ و«أئ)» 
وهكُم) و١كيْفت)‏ وأَيْنَ) و«أنى) و«متى» و«أيّانَ). 

فالهمزة لطلب التصديق» كقولك: (أقامَ 3ه لازي 0 أو التصدرّرء كقولك: 


20 الرجز لرؤبة فى شرح المفصل لح ق“2 وليس في ديوانه. وللعجاج في ملحق ديوانه‎ ١1١ 
2777 /4 ظ وشرح شواهد المغني 2540/7 وتاج العروس (ليت)» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر‎ 
والدرر‎ 2770 2774/٠١ والجنى الداني ص547؛ وجواهر الأدب ص7”08» وخزانة الأدب‎ 
217 ورصف المبانيى ص798. وضع الاخدري 0 وشرح عمدة الحافظ ص4‎ » 1372/1 
.١75/١ وهمع الهوامع‎ 2185/١ ومغني اللبيب‎ 2١57/7 والكتاب‎ .1١5/١ وشرح المفضل‎ 
ولسان العرب (ليت).‎ 


«أَدِبْسٌ في الإناء أمْ عَسَلَ؟» و«أفي الخابيةٍ وِبْسَكَ أم في الرَّقَ؛ ولهذا لم يقبح «أ 
نا ودأَعَيْراً عَرَفْتَ؟). 

والمسؤول عنه بها هو ما يليها؛ فتقول: «أضربتٌ زيداً؟؛ إذا كان الشَّكُ في الفعل 
نفسهء وأردتٌ بالاستفهام أن تعلم وجودّه. وتقول: الاانق عيردت 07 4ه رذ كان اينيك 
في الفاعل : م" «أزيداً ضربتَ؟» إذا كان الشكّ في المفعول : مَنْ هو؟ . 

وامّل؛ لطلب التصديق فحسبء كقولك: «هل قام زيدٌ؟» و«هل عمرو قاعد؟) 
وهذا امتنع : «هل زيد قام ات : اهل زيداً ضربتٌ بت؟» لما سبق أنَّ التقديم 
يستدعيى حصول التصديق بنفس الفعل» والشكٌ فيما قُدّمَ عليه ولم يقبح : «هل زيداً 
ضربته؟» لجواز تقدير المحذوف المفْسَّرٍ مُقدَّماً كما مر. 

وجعل السكاكيٌ قبح نحو «هلْ رجل عَرَفَ؟؛ لذلك؛ أي لما قبح له «هل زيداً 
ضربتَ؟» ويلزمه أن لا يقبُحَ نحو «هل زيدٌ عرف؟ لامتناع تقدير التقديم والتأخير فيه 
عنده على ما سبق . 00 ظ 

وعلّلَ غيره القبح فيهما بأن أصلّ «مَلْ) أن تكونُ بمعنى «ثَدْ؛ إلا أنهم تركوا الهمزة 
قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام . < 

واهل» تخصّص المضارع بالاستقبال» فلا يصح أن يقال: «هل تَضْربٌ زيداً وهو 
أخوك» كما تقول: «أتضربٌ زيداً وهو أخوك؟» ولهذين ‏ أعني اختصاصها بالتصديق» 
وتخصيصها المضارعّ بالاستقبال ‏ كان لها مزيد اختصاص بما كوثه زمانيّاً أظهرء 
كالفعل . 

أما الثاني فظاهرٌء وأما الأول فلآن الفعل لا يكون إلا صفة والتصديقٌ حكم 
بالثبوت أو الانتفاء» والنفُئ والإثباتٌ إنما يتوجّهان إلى الصفات لا الذوات؛ ولهذا كان 
قوله تعالى: لفَهَلْ أَمّ سَْكْرويَ4 [الأنييّاء: الآية ]4١‏ أدلَّ على طلب الشكر من قولنا: «فهل 
تشكرون؟» وقولنا: «فهل أنتم تشكرون» لأن إبراز ما سيتجدد فى معرض الثابت أدلٌ على 
كمال العناية بحصوله من إبقائه على أصلهء وكذا من قولنا: «أفأنتم شاكرون؟» وإن كان 
صيغتّه للثبوت» لأن «هل» أدْعَى للفعل من الهمزة» فتركه معه أدلّ على كمال العناية 
بحصوله. ولهذا لا يحسنْ «هل زيدٌ منطلقٌ؟؟ إلا من البليغ . 

وهي قسمان: بسيطةٌء وهي التي يُطلَّبُ بها وجود الشيء» كقولنا: «هل الحركةٌ 
موجودةٌ؟) رةه وهي التي يظلب بها وجود شيء لشيءء. كقولنا: «هل الحركة دائمةٌ؟). 

والألفاظ الباقيةٌ لطلب التصور فقط 
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يبا 








أما «ما» فقيل: يُلّبٍ به إما شرح الاسمء كقولنا: «ما العَنْقَاُ؟» وإما ماهيّا 
المَسَمَّىء كقولنا: «ما الحركة؟» والقسم الأول يتقدم على قِسْمَيْ «هل» جميعاء والثاني 
يتقدم على «هل» المركبة دون البسيطة» فالبسيطة في الترتيب واقعة بين قسمي «ما»2. 

وقال السكاكي : تسَال ب«ما» عن الجنسء» تقول: «ما عندك) اع أي أجناس 
الأشياء عندك؟ وجوابه: إنسان» أو فرسنٌ» أو كتاتٌ» أو نحو ذلك» وكذلك تقول: (ما 


الكلمة؟ وما الكلام؟» وفي التنزيل: ما خطتك: » [الججر: الآية 1ه]؟ أي: أي أجناس 
الحخطوب خطبكم. وفيه: 9إما تَمَبْدُونَ من بَتَدِى#* [البَقَرَة: الآية ]١‏ أي : أي مَنْ فى 


الوجودٍ تؤثرونه للعبادة؟ . 

أو عن الوصف, تقول: «ما زيدٌ؟ وما عَمْروٌ؟» وجوابه: الكريمٌ» أو الفاضل» 
ولحوهما 

وسؤال فرعون: #ومًا رَبّ العنلميت* [الشُّعَرَاء: الآية *7]؟ إما عن الجنس؛ لاعتقاده ‏ 
لجهله بالله تعالى أو الا جره متلا يتنس سرى الأجيباء» كانه قال : أي أجناس 
الأجسام هو؟»؛ وعلى هذا جواب موسى عليه السلام بالوصف ؛ للتنبيه على النظر المؤدّي 
إلى معرفته» لكن لما لم يطابق السؤال عند فرعون عجّب الجََهّلّة الذين حوله من قول 
موسى بقوله لهم: آلا شَيَعون4 [لتْعرَاء: الآية ؟]؟ ثم لما وجده مُصِرَاً على الجواب 
بالوصف إذ قال في المرة الغانية : #قَالَ رد و سٍُ ايك مولن 2ك [الشُْعَرَاء : الآية 75]؛ 
استهزأ به وجئَّنهء بقوله: #قَالَ إنَّ رسولكم الى أتبيل إِليَك لَمَجنون 507 [الشّعَرَاء: الآية 1؟] 
وحين رآهم موسى عليه السلام لم يَفُطنوا لذلك في المرّتين غلّظ عليهم في الثالثة بقوله: 
إن كم سَقَنْن4 [آل عِمران: الآية 114]. وإما عن الوصف طمّعاً في أن يسلك موسى عليه 
عاد لي الحرا يج مسا الجا سر او ادو هم المسؤولين مكانه؛ لشهرته بينهم 
برت العالمين» إلى درجة ذَعَتِ السحَرّة إذ عرفوا 0 أن أعقبوا قولهم: 0 2 رب 
لْعَمِينَ* [الشُّعَرّاء: الآية 41] قولهم : رب موس وَمَرُوَ > [الشْعرَاء: الآية 54] نفياً لاتهامهم 
أن عَنْوْهُ جَهْلِهِ بحال موسى ع ل ا ل 
#أزلّر جِنْمُّكَ طَْء تين » [الشُمَراء: الآية 0]لتَالَ تأت يده إد حكنت ين أَصَّدِيْنَ © * 
[الشعْرَاء : الآية ]١‏ فحين سمع الجواب تعدَّاه وتعجب واستهزأء وجِنْنَ» وتَقَيْهَقَ بما تفيهق 
من قوله: أبن عدت لي مر لدْحَعلئكَ من المسحوزين # الشكناء: الآية 79]. 

وأما المَنْ) فقال السكاكيٌ: لالم ال و ار ؛ تقول: مَنْ 
جبريل؟ بمعنى : أَبَشَرٌ هو أمْ مَلْكُ أمْ جني وكذا: مَنْ إبليسٌ؟ ومَنْ فُلان؟ ومنه قوله 


- ل 


علم المعاني ظ ١١‏ 


تعالى حكاية عن فرعون: #تالَ هَمَن رَيَكْمَا يلموتى © [طه: الآية 44]؟ أي : أمَلْكْ هو أم 
بَشَرٌ أم جِنَنٌ ؟ مُنْكراً ل لأذعائه ]لد بويية لتتسنةة دافا لاسرال 
هذا إلى معنى : ألَكُمَا رب سِوايَ؟ فأجاب موسى عليه السلام بقول: ربا الى عط كل 

َىْءِ حَلَقَمُ ثم هَدَئ» [طه: الآية ]5٠‏ كأنه قال: نَّعَمْ لنا رب سواك» هو الصانع الذي إذا 
سلكة الطريق الذي جين بإيسادة لما أوخد» وتقدين إتاء على :ها قذوه يوا لبقت فيه 
الخِرّيتَ الماهرء وهو العقل الهادي عن الضلال؛ لزِمّك الاعترافٌ بكونه ربّاٌء وأن لا 
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رب سواهء وأن العبادة له مني ومنك ومن الخلق أجمع حقٌ لا مَذْقَمَ له. . 

وقيل : هو للسؤال عن العارض المشَخُص لذي العلم. وهذا أظهر؛ لأنه إذا قيل : 
«مَنْ قُلانْ؟ يجاب ب«زيدٌ) ركصر كعاايحية الصطيون ابم 
ليَسَر) أو «جِنّنٌ) كما زعم السكاكىٌ . 

أما « أي) فللسؤال عما يميز أحد المتشاركين في رسيا يقول القائل: عندي 
ثياث» فتقول : ال القات ون 1 تتطلي عنه رتنا تعره عندك عما يشاركها في الثوبيّة» 
وفي التنزيل : َي لْمَرِِقَينِ حير مَقَامًا وأ م حَسن نيا [مريّم: : الآية /9] أي : أنحنٌ أم أصحاتث 
محملٍ عليه السلام؟ وفيه: كه يت اه [الئُمل: الآية 4] أي: الإنسئٌ أم الجني؟ . 

وأما «كُمْ» فللسؤال عن العددء وإذا قلت: كم دِرُهماً لك؟ وكم رجلاً رأيتَ؟ 
فكأنك قلت: أعشرون أم ثلاثون أم كذا أم كذاء وتقول: كم دراهمك وكم مالّك؟ أي 
كم دانقاً؟ أو كم ديناراً؟ وكم ثوبّك؟ 3 كم شترا؟ او كب وراعا؟ واكم ريد فاكيك؟ 
أي: كم يوماً؟ أو كم شهراً؟ وكم رأيئّك؟ أي : كم مرا وكم سِرْتٌ؛ أي كم فرسخاً؟ أو 
كم يوما؟ قال الله تعالى: أدَالٌ فَِلُ ىم حك 06 [الكهف: الآية 19] أي كم يوماء أو 
كم ساعة؟ وقال: 29 لَثْْرٌ فى رض عَدَهَ سينينَ4 [المؤمنون: الآية »]١١7‏ وقال: وسَلْ 
بق إسسويل كم َاتَيتهم من ايم َدتَدِ 4 [البَرَة: الآية ١١؟]»‏ ومنه قول الفَرَرْدَقٍ : 

كُمْ عَمَّة لَك يا جَرِيرٌ وحالة فَدُعاءَ قد حلبثُ عَلَيَ عِشاري'" 


(1): الستمن الكاملء بعر ان :,:0١‏ والأشباه والنظائر 2١77/4‏ وأوضح 
المسالك 5/١ا”ء‏ وخخزانة الأدب 2158/5 والدرر 54/ 54» وشرح التصريح 278٠/7‏ وشرح / 
شواهد المغني »51١١/١‏ وشرح عمدة الحافظ ص20575 وشرح المفصل »١7/4‏ والكتاب ؟/ 
"لا ولسان العرب (عشر)ء واللمع ص8”؟؟؛ ومغني اللبيب /١‏ 21806 والمقاصد النحوية 4/ 
64؛ وبلا نسبة في سر صناعة الإعراب 2771/1١‏ وشرح الأشموني :»98/١‏ وشرح ابن عقيل 
ص5١١21‏ ولسان العرب (كمم). والمقتضب ”258/7 والمقرب ,”0350/١‏ وهمع الهوامع /١‏ 
1 . 


١١1‏ علم المعاني 





فيمن رَوَى بالنصب» وعلى رواية الرفع تحتمل الاستفهامية والخبرية. 

وأما «كَيْفت)» فللسؤال عن الحالء إذا قيل : كَيْف زيدٌ؟ فجوابه: صحيحٌ أو سَقِيم 
أو مشغولء أو فارِغٌ» ونحو ذلك. 

وأما «أَيْنَ؛ فللسؤال عن المكان, إذا قيل: أينَ زيدٌ؟ فجوابه: في الدار» أو في 
المسجدء أو في السوق» ونحو ذلك . 

وأما «أنى) فتستعمل ا بمعنى «كيف» قال الله تعالى: ٠:‏ #كأثوأ 3 ىا فِن» 
[البَعَرَة : الأية “1757؟] أي كيفا شكتم» وآخر بمعنى ١مِنْ‏ أيْنَ» قال الله تعالى: : أن اند 
َذَا 4 [آل عِمرّان: الآية لا]؟ أي : من أين لك؟ . 
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وأما «مَتَى) و«أيّانَ» فللسؤال عن الزمان» إذا قيل: متى جكتَ؟ أو : أيّان جئتَ؟ 
قيل: يوم الجمعِ أو يوم الخميس» أو شهر كذاء أو سنة كذاء وعن علي بن عيسى 
الربعي : أن «أيّانَ نا يُستعمل في موا ضع التفخيم كقوله تعالى : : «قكل أن جز الكت 6 4 
[القَامّة : الآية 5]» يلون يان , وم لذن 509 [الذّاريّات: الآية ؟١1].‏ 

اال ار ل ا 000 

منها الاستبطاءء نحو: كُمْ دعوتك؟ وغلية قله تعالي؟ رحن ير 
ءَامَنوأْ مَعَمٌ مق نص أله »© [البَقَرَة: الآية 7514]؟ . - 

وَمئها التعجث» تكو قولة: #وتالت لآ أرى لمهت 4 [الكمل: الآية 17 

ومنها التنبية على الضلال» نحو: كان تهون 5 [التكوير: الآية 5؟]. 

ومنها الوعيد»ء كقولك لِمَنْ يسِيءٌ الأدبّ: ألم أزكث فلاناً؟ إذا كان عالماً بذلك» 
وعليه قوله تعالى : #ألَرَ مُبلِكِ الْأَوَلِينَ 09> [المُّرسَلات: الآية 13]؟ . 

ومنها الأمرًّء نحو قوله تعالى: ويل لخر ترك 4 زشروة الآن 114 :وتيهنو : 

لمَهَلٌ ين مُدَكرٍ 4 [القمر: الآية: ٠4]؟‏ . 

وتيا التقرو :و تقرط ف الفنةة أن ليها المقزر نمه كقولك:* أفعلت؟ إذا أردت 
أن تقرره بأن الفعل كان منهء وكذلك : أأنت فعلتَ؟ إذا أردتٌ أن تقرّره بأنه ا 

وذهب الشيخ عبد القاهر والسكاكي وغيرهما إلى أن قوله ءا نت فَعَلَتَ هنذا 
حَاطْيَمًا يَتإِبَرهِيِمَ» [الأنبيّاء: الآية 31]؟ من هذا الضربء قال الشيخ: لَمْ يقولوا ذلك له 
عليه السلام وهم يريدون أن يُقِرَ لهم بأن كسر الأصنام قد كان ولكن أن يقر بأنه منه 
كان» وكيف وقد أشاروا إلى الفعل في قولهم : : #عأنت كَعَلْتَ هنذا [الأنبيّاء: الآية 37] وقال 


علم المعاني ١١1‏ 


عليه السلام: بل مَكَلْمٌ كَبيرهُمْ مَنذَاك [الأنبيّاء: الآية 3] ولو كان التقرير بالفعل في 
قولهم : نت فُعَلتَ 4 [الأنبيّاء: الآية 55] لكان الجواب: «فعلتٌ» أو لم أفعل». < 
وفيه نظرٌ؛ لجواز أن تكون الهمزة فيه على أصلها؛ إذ ليس في السياق ما يذل على 
أنهم كانوا عالمين بأنه عليه السلام هو الذي كسّرٌ الأصنام . 
وكترلاق» «أزيدا ميربكة ذا اروت 2001 ويا ذا مشتروية ورد 
ومنها الإنكار: إما للتوبيخ» بمعنى ما كان ينبغي أن يكون» نحو: أعصيت ربك؟ 
أو بمعنى لا ينبغي أن يكونء كقولك للرجل يُضَيّع الحقٌّ: أتنسى قديم إحسان فلان؟ 
وكقولك للرجل يركب الخطر: أتخرج في هذا الوقت؟ أتذهب في غير الطريق؟ والغرض 
بذلك تنبيه السامع حتى يرجع إلى نفسه. فيحجَل أو يَرْتَدِعَ عن فعل ما هم به. 
وإما للتكذيب بمعنى: ١لَّمْ‏ يَكُنْ؛ كقوله تعالى : #اأنأصفَدي ركم بِآلِْينَ وعد ين 
لْمََيَكدْ إِنََا 4 [الإسراء: الآية »]+٠‏ وقوله: لأْمَطيٌ البنَاتِ عَلَ سنن 467 [الصّافات: الآية 
*15] أو بمعنى ١لا‏ يكون» نحو: #أَنلرِدَكُوهَا وَأَسْرَ لا كرِهُونَ» [طه: الآية 14] وعليه قول 
امرىء الفيس: 
أيفثلفي والتفرتي مسفاجعي. .:ومشتونة زوق كانينات عورال 
فيمن روى: «أيقتلني؟» بالاستفهام» وقول الآخر: [عمارة بن عقيل] 
اذك إن تمق وراية خاي . تسيارنة 11 الي ملسي" 


والإنكار كالتقريرء يُشترط أن يلي المُنْكُرٌ الهمزةٌ؛ كقوله تعالى: لأأَعَيْرَ اَم 
تَدَعُونَ4 [الأنعّام: الآية »]4٠‏ لأأَعَيرٌ الله أَتْدُ ويا [الأنعام: الآبة 14]» ##أبشا يا وجدا تيعد 
[القَمَر: الآية 4 وكقوله تعالى : #وََالوأ للا نزْلَ هَذًا الْمْءانُ عَكَ رَجُلٍ من عرس عَظِمْ 
72 يَقْسِمُونَ بَحمتَ ريك 4 [الرَحْوف: الآيتان 731"] أي ليسوا هم المُتَخَيّرِين للنبوة مَنْ يصلح 
١ ,‏ 2 
لهاء المتوّلين لقِسْمَةٍَ رحمة الله التي لا يتولاها إلا هو بباهر قدرته وبالغ حكمته. 
وعلّ الزمخشري قوله: #أنانت مَكْرِه الئاس حي يَكْرْنوأْ مُؤْمِنيت4 [يُونس: الآية 44] 


_ 
2 
عراب 


وقوله : #أَناتَ شْمَيِمٌ ألصُرّ أ مَبْدى الْحّْىَ4 [الرخرْف: الآية ]4٠‏ مِنْ هذا الضرب» على أن 

)2230 البيت من الطويل» وهو لامرىء القيس فى ديوانه ص”7 ”27 ولسان العرب (غول). (شطن). 
وتهذيب اللغة 2197/4 وجمهرة اللغة ص١45»‏ وتاج العروس (زرق)» وبلا نسبة في المخصص 
14 1 . ظ 

(0) البيت من الطويل» وهو لعمارة بن عقيل فى الكامل للمبرد .١59/١‏ 


1١1‏ اط 


عوضوب ي: إنما يقدرٌُ على ذلك ١‏ الله لا 0 

وحَمَل السكاكي تقديم الاسم في هذه الآيات الثلاث على البناء على الابتداء دون 
تقدير التقديم والتأخير» كما مرّ في نحو : أنا ضربت» فلا يفيد إلا تَقَوّي الإنكار. 

ومن مجيء الهمزة للإنكار نحو قوله تعالى : اليس أ كات 2 [الزّمَر: الآية 
كل وقول جرير: 

الك عنج م ركب التمطانا: واندي العبالجية اكلوة را 

أي: الله كاف عبدّهء وأنتم خيرٌ من ركب المطايا؛ لأن تَفْيَ النفي إثباتٌ» وهذا 
مراد من قال: إن الهمزة فيه للتقريرء أي للتقرير بما دخله النفي» لا للتقرير بالانتفاء . 

وإنكارٌ الفعل مُخُتص بصورة أخرى» وهي نحو قولك: أزيداً ضربتٌ أم عَمْراً؟ لمن 
يذّعي أنه ضرب إمّا زيداً وإمّا عمراًء دون غيرهما؛ لأنه إذا لم يتعلّق الفعل بأحدهماء 
والتقدير أنه لم يتعلق بغيرهما؛ فقد انتفى من أصله لا مَحَالَة . 


سير ع صر سي سل سر قر و ل سر رحة م 


وعليه قوله تعالى : تل انكر عر اد لين ما سحلت عله ماه نتن 
[الأنعام : الآية + ١]؟‏ أخرج اللفظ مَخحْرجَه إِد كان قد ثبت تحريم في أحد الأشياء. 006 
معرفة عين المَحَرّم» مع أن المراد إنكار التحريم من أصله . 

وكذا قوله: لَه أت لم4 [يُونس: الآية 58]؟ إذ معلومٌ أن المعنى على إنكار 
أن يكون قد كان من الله تعالى :إذن فيما قالوة»من غير أن يكون هذا الأذن قت كان هذ 
غير الله» فأضافوه إلى الله؛ إلا أن اللفظ أخرج مُحْرّجه إذا كان الأمر كذلك؛ ليكون أشدَ 
لنفى ذلك وإيطاله,» فإنه إذا نْفِيَ الفعل عما جُعِلَ فاعلاً له في الكلام ولا فاعل له غيره 

قال السكاكي رحمه الله: وإياك أن يزول عن خاطرك التفصيل الذي سبق في نحو: 
أنا 0 َّ 0 يقر را من احتمال الابتداء» و 5 
الآية 0 ا ما أن سي دون غيره» 6 ا 
الابتداء» مراداً منه تقوية حكم الإنكار. 


)١(‏ البيت من الوافرء وهو لجرير فى ديوانه ص 86»: 89» والجنى الدانى ص ؟3. وشرح شواهد 
ظ المغنى ١/57غ؛‏ ولسان العرب (نقص). ومغنى اللبيب 2١١/١‏ وبلا نسبة فى الخصائص /١‏ 
4غ, 7/38 5594» ورصف المباني ص 2 وشرح المفصل والمقتضب ”/ 797. 


علم المعاني ظ ١١‏ 


وفيه نظر؛ لأنه إن أراد أن نحو هذا التركيب ‏ أعني ما يكون الاسم الذي يلي 
الهمزة فيه مظهراً - لا يفيد توجّه الإنكار إلى كونه فاعلاً للفعل الذي بعده؛ فهو ممنوع. 
وإن أراد أنه يفيد ذلك إن قُدّر تقديم وتأخير وإلا فلا على ما ذهب إليه فيما سبق فهذه 
الصورة مما مَنْعَ هو ذلك فيه على ما تقدم . 

لا يقال: قد يلي الهمزة غير المنكر في غير ما ذكرتم» كما في قوله : [امرز القيس] 
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لأنا نقول: ليس ذلك معناه؛ لأنه قال: والمشرفي مضاجعي»: فذكر ما يكون مَبْعا 
من الفعل» والمنع إنما يحتاج إليه مع من يتصوّر صدور الفعل منه دون من يكون في نفسه 
عاجزا عنه . 

ومنها التهكمء نحو: #أمَلبك تَأمرْكَ أن ترك مَا يَعبْدُ -ابآؤْتآ أو أن لَنَمَلَ به أموله 

مَا تمكو [مُود: الآية /41] . 

ومنها التحقيرء كقولك: من هذا؟ وما هذا؟ 

ومنها التهويل؛ ؛ كقراءة ابن عباس رضي الله عنهما : «وَلْتَدَ كنا به إِسْيدِيلَ من الْمَذَابِ 
مهن 9 من دعر * [الدحَان: الآبتان 951٠‏ بلفظ الاستفهام» لما رشك اله تعالن 
العذاب بأنه معينٌ لشدته وفظاعة شأنه؛ أراد أن يصور كُنْهَهة قال: 0 عون # ابولمى؟ 
ولخو سي لد ادي ملي مستي نوناق 

به؟ ثم عرّف حالّه بقوله : نّم كن عَإليَا مَنَّ أَلْمتَرفِينَ4 [الدحَان: الآية ١م]‏ . 

ومنها الاستبعاد. ليحو «أنَّ لم لكف وَهَدْ جََمْ رَسُولٌ مين © ثم نولا عَنه يالا 
مَل حون 409 [الدّحّان: الآيتان 420317 .]١‏ 


هم سل 


ومنها التوبيخ وَالتّعجِيبُ جميعاً يم تعالى : كيف لكر ا اشم ركنم ف 


- 


(0) يروى صدر البيت بلفظ : 
يعر فورائيكر كا ححا 
والبيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص”7": ولسان العرب (كرر)»ء وجمهرة اللغة 
ص5 »١4‏ وتاج العروس (غطط)؛ وأساس البلاغة (غطط)» وبلا نسبة في تاج العروس (كرر). 


١,5‏ علم المعاني 


مث 8 لتك <١‏ 2 بكم 3 كو تُعَعْووك 0 4 [التقؤة الآيه8]أي: كيف 
اليو وك ويه 0 

أما التوبيخ ؛ فلأن الكفر مع هذه الحال ينبىء عن الانهماك في الغفلة أو الجهل . 

وأما التعجب؛ فلأن هذه الحالَ تأبى أن لا يكون للعاقل علم الصانع وعلمه به 
يأبى أن يكفرء وصدورٌ الفعل مع الصارف القوي مَظِنة تعجب. 

ونظيره: #أَنَأمرُونَ ألنّاسَ بِلْيرٍ وَتَضَوٌْ أنفسَكم نسم تون كنب * [البَقَرَة: الآية 44]. 

ومن أنواع الإنشاء الأمرٌء والأظهر أن صيغته ‏ من المَْتَرِئَة باللام نحو: ليحضر 
زيدٌ» وغيرها نحو: أكرم عمراً» ورِوَيْدَ بَكْراً - موضوعة لطلب الفعل استعلاءً؛ لتبادرٌ 
الذهن عند سماعها إلى ذلك» وتوقف ما سواه على القرينة . 

قال السكاكي: ولإطباق أئمة اللغة على إضافتها إلى الأمر بقولهم: صيغةٌ الأمرء 
ومثال الأمرء ولام الأمرء وفيه نظرٌ لا يخفى على المتأمل . 

ثم إنها ‏ أعني صيغةً الأمر ‏ قد تُستعمل في غير طلب الفعل بحسب مناسبة 
المقام؛ كالإباحة كقولك في مقام الإدْن: جالس الحسَنَ أل أبن سردن 

ومن أَحْسَّنٍ ما جاء فيه قول كتير : بن عبد الرحمن ع «عزّة»)] 

0 رص شا لش 

اع ”ل انك مارقة ول فل : < 

ووجه حسيه إظهارٌ الرّضا بوقوع الداخل تحت لفظ الأمر حتى كأنه مطلوبٌ؛ أي : 
مهما اخُّرْتِ في حمّي من الإساءة والإحسان فأنا راض به غاية الرّضا «قابلني يما 
وانظري : هل تتفاوت حالي معك في الحالين؟ ظ 

والتهديد؛ كقولك لعبد شتم مولاه وقد أذّبه: أشثم مَوْلاكء وعليه: #أعْمَلاْ ما 
شِنْتْهَ 4 [فُصَلَت: الآية .14٠‏ 

والتعجيزء كقولك لمن يذَّعي أمراً تعتقد أنه ليس في وَسْعِه: افْعَلّه وعليه لمَأوا 
سُورَوٌ من مثْلِهء4 [البَمَرَة: الآية 7؟]. 


01 البيت من الطويل» وهو لكثير عزة في ديوانه ص 2٠١١‏ ولسان العرب (سوأ). (حسن)) (قلا). 
والتنبيه والإيضاح »:/١‏ وتهذيب اللغة »*١18/5‏ والأغاني 2"8/9 وأمالي القالي ؟9/1١٠2‏ 
وتزيين الأسواق /١‏ "غ2 وتاج العروس (سوأ). (قلي). 


علم المعاني ظ ظ ١١/‏ 


والتسخيرء نحو: ‏ ونوا فَرَدةٌ ك4 [الأعرّاف: الآية 115]. 

والإهانةء نحو: 9© مل ونوا حِجَارَ أو حَدِيدَا (©4 [الإسراء: الآية »]65٠‏ وقوله 
تعالى: ذف إِنَلَك أت الْمَرِيدٌ الحكرم 9 4 [الدّحَان: الآية 144 . 

والتسويةة كقوله: .لرأمترا زعا أو كرما أن لقت نبل عِنَكُمٌ 4 [القوبة : الآية 07]» وقوله : 
«تَاصرروا أز ا تَسْرُأ» [الطور: الآية 17] . ظ 

والتمئي» كقول امرىء القيس : 

ألا أيُّها الليُْلَ الطويل ألا الجَلِي”" 

والدعاء» إذا استّعْوِلَتْ في طلب الفعل على سبيل التضرع» نحو: «إرّتَ أمْفِرٌ لي 
وَلوِدَقَّ 4 [نوح: الآية 18] . 

والالتماس» إذا استُمْولّت فيه على سبيل التلطف» كقولك لمن يُساويك في الرتبة : 
«افْعَل) بدون الاستعلاء. 

والاحتقارء نحو: لاأَلْفُوا مآ أَنشر مُلْقُورت 4 [يُونس: الآية .]8٠١‏ 

ثم الأمرء قال السكاكي : عنه الفر ‏ لأنه الظاهر من الطلب؛ ولتبادرٍ الفهم عند 
الأمر بشيء ا بخلافه إلى تغيير الأمر الأول دونَ الجمع وإرادة التّراخي» والجدن 
خلا فه ؛ لها كيد في ول الفقه . 

ومنها انف وله حرف نوا عفن :وعنق «لا» الجازمة في قولك: «لا تَمْعَلٌ) وهو 
كالأمر في الاستعلاء . 
< يي ا 0 
أمرّك: لا تمتثل أمري . 

واعلم أن هذه الأربعة ‏ أعني التمئي» والاستفهام. والأمرء والنْهَىَ ‏ : اندر ان 
كونها قرينة دالَّةَ على تقدير الشرط بعدهاء كقولك: ليت لي مالا أنْفقَهُ» أي : إن أدرنة 


ع2 م 


وقولك: أينّ بِيتّكَ أَزُرِْكَ أي : إن تُعرّفْنيه وقولك: أكرئني أَكْرِمْكَ: أي : إن تكرمُني . 








)١(‏ عبجز البيت: بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
والبيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص8١2‏ والأزهية ص١77»‏ وخزانة الأدب 
0371"؛ وسر صناعة الإعراب »5١7/7‏ ولسان العرب (شلل)؛ والمقاصد النحوية 4/ 
"١‏ وبلا نسبة في أوضح المسالك 4/ 97»: وجواهر الأدب ص78 ورصف المباني ص74 
وشرح الأشموني 491/7. 


قال الله تعالى: ظفَهَبَ لي ين لَدْنلكَ ليا يرث [مريّم: الآية ه] بالجزم» فأما قراءةٌ 
الرفع فقد حملها الزمخشري على الوصفء وقال السكاكي: الأولى حملّها على الاستئناف 
دون الوصف ؛ لهّلاكِ يَحْيَى قبل زكريا عليهما السلام» وأراد بالاستئناف أن يكون جوابت 
سؤال مُقدّر تضمنه ما قبله» فكأنه لما قال: َهَتٍ لي وليأء قيل. واو يواوي 
ايرئني» فلم يكن داخلاً في المطلوب بالدعاء» وقولك: لا تَشْتُمْ يَكنْ خيراً لك» أي : 
لا تشتم . 

وأما العَرْضُ» كقولك لمن تراه لا ينزل: ألا تَنْزِل تَصِبٌ خيراًء أي: إن تنزل؛ 
فَمُوّلّدٌ من الاستفهامء وليس به؛ لأن التقدير أنه لا ينزل» فالاستفهام عن عدم النزول 
طلب للحاصل» وهو محال. 

وتقدير الشرط في غير هذه المواضع لقرشة هات أنشا + "عله تعالى* 017 
لْوَنَ # [الضُورى: : الآية 4] أي : إن أرادوا ولي بالحق فالله هو الوَليٌ بالحق لا وَلَِ سواه 
وقوله : ٠‏ ما 0 َك اد وَمَا كات > ممم بن إلله إِذا ذهب 4 [المؤمنون: الآية ]4١‏ أي : لو 


70 هّ 


كانه إل إذن لدعب 

0 ا ا رادي 0 اقبل 

د ب إما للتفاؤل» أو 00 
والدعاء بصيغة الماضي من البليغ يحتمل الوجهين. أو للاحتراز عن صورة الأمرء كقول 
العنة للمؤلي.[ذا تر ل :فقه وحية: ينظر المولى إلىّ ساعة. أو لحمل المخاطب على 
التطلوت ا قوكرة العاف ند لحف أن كي الطالة أو لنحو ذلك . 

تنبيه : ما ذكرناه في الأبواب الخمسة السابقة ليس كله مُختصاً بالخبرء بل كثيرٌ منه 
حكمُ الإنشاء فيه حكمٌ الخبرء يظهر ذلك بأدنى تأمل» فليعتبره الناظر . 

القول في الوصل والفصل 

الوصل عطفُ بعض الجَمّل على بعض» عت 

وتمييز موضع أحدهما من موضع الآخر على ما ته تقتضيه البلاغةٌ ف منها عظيمٌ 
الخطر. ب ا الو ا الو ول 
من أُوتِيَ فهم كلام العرب طبعاً سليماً» ورُزِق في إدراك أسراره ذَوْقاً صحيحاًء ولهذا 


علم المعاني | ظ 1 
قَصَرَ بعض العلماء البلاغةً على معرفة الفصل من الوصل. وما كق علاغلته لأ لام 
كذللق وإنها :فاون رذلك الس على هديك عموفوه وان اجدا لاكتل فيه إل كل فى 
سائر فنونها؛ فوجب الاعتناء بتحقيقه على أبلغ وجه في البيان» فنقول والله المستعان: 

إذا اكت خخلة بعد دل« الأران نيبا إن انبيكرة لها تخل من الإعرات ار 








ظ وعلى الأول إن قُصِد التشريك بينهما وبين الثانية في حكم الاعراب مُطفت عليها. 
يه لل الجيلة الأتركرت الياسيط عو الأغراب سن كرون 
واقعةً مَوْقِعَ المفردء فكما ل العطف بالواو ونحوه مقبولاً في المفرد أن 
و لطر لمر اك جهَةٌ جاعَة؛ كما في قوله تعالى : (يَنلمٌ م يع 
ال ل ار ل ار د فبا» [سباأ: : الآية ؟]؛ يشتَرط في كُونٍ 
العطف بالواو ونحوه مقبولاً فى الجملة ذلك. ع زيد يكتب ويشعرء أو يعطي 
ويمنع» وعليه قوله تعالى : وان يلوط ور كه تُجتورح 4 [البَمَّرَة: الآية ه4؟] ولهذا 
عِيبَ على أبي تمام قوله : 

لا والْذي هوعالم أن الموَى صَبرّء وأنَّأبا الحُسَيّن كريم”"ا 

إذ لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النْوّى ولاكلق اهما بالاخر. 

وإة اك تعن ذلك 7د فطتها عدوا كقراله مقال ضر قرا كارا )1 سيق 1 5 
مَعَكْمْ إِنّما ححن مسحهزءون (9) أنه ستهزئ به # [البَقَرَة + الأيعات :51 116 ولم يُغطف أله 
سَتَبركا بخ 4 على 69 مم4 لأن. ورم حو ا لبود 
وكذا قوله تعالى: 9وَإِدًا ويل لَهُمْ لا نُشْسِدُوا في في الْأَرْضٍ َالْوَا إِنَمَا ْنَ مضيخوربت 69 ألا إِنَهمْ 
هم الْمُفْسدُونَ 3 [البَمَّرّة: الآيتان انشراة 0 هئ | فل لَهُمَ ءَامِنُوأ كم ءَامَنَ الاش 
َاَْاْ أمومخ كنآ ءَامَنَ الشَمَهكهُ الل لشُكَهَةُ ولكن لا يَتْلَمُونَ 402 [البَقرَة: الآية 17] . 

تفلك الثاني إن تقض سان ارقا ا العطف 
سِوّى الواو؛ 520 عليها بذلك الحرفي» فتقول: «دخل 6 فخرج درن إذا أردتٌ أن 
تُخُبر أنّ خروجٌ عمرو كان بعد دُخولٍ زيدٍ من غير مُهْلَّةّ» وتقول: «خرجتُ ثم خرج زيذ) 
إذا أردتَ أن تُخبر أن خروج زيدٌ كان بعد خروجك بمهلة» وتقول: «يعطيك زيدٌ ديناراً. 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو في ديوان أبي تمام ”/ 510» ودلائل الإعجاز ص7١»؛‏ ومعاهد 
ْ التنصيص 4١/١‏ ونهاية الإيجاز ص 257١‏ وعقود الجمان ص 1لا١.‏ 


0 .هلو المعاتي. 


أو يكسوك جبّة؛ إذا أردت أن تخبر أنه يفعل واحد منهما لا بعينه» وعليه قوله تعالى : 
سَنَظرٌ أَصَدَقتَ َم كنت مِنّ لكين 4 [التمل: الآية /1؟]. 

إن لم ُصد ذلك فإن كان للأولى حك لم يْصد إعطازء لاني تمي الفصل. 
كقوله تعالى: 9وَإدًا حَلََاْ إِلّ سَيطِينِهمَ كَلْوَاْ نا مَعَكُمْ إِنَمَا لحن مُسَسبْرِمْونَ 09 أله يسْتبَزئُ 
بم * [البَقَرَة: الآيتان : )٠١‏ لم يعطف لهي 4 على «قالو؛ علا يشاركة في 
الاختصاص بالظرف المقدّمء وهو قوله: #وَإِدًا حَلَْاْ ِل سَيْطِينِهم» فإن استهزاء الله تعالى 
بهم - وهو أن حََذَلَهِم فخلاهم وما سوّلت لهم أن نفسهمء مُستدرجاً إياهم من حيث لا 
يشعرون ‏ متصل لا ينقطع بكل حال: خََلُوا إلى شياطينهم. أم لم يخلوا إليهم» وكذلك 
فق الاشين الالخيرتية فإنهم مفسدون في جميع الأحيان» قيل لهم: لذ لدو أ لم 
وسّمَهاءُ في جميع الأوقاتء. قيل لهم : آمنواء أؤ لا. 

وإن لم يكن للأولى حكم كما سبقء فإن كان بين الجملتين كمال الانقطاع؛ وليس 
في الفصل إبهامٌ لاف المقصود كما سيأتي» أو كمال الاتّصالء أو كانت الثانية بمنزلة 
المنقطعة عن الأولى» أو بمنزلة المتصلة بهاء فكذلك يتعين الفصل . 

أما في الصورة الأولى؛ فلأن الواوّ للجمع» والجمع بين الشيئين يقتضي مناسبة 
يينيها كها هر 

أما في الثانية» فلأن العطف فيها بمنزلة عطني الشيء على نفسهء مع أن العطفت 
يقتضي المغايرة بين المعطوفي والمعطوفي عليه . 

وأما في الثالثة والرابعة» فظاهرٌ مما مرّ. 

وأما كمال الانقطاع؛ فيكون لأمر يرجع إلى الإسناد» أو إلى طرفيه . 

الأول: أن تختلف الجملتان خبراً وإنشاءً» ولفظأاً ومعنى» كقولهم: لا تَدْنُ من 
الأسد يأكُلّكء وهل تصلح لي كذا أدفمٌ إليك الأجرة؟ بالريع نييما وقول الشاعر : 
[الأخطل» غياث بن غوث التغلبي] 

وقال رائِدَهم؛ أَرْسوا راهنا فكل حَنْفٍ امْرىء يجري بمقدار""' 
أو معنت لا لفظأًء كقولك: نات فلن وميه الله 


() البيت من البسيط» وهو للأخطل فى خزانة الأدب 4817//4» والكتاب 457/7» ومعاهد التنصيص 
71/١‏ والمفتاح ص15 25 وشرح عقود الجمان 2367/١‏ والمصباح ص 14 »2 وبلا نسبة في 


شرح المفصل /ا/ ١اه.‏ 








علم المعاني ”ا 


للكت عتساى: رسكيه األناه ,من زُهدٍ على عَارِبِي'” 
وقال: 5 في التيحوف كتادت انتقاسم كك فخ الحكادف 
فعدّه السكاكي رحمه الله من هذا الضرب» وحمله الشيخ عبد القاهر رحمه الله على 
الاستئناف بتقدير «قلت»). 
الثاني: أن لا يكون بين الجملتين جامع كما سيأتي . 
وأما كمال الاتصال فيكون لأمور ثلاثة : 
الأول: أن تكون الثانية مؤكّدة للأولى» والمُقْئَضِي للتأكيد دق توهُّم النجؤز والعَلَط 
وهو قسمان: 


أحدهما : أن تنزّل الثانية من الأولى منزلة التأكيد المعنوي من متبوعه في إفادة التقرير 
مع الاختلاف في المعنى» كقوله تعالى: «الم 6 ذلك الكتب لا ريب مه هدى 
َحتْمِين 402 [البَقَّرَة: الآيتان ١٠؟]‏ فَإِن زان «لا رَيبَ ب فيه» في الآية وَرَان «نفسّه) في 
قولك: «جاءني الخليفةٌ نفسُّه؛ فإنه لما بولغ في وصف الكتاب ببلوغه الدرجة المَضُوَى 
من الكمال» بِجَعلٍ المبتدأ «ذلِك» وتعريفب الخبر باللام؛ كان عند السامع قبل أن يتأمله 
مظنّة أنه مما يُرْمَى به جُزافاً من غير تحقق» تع «لا رَيْبَ فيه» نفياً لذلك: إتباعع «الخليفة 


سر 


نفسّه) نال لما عسى أن يتوم ا ١اجاءني‏ الخليفة» متجوّز أو سأو. 
وكذا ا «كأن ا ل ممعي 33 2 أذ و4 [لقمّان: الآية 0] الثاني مقرَّرٌ لما أفاده 
الأول. 
وكذا قوله: #إنا مَمَكُمْ إِنَمَا تن مَُْبْزِمُوق4 [البَقَرّة: الآية 15] لأن قوله: ##إنًا معكي 4 
البَقَرَة: الآية ]١4‏ معناه الثباتٌ على اليهودية» وقوله: #8 إِنَّمَا َحْنَ مُسَتَبْرمُونَ4 [البَقَرَة: الآية ]١4‏ 
رَذُ للإسلام» ودفعٌ له منهم؟ ؛ لأن المُستهزىء بالشيء المُستخِفٌ به منكرٌ له ودافع له 
لكوانة غير معد يفن ودفع نقيض الشيء تأكيد لثباته» ويحتمل الأستتناف . أى : فما بالكم ‏ 
إن صم أنكم معنا توافقون أسطات ميل 24 11 
وثانيهما: ا 


وى 9-2 المرة: 3 ؟] معناه: أنه 0 الهداية 0 درجة 5 ا ا عت 


. البيتان من السريع» ولم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 


0 عت اليعانىي 


كأنه هداية محضة» وهذا معنى قوله : ذلك الْكتبُ»4 [البَقَرَة: الآية ؟] لأن معناه كما مرّ: 
الكتات الكامل, والمراد بكماله كماله في الهداية؛ لأن الكتبّ الصمارة بحسبها تتفاوت في 
درجات الكمال وكذا قوله تضالي: و سَوآء عَلَمِهِمْ َأنذَرتَهُمٌ مَل درم لا مَؤْمِسُونَ 4 
الْبَقَوَة: الآية ]ل فإن معنى قوله: بك ومسو رك # [التجاوة الكرة 6] معلى ما قبله» وكذا ما 
بعده تأكيدٌ ثانِ؛ لأن عدم التفاوت بين الإنذار وعدمه؛ لا يصح إلا في حقٌ من ليس له 
قلب يخلّص إليه حقٌ وسمع م تُدْرَك به حجةٌ» وبصرٌ تَعِبِتُ به عِبْرةٌ ويجوز أن يكون #لا 
وُمنُوركت# [النّساء: الآية 560] عخيراً لإن» فالجملة قبلها اعتراض . 

الثاني : أن تكون الثانية بدلا من الأولى» والمقتضي للإبدال كون الأولى غير وافية 
بتمام المُراد بخلاف الثانية» والمقام يقتضي اعتناء بشأنه 9 ككونه مطلوباً في نفسه» أو 
فظيعاًء أو عجيباًء أو لطيفاً. وهو ضربان: 

أحدهما : أن تُتَزّل الثانية من الأولى منزلة بدلٍ البعض من متبوعه» كقوله تعالى : 
#أمَدَوُ يما صَلمنَ © لدم يلمر وبين © مَحَنّتٍ وَعبون 469 [الشّعَرَاء: الآيات الج 
فإنه مسُوقٌ للتنبيه على نِم لله تعالى عند المخاطبين» وقوه : «أندمٌ يأغلر وبين 9 
بَحَّتٍ وعبون (403 أَوْفَى بتأديته مما قبله؛ لدلالته عليها بالتفصيل» تين لجالا 
علمهم مع كونهم معاندين» والإمدادٌ يما ذُكرّ من الأنعام وغيرها بعض الإمداد يما 
يعلمون. ويحتمل الاستئناف . 

وثانيهما: أن تَُرل الثانية من الأولى منزلة بَذل الاشتمال» من متبوعه» كقوله تعالى : 
#أتَيعوأ الْمَرَسَِنَ © أتَيِعوأ من لا ِسَمَذي أجَرا وهم مُمْتَدُونَ 409 [يس: الآيتان ١٠١١؟]‏ 
فإن المراد به حمل المخاطبين على اتباع قوله تعالى : #أتَّيِعوأ من لا مَسلكٌ جا وهم 
ُهْتَدُونَ و4 [يس: الآبة: ١؟]‏ أَوْقَى بتأدية ذلك؟ لأن معناه: لا تخسرون معهم شيئاً من 
دُنياكم» وتربحون صحَّة دينكم» باجم اكيغر اليم وخيرٌ الآخرة. وقول العام 

أفول لدة ازع ل مشي لاوزلا فك فى النة والعور شري" 

فإن المراد به كمال الكراهة لإقامته بسبب خلاف سه العلل وقولة: لا تقيمدة 
عندنا أوفى بتأديته؛ لدلالته عليه بالمطابقة مع التأكيدء بخلاف «ارحل» ووزان الثانية - 
من كل واحد من الآية والبيت وذان «حسئها» في قولك : أعجبتني الدارٌ خسّئها؛ لأن 
(0 البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في خزانة الأدب 0701/5 477/8» وشرح الأشموني ؟/ 


»44٠‏ وشرح التصريح 157/7» وشرح شواهد المغني 2859/7 ومجالس ثعلب ص95» 
ومعاهد التنصيص ١/1ظهظ”,‏ ومغنى اللبيب 2215 والمقاصد النحوية 5 /1,. 


علم المعاني. ظ 0 ا 
معناها مغايرٌ لمعنى ما قبلهاء وغيرٌ داخل فيه مع ما بينهما من المُلابَسَة 

الغالث : أن تكون الثانية بياناً للأولى» وذلك بأن تنزّل منها منزلة عط البيان من 
متبوعه في إفادة الإيضاح» والمُقْتضي للتبيين أن يكون في الأولى ع 
إزالته؛ كقوله تعالى: «إمَوسْوْس إِلَيّهِ الشَّيِطنُ فَالَ ينادم عل اذك عل كرد لذلى ينزي ل 
بَلَ (©4 الطه: الا ل و اما وي ؟ لكونها ايا وكيا : نووزاتة 
وزان عمر في قوله : 





لسع ناته امو لبس 0 

وأما قوله تعالى: َم مدا برا إِنَ هنذا إلا مَك كيد 4 [يُوسُف: الآية ]5١‏ فيحتمل 
البيين والكا كيد 

وأما التأكيد فلأنه إذا كان ملكاً لم يكن بشراًء ولأنه إذا قيل في العرف لإنسان «ما 
هذا بشراً» حال تعظيم له وتعجب مما يشاهد منه. من سن حَلْقٍ أو خُلقِه كان 
الغرض أنه مَلْكٌ بطريق الكناية. ظ 

افإن قبل خلا ترّلعم العاتية مدولة يذل الكل من مشبوعة قن عضن العتوى وستولة 
التعت ين متواع داكي يعفن 19 

كلكا "الآن هدك الكل الاتهدن عن الناكيم ]لآ تبان لتسلدغين الفخل مكتوهه تراه 
ا اي ل ا واللعيت لا فصل عن عظقي العيات الأ يانه 
يدل على بعض أحواله متبوعه لا عليه كعات ادن وهذه كلها اعتبارات لا 
يتحقق شيء منها فيما نحن بصلده . 

وأما كون الثانية بمنزلة المنقطعة عن الأولى ؛ فلكون عطفها عليها مُوهِماً لعطفها 
على غيرهاء ويسمى الفصل لذلك قطعاء مثاله قول الشاعر: 20 


00 الرجز لرؤبة في شرح المفصل */ ١لا‏ وليس في ديوانه؛ ولا يمكن أن يكون رؤبة هو الذي قاله 
لعمر بن الخطابء. ذلك أنه توفي سنة 465١ه.ء‏ ولم يعتبره أحد من التابعين فضلاً عن 
المخضرمين.ء والرجز لعبد الله بن كسيبة أو لأعرابي في خزانة الأدب 5/ 2154 ولاعراني فى 
شرح العصضريم 1513/1© والتقاصف السعوية 118/4 ولسان الكرب(تقس): (فجر)؛ وتاج 
العروس (نقب)»؛ (فجر)ء وتهذيب اللغة /١‏ 200 وبلا نسبة في أوضح المسالك ١78/١‏ وشرح 
الأشموني »/١‏ وشرح شذور الذهب ص١05»‏ وشرح ابن عقيل ص4484» ومعاهد التنصيص 
»0١‏ وأساس البلاغة (نقب)» وديوان الأدب 21١١/7‏ وكتاب العين 707//8» ويليه: 

ا فسسيي ل تقبن ادن فاغفر له اللهم إن كان فجرٌ 


٠ 0‏ الم المبعاني 
وتلر كلحى ان انقو نينين 1‏ :7لا | زلعاافى التخيول توي" 
لم يعطف «أراها» على «تظن» لثلا يتوهم السامع أنه معطوف على «أبغي) لقربه 
منه» مع أنه ليس بمرادء ويحتمل الاستثناف . 
وقسّم السكاكي القَظْمٌ إلى قسمين: 
أحدهما: القَّطعٌ للاحتياط» وهو ما لم يكن لمانع من العطف, كما في هذا البيت. 
والثاني : القطع للوجوبء وهو ما كان لمانع» ومثّلّه بقوله تعالى : «اللّهُ يََبْرِئُ 
5# [البَمَرَة: الآية ]١١6‏ قال: لأنه لو عَطِفَ لعَطف إما 00 وإما على جملة 
«إنا بعكم الوكلاهها ١[‏ بصخ لما مره وكذا قوله: #ألآ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ» [البَقَرَة: الآية 
17] وقوله: ألا إِنّهُمْ هم السمهَآه4 [البَقَرَة: الآية .]1٠‏ 
وفيهما نظر؛ لصب 002 
المصدّرة بالظرف» وهذا القسم لم يبين امتناعه . 
وأمًا كونينا يط له المتطئلة وها فلكوتينا خرن عن بوذا ل قفد ا كير 
َنَهء فتُفصَل الثانية عنها كما يفصل الجواب عن السؤال. 
واوا ا ا 0 
الواقع لا يُصار إليه إلا لجهات لطيفة: إما لتنبيه السامع على موقعهء أو لإغنائه أن 
سأ أوالثلا مسمع مع شو أو لغلا شطع كلايكة بكلامة أن اللقصه إلى تير 
المعنى بتقليل اللفظ. وهو تقدير السؤال وترك العاطف. أو لغير ذلك مما ينخرط في هذا 
وتسس الفضل الذللك انسافا ك3 الحملة القانية ارا شي اسان : 
والاسضناف ثلاثة أضرس: 
لأن السؤال الذي تضمنته الجملة الأولى إما عن سبب الحكم فيها مطلقأء كقوله : 
[أبو العلاء المعري] 
كال لي كنت انك اقلت علي بد دافا ووه لوم 
أي : ما بالك عليلا ؟ أو ما سبب علتك؟ وكقوله: [أبو العلاء المعري] 


010 البيت من الكامل» وهو لأبي تمام في الإثارات والقتبييات حن 5 0١‏ والمفتاح ص 1١١‏ 7.» 
ومعاهد التنصيص »774/١‏ والمصباح ص208 وعقود الجمان ص١18١.‏ 


علم المعاني. ظ ْ 18 


وقد غَْرِضْتٌ من الدنياء فهل زمني مُعْط حياتي لهِرّ بغذما غَرِضِا؟"'' 
جِرَبتُ ذَهْرِي وأهليه. فماتركث لي التجاربٌ في ودّ امْرِىءٍ غُرَضا 
أي: لم تقول هذا ويحك؟! وما الذي اقتضاك أن تطوي عن الحياة إلى هذا الحد 
كَشْحَكَ؟! ‏ < ظ 
ْ وإنا :عق سيب خاضن له كفولة تعالى :3398 ارد نبي إن اللفش لتخارة بالشى 4 
[َيُوسّف: الآية 07]» كأنه قيل: هل النفس أمارَةٌ بالسوء؟ فقيل: إن النفس لأمارة بالسوء . 
وهذا الضرب يقتضي تأكيد الحكم» كما مر في باب أحوال الإسناد. ظ 
وإمااعق خبرهماء كقوله تغالى :الوا نما مَل س4 آهُود: الآية 58] كأنه قيل : 
فماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ فقيل: قال: سلامٌ. ومنه قول الشاعر: ‏ 
َعَم العواذِلُ أثني في عَمْرةٍ صدقوكء ولَكِنْ غَمْرّتي لا تَنْجَلي”" 
فإنه لما أبدّى الشكاية من جماعات العُذْالء كان ذلك مما يُحرّك السامع ليسأل: 
أصدقوا في ذلك» أم كذبوا؟ فأخرج الكلام مُخُرجه إذا كان ذلك قد قيل له؛ ففصل» 


ومثله قول جندب بن عمّار: 


يك عه 0 : اه 6 ع 2 ع 
لا بجنوب حَبْتٍ عُرّيتْ وأَجمّتٍ' 


- 


كذب العواذل» لورأين مُناتحنا بالقاوِسِية؛ قَلْىّ: لج وذلتِ 
وقد زاد هنا أمر الاستثناف تأكيداً بأن وضع الظاهر موضع المُضْمر؛ من حيث 

وضعه وضعاً لا يحتاج فيه إلى ما قبله. وأتى به مأتّى ما ليس قبله كلام» ومن الأمثلة 

فول الولينة: < ظ 

عرفتٌالمنزلّالخالي 2 2 ل 
مستبا فيز ختحتسان: + #نشيرةال وين قظطيان 
فإنه لما قال اعفا» وكان العَفَاءُ مما لا يحصل للمنزل بنفسه؛ كان مظنة أن يسأل 

عن الفاعل» ومثله قول أبي الطيب: 


410 التناندين الحيط وهنا للمتضيك الشباع م اا: 

00 البيت من الكامل. وهو بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص 2١550‏ والتبيان للطيبي ص .١57‏ 
إفرة ا لي كي 2/١‏ وال ع0 ودلائل 
0 ا وهما للوليد بن يزيد في المفتاح ص 2١١0‏ ودلائل الإعجاز ص 185. 


اا ل 0 ظ علم المعاني 
وجا سقس اللزبباح له مكيلا عقناة كن عدا مويغ وساف 

فإنه لما نفى الفعل الموجود عن الرياح؛ كان مظنة أن يسأل عن الفاعل . 

وأيضا. من الاسعناف ما يا بإعادة انني ها اسكوتفت عند كقرلك: أحسييت إلى 
زيد» زيد حقيقٌ بالإحسان. ظ 

ومنه ما يُبْنَى على صفته» كقولك: أحسنت إلى زيدٍء صديقّك القديم أهل. وهذا 
أبلغ ؛ لانطوائه على بيان السبب. < 

وقد يُحُذف صدر الاستئناف» لقيام قرينة» كقوله تعالى: ##سَيَح لم فبا بِالْعْدو 
وَالْآَصَالِ (© رِجَالٌ4 [الثُور: الآيتان <*. تيم ارا اليُسَبّحُ» مبنيّاً للمفعول. وعليه نحو 
قولهم: نِعْمَ الرجل أو رجلا زيدٌ. وبئّس الرجل أو رجلا عمروء على القول بأن 
المخصوص خبر مبتدأ محذوف. أي : هو زيدء كأنه لما قيل ذلك فأبهم الفاعل بجعله ‏ 
معهوداً ذهنياًء مُظهراً أو مُضْمَرأًء سُئِلَ عن تفسيره» فقيل: هو زيدٌّء ثم حذف المبتدأ. 
وقد 337ك:الاتيسياف كلهم ريعامها يدل لله تنتايه اقول حاتي :ميا وبين 


هند] 


اعبسلم أن اغب وك تدويلة ‏ للد لفقم ول نكن ]لا 

حَذْف الجواب الذي هو: كذبتم في زعمكمء وأقام قوله: "لهم ألْفٌء وليس لكم 
إلاف» مُقَامّهُ لدلالته عليهء ويجوز أن يُقدَّر قوله: «لهم إلفٌ وليس لكم إلاف» جوابا 
لسؤال اقتضاه الجواب المحذوفء كأنه لما قال المتكلم: كذبتم؛ قالوا: لِمّ كذبنا؟ 
فقال: لهم إِلفٌ. وليس لكم إلاف؛ فيكون في البيت استثنافان . 

وقد يُحذف ولا يقام شيء مقامهء كقوله تعالى: لإنْعَمَ م الع اص : الآية ]”٠‏ أي : 
أيوبُء أو هو؛ لدلالة ما قبل الآية وما بعدها عليه. ونحوه قوله: يدم َعم الْمَبِهِدُونَ»* 
[الذاريات : الآية أي : لحرا 

وإن لم يكن بين الجملتين شيء من الأحوال الأربع تعين الوصل. 

إما لدفع إيهام خلاف اعفد كقول البلغاء: لا وأيّدك الله» وهذا عكس الفصل 
م 
(1 البيت من الواقر» وهو ف يوان المت 40/8 
(؟) البيت من الوافرء وهو لمساور بن هند في لسان العرب (ألف)» وتاج العروس (ألف)» وشرح 


ديوان الحماسة للمرزوقيى ص5594١2‏ وبلا نسبة في تهذيب اللغة ”37 وتاج العروس 
(آلت). 


علم المعاني ش ش / ١١‏ 





وإما للتوسط بين حالتَيْ كمال الانقطاع وكمال الاتصال» وهو ضربان: 

أخندهما : أن يتتقا يرا او إنشاة» لفظ) ومع + كقوله تسالى + إن الأراز لى 
جِير 2 ون لجار لنى حجحير 409 [الانفطار: الآيتان »]١421+‏ وقوله: #إيخرج الْحََّ من 
لمت وَكِجُ الْمَبتَ من ألْح4 [الؤوم: الآية 14]» وقوله: # محرِعْونَ الله وهو حَرخهم # 
[النساء: الآية »]١47‏ وقوله تعالى: #وككلوا وأشْرَبوا ولا و4 [الأعرّاف: الآية ]"١‏ . 

والثاني: أن يتفقا كذلك معنى لا لفظأًء كقوله تعالى: #وَإِدْ أَحَذْنًا مق بن إِسْرءيل 
ل مَْبْدُونَ إلا اله مَبأَوَد خسان وَذى الْشُرْق وليك والستجبن وَثُووا4 [البَمْرَة: الآية *5] 
عطف قوله: #فولواً» [البَمَرَة: الآية ]١5‏ على قوله: #ولا سَبْدُونَة [البَقَرة: الآية 87] لأنه 
بمعنى: لا تعبدواء وأما قوله: #9أوَيالوَسنِ إحسانًا# [البَقَرّة: الآية “8] فتقديره: إما 
«وتحسئون) بمعنى «وأحسنوا» وإما «وأحسئوا» وهذا أبلعٌ من صريح الأمر وَالَنْهَى ؛ لأنه 
كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء فهو يُخبر عنه. 

وأما قوله في سورة البقرة: وَكِيْرِ أَلِيت َامَنُوأ4 [البَقَرّة: الآية 1] فقال الزمخشري 
فيه: فإن قلت: علامَ عطف هذا الأمرّء ولم يسبق أمرْ ولا نهئّ يصح عطفه عليه؟ قلت: 
ليس الذي اعتمد بالعطف هو الأمرء حتى يُظلَبُ له مُشاكل من أمر أو نَهِى يُعْطظف عليه. 
إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين؛ في معطوفة على جملة وصف 
عقاب الكافرين» كما تقول: زيدٌ يعاقب بالقيّد والإرهاق» وبِشَّرْ عَمْراً بالعفو والإطلاق» 
ولك أن تقول: فيل 3 على #فَاتموا» [البَقَوَة: الآية 4؟] كما تقول: يا نكن ممم 
احذروا عقوبة ما جَنَيْنُم» وبشر يا فلان بني أسدٍ بإحساني إليهمء هذا كلامه. وفيه نظر لا 
يخفى على المتأمل . 

وقال أيضاً في قوله تعالى في سورة الصف: يشر الْمَزْمِنيت؟ [البَقَرَة: الآية 978] : 
إنه معطوف على ##نَؤْمِنُونَ4 [النّساء: الآية 54] لأنه بمعنى : آمنواء وفيه أيضاً نظر؛ لأن ‏ 
المخاطبين في * تَوْمِنُوَ 4 [النُساء: الآية 54] هم المؤمنون» وفي ك4 [زال عِمرّان: الآية /ا4] 
هو النبي عليه السلام» ثم قوله: #أتُوْمِبُونَ* [النُساء: الآية 59] بيان لما قبله على سبيل 
الاستئناف. فكيف يصح عطف #وَسشَرٍ الْمُؤمِيِيرت4 [البَقَرَة: الآية 17] عليه؟ 

وذهب السكاكي إلى أنهنها معطوفان على «قل) مُراداً قبل : يي ناس 4 [الْمَمَرَة : 
الآية »]7١‏ يكام ل مثو [الضّف : الآية ١٠]؛‏ لأن إرادة القول بواسطة الات الكلام 
إلى معناه غير عزيزة في القرآن» وذكر صُوَراً كثيرة» منها قوله تعالى : لأوَأنرَنَا لم الم 
َاَلتَلوَقُ كوا [البَقسرة: الآية 07] وقوله: وَإِدْ أَحَذْئَا كفك وَرَمَسنَا مرْفَكُمْ الظور 
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ين سر ره 


حُدُوأ» [البَقرّة: الآية ]0 وقوله: #وَإِدٌ جَمَلْنَا أَلِيتَ مَتَابْدٌ لئاس وتنا وَأغَِّرُوا» [البَقَرَة: | 
6 أي : وقلناء أو قائلين. 

والأقرب أن يكون الأمر في الآيتين معطوفاً على مقدر يدل عليه ما قبله؛ وهو في 
الآية الأولى: #فأنذر» أو 5-8 أي: فَأنْذِرُهمء وبَشر الذين آمنواء وفي الآية الثاني : 
#فأبشر» أو نحوهء أي: فَأَبْشِرْ يا محمدء وبشر المؤمئين» وهذا كما قذّر الزمخشري 
قوله تعالى: #وَأهْجُرُنِ مَلَِاك [مريّم: الآية 41] معطوفاً على محذوف يدل عليه قوله: 
ا" نك [مرتم: آي اي واعدزتي»بوافقونية لأن ١‏ يتك امريم: الآية 4] 
تهديد وتقريعٌ . ظ 

والجامع بين الجملتين يجب أن يكون باعتبار المُسْنّد إليه في هذه والمُسْنَّد إليه في 
هذهء وباعتبار المسند فى هذه والمسند في هذه جميعاً»ء كقولك: يشعر زيدٌ» ويكتب». 
ويعطي ويمنع» وقولك: زيدٌ شاعرٌء وعمروؤٌ كاتبٌ» وزيدٌ طويل» وعمروٌ قصيرء إذا كان 
تندينها ننافية كان بكرن | خويقة أ للدي غلا فك قرلا ويد شناف” وصهرر كاتت» 
إذا لم يكن بينهما مناسبة» وقولنا: زيدٌ شاعرٌ وعمررٌ طويل» كان بينهما مناسبة أو لا. 

وعليه قوله تعالى: © إن ديك كتروا سوا عَلَيْهِمْ َأَندَرَتَهُمْ مَل ره 5 
يُؤْمِنُونَ 2 4 [البَقَرَة : الآية 3] قطِمَ عما قبله؛ لأنه كلام في شأن الذين كفرواء وما قبله 
كلام في شأن القرآن. 

وأما ما يُشْعِرٌ به ظاهر كلام السكاكي في موضع من كتابه» أنه يكفي أن يكون 
الجامع باعتبار المَحْبَّرِ عنه» أو الخبرء أو قيدٍ من قيودهماء فإنه منقوض بما مر وبنحو 
قولك: هزم الأميرٌ الجندٌ يوم الجمعة» وخاط زيدٌ ثوبي فيه» ولعله سهوٌ؛ فإنه صرّح في 
موضع آخر منه بامتناع عطف قول القائل : احْفْي ضَيّقّ) على قوله: «خاتمي ضيّق) مع 
اتحادهما في الخبر. 

ثم قال: الجامع بين الشيئين: عقليٌ؛ ووهْمِيٌء وخيالىٌ . 

أما العقلئُ فهو أن يكون بينهما اتحاد في التصوّرء أو تماثلٌ؛ فإن العقل بتجريده 
المِتْلّين عن التشخُص في الخارج يرفع التعدّد . 

أو تضايف كما بين العلّ ة والمعلول». وَالسّبَبء وَالمَسَبِّبِء والسَعلٍ وَالعُلّو والأقل 
والأكر فإن العقل يأبّى أن لا يجتمعا في الذّهْن. 

وأما الوهمي فهو أن يكون بين تصوريهما شبه تمائل» كلون بياض ولون صُمْرةٍ؛ 
فإن الوهم يِبّرِزْهما في مَعْرِضِ المثلين» ولذلك حسن الجمع بين الثلاثة التي في قوله : 
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ثلائةٌة؛ فرق الثنيا ببهيجغي مين المك وان امعان 0 
شاد كالسوادٍ والبياضء والهّمْسٍ والجهَّارَةٍء والظّيبٍ والئَّنْنْء والحلاوة 
والحُموضة» والمّلاسِة والخحُشونة» وكالتحرّك والسكونء والقيام والقعودء والذهاب 
والمجيء؛ والإقرار والإنكارء والإيمان والكفرء وكالمتصفات بذلك كالأسود 
والأبيض» والمؤمن والكافر. 
> أولكسه تقيادة كالسماء والأرض» والسهل والجبل» والأول والثاني؛ فإن الوهم 
ينول المتفاديون والشبيهين بهذا منرلة التضافيف بحن يداني افر ولذلك تجد 
الضدَ أقرب. خطوراً بالبال مع الضِدٌ. 
والخياليٌ أن يكون بين تصوُرَيهما تقارنْ في الخيال سابق» وأسبابه مختلفة ولذلك 
اختلفت الصور الثابتة في الخيالات ترتباً 00 فكم تتعانق في خيال» وهي في آخر 
لا تتراءى» وكم صورة لا تكاد تلوح في خيالٍ» وهي في غيره نارٌ على عَلَّم . 
كا نك أن صاحب سلاح مَلِكِء وصائغاًء وصاحب بَقَّرِه ومُعلّم صِبْيَةِ؛ سافروا 
ذات يوم» وواصلوا سير النهار بسير الليل» فبينما هم في وحْسَّةٍ الظلام» ومُقاساة خوف 
التخبط والضلال؛ طلع عليهم البدر بنوره» فأفاض كل منهم في الثناء عليه» وشبَّهَهُ 
بأفضل ما في خزانة صورهء فشبَّهه السّلاحِيٌ بِالّرْسِ المُذَهّبٍ يُرْقَ عند الملك» والصائمُ 
بالسبيكة من الإبريز تئر عن وجهها التوئقة4 واليقار بالجَبّنِ الأبيض يخرج من قالبّه 
طريا والتقلى يرغي حدر صل إلنه من بن ذى مرو 
وكما يخكى عن ورَّاقٍ يصف حاله: عدي أضيقُ من يشيزة. وجسمي أدقٌ من 
مسر وجاهِي أرق اكع وحظي أخْمّى من شَّقٌّ القَلّم؛ وبَدَني أضعفٌ من 
قَصَّبَء وطعامي أمرٌ من العَفْصء وشرابي | أشدّ سواداً من الجبرء ‏ وسوءٌ الحالٍ لي ألزم 
ون الع 
ولصاحب علم المعاني فضل احتياج إلى التنبه لأنواع الجامع» لا سيما الخيالي» 
فإن جِمَعَهُ على مجرى الإِلْفِ والعادة بحسب ما تنعقد الأسباب في ذلك كالجمع بين 


هو 
0 


ا والسماء والجبال والأرض» في قوله تعالى: ##أثلا د إِلّ الْإبلِ حَيْتَ 
خْلِقَتَ 09 وَإِلَ مَل هف رَيِحَتَ 2 وَإِكَ لَلْسَالٍ ست نصِبَتٌ وإِل لْدرْضٍ كن 
سُطِحَتَ 4079 [العَائِيّة: الآيات 20-17] بالنسبة إلى أهل الوَبّرٍ فإن جل انتفاعهم في معاشهم 
من الإبل؛ فتكون عنايتُهم مصروفةٌ إليهاء وانتفاعهم منها لا ل 0 بأن تَرْعَى وتَشْرَبِ 


010 الوعاس الببيلاة وقد تقدم مع تخريجه . 
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وذلك بنزول المطر؛ فيكثر تقذّبٍ وجوههم في السماء؛ ثم لا بد لهم من مأوى يُؤوِيهِم 
وحِضّن يتحصّنون به ولا شيء لهم في ذلك كالجبال» ثم لا غنى لهم لتعدَرٍ طولٍ مُكيْهم 
في منزل عن التنقل من أرض إلى سواها؛ فإذا فتش البدَوِيُ في خياله وجد صُوّرَ هذه 
الأشياء حاضرة فيه على الترتيب المذكورء كدف عدر ا لل ال لا 
ما ذكرنا ظنَّ النْسْقّ لجهله مَعِيباً . 

ومن مُحَسّنَات الوصل تناسُبٌ الجملتين؛ في الاسميَّة والفعلية وفي المْضِيّ 
والمُضارَعَة إلا لمانع؛ كما إذا أريد بإحداهما التجدّدُ وبالأخرى الثبوت» كما إذا كان 
زيدٌ وعمروٌ قاعِدَيْنَء ثم قام زيدٌ دون عَمْروء وقلت: «قام زَيدةوغمرق قاعذة كما سبق 

ومما يتصل بهذا الباب القول في الجملة إذا وقعت حالاً متنقلة» فإنها تجيء تارة 
بالواو» وتارة بغير الواو؛ فنقول: ظ 

أصل الحالٍ المُنتَقلة أن تكون بغير وارِء لوتخوو: 

الأول : أن إعرابها ليس بتَبَع ‏ بانس راك ا يك لزان وهذه الواو وإن 
كانت تُسمَّى واوّ الحال: فإن أصلها العطفٌ . 

الثاني : أن الحال في المعنى خكم على ذي الحال» كالخبر بالنسبة إلى المبتدأء إلا 
أن الفرق بينه وبينها أن الحكم به يحصل بالأصالة» لا في ضمن شيء آخرء والحكم بها 
إنما يحصل في ضمن غيرها؛ فإن الركوب مثلاً في قولنا: «جاء زيدٌ راكبأ؛ محكومٌ به على 
زيد لكن لا بالأصالة» بل بالتبعية» بأن وُصل بالمجيء وججعل قيدا له بخلافه في قولنا : 
زيد زاك 

. الثالث: أنها في الحقيقة وصفٌ لذي الحال؛ ا 

فثبت أن أصلها أن تكون بغير واوء الكن خُولِف الأصل فيها إذا كانت جملة؛ 
لأنها مر لاص تسريه - مستقلّة بالإفادة؛ فتحتاج إلى ما يربطها بما ‏ 
لعلف بالا عن 

وك يسود انهبني رالزار ساك اليطاة والأصلٌ الضميرٌء لك الاممار 
عليه في الحال المفردة» والخبر» والنعت. 
ظ وإذا تمهّد هذا فتقول : 

الجملة التي تقع حالاً ضربان: لبت ل مه 

أما الأولى فيجب أن تكون بالواو؛ لثلا تصيرٌَ منقطعة عنه» غير مرتبطة به. 
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وكل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حالٌ؛ يصح أن تقع حالاً عنه 
إذا كانت مع الواوء إلا المصدّرةً بالمضارع المُتْبَتِه كقولك: «جاء زيدٌ ويتكلم عمروً)» 
على أن يكون «ويتكلم عمروٌ» حالاً عن «زيد» لما سيأتي أن ارتباط مثلها يجب أن يكون 
بالضمير وحذه. 

وأما الثانية؛ فتارةً يجب أن 55 بالواوء وتارة يمتنع ذلك» وتارة يترجّح 
أحدهماء وتارة يستوي الأمران. 

والواو غير مناف للضمير فى إفادة الربط؛ فتعيّن التنبية على أسباب الاختلاف؛ 
فتقول : 00 ظ ظ 

الجملة إن كانت فعلية والفعل مضارعٌ مثبتٌ» امتنع الواوٌء كقوله تعالى: #وَنَدَرهُمٌ 
في طَعْينْهِم يعمَهُو 0 الآية »]١١١‏ وقوله: إلا صَنْن شَتَكْرٌ )4 [المدّثر: الآية 5]) 
وقوله: «#وَسَبْبنَهَا الاق 6 الى يُؤْقٍ مَالَوُ يرق 9 [الليل: الآيتان 180117] لأن أصل 
الحال المفردة أن تدل على حصول صفة غير ثابتة مقا لما جلت قيدا له؛ والمضارع 
المُثْيْتْ كذلك. 

أما دلالته على حصول صفة غير ثابتة» فلأنه فعل مُعْبَت والفعل المثبت يدل على 
التجدد وعدم الثبوت كما مرٌ. ظ ظ 

وآما ذلالة على النقارنة و"فلكوتة مفارها . 

فوجب أن يكون بالضمير وحده كالحال المفردة ولهذا ال عقاء :ند 
ويتكلم عمرؤٌء كما مر. 

وأما ما جاء من نحو قول بعض العرب: اتمك درا شعن أو وجهه' وقول عبد / 
اله بن همام اللولي: 

فق أظضافيرّهم نخوت: سقفي نايتا 
فقيل : 0 المبتدأء أي: وأنا أصك عينه» وأنا أرمّئهم . 
وقيل: الأول شاذً» والثاني ضرورة. 


000 





)0( الببت من المتقارب» وهو لعبد الله بن همام السلولي في إصلاح المنطق ص 171١‏ 145 وخزانة 

الأدب 0/4”, والدرر 5/ »١6‏ والشعر والشعراء ”2508/7 ولسان العرب (رهن). ومعاهد 
التنصيص /١‏ 785» والمقاصد النحوية ”/ »14٠0‏ ولهمام بن مرة في تاج العروس (رهن)» وبلا 
نسبة في الجنى الداني ص74١»‏ ورصف المباني ص١2»47‏ وشر ح الأشموني ,7057/١‏ وشرح 
ابن عقيل ص 275٠‏ والمقرب »١150/١‏ وهمع الهوامع .157/١‏ 
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وقال ا القاهر: ليست الوارٌ فيهما للحال» بل هي للعطف و«أصك» 
و«اأرهن» بمعنى ١اصككتٌ)‏ وارمَنْتٌ» ولكن الغرضّ من إخراجهما على لفظ الحال أن 
يَحْكِيا الحال في أحد الخبرين» ويدعا الآخر على أصلهء كما في قوله: 

ولعوات فلي اللعيم تشبدي فيضي :نكت يلك ل لتفياتى 

فين :ذلك آذ القاء قد تتعىمكان الرا فى مقلةة كما في خبر عبد الله بن عَتِيكِ؛ 
فإنه ذكر دخوله على أبي رافع اليهودي حصنه. ثم قال: «فانتهيت إليه؛ فإذا هو في بيتٍ 
مظلمء ا 0 أبا رافع, قال : من هذا؟ فَأَهْوَّيْتَ نحو 
الصوتٍء فأضربه بالسيف. وأنا داهِش» فإن قوله: : «فأضربه» مضارع عَطَمَهُ بالفاء على 
ماض ؛ لأنه في المعنى ماض . 

وإن كان الفعل مضارعاً مَنْفِياً؛ فيجوز فيه الأمران من غير ترجيح؛ لدلالته على 
المقارنة لكونه مضارعاًء وعدم دلالته على الحصول لكونه منفياً . ظ 

أما مجيئه بالواو فكقراءة ابن ذكوان: لدَأسْيَقِيمَا ولا نَّعَآن [يُونس: الآية 84] 

ا وقول بعض العرب: اكنث ولا أَخْشّى بالذيب» وقول يسكين الدارمي : 
كنتئضه حورن السيض انا ولقد كان ولا تو ا 


وقول مالك بن رفيع وكان قد جنى جناية: فطلبه مصعب بن الوييى: 


0010 


بنشانى لشدكدة ومتيرا ابيع فانن اعي د حضيع؟ ١‏ اميد 
أقَادُوا مِنْ دهيء وتوعًدوني - 0 وما ينهُيهني الوعيد 
وأما مجيئّه بغير واو فكقوله تعالى: #أوَمًا لَنَا لا نُوْمِن بأنَّهِ 4 [المّائدة: الآية 84]» وقول 
عكرمة العبسي : 0 0 


امم ظ 3 ساس .ث ,5 تراه 0 جع 


وقول 55-6 بن معاوية: 0 
لَوْأنَ قوماًلارتفاع قبيلةٍ دخلوا السماء» دخلتّهاء لا أَحيجبُ” 


. تقدم البيت مع تخريجه‎ )١( 

(0) البيت من الرمل» وهو لمسكين الدارمي في ديوانه ص”77؛ وسمط اللآلي ص2757 وشرح 
التصريح *0١‏ والمقاصد النحوية / »١147‏ وبلا نسبة في شرح الأشموني .701/١‏ 

(9) البيتان من الوافرء وهما لمالك بن رقبة في شرح التصريح 2797/١‏ والمقاصد النحوية /197»؛ 
وبلا نسبة في شرح الأشموني .701//١‏ 

(4) البيت من الطويل» وهو في الحماسة ,»١44 /١‏ ودلائل الإعجاز ص١15»‏ والمفتاح ص9١١.‏ 

(5) البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في شرح الأشموني »751//١‏ والمقاصد النحوية 7/7 .١91١‏ 


علم المعاني مم١‏ 





وقول الأعشى : ظ ظ 
أتينا أضبهانً, فَهَرْلَئْنَا وكنًا قبل ذلك في هيه" 
وكان سَّفاهة ههِئنُي وجهلاً مسصسيري») لا أسير إلى حَهِيم 
كأنه قال : : وكان سفاهة مني وجهلا أن سِرْتُ غير سائر إلى حميم . 
وإن كان اضيا لفقا ل ع و 
أما مجيئه بالواوء فكقوله: #أَنَّ يَكْونُ لي عَلَمُ وَتَدَ بََمَنَ الحكبر 4 [آل عِمرّان: الآية 
4٠‏ وقوله تعالى : 0 فَّ يَكْوْ لي عدم بَكَاتٍ أَمْرَأْقٍ عَاقِرَا [مريّم : الآية 4]. 


وقول امرىء القيس : 
مستبي وك منت رادي كباشدك انتريد ارال 1 
وقوله: [امرؤ القيس] ظ 1 
فجِنْتٌ وقد نَضَّتْلنوم نياديا لدى و 3 
الو تعالي: «أر كَل أويى ِلَ دَلْ برح إِلَهِ شَىَهُ4 [الأنعام: الآية 97] وقوله: أن 


الم وو يس ساو سس م 


في غللم ولم ب مدق 2 ار بو: 0 عه أبن زهير] 
ردني بافرال الرعافة ول اتشكدون ار الأقاويل”' 
وقوله تعالى: آمْ حَيبِشُمَ أن تَدخْلأْ البتكحة وما يي مَكلُ الِبنَ حَلَوَا من تنكم * 
[البَقَرَة: الآية »]71١4‏ وقول الشاعر : 0 بن القطامي] 
بافت كلام لما سسط ذ وبا : منهابوصل ولا إنْجازْ ميعاد'' 


ور ررس 


4 ت حك ارا راس ٠‏ 5 
وأما مجيئه بلا واو فكقوله تعالى: أو جآءوكم حَصِرَت صِدورهم 4 [المُساء : الاية 
00 


(0) البيتان من الوافرء وهما لأعشى همدان في البيان والتبيين */ 0779 ودلائل الإعجاز ص١7١.‏ 

(؟) البيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص”7”» وشرح أبيات سيبويه 2771/١‏ وشرح 

عمدة الحافظ ص”57: » ولسان العرب (قطر)» (شعف). 

49 ابت رمن الطويل» وتهق لامزى» القيين فى يديو نا :هن 104+ والدرى 1/8/6 وشرع شتوو الدهن 

٠‏ ص/7551 »2 وشرح عمدة الحافظ ص”57؛ » ولسان العرب (نضا)ء وتاج العروس (فضل). (نضا). 
وبلا نسبة في أوضح المسالك 777/7 ورصف المباني ص777» وشرح الأشموني 205١/1١‏ 
وشرح قطر الندى ص577» والمقرب .15١/١‏ وهمع الهوامع 2144/١‏ 1407. 

)0( البيت من البسيط, وهو في ديوان كعب بن زهير ص؟١.‏ ظ 

)0( البيت من البسيط» ولم أجده في المصادر والمراجع القن بين يدي : 





:“ا 0000 ؤ آ علم المعاني 


وقول الشاعر: [أبو صخر الهذلي] 
وإني لَعَغْرُوني لذِكُرَاكِ هِرَّة كما انتفض العُضفور بَلْلهُ القَظرة"" 
لوقل ظ ظ 0 
أنيناكُمٌ قدعَمَكُمْ حدر الهدا فئلتم بنا أمنأء ولم تَعْدَموا نَضرا'" 
وقوله: [حندج بن حندج] 0 ظ ظ 
مَتَى أرى الصّبحٌ قد لاحت مخايلة والليلٌ قد مُرٌقّتْ عنه الصَرَابي©" 
وكقوله تعالى : # تَنقَلبواً بنِعَمَةٍ يعمو ين أله وَقَضَلٍ َّ مسد سُوع 4 [آل عِمرّان: الآية 4/ا1]» 
وقوله: #وردٌ أَلَهُ ادبن كفروأ له 1 خالا س4 [الأحئرات؟-الآية 118 وكورل امترقء 
الفيسن,: 
ظ افادرك كم يجيد ولم يبلن شاوه" 
وقول زهير: لبن أبي سلمى] اا 0 ظ 
كأنَ فُتاتٌ الهِهْنٍ في كل منهل © نَرَّلْنَ بهحَبٌ القتَالميُحَط" 
؟ أن جاز الأمرات فيه إذا كان مُثبتاً؛ دلالته على حصول صفة غير ثابئة: 
لكونه نعلا وعدم دلالته على المقارنة لكونه فاقيا : ولهذا اشترط أن يكون مع «قَلُ) 
ظاهرة أو مدر حتى تَقَربَهُ إلى الحال؛ فيصح وقوعه حالا . 


)010 البيك من الطويل: وهو لأبى صخر الهذلى فى الأغانى 1594/5 217١‏ والإنصاف 2767/١‏ 
وخزانة الأدب #/ 7554» والدرر "/4/اء وشرح أشعار الهذليين 2401/7 وشرح التصريح /١‏ 
5» ولسان العرب (رمث)» والمقاصد النحوية ”/ 277 وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 74//1» 
وأمالي ابن الحاجب 2747/7 548: وأوضح العيناتك: ااانه ودر الأسسترقي 1 
وشرح شذور الذهب ص798» وشرح ابن عقيل ص١275‏ وشرح قطر الندى ص27578 وشرح 
المفصل 77/7 » والمقرب 2١57/١‏ وهمع الهوامع .١195/١‏ 

(0؟) البيت من الطويل» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

فر البيت من البسيط » وهو لحندج بن حندج المرّي في الدرر 0 وتاج العروس (صول). 

(14) عجز البيت : 

مدا كشاووت. لوتيد المتني» . 
0000 وهو لامرىء القيس في ديوانه ص 20١‏ وبلا نسبة فى شرح شذور الذهب 
ص”7١٠.‏ 

(5) البيت من الطويل» وهو لزهير بن أبى سلمى في ديوانه ص١١‏ » ولسان العرب (فتت)» (فني)»؛ 

والمقاضل التخو 7 161 ويلا ريه فى قرس الأشيزني 40/1 





علم المعاني 0 0 ا 


:وطاهر هنا تس درت الوا في المنفِي لانتفاء المعنيّيّن» لكنه لم يجب فيهء 
م 

أما المنفي بالَمّا» فلأنها للاستغراق. 

.وأما المننِيُ بغيرهما؛ فلأنه لما دل على انتفاء متقدم» وكان الأصل استمرار ذلك؛ 
حصلت الدلالة على المقارّنة عند إطلاقه؛ بخلاف المُنْبَتِ؛ِ فإن وضعٌ الفعلٍ على إفادة 
التجدَّدٍء وتحقيق هذا أن استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب» بخلاف استمرار الوجودء 
كما بِْنَ في غير هذا العلم. 

وإن كانت الجملة اسميّة فالمشهور أنه يجوز فيها الأمران؛ ومّجِيءٌ الواو أولى . 
أما الأول فلعكس ما ذكرناه في المُصدّرة بالماضي المثبت؛ فمجيء الواو كقوله تعالى : 
لأفلا مَجَمَلُوا يِه أنداما سم كلمورت 4 [الجقرة: الآية 99]ه وقوله: عوك بتررشري تاشر 
عَلَكمُونَ فى الْمَسَدجِقٌ 4 [البَقَرَة: الآية /11]ء وقول افويم القسين : 


8 ٍ- م1 


أيمْمُلّنِي والمَشْرَفِيٌ مُضاجعي مِمَسْنُونَةٌ زرْقُ كأنياب أَعوال7"' 
وقوله: [امرؤ القيس] ظ 
ليالي يَذْعونِي الهوّى وأجيبّه وأعَيّنُ مَنأهوّى الك ا 
ولحل هديا كينا روه وين ركلف فُوهُ إلى فيّ» و«رجع عَوْدُهُ على بَذَيِه) 
بالرفع» وما أنشده أبو علي في الإغفال [الحسن بن أحمد النحوي]*: ‏ 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص" ولسان العرب (غول)» (شطن)» 
وتهذيب اللغة 2١97/8‏ وجمهرة اللغة ص١245‏ ارت العروس ازرقة رواسا في الخصص 
11/4 

00 الببيكهمن الطؤيل» وهو فى ديوان امرىء القيس ص”8. 

(1) سيبوية: هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» الملقب بسيبويه؛ مولى بني الحارث بن كعب». 
ا سر ا يم في النحو مشهور. (كشف الظنون 
ه/ 66١‏ ). 

62 ل ا ا ل يي 
التخري الحدادى: ولافينة 10 هيو يردي ينه تامالعب ين كنا يتهة أيات الإعر نيذه أبيائة 
المعاني» الإغفال فيما أغفله الزجاج من المعاني؛ الإيضاح الشعري» الإيضاح في النحوء 
التذكرة في النحوء تعليقة على كتاب سيبويه» تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة4»؛ تكملة في النحوء الحجة في شرح السبعة» لابن مجاهد في القراءات» ديوان شعرهء 


ضن علم المعاني 





ولَؤْلا جَنانْ الليل ماآبَ عامرٌ إلى جعفرء سرباله لم يُمَرّقي'" 
وقول الآخر: ظ 
ناي ل لي ل 0 
وقول الآخر: [طرفة بن العبد] 
راحواه عن" لمِسّكِ بهم 
وأما الثاني فلعدم دلالة الاسمية على عدم الثبوت» مع ظهور الاستئناف فيها؛ 
لاستقلالها بالفائدة» فتحسَنٌ زيادة رابط» ليتأكد الربط . 
وقال الشيخ عبد القاهر: إن كان المبتدأ ضمير ذي الحال؛ وجب الواوء كقولك : 
جاء زيد وهو يُسْرعء أو وهو مُسرع. ولعل السبب فيه أن أصل الفائدة كان يصل بدون 
هذا الضميرء بأن يقال: جاءني زيدٌ يُسْرعٌء أو مسرعاً؛ فالإتيان به يُشْعِرٌ بقصد الاستئناف 
المنافي للاتصال؛ فلا يصلح لأن يستقل بإفادة الربط؛ فتجب الواو. 
زكال أنها” إن جعل نحو «على كُيّفِه سَيفٌ) ‏ بتقديم الظرف ‏ حالاً عن شيء»: 
كما في قولنا: «جاء زيدٌ على كَيَفِهِ سيْفٌ» كثر فيها أن تجيء بغير واوء كقول بشار: [بن 
برد] 


0 


> العوامل في النحوء كتاب التتبع لكلام أبي علي الجبائي في التفسير» كتاب الترجمة» كتاب 
المقصور والممدود»ء المسائل البصرية» المسائل البغداديات» المسائل الحلبيات» المسائل 
الدمشقية» المسائل الشيرازيات» المسائل العسكرية» المسائل القصريات؛ المسائل الكرمانية 
المسائل المشكلة» المسائل المصلحة. المسائل المنثورة» وغير ذلك . (كشف الظنون 107/0). 
)١(‏ البيت من الطويل؛ وهو لسلامة بن جندل فى ديوانه ص175» والأصمعيات ص 2176 ولسان 
العرب (جنن)؛ والمقاصد النحوية "/ »7١١‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 277/1 وشرح 
الأشموني 1/١‏ . 
030 عون ايت 
ماعن ل تاتب ل بنرا 
والبيت من الكامل» وهو بلا نسبة في شرح عمدة الحافظ ص501. 
(9) عجز البيت: 
داتس تون" الأرف فحدات الأثذ 
والبيت من الرمل» وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص ٠65‏ وجمهرة اللغة ص 0506» ولسان العرب 
(لحف). (عبق)» والمقاصد النحوية 25١8/7”‏ وتاج العروس (لحف)» نك 
الأشموني :»758/١‏ وشرح عمدة الحافظ ص405. 





اليد 0 00 امول 


إذا الخرتسي بلدة. أو تكرتها خرجثُ معالبازي عَلَيَ سَواوا" 
ابو ع اهن الدروء. وقول أبي الصلت عبد الله الثقفي يمدح ابن ذي يَرَنَ : 
فَاشْرَبْ هَنِيئاً عليكٌ التاج مُرْتَفْقَاً ار 
ظ وقول الآخر: [وائلة السدوسي] ظ 
لقد صَبَرَتْ للذَلٌ أعواهٌمِنْبَرٍ نر عليياءش تذيك يي ” 
ثم قال: والوجه أن يُقدّر الاسم في الأمثلة مرتفقاً بالظرف؛ فإنه جائز باتفاق من 
ضالغت الكناى”* .وأ أبي الحسن”؛ لاعتماده على ما قبله» ثم اخختار أن يكون الظرف 
هاهنا عاب ان تي ا فاعل» وجوّز أمفنا أن ؛ يكون في تقدير فعل ماض مع «قَذْ) 
ومن أن يكون في تقدير فعل مضارع . 
ولعله إنما اختار تقديره باسم فاعل لرجوع الحال حينئذ إلى أصلها في الإفراض 
ولهذا كثر مَجِيُها بلا واو» وإنما جوّز التقدير بفعل ماض أيضاً لمجيئها بالواو قليلاً؛ 
وإنما مَنّع التقدير بفعلٍ مُضارع لأنه لو جار التقدير به لامتنع مجيُّها بالواو. 
ثم قال: وربما يحسّن مجيءٌ الاسمية بلا واو؛ لدخول حرفي على المبتدأ» كما في 
قوله: [الفرزدق] 
فقلتٌ عسى أن تبُصريني كأنّما بَيِيَ خحواليّ الأسودٌ الحوار 





0 


010( البيت من الطويل» وهو في ديواآن بشار بن برد ص ١9/١‏ (طبعة دار الثقافة)» والإشارات 
والتنبيهات ص1756١.‏ 

(2)5 السيث من البسيطة عا ل ور 

القصيدة ة التي من ضمنها هذا البيت لأبي الصلت؛ وبعضهم ينسبها لابنه أمية» وبعضهم ينسبها 
ليس جد مناه ومعجم البلدان (غمدان). وبلا نسبة فى لسان العرب (غمد)ء (رفق). وتاج 
العروس (رفق)» وجمهره ة اللغة ص ٠‏ 5,. ش 

(9) البيت من الطويل» وهو لوائلة السدوسي في البيان والتيين 40/5 

6 صاحب الكتاب هو سيبويه» تقدمت ترجمته قبل قليل . 

)00( أبو الحسن : هو الكسائي» وهو علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان» مولى بني أسد»ء أبو 
الحسنء المعروف بالكسائي» ثم البغدادي الكوفي» أحد أئمة النحوء توفي'سنة 184١ه»,‏ له من 
المصنفات: اختلاف العدد» أشعار المعاياة وطرائقهاء قصص الأنبياء» كتاب الحروف» كتاب 
العدد؛ كتاب القراءات؛ كتاب المصادرء كتاب النوادر الأصغرء كتاب النوادر الأكبر» كتاب 
النوادر الأورسط. كتاب الهاءات». المكنى في القرآن» كتاب الهجاء؛ مختصر في النحو» معاني 
القرآن» مقطوع القرآن وموصوله . (كشف الظنون 5587/6). 

(1» يروى صدر البيت بلفظ : 








03 < ظ علم المعاني 








فإنه لولا دخول «كأن» عليه لم يحسن الكلام إلا بالواو؛ كقولك: عسى أن 
تبصريني وبَنِيٌ حوَالي الأسودٌ. 

ثم قال: وشبيةٌ بهذا أن تقع حالاً بِعَقِبٍ مُفْرَوِه فيلظف مكانهاء لجار 
أفردت» كقول ابن الرومي : [علي بن العباس] ظ 
*والتاة انتيلك لجا ساييا “نااك لتسيي وتمعظيس” 

فإنه لو قال: «والله يبقيك لنا بُرداكَ تبجيلٌ (وتعظيمٌ)؛ لم يحسنئ. 

هذا كله إذا لم يكن صاحبها نكرة ةَ مُقَدّمة عليهاء فإن كان كذلك نحو: «جاءني 
رجل وعلى كتفه سيفٌ» وجب الواو؛ لثلا تشبة بالنعت . 

ونا كس اقول عالق ا اللكا رون تيو ل وكا كات 6 تارك (©4 [الججر: الآية 


4] فقال السكاكي: الوجه فيه عندي هو أن ##وََ 0 تو [الججر: الأ ]ال 
لحري لكونها فى حكم الموصوفة. نازلة منزلة «وما أهلكنا قرية من القرى» لا وصف. 
يداه عن اروصت ل لا خطأء ولا عيب فى السهو للإنسان» ولا ذمء والسهو ما 
وكأنه ا ا : الَهَا كَتَابٌ؛ جملةٌ واقعة صفة 
ريا والقياس أن لا يتوسط الواو بينهما ؛ كما في قوله, شال 1 رن متكا من در ا 
نا مَُزِرُوه 42 [الشُعرّاء: الآية 1404 وإنما توسطت لتأكيد لُصُوق الصفة بالمّوصوفء كما 
يقال في الحال «جاءني زيد عليه ثوب» واجاءني زيد وعليه ثوب»). 
ثم قال السكاكي : هرت التع فى تتن لحان إذا أريد رشاعي عن النكرة تنبّه 
لجواز إيقاعها عق النكرة مع الواوء فى مثل : الجاءني رجل وعلى كتفه سيف» ويه 
جوازه في قوله عرَّ اسمه : 7 هلكا ين فَرَيَةٍ إل وها كات تَعَلُوَهٌ 40 [الججر: الآية 4] 
على ما قدمت. 
سو اس اروب لي ا دين 
يخفى انا 00 يم إذر أحاط عِلْما بم 00 انير 0 الإعراض عن 
5 اقع لطا يوسا أن تريسى عابي 
والبيت من الطويل: وهو للفرزدق في ديوانه ١45/١‏ (وفيه «اللوابدٌ» بدل «الحواردُ»): ومجمل 
اللغة 5 وأساس البلاغة (حرد)ء والحيوان ”7//ا29 ومعاهد التنصيص ١/غء”,‏ وبلا نسبة 
في جمهرة اللغة ص 26٠١‏ ومقاييس اللغة 7/ 07. 
() البيت من السريعء وهو في دلائل الإعجاز ص؟١١.‏ 


علم المعاني ظ ظ ْ ةو ١‏ 








القول ف الإيجاز والإطناب والمساواة ‏ 

:قال السكاكي: أما الإيجاز والإطناب» فلكونها نسْبِييْنِه لا يتيسّر الكلام فيهما إلا 
مرك التحقين : ٠‏ والبناء على شيء عُرْفيَء مثل جغْلٍ كلام الأوساط على مَرَى مُتعَارَفِهم 
في التأدية للمعاني فيما بينهم عرد سي اجات الك - مُقيساً عليه تسارت 
الأوساط وأنه في باب البلاغة لا يُحْمّد منهم ولا يلم . 

فالاتجاز هو أذاء المقصودٍ من الكلام بأقل من عبارات متعارف 0 
والإطناب هو أداؤه بأكثر من عبارته, ببواة كاتخة اليل أل القدرة راجعة إلى الجَمَلِء أ 
إلى غير الجمل . ظ 

ثم قال: الاختصار ري مر السيية ليم دَعُوَاة الها سبق 
تارةء وإلى كون المقام خليقاً بأبسط مما ذَُكِرَ أخرى. 

وفيه نظر؛ لآن كون الشيء ا ا ا 
التحقيق» والبناء على شيء غرفي . 

ام البناء على متعارف الأوساط . وار رساي و ري 
جهالةٍ؛ فكيف يصلّح للتعريف؟ 

والأقربٌ أن يُقال: 

المقبول من ظُرّق التعبير عن المعنى : هو تأدية أصل المراد بلفظٍ مساو له أو 
ناقص عنه وافي» أو زائدٍ عليه لفائدة . 

والمراد بالمساواة: أن يكون اللفظ بمقواد مل المراد: تمصا غته ييحذف أو 
غيره» كما سيأتي» ولا زائداً عليه بنحو تكرير» أو تَثُميم» أو اعتراض» كما سيأتي . 

وقولنا : اوافف» احتراز عن الإخلال» وهو أن يكون اللفظ قاصراً اد المعنى: 
كقول عروة بن ألوَرَدِ : 

عقا لوخ | يشحلوق لتوتيع .وكندلئ عند الوغى كان ارا 
فإنه أراد: إذ يقتلون نفوسهم في السُّلْمء وقول الحارث بن حِلَزة : 
واالمععييدن تير تح يي :ل التتؤظة وت عاض 06 


2230 البيت من الطويل» وهو لعروة بن الورد في ديوانه ص68/8. 
6 البيت من مجزوء الكامل». وهو للحارث بن حلزة فى ديوانه ص47 . وجمهرة اللغة ص 2٠٠١١‏ 


اا علمالمعاني 








فإنه أراد : لعش الناعم في ظلال الوك عي من الغيل قات .فى .الال اتعقل: 
فأخل كما ترىق: 
وقولنا: «لفائدة» اخترار با مي 
أحدهما : الطويل, وهو أن ب: يتعيّن الزائد في الكلام» كقوله: [عدي بن زيد العبادي] 
:والحنيى ليها لبريدا و هه ” 
قاف الكدي وال بواج 0 
وثانيهما: ما يشتمل على الحَشْوء سساو انين د الزائد 0010 
أحدهما: ما يُمْسِد المعنى» كقول أبي الطب : 
ولا فضل فيها للشجاعة والنَّدَى ‏ وصَبْرٍ الفتى. لولا لِقَاءُ شَّعُوبِ'" 
كان انق «العوس تدس تسن التسالآن المسن + أنه لذ نقدل فى الدنيا 
للتتجاعة والصير.والندى لورلا العوة .«وعة ا الحكم ميديم قي الشتجاعة درن النذى 
لأن الشجاع لو علم أنه يخلد. في الدنيا لم يَحْش الهلاك في الإقدام؛ فلم يكن لشجاعته 
فضل . يخلاف الباذل مالّه؛ فإنه إذا علم أنه يموت هان عليه بذله ولهذا قول إذا شو 
فيه “كيك 31 ايذل:نا لا أبتى لف الى ان بالتمتّع بهذا المال؟ وعليه قول طرفة: [بن 
العبد] 0 ظ 
فإن كنت لا تَسْطِيعٌ دفعٌ مَنِيِّتِي قَذْرْنِي أبادزها بما ملكث يدي 
وقول مِهْيَارٍ: [بن مرزويه الديلمي] ظ 
فَكُنْ إن أكلتء وأطيِغ أخاك . فلاالرَّادُ بقى ولا الكل 


0 


3- .والأغاق 114/11 عوييتجة المجالسن ١/الافةه‏ والقعر والشتعر رضن 1701 وشعراء التصرائنة 
ص17١4»‏ وكتاب الصناعتين ص5: 188. 

)0010 صدر البيت: وقددت الأديسع لدرامتشتسيبة»ة 

والبيت من الوافرء وهو لعدي بن زيد فى ذيل ديوانه ص187» والأشباه والنظائر 2517/7 
وجمهرة اللغة ص 497غ والدرر 1/ *الاء وشرح شواهد المغني 1/7/الا» والشعر والشعراء /١‏ 
88# وتان العر:(نين)» ومعاهد التتضيضن 719/١١:‏ تويلا انسبة فى معن اللي الله 
وهمع الهوامع ؟/179. 000 

(؟) البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي ؟/ 7/. 

() البيت من الطويل» وهو فى ديوان طرفة بن العبد ص؛ ؟. 

(4) .البيث من المتقارب» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 





ند لمشتف 0 0 014 





فلو علم أنه يخلد» ثم جاد بماله كان جرة. أفضل . بالشفافة لول العرت ل 
سن والندى بِالضد. 
ظ .را هنا دا جراد لصتي البيعزيال النفين/ ٠‏ لا بذل المال» كما قال 
مسلم بن الوليد: 200 

يجود بالنفس إن ضَنّ الجوادٌ بها ا ره 

ورُدٌ بأن لفظ الندى لا يكاد يُستعمل في بذل النفس» وإن استعمل فعلى وجه 
الإضافة. فأما مطلقاً : فلا يفيد إلا بذْلَ المال. 


يك أخجي فعلوةني سيد الراس والوصب يدن 


فإن لفظ «الرأس» فيه حَشْوٌ لا فائدة فيه لأن الصداع لا يستعمل إلا في 9 
وقول زهير: [بن أبيى سلمى] ظ 

غ. 1 2 92 0 
وأعلم علمَ اليوم والأمس قبله ولكثني عن علم ما في غَدٍ عَم 

فإن قوله: «قبله» مستغنى عنه غير مفسك. 0 

وقول أبي عَدِي : ظ 
قعل الرزوس اوها الرزومن داوق فى التمختد للاقواء كبالازناي "ا 
فإن قوله: «للأقوام» حشْو لا فائدة فيه؛ مع أنه غير ممفسد. ظ 
واعلم أنه قد تشتبه الحالُ على الناظر؛ لعدم تحصيل معنى الكلام وحقيقته ؛ فِيعُدٌ 


.57/١ البيت من البسيط» وهو في ديوان مسلم بن الوليد ص 75» والعقد الفريد‎ )١( 


(؟) يروى عجز البيت بلفظ : 
ظ زقاغ االسقفم والسوصستبٌ 

والبيت من مجزوء الوافر؛ وهو لأبي العيال الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص 474 » وتهذيب 
اللغة ؟/ 2٠5١5‏ ولسان العرب (ردع) (وفيه «والوصب» بدل «والوصبٌ») وهذا خطأء والبية هه 
مر ا ال 

0 البيت من الطويل» وهو في ديوان زهير بن أبي سلمى ص55) لجان العرت سن ): وتهذيب 

اللغة */ ه2556 وشرح المعلقات السبع ص19 . وشرح المعلقات العشر ص85. 
0650 البيت من الكامل» وأبو عدي هو عبد الله بن عمرو الأموي . 


حل 0 ظ ظ علم المعاني 


من الرائك على اضل المراة ما “لنسن معة». كنا مكله يعض الناين يقول القاكل + [كثين :ين 
عبيك |الرعكييرة 0 
ولمَّاقَضَيْنَا منمِنىَ كل حاجَةٍ ومسّح بالأركان من هُوَّ ماس كا" 
وشدثْ على دهم المهارّى رحالنا ‏ ولم يَنْظْرٍ الغادِي الذِي هو رائح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيئًا وسالث بأعناق المَطِيٌ الأباطحٌ 

بين أنه ليس منه ما ذكره الشيخ عبد القاهر في شرحه. 

قال: أولُ ها يتلقاك من محاين هذا الشعر أنه قال: «ولما قَضَيْنا من مت كل 
حاجة" فعبّر عن قّضاء المناسك - فرائْضِها وسُّئَيِها - بطريق العموم الذي هو أحدٌُ ظُرُقٍ 
الاختصار. . 

ل التشيقرل ؟ الومعوريا لأركانا سو عر بعانيه على طرف اوداع اللا بعر عر 
الأمرء ودليل المسير الذي هو مقصوده من الشعر. 

0 «وشدَّت - البيتَ» فوصل ارسي ولية فين الركات 
وركوب الركبان . 

ثم دلّ بلفظ «الأطراف» على الصفة التي تختصٌ بها الرّفاقُ في السَّمّر: من التصرّف 
في فنون القول. وشجونٍ الحديثء أو ما هو عادةٌ المُتَطَرّفين: من الإشارة» والتلويح 
والرفة والإيماءء وأنا بذلك عن طيب النفوس وقوَّةٍ النشاط وفضّل الاغتباط» كما 
توجبه ا الأصحاب» ا الأخياف: .ويليق تحال :من وق لقفياء الغياةة الشريةة 
ورجًجا خسن الإياب» ال م روائح الأحاة والأوطان واستماع التهاني والتّحايًا من 
الخلآن نْ والإخوان. ظ 

ظ راد ذلك كلدانتضارة ليد حيرف قال #وشالثت باعتاق الم الأباطم» في 
بذلك على سرعة السَّيْره ووَّطأةٍ الظهر. وفي ذلك ما يُؤكد ما قبله لأن الظهور إذا كانت 
وَطيئة 5 يوك نس فا شيل سزييا :زاف .ؤللك في شاع لكان رداك الجدية جا : 

ثم قال: «بأعناق المَطئٌ» ولم يقل: «بالمطي» لأن السرعة والبطءَ في سير الإبل 


(1):"الآبناكدين الطويل > والبيث الأو لقغير نضزه كن لتق ويوانه طن ة انق ,ووه الكداتسض 84 
وللعغيرت غقية بن كهوء بق زهي في الحماسة النضرية 618/5 :ويلا نسية شن لسان الغرت 
(طرف )رامال المرتفى /65 تعس العم امس لان والخسافص اانا اناا 
ومعجم البلدان (منى). 


عل التعانيه ظ 


و 
هي في ا نه ل 0 





تَظير ان خنانيا في أعناقهاء ويتبين أمرها من هوَادِيها وصٌدورهاء ما د أجزائها : كنك 
إليها في الحركة؛ وتتبعها في الثقل والخمّة. ظ 
القسم الأول 
المس'-واة 
كقوله تعالى: 7 ل الم ل بِأَمَلِن* [فَاطِر: الآية *4] وقوله: #وإدًا ريت 
لذبن عحُوصُونٌ ف اين عرض عرو بحن وسو ؛ في حَدِيثِ عر [الأنعام: الآية 14]» وقول النابغة 


الذبياني : ظ 
فإنكٌ كاتيل الذي هو مذركي وخ ملك 1 لان ور أ 
القسم الثاني 
الإيجسسار 
:رعو ضربان : 


أحدهما: إيجارٌ المَضْرِء هوه ليس :يعلاقي كقرلة اتعالى : ولك ف ألقضا 
حَيَدْة # [البَقَدَة : لآية 011 فإنه لا حذاف فيهء مع أن معناه كثيٌ يزيد على لفظه؛ لان 
المراد به : أن الإنسان إذا عَلِمَ أنه متى قَتَلَ قتِل كان ذلك داعياً له قَوِيَاً إلى أن لا يقد 
على القتل. فارتفع بالقتل - الذي هو قصاصٌ ‏ كثيرٌ من قَيْلِ الناس بعضهم لبعض» ٠‏ قكان 
في ارتفاع القتل حياة لهم . 
وفضلّه على ما كان عندهم أَوْجَرٌ كلام في هذا السضل د وغز توالهرة #القنل ان 
للقتل» من وُجوو: 
أحدها : أن عِدَةَ حروف ما يناظرُهُ منه - وهو «في القصاص حياة» فشر في 
التلفُظ, وعِدَّةٌ خروفه أريعةٌ عشرٌ. 
وثانيها ماقي دروي الكاري الل عر فسان يايد عليه ا 
عن القتل بغير حق» لكونه أدعى إلى الاقتصاص . 
[ وثالثها: ما يفيد تنكير ١حياة»‏ من التعظيم» أو النوعتة )- كما سبقى. 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص78؛ ولسان العرب (طور)» (نأى)؛ وكتاب . 


ْ العين // ”2397 نح العروس (نأى)»؛ وبلا نسبة في مقاييس اللغة لض ومجمل اللغة / 
71. 


ع ؛ ١‏ ا ظ علم المعاني 


< ورابعها : اطرافم بخلاف قولهم. فإن القتل الذي ينم ينفِي القتل : 500000 
القصاص » لا غيره. 

وخامسها : سلامته من التكرار الذي هو من عيوب الكلام» بخلاف قولهم . 

وسادسها: ابتتاروعن شير مخدرة» بخلاف قولهم. فإن تقديره: القتل أنمّى 
للقتل من تركه . 

وسابعها : أن القصاصٌ : يد الحياة» فالجمع بينهما طباق» كما سيأتي . 

وثامنها : جعل القصاص كالمنبع والمعدن للحياة بإدخال «فى) عليه على ما تقدم . 

ومنه قوله تعالى: #هدى لَلَمنّقِينَ» [البَقَرّة: الآية 7]» أي هدي للضَّالَينَ الصائرينَ إلى 
الهدى بعد الضلال . وحسّنه التوصّل إلى تسمية الشيء ء باسم 0 ليه» وإلى تصدير 
الشوزة يذكر أولناء الله تعالى . 

وقوله : #أتتيئورست أنه يما لا يَعَلَمُك [يُونس: الآية ]١8‏ أي : 25000 ولا علم 
لله متعلقٌ بثبوته؛ نفياً للملزوم بتنْي اللازم . وكذا قوله تعالى : #آما لِلطَليلِيِينَ مِنْ حيو ولا 
سَفِيع يطام# غَافر: الآية 14] أي : لا شفاعة ولا طاعة» على أسلوب قوله: [امرؤ القيس] 

ظ على لاحب لا يهتدى بمنارةا 
أي : لا مثارء ولا اهتداء» وقوله: [أوس بن حجر] 
ولاجعرق المسن نيا ننه ا 

أى : لا ضَكّة ولا انجحار. 

عا ا ل ا ل ا 0 
ا 7 اعرف وَأَعْرِضَ عَن هيت ىت 89 4 لقعا الآية 64 ]١‏ بمحي نيه مارم 
الأخلاق». لأن قوله: «نخل العَذْدا أ لإصلاح 1 النهزة: نان العفو هنيد الحياه قال 


0010 عجز البيت : إذا ساق العودٌ الديافيٌ جرجرا 
والبيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص25 ولغيان الغرت (ونق): لوك 
(لحف) وتهذييب اللغةه/م١لاء‏ ١/47غ,‏ 4 رواسا البلاغة (سنوف) وتاج الخرؤسن 
(ديف). (لحف)» (سوف».؛ وبلا نسبة فى لسان العرب (نسا)» ومقاييس اللغة »7١87/57‏ ومجمل 
اللغة 04/7.". ْ 
)١(‏ صدر البيت: لا تفزع الارقبب اومهتا 
والبيت من السريع» وهو لابن أحمر في ديوانه ص77» وأمالي المرتضى »779/١‏ وخزانة 
الأدب ١٠/197ء‏ وبلا نسبة في خزانة الأدب 1/١١‏ والخصائص / 021760 .871١‏ 
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الشاعر : [أسماء بن خارجة الفزاري] 
خَذِي المسرايي خودي بوذتو 
أي حُذِي ما تيسّر أخذة وتَسَهّل» وقوله : عض عَنٍ لهات * [الأعرّاف: الآية 
4 أمة بإصلاح قو الغضب» أي أعرض عن السفهاء واخلّم عنهمء ولا تكافئهم على 
أفعالهم . هذا ما يرجع إليه منها. وأما ما يرجع إلى أَمتِهِ: : فدل عليه بقوله: «وأَم بِالْدْنٍ» 2 
[الأعرّاف: الآية ]١99‏ أي بالمعروف والجميل من الأفعال. ولهذا قال جعفر الصادق0) 
رضي الله عنه - فيما رُوي عنه: أُمّرَ الله نبيّه كله بمكارم الأخلاق» وليس في القرآن آيةٌ 
أجمّعُ لها من هذه الآية . 
رببها قراء القريف الرضي! 
عانوا تي لينل ال ا أيِي الظعانٍ إلى قُلوبٍ تَحْفِئ" 
5002005 بالشجاعة في أثناء وَضْهِ صَفِهم بالغرام : عن 
ذلك بقوله : «أيدي الطعان». ظ 
ومنه ما كتب عمرو بن مسعدة عن المأمون» لرجل يُعنى به» إلى بعض العمال» 
حيث أمره أن مكنمي خا ندا أمكن : (كتابي إليك كتاتث واثق ممّن كتبّ إليهء معي بمن 
كْتِبَ له ولن يضيع بين الثقة والعناية حامله»).. 
الضرب الثاني : إيجاز الحذف» وهو ما يكون بِحَذّفِ. 
والمحذوت: إما جزءٌ جملة أو جملةٌ» أو أكثرٌ من جملة. 
والأول: إمّا مضافٌء, كقوله تعالى: #وَبَحَلٍ الْمَرْيَة4 [يُوسُف: الآية 87] أي : أهلّهاء 
وكقوله تعالى: «حْرَّمَت عليه الْمَبِنَةُك [المّائدة: الآية *] أي : 0 لأن الحكم ين 
إنها ععلور يال نعال» دون الجا وقوله: #حرمنا عَلَيهمْ طِيْبَتٍ ل عات ك4 [النساء: 
أي : تناول طيّباتِ أجل لهم تناؤلهاء و تقديرٌ التناول زْلَى من تقدير الأكل؛ 00 
فيه شربٌ ألبان الإبل. فإنها من جملة ما حُرْمَتْ عليهم» وقوله: «#وَأَنْمم حَرَمَتَ ظَهُورهَاك 
[الأنعام: الآية 174] أي : منافعٌ ظهورها. وتقدير المنافع أولى من تقدير الركوب. لأنهم 
)١(‏ جعفر الصادق: هو أبو عبد الله جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب» ملقب بجعفر الصادق» سادس الأئمة الاثنيى عشر على مذهب الإمامية» توفي سنة 
6ه (انظر ترجمته في كتاب الوفيات ص177١2‏ وفيات الأعيان ١/١791ء‏ شذرات الذهب /١‏ 
»٠‏ حلية الأولياء ”/ 2197 البداية والنهاية »٠١9/٠١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 444/05). 
(؟) البيت من الكامل» وهو في ديوان الشريف الرضي ”/ 57. 
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حرموا ركوبّها وتحميلهّاء وكقوله تعالى: ##الْمن كن بجوأ أله [الأحرّاب: الآية ١؟]‏ أي : 


رحمة ة الله وقوله ين تأفون م [التحل : الآية ]6١‏ أ عذات ربهم. وقد ظهر هذان 
المضافان فى قوله : “إويرجونَ رحمتم افونت عَذَابَهد# [الإسراء: الآية /01] . 


وإما موصوفٌء كقوله: [سحيم بن وثيل الرياحي] 
أناائِنُ جلا وظلاآعٌ القتايا"' 

أي : أنا ابن رجل جلا . 

وإفا فنفة » تحور : رون وراءهم مَلِك لك 20 سفِيئَةَ عَصّبًا# [الكهف: الآية 4 أي : 
كز مي معد أن ضااحة أو نحو ذلك: 20 قبله. وقد جاء ذاك مذكوراً في 
بعض القراءات» يي ير ابن عباس رضى الله عنهما يقرأ: (وكَان 
أمامَهمْ مَلِكُ يأخُذُ كل سَفِيئَةٍ صَالِحَةٍ غَصْباً». ْ 

وإما شرظء كما سبق. وإما جواب شرطء وهو ضربان. < 

أحدهما: أن يُحذف لمجرد الاختصارء كقوله تعالى: #وَإِدًا قِيلَ طُجُ أَنَعُأْ ما بين 
أيِيَكُم وا حَلفَكر لعل مون (©)4 [يس: الآبة ه:]» أي: أغرضّواء بدليل قوله بعدّه: 
إلا كانوأ عنهَا مُعْرضِينَ4 [يس : الآية 43]» وكقوله تعالى: #وَلَرَ أَنَّ فيَاًا سَيْرتٌ بد الْحِبَالٌ أو 
فَْعَتْ به الْأَرْسُ أو كل به به الْمَوَقَ [الرّعد: الآية ]١‏ أ لكان هذا القرآن» وكقوله تعالى: 


امال 


2 يي 0 مه س أ 
0 ريشم إن ا 7 إِتَرّعِيلَ عل مِنْلِوء امن 


2 


وَأَستَكرغٌ 4 [الأحقاف: الآية ١٠]؟‏ أي: ألستم ظالمين» بدليل قوله بعده: إك أَنَّهَ لا يَبِْى 


. ده [الأحقاف: الآية .]٠١‏ 
“والثاي” أن تخدت للدلالة على انه شرع لأ بحيط به الوصت: 
أو لتذهب نفس السامع فيه كل مَذْهِبِ مركم قد بعس از مظطلونا أو شكووها إلا 


)1١(‏ عجز البيت: 2 متى أضع العمامة تعرفوني 

والبيت من الوافرء وهو لسحيم بن وثيل الرياحي في الاشتقاق ص 2774 والأصمعيات ص17 . 
وجمهرة اللغة ص 195»؛ 2٠١54‏ وخزانة الأدب /١‏ 7500» والدرر »44/١‏ وشرح شواهد المغني 
0١‏ .»© وشرح المفصل 57/7» والشعر والشعراء 5 » والكتاب ,»750١7/7‏ والمقاصد 
النحوية 74 وبلا نسبة في الاشتقاق ص5١5»‏ وأمالي ابن الحاجب ص2»455 وأوضح 
المسالك 2»١717/5‏ وخزانة الأدب »4٠7/4‏ وشرح الأشموني »017١/7‏ وشرح شواهد المغني 
2»,22, وشرح قطر الندى ص85» وشرح المفصل 25١/١‏ ولسان العرب (ثنى). (جلا)ء وما 
ينصرف وما لا ينصرف ص ٠‏ ومجالس ثعلب 5١17/١‏ ومغني اللبيب /١‏ 4 والمغرف1/ 
1,» وهمع الهوامع ا 
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مكروهاً إلا يُجَوْرْ أن يكون الأمر أعظم منهء ولو عُيّنَ شيء اقتصر عليه. ونيا 0 , 
عنده» كقوله : «#وَسِينَ الدب أنَقَوَأْ و يم إِلَ ألْجَنَِ ا اوها وفتحت: ايها وقال 
لشي يدريةا حَرْنهًا سَلم محم كر 77 خرن 49 [َالزْمَر: الآية *الا]1» وكقوله: ## ور ترئة 
إِذ وقفوأ 0 كنار 4 ا الآية »]١1/‏ ولو تر إِذ وَقِمُوا عل 0 [الأنعام: الآية ]0 ور 
ركه إذ الْمُجْرمونَ تاكسوأ موسي عند رَيْهِمْ 4 [السّجِدّة: الآية 17]. 

وقال السكاكي رحمه الله وليذا الععى رقف العينا من ترليم» مجاد ريع اللا 
واللتي» أيْ المشار إليه بهماء وهي المحنةٌ والشدائدٌ قد بلعَتْ شِدَّتُها وفظاعة شأنها مبلغا 
بْهَت الواصفٌ معه حتى لا يُحير يِبِنْتِ كن 

وإما غير ذلك» كقوله تعالى: لا يَْيَى يسك من من ين كل التقم وك 
[الحديد: الآية ]٠١‏ أي : ومن أنفق من بعده وقاتل. ا 

ومن :هذا القيون كولاه ونال ره إن كم التلاريق والنكل اران يبنا [مريّهم : 
الآية 4] لأن أصله: يا رب إني وَمَنَ العظمٌ مِنىء واشتعل الرأسس مني شَيْبا . 

وعدّه السكاكي من القسم الثاني من الإيجاز على ما فسرهء ذاهباً إلى أنه وإن 
اشتمل على بسط؛ فإن انقراض الشَّبَابِ وإِلْمَامَ المَشِيبِ؛ جديران بأبسط منه. ثم ذكر أن 
فيه لطائف يتوقف بيانها عن النظر في أصل المعنى ةنا لاوا 

و يدا و يا ربي » قد شِحْتَ. فإن الشيخوخة مشتملة على ضعف 


اللدنة«وشييه الراسى 

ثم تُرِكَتْ هذه المرتبة» لّوحي مَزِيدٍ التقرير إلى تفصيلها في «ضَعُْفَ بَدَنِيِه وشاب 
رأسي». 

كنرك التصريح ب(ضعفَ بدني) إل الكناية ب«وهَنت عظام بدني . لما سيأتي أن 
الكناية أبلغٌ من التصريح . 

ثم لقَضْدٍ مرتبةٍ رابعة أبلعٌ : ل البمو اي ا ابي 00 
عِظام بدني . 


ثم أقصد عرقة خامسة أبلغ شل «إن» على المبتدأ. فحصل : إنى وَهَدَث عِظَام 
5 

لطلب تقويرناذ الواهِنَ عظامٌ بدنه قصِدّ مرتبةٌ سادسة؛ وهي سلوك طَرِيقَيْ 
الإاجمال والتفصيل» فحصل إني وهنت العظام من بدني . 
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ظ ثم لطلب مزيد اختصاص العظام به قُصِدَ مَرْتَبةَ سابعة وهي ترك توسيط البدن؛ 
فحصل : إني وَهَنت العظام مني . 

ثم لطلب شمول الوّهن العظام قَرْداً فَرْداً: قُصِدَتْ مرتبةٌ ثامنة» وهي ترك الجمع إلى 
الإفراد؛ لصحة خصول وَمَنِ المجموع بومَنٍ البعض دون كل فرد فرد» فحصل ما ترى . 

وهكذا تَركتٍ الحقيقة في: «شاب رأسي» إلى الاستعارة في اشتعل شيب «رأسي» 
لما جياتن أن الاستعارة أبلعٌُ من الحقيقة . 

تم ترقت هذه لص إلى تخويل الأنتاد إلى الراس» وتفسيرة واشيبا» لأنها أبلغ 
من جهات : ظ 

إخداها : إنناة الاتصال إلى الراس 4 لآناذة سول الكيب الراس 4 إذوزَانٌ «اشعل 
شيب رأسي» والاشتعل رأسي ينا وران «اشتعل النار في بيتي ءا واشتعل بيني ناراً» والفرق 

وثانيتها : الإجمال والتفصيل في طريق التمييز. 

وثالثتها : تنكير ١شيباً)‏ لإفادة المبالغة. 2 

ثم ترك «اشتعل راسي تبباً» لتوشي مريد التقرين إلى «اشتعل الراس :متي كنييً» خلى 
نحو «وهن العظم مني») . 

ثم ترك لفظ ١مِئي)‏ لقرينة عطف «اشتعل الرأس» على «وهن العظم مني) لمزيد 
التقريرء وهو إيهام حَوالَةٍ تأدِيّة مفهومه على العقل دون اللفظ . 

ثم قال عقيبّ هذا الكلام: واعلم أن الذي ذ لذن اكمام هذه الجهات عن أزاهير 
القبول فى القلوب: هو أن مقدمة هاتين الجملتين وهى «ربٌ) اختصِرّت ذلك الاختصار» 
بأن ردت كل النداءء وهي «(يا» وحذفت كلمة المقياف إليه» وهي ياء المتكلمء 
واقتّصِرَ من مجموع الكلمات على كلمة واحدة فحسّْبٌ» وهي المنادّى. والمقدمة 
للكلام ‏ كما لا يخفى على مَنْ له قَدَمُ صِدْقٍ في نهج البلاغة ‏ نازلةً منزلة الأساس 
للبتاء:. 'فكنها أن البناء البعاذق؟ لايرس الأسناس إلا بقدزها يقذر من البثاءعليفت. كذا 
البليع مدع بميذا #اايد قيضي رارك دن سسعي النينذا )«نقل التلنه بالعتسا رما مورةة 
انتهى كلامه . 

وعليك أن تتنبّه تتنبّه لشيء» وهو أن ما جعله سبباً للعدول عن لفظ «العظام؛ إلى لفظ 
«العظم) فيه نظرء ا 1 ن المجموع بِوَّمَنٍ البعض» دون كل 
فرك 
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فالوجه فن ذكر «العظم») ‏ دون سائر ما تر كيافكه البدن ‏ وتوحيده؛ ما ذكره 
الزمخشري قال: إنما ذُكر «العظمٌ» لأنه عمود البدن» وبه قوامه وهو أصل بنائه» وإذا 
وَعَ تَدَاعَرْ وتساقطف :فوته ولانة اشدنماءفية:واصلئة فإذا وَمَدَ كان ها وراءة أَوْهَمُ 
دوك أن الو اهو سس الذان على تمت تسيو ونس إلى بنذ "الى به الذق 'فنو 
العمود» والقوام» وأشد ما تركب منه الجسد ‏ قد أصابه الومّن» ولو جُمع لكان قصداً 
إلى معنى آخر. وهو أنه لم يهِنْ منه بعض عظامهء ولكن كلها . 

واعلم آنا العرا دم يشهول: العنتي الرائن [ن عل مجبلته يض لاايبتى .ين السنواد 


إينا 
و2 


شيءٌ) أو لا يبقى منه إلا مما لا يعْتّد به. 

والثاني - أعني ما يكون جملة ‏ إما مُسَبِّبٌه ذُكر سببه» كقوله تعالى: لين أي 
وَبْيتالٌ اليل [الأنثال: الآية ] أي : فعل ما فعل» وقوله: #وَمَا كُنتَ يجاب الور إِذّْ نَادَينَا 
وَلكن يِّحْمَةٌ من ريلكت4 [القّصّص: الآية 45] أي: اخترناك» وقوله: لالِدْجِل أَنَّهُ في يَحمَتِهء 
مَن ه45 [القبْح: الآية ؟] أي : كان الكفٌ ومَمْمُ التعذيب. ومنه قول أبي الطيْب : 

الي الزسان نثو فب لسشييتة فافع واتيتفاء على اكيس 

اله للبناءيا: ادن لمكن تعره عبان كارا ل قر را امش وه 
ل عند َارِيكُم 2 4 [المَمَدَة : الآية 6 0] أ : فامتفلء فتاب عليكم. وقوله: '#قكَلَمَا 
أرب يَتضسَالك الْحَجر كَانتَجَرَث4 [البَقَرة:. الآية ]3٠‏ ا بها فانفجرت» ويجوز أن 
يقدّر: فإن ضربْتٌ بها فقد انفجرَّثء أو غيرٌ ذلك» كقوله تعالى: 9أقِِعُمَ الْمَِهِدُونَ# 
[الذاريّات: الآية 14] على ما مرّ. 

والثالث : كقوله تعالى: #فَفْلنَا أَصْرِيْوه 0 كَدَلِكَ يَحْى أللّهُ الْمَوْنَ * [البَقَرَة: الآية /ا] 
أي: فضربوه ببعضها فحيي» فقلنا: كذلك يحيي الله الموتى» وقوله: #أنا بسكم 
. ْو دََرَسِلُون © يُوْسْفُ4 (يُوسُف: الآيتان 44: 41] أي: فأرسِلوني إلى يوسف لاستعبره 
الرؤياء فأرسلوه إليه فأتاه» وقال له: يا يوسف. وقوله: 8ثَقَلَنَا أدْمبَآ إِلَ المَرْرٍ ليرت 
كَدَبأ بِعَليَا مَدَمَرَتَهُمْ تَدْمِيرا (7)* [الرقان: الآية 51] أي: فأتياهم فأبلغاهم الرسالة» 
فكذّبوهماء فدمّرناهم. وقوله: ًا عو فَقُولة إِنَا رَسُولُ رت الَْلِييسَ © أن أل مع 
2 ِسَريويل َال أل نيك 4 [الشّعَرَاء: الآيات ]١18-١5‏ أ فأتياه» فأبلغاه ذلك». فلما 
سمعه قال: ألم نربيك» يجوز أن يكون التقدير: فأتّاه فأبلغاه ذلك . ثم 0 فماذا 


« “(201 “البيك من البسيط» وهو فى :ذيوان المتتيى 177/1 
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قال؟ فيقع قوله : قال أل رَبك [الشّعَرَاء: الآية 14] استئنافاً. ونحوه قوله: ##أذْهَب بَكْمَبى 
ددا كلق الف م 0 ع م فأنظر مَاذًا يَرْجِعُونَ (2) قلت اما الْمَلرُا» [التمل: الآيتان 19:74] 
أي: ففعل ذلك» فأخذت الكتاب فقرأته, ثم كأن سَائاذ سال قال فماذا قاليك؟ فقيل : 
قالت: يا أيها الملا . 

وأما قولة قعالى ار ل 007 للق ل [القنله قشف ] نفان 
الزمخشري في تفسيره: هذا موضع الفاء» كما يقال: «أعطيته فشكرء ومنعتّه فصبر) 
وعطفه بالواو إشعاراً بأن ما قالاه بعض ما أحُدَّتٌ فيهما العلمء كأنه قال: فعملا به 
وعلماه» وعرفا حق النعمة فيه» والفضيلة» وقالا: الحمد لله. ظ 

وقال السكاكئٌ: يحتمل عندي أنه تعالى أخبرَ عمّا صنع بهماء وعما قالاء كأنه 
قال: نحن فعلنا إيتاء العلمء رهما فعا الحمدة من هيو نيان تر خليه؟ اععماداً على 
فهم السامع. كقولك : قُمْ يدعوك ؛ بدل : كُمْ فإنه يدعوك . 

واعلم أن الحذف على وجهين : 

أحدهما : أو لا يقام شيع 0 المحذوف كما سبق. 

والثاني : أنانيقاء مقامه ها يذل عليه كقوله'تفالى: «يد يلوا مق لتك مآ أزبيلت 
25267 مُود: الآية 1] ليس الإبلاغ هو الجواب؛ لتقدمه على تَوَلَيهِمء والتقدير: فإن 
َوَلُوا فلا لوم علي ؛ لاسي ٠‏ أو فلا عذر لكم عند ربكم لأني قد أبلغتكم» 
وقوله : #وإن يبوك قد كُذبث ر أده َنَاطِر: الآية 4] أي: فلا تحزن» واصبرء 
فإنةاقك كل توما ميق قبلا وقوله: #وإن يَعُويُوأ فَقَدْ مَصَتٌ سْدَّتْ الأرّليح* [الأنقال: 
الآية 4] أي : فيصيبهُم مثل ما أصابَ الأولين. [ 

وأدلة الحذف كثيرة . 

منها : أن يدل العقل على الحذف» والمقصودٌ الأظهرُ على تَعْيين المحذوف» كقوله 
تعالى حر حرمبة مت 12ج لْمِيِحَةٌ مِيئَةٌ وألدم وم ألدنزير # [المّائدة: الآية ] الآية» وقوله : حرمت 
ََكْ عقت نكل » [المُساء: الآية 7؟] الأية. فإن العقل يدل على الحذف لمامرء 
والمقصود الأظهر يرشد إلى أن التقدير حُرّم عليكم تناول الميتة» وَحُرّم عليكم نِكاح 
أمّهاتكم» لأن الغرضٌ الأظهرٌَ من هذه 0" 

ومنها ‏ أن يدل العقل على الحذف والتعيين كقوله تعالى : #وْبَاء رَيّكَ» [الفُجر: الآية 
؟1] أ أمويك» أو عذابّهء أو بأسُهء وقوله تعالى: #هَلْ يَظرَونَ إِلَا أن يَأبَهُمْ أَلَّدُ فى 
ظُلَلِ ين لْعَمَامِ © [البََرَة: الآية ١١٠؟]‏ أي: عذابٌ الله» أو أمره. 
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ومنها: أن يدل العقلّ على الحذف, والعادة على التعيين» كقوله تعالى حكاية عن 
امرأة العزيز: 8مَدَلِكُنَ الى لُمتْنَى فيه [يُوسُف: الآية 87] دل العقل على الحذف فيه 
ظ لأن الإنسان إنما يُلآم على كسبه؛ فيحتمل أن يكون اللقلير في حبه ؛ لقوله قد سَعَمَهًَا 
4ك ك4 الآيه ما وآن يكون» فى كراوذت: لقوله! ناو متها عن تنه © [يوشك: 
الآية »]7٠١‏ وأن كن و شأنه وأمره. فيكدملهماء والعادة دلت على تعيين المرَاوَدَة» لأن 
الحبّ المقرط لا يُلآم الإنسانُ عليه في العادة لقهره صاحبّه وغلبته (إِيّاه)» وإنما 0 ظ 
المراودذة الداخلة تحت كسبه التي يقدر أن يدفعها عن نفسه. 
ومنها "أن كذل العتادة على الممدق والتعيية: ٠‏ كقوله تعالى: لو نكم يمالا 
مس 4 آل عمران: الآية ]مع أنهم كانوا أخير الكاسن بالحرب». فكيف يقولون: 
بأنهم لا يعرفونها؟! فلا بد من حذفي» قدو الجعاهة ١‏ سمه الله مكان قتال» أي : 
أنكم تقاتلون في موضع لا يصلح للقتال» ويَحْشَّى عليكم منه. ويدل عليه أنهم أشاروا 
على رسول الله كَل أن لا يَحْرْجَ من المدينة» وأن الحََرْمَ البقاء فيها . 
ومنها: الشروع في الفعل» كقول المؤمن: «بسم الله الرحمن الرحيم» كما إذا قلت 
عند الشروع في القراءة: «بسم الله» فإنه يفيد: أن المراد البسم الله أقرأ» وكذا عند الشروع 
في القيام باكيم أو أي فعل كان؛ فإن المحذوف شرع عساها جُعلّت التَّسْميَةٌ 


مَبْدأ له. 


ومئلها اقعران الكلام بالفعل. فإنه يفيل تقريره» 000000 بالرّفاء 
والبنين. فإنه يفيد: بالرّفاء والبنين أعرسْتٌ. 


القسم الثالث 
الإطنلاب 


له عسوي ا ل اد سكن في 
السامع إلى تعرفته على سبيل التفصيل والأيضاح؛ 00000 فإذا لْقِيَ 
ك تكن وياتدل لكر ٠‏ وكان شعورها به أتم. 





)١(‏ مجاهد: هو مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» أحد الأعلام التابعين والأئمة المفسرين» 
توفي سنة ؛ ١‏ اه (انظر ترجمته في البداية والنهاية 7737/9 2757 وفيه توفي سنة ١١‏ لها 
كتاب الوفيات ص 7 ٠ء‏ شذرات الذهب ١/75١ء‏ حلية الأولياء / 71/8 . 





أو لتكمل اللذة بالعلم ب؛ . فإن الشيء ء إذا حصل كمال العلم به دفعة لم يتقدّم حصولٌ 
اللذة به ألم وإذا حصل الشعور به من وجه دون وجهء تشوّفت النفس إلى العلم بالمجهول» 
فيحصّل لها بسبب المعلوم لذَّةٌ: ساح ناتيا عن الاني الم . ثم إذا حصل لها العلم به : 
حصلت لها لذة أخرىء واللذة عِقبَ الألم أقوى من اللذة التي لم يتقدمها ألم . 

أو لتفخيم الأمر وتعظيمه؛ كقوله تعالي: قال ربِ أَنَْ بي صَدَك © وَكيْرَ لي 
مرق 439 [طه: الآيتان 0]17:16 فإن قوله: ##أشْح لى* ية بفيد طلَبَ شرح لشيء ء ماله 
وقوله: اإصَدْرك4 يفيد تفسيره وبيانه» وكذلك قوله: لوَعيْرٌ ف أرف ()4 لطه: الآية ؟] 
والمقام مُفْمَضِ للتأكيد» وللإرسال المّؤْذِن بتلقّي المكاره والشدائد» وكقوله تعالى: 
#وَقَصَينَا َه دلِكَ الأمر أت وار هنول مفطوعٌ مُصْيحِينَ 4 [الججر: الآية 13] ففي إبهامه 
وتفسيره تفخيم للأمرء وتعظيم له. 

رمن الالضاج يعد الإبهام' باب انعم وبئس» على أحد القولين؛ إذ لو لم يقَصّد 
الإطناب لقيل: نعم زيدٌء وبئس عمرو. 

ووجه حُسْنِه - سِوَى الإيضاح بعد الإبهام ‏ أمران آخران : 

أحدهما: إبراز الكلام في معرض الاعتدال» + نظارا إلى [لنانه من وبجه؟ :ولي 
اختصاره من آخر. وهو حذف المبتدأ في الجواب. 

والثاني : إيهام الجمع بين المتنافيين. 

ومنه التوشيع» وعران وت في عر العلا بعال مرتحن حدم معطوفٌ 
على الأخر؛: كما جاء:فى الخبر: ايَشيبَ ابنْ أدَمَ ويَشِيتٌ فيه خصلتان: الحرص» 
ابا الي" ياراء الفامي مدي 


مر 
. 8 
ينا 








2 


نما زِلْتُ في لَبْلَيْ: شَعْرِ وم لكا بع شين توعيدي 
وقول البختري 


7 2-0 : ” 0 6 / ١ 0 


010 الحديث أخرجه أحمد في المسند ”/ ,21١5‏ 08 كتكك 21١55”‏ 2.505 0 والزبيدي في 
إتحاف السادة المتقين 2579/٠١‏ والعجلوني في كشف الخفاء 01415/7. 

(0) البيتان لعبد الله بن المعتز في حاشية الدسوقي / 47لا والأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ؟/ 
000 

(*) الأبيات من الكامل» وهى في ديوان البحتري ص75؟7١.‏ 
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في لتو عكر وززفي» فالككن ازشيانة رش رتنه روني دزرهة 
ومنانة التافخلاث عون زاقييا* 51731513 خسيةة زوز دوذ 
وإما بذكر الخاص بعد العامٌ؛ للتنبيه على فضله» حتى كأنه ليس من جنسه؛ تنزيلا 
للتغاير في الوصف منزلة التغايّر في الذات» كقوله تعالى: #من كن عَدُوَا لَه ومَلبِكَيه 
وَرُسْلِوء وَحِبِيلَ وَمِيكَدلَ 4 [البَقَرّة: الآية 44]» وقوله تعالى: ##وَلْمَك يدك أَمَّهُ يدعو ِل 
أْخيرٍ وَيَأمونَ بِلْعروفٍ وَيَْهَوَنَ عَن الْصَكر» [آل عمرّان: الآية 4١٠]ء‏ لكوم #حَنفِظُوا عَلَ 
لصَسَلوتٍ وَالصَكرةَ أ لْوْسَطَن © [البَقَرَة: الآية 714] . 
وإما بالتكرير لْكْتَةَ كتأكيد الإنذار في قو تحالكق > 15 5 سوق © 
سوفع امون 46 [التكائر : الآيتان 2 4] وفي ثَ دلالة على أن الإنذار الثاني أو 0 
وكزيادة التنبيه على ما ينفي التهمة؛ ليكمل تَلَقّى در بالقبول (كما) في قوله 
تتعبالى: ران الدفة 21 شري ون ميك ييل سيل ألرسَادِ(ي) يْقَوَرِ إِنّمَا عاذ 
لْحَيَؤة لديا مَتَدم 4 [غافر: الآيتان 58454 . ظ 
وقد يكور الفظ لطول في الكلام» كما في قوله تعالى: «مُّ إِنَّ ريلك للدذمت عملا 
ألشوء هد 7 تَابوأ مِنْ بَعَدٍ ذَلِكَ لحا إِنَّ ربّكَ من بَحْدِها لعَفور نحم 4*9 [التحل: الآية 


0 
١ 


068 لي 0 ثم إرك ريلك ارت اكوا مز بتو عا أ 4 
درأ يبدأ إدك رَبك بن بها لتَدْدُ سة4)0 القسل: لآ .00٠١‏ 


فد تككر تمه العمل كما كرزه الله تغالى من قولة: لمَأََ َال رَيَكم 
كان 03> [الرحمن : الآية ]١‏ لأنه تعالى ذكر نعمة بعد نعمة»ء وعقّب كل نعمة بهذا 
القول. ومعلومٌ أن الغرض من ذكره عَقِيبَ نعمة غيرٌ الغرض من ذكره عَقِيبَ نعمةٍ أخرى 
فإن قيل: قد عقّبٍ بهذا القول ما ليس بنعمة» كما في قوله: سس عَليمًا شواظ من 
ار دَغَاسُ ما تَنهرَان 47 [الرحهن: الآبة #0]. وقوله: 9إمَزِن جَهَمُ ألى يكيب يا 
لبون (2) يوه ها َه حير ان (69* [الرّحمن : الآيتان 247 14]. 

قلنا: العذابٌ وجهنمُ ‏ وإن لم يكونا من آلاء الله تعالى ‏ فإن ذكرّهما ووصفهما 
على طريق الزجر عن المعاصي» والترغيب في الطاعات؛ من آلائه تعالى) ونحوه قوله: 
ويل مذ َحَكَذيينَ بواوكيم الآية 18] لأنه تعالى ذكر قِصّصاً مختلفة» وأتبع كل 
قضة تبهذا القر ل مفتان كآنه قال عقت كز قفنة: يونا بول للتكديين بيزذه القع 

وما بالإيغال» واختلف في معناه. 


فقيل : هو حََتَم البيت بما يفيد نكتة ب م المح يدرها 


1 
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كزيادة المبالغة فى قول الحََنْسَاء : 
وَإن خسوا لتَأتمٌا امشدائية. كااحمه تله ننى وانينة 0" 
لم ترض أن تُشبّهه بالعَلّم الذي هو الجبل المرتفع ابي لا ل ندا 
ا ناوا وقول ذي الرمة: 
قِفٍ العيسٌ في أطلال مَيَّهَ وَاسْألٍ را اعون الوا ل 00 
أن الذي يجدي فلياة موز انين 'ذشوعا عستي اتتجان المنمل 
وكتحقيق التشبيه في قول امرىء القيس : 
كان فبورن الوحش حول حياكنيا" وارخلنا+الجزع الذي لمع يتب 
فإنه لما أتى على التشبيه قبل ذكر القافية» واحتاج إليهاء جاء 52 
قوله: «لمُ يُثْمّب) لأن الجزع إذا كان غير مثقوب كان أشبة بالعيون. 
ومثله قول زهير: [بن أبي سلمى] 
كأن فتات العِهْن في كل منزل 6 تَرَلْنَ به: حب القّئا لم يُححظم 
فإن حب الفنا أحمرٌ الظاهر أبيض الباطن؛ لي ل فا 
وكذا قول امرىء القَيْس : 
عنسلنث زذنسة) كان سناكم كتنا لني لم لتعس يتخاو" 
0 
3 5 ل الآية ١؟].‏ 
000 البيثت من البسيط. وهو في ديوان الخنساء ص815 25 وجمهرة اللغة ص2.458 وتاج العروس 
(صخر)ء ومقاييس اللغة .٠١9/45‏ 
23 البيتان من الطويل». وهما في ديوان ذي الرمة ص١55١.‏ وأساس البلاغة (سلسل). 
ع البيت من الطويل؛ ا ل لل ولسان العرب (جزع). وأساس البلاغة 
620 امد اللي وهو لزهير بن 00 ولسان العرب (فتت)؛ (فنى). 
والتكااضد التبحوية /:191+وئاذ نميه فى شرع الاحتموق 5 
)0( ابيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في الإشارات والتيهات ص197 ولم أجده في ديوان. 
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وهو ضربان: 

ضربٌ لا يَحْرَحٌ مَخْرَجّ المثل؛ لعدم استقلاله بإفادة 0 وتوقفه على ما قبله» 
كول تعالى: ##ذَلِكَ حجري كيم يما كُتروأ أ وهل حر إِلَا الكتور 402 [سباأ: الآية ١1]؟‏ إن 

إن اليدتن اوقل 0 ذلك الجزاءً»). 

وقال الزمخشري: وفيه وجه آخرء وهو أن الجزاء عامٌ لكل مُكافأة» يستعمل تارة 
ا وأخرى في معنى الإثابة» فلما استعمل في معنى المعاقبة في قوله: 
جَركهُمٍ يما كَقرواً4 [سبا: الآية ]1١‏ بمعنى عاقبناهم بكفرهمء قيل: لوَمَلْ ترية أ 
0 سيا: الآية ١1]؟‏ بمعنى #وهل نعاقب* فعلى هذا يكون من الضرب الثاني . 

وقول الحماسي : [ربيعة بن مقروم الضبي] 


ا 


فدعرا ال« فكستك]ازناتارن وتسيلوع ار كته ]إذا لت الول 


وقول أبي الطيب: 
وماعاعة الا لعان عر في الدعن. “إلى تتشوكاها واد لاك عا 
وقوله أيضاً : 


نبي لاما صرعى دون مَبْلْعِهِ با نول الخنى و لبت للف ل 7 

فول اق ناث المعدى؟[عيك العررق بن حي ٠‏ * 

مجو سرادبي نينا ارد ٠:‏ ركس اطخ السباياة ان" 

قيل: نظرّ فيه إلى قول أبي | لطيب ونه ار هليه في المدج : والأدب مع 
الممدوح؛ حيث لم يجعله في حير من تم شين 

وضربٌ يُخْرجٍ مخرج المثلء كقوله تعالى: #8وَقُلٌ جآ الْحَق 2 لْبَنطِلٌ إِنَّ الْبنطلٌ 


ار 


ن زهوقا (39) 4 [الإسراء : الآية ]4١‏ وقول الذبياني : [النابغة ابن زياد بن معاوية] 


50 البيت من الكامل: وهو لابن مقروم الضبي في الحيوان 6/5 وخحزانة الأدب 6غ 5/ 
ْ /351 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 201١‏ وبلا نسبة في الإنصاف 2/7 وشرح 


المفصل 77/4. ولسان العرب (نزل)» وتاج العروس (نزل). 
(؟) البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي 7/". 
() البيت من البسيط» وهو في ديوان المتنبي 86/7. 
050 البيت من البسيط» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
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0 7 و - 8 2 ل م براي 2 ابر ظ ٠‏ ب 
اتيت ين ألا ل تل على لني الى اران اليد 17 
وقول الحطيئة : 
وقد اجتمة الضربان في قوله تعالى: وما جم شر من يك الْخلد كين مِثَّ هَهُم 
للفنيدرد 9 كل نين ركه 3 اموت 4 [الأنبّاء : الآيتان ه”]ء فإن قوله : #أفاين يت هم 
ُلَْيِدُونَ» من الأول» وما بعده من الثاني » وكل منهما تذييل على ما قبلَهُ . 
وهو أيضاً : إما لتأكيد مَنْطوقٍ كلام كقولة: تعالىلاوتل 22 الحن 4[ لأستو الآنة 
]١‏ الآية. ش ٠‏ 
وإقنا ”0 فإن صدره دلَّ بمفهومه على نف الكامل من 
الرجال؛ فحقق ذلك وقرره بعجزه. 


باحس ويسون الا سداس 000 وهو النساك ين فى كلخ رن اده 


وهو ضربان : 
فسعتتى 35 كا متمسدرهنات صوب ب الرّبيعء وفبجة ليسي" 


وقول الآخر: [كثير بن عبد الرحمن] 
الو أن عرّةَ خاضمت شَْمْسٌ الضحَى في الحَسْنٍ عند د نا 
واعودي ااي موَقق ؛ ؛ فقوله «موئقا تكميل. 


وتهذيب اللغة 0غ 5/6 37/4 وكتاب العين 277١/5‏ وجمهرة اللغة ص7١253‏ 
وجمهرة الأمئال »188/١‏ وفصل المقال ص؛44» والمستقصى »45٠/١‏ ومجمع الأمثال /١‏ 
*7”ء ومقاييس اللغة »71//١‏ وأساس البلاغة (بقي)» وتاج العروس (بقي). 2 
00 البيت من الطويل» وهو فى ديوان الحطيئة ص ]. ١‏ 
4/» ومعاهد التنصيص 2757/١‏ وبلا نسبة فى لسان العرب (همي) وهمع الهوامع .14١/١‏ 
(5) البيت من الكامل» ولم أجده في ديوان كثير عزة. 


علم المعاني ‏ 00 لإه١ا‏ 





كلها عليها طالعية + سياكلنا اقنلا انانييا اند درا وار 
ظ و كل ساي َرَت يَأ لله يور يع وممبوتده ول عل 
لْمُؤْمِنِنَ أعِزَّة عل كفت 4 [المّائدة: الآية 04] فإنه لو اقتصر على وصفهم بالذلة عدي 
المؤمنين ؛ لعوْهُم أن وِلَيهمٍ لضعفهم. فلما قيل: «أعزة على الكافرين» علِمَ أنها منهم 
تواضع لهم. .ولذا عُدّيَ الذل ب«على» لتضمينه معنى العطف» ٠‏ كأنه قيل : عاطفين عليهم 
على وجه التذلل والتواضع . ويجوز أن تكون التعدية ب«على) لأن المعنى : أنهم مع 
شَرَفْهم» وعُلْوٌ طبقتهم وفضلهم على المؤمنين؛ خافضون لهم أجنحتهم 
ومنه قول ابن الرومي» فيما كتب به إلى صديق له: «إني وَليّكَ الذي لا يزال تَنْقاد 
إلبك موثنة عن غير مع ولا جرع وإن كُنتَ لذي الرغبة مَظلباً» ولذي الرهبّة مَهْرَبا؛. 
وكذا قول الحماسِي : 
رَهَنْتُ يَّدِي بالعجز عن شكْر برو وما نوق تكري للشكور در 00 
وكذا قول كعب بن سعد الغنوي : 
حلب إذا ها الشلة رثن أفلة. هع الملع فى عين الكدر دييت” 
فإنه لو اقتصر على وصفه بالحلم» لأومّم أن حِلْمَهِ عن عجر ؛ 00 
فقال: «إذا ما الحلم زين أهله» فأزال هذا الوهمء وأما بقية البيت: فتأكيداً للازم ما يُمْهَم 
من قوله: (إذا ما الحلم زين أهله» من كونه غير حليم حين لا يكون الحلمٌ زَيْناً لأهله؛ 
فإن مَنْ لا يكون حليماً حين لا يحسّن الحلم لأهله؛ يكون مهيبا في عين العدو لا 
محالة» فعلم أن بقية البيت ليست تكميلاء كما زعم بعض الناس . 
ومنه قول الحماسِي : 


اوسا فياف ا نا فون قرا نمه . ولا غدل وتناسسيية كان قفب ا 


فإنه لو اقتصر علئ وصف قومه بشمول القتل إياهم؛ لأوهم أن ذلك لضعفهم 


(0) البيت من الطويلء وهو فى زهر الآداب .88/١‏ 
(؟) البيت من الكامل» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
(؟) البيت من الطويل» وهو لكعب بن سعد الغنوي في لسان العرب (حلب)»؛ وجمهرة أشعار العرب 
ض ص7١27‏ ولغريقة بن مسافع العبسي في الأصمعيات ص١٠٠4‏ ويرى محقق الأصمعيات أن 
القصيدة التى منها هذا البيت لكعب بن سعد لا لغريقة» انظر الأصمعيات ص48» الحاشية. 
(5) «اليكسن الطويل وهو للشهر ا لني عافياء فى ديو اندض انق انالك القالى 1/5/1" «وديوان 
الحماسة ١ ْ ١ .68/١‏ 


مم١‏ ظ ظ ظ علم المعاني 


وقلّتهم؛ فأزال هذا ا 0 وكذا قول أبي الطيب : 
اتدهينالرياخ ابرع تكبا راح في لحري سيا بويا 
فإنه لو اقتصر على وصفه بشدة البطش؛ لأوهم ذلك أنه عُنْتٌ كله» ولا للف عنده. 
فأزال هذا الوهم بوصفه بالسماحة؛ ولم يتجاوز في ذلك كلّه صفة الريح التي شبّهه بهاء 
وقوله: إنه أسرع في الندى منها هبوبا» كأنه من قول ابن عباس رضي الله عنهما : «كان 
رسول الله َكِ أجودَ الناس» وكان أجودٌ ما يكون في رَمَضانَء كان كالريح العو 
وإما بالتتميم» وهو: أن يُؤتى في كلام م ل ال ل ل 
كالمبالغة في قوله تعالى: #وطه مون الطعام عل حي # [الإنسَان: الآية 4] أ : مع حبّهء 
والضميرٌ للطعام» أي مع اشتهائه» والحتاءة ال كر #وءَانّ الْمَالَ عَلَ حُْبَوء © [البَمَرَة: 
الآية /ا/11]» 5006 لثالوا ألبر حي فقوا ينا مون 4 [آل عِمرَان : الآية 95] وعن فُضَّيل بن 
غياض + على حب الله4 فلا يكون مما نحن فيه . 


وفي قول الشاعر: 
ٍ ا 5 ذه يل د لكوم دم دونه . .م (”) 
إني علم فنا ترين ميرخ كبري اغرف من أينَ تؤكل الكتقِف 
وفي قول زهير: ظ ظ 


كن كلق موسا على عا قري كلق المتعاحا ينه والتدى لم3 
وإما بالاعتراض» وهو أن يؤتى في أثناء الكلام» أو بين كلامَيْنِ مُتَصِلِين معنىئ» 
بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة سوى ما ذكِرٌ في تعريف التكميل . 
كالتنزيه والتعظيم في قوله تعالى: #اوَيجْمَلُونَ يِه البتت» [التحل: الآية /اه] سبحانه 
#وَلْهُم ما يسْتَبوت* [التحل : الآية /01] . [ 
والدعاء في قول أبي الظَيّب : 
وتختقرالدنباالحيقار جرب نوق كل ما اقبيااء اناك نان 


0 النعك هن الرائرة :وسفن يذيوان المتى ار 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في الصوم باب اء والمناقب باب 77: والأدب باب 274 ومسلم في 
الفضائل حديث 18» 66 

0 البيت من المنسرح» وهو ليس ؛ بر الخطيم تي تيوانه ل 11 

(:) البيت من البسيط» وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص57 » والإنصاف 258/١‏ وخزانة 
الأدب 7/ ه“”: وسر صتاعة الإعراب 89/7 وبلا نسبة فى المقتضب 4/ .1١7‏ 

(5) البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي 7/ .7١5‏ ْ 





علم المعاني | ١‏ 
فإن قوله: «وحاشاك) دعاءٌ حسن في موضعه. 
ونحؤه قول عوف بن محلم الشيباني : 
إن الثمانين ولا حياتد قد أحوجَتُ سمهي إلى تَرْجَمان''"' 
والتنبيه في قول الشاعر: ظ [ 
الم فَهِلْمُ المَرْءِ ينفعُه ‏ أدسيو فو يدا شن كد هنا دوا 
«وتلشصيمن احلا لم كرون اده حس يحت كقولة تعالي ا 
لاضن يديه 1 هنا عل وَهْنٍ وفصدام في عَامَين أن أشْكْرٌ لي وَلولِديْكَ 4 [لقمّان: الآية 
14]. 
والمطابَقةٍ مع الاستعطافيٍ في قول أبي الطَيّب: ظ 
ومُحفوقٌ قَلْبٍ لو رَأَئِتٍ لَهِيبَهُ يِاجَنْتِي لرأيتٍ فيه جَهَنَما'" 
والتنبيه على سببٍ أمر فيه غرابةٌ كما في قول الآخر: 
فلا هَجْرَهُ يَبْدُو - وفي اليَأْسِ باسني او رشا مذو الها كنار 
فإن قوله: «فلا هَجْرَهُ يبدو» يشعر بأن هجر الحبيب أحذ مَطلوبَيُه» وغريب أن يكون 
فر الحيتة: مطلويا المحبة فقال: «وفي اليأس راحة» لينبه على سببه. ادنوه خاي 
ملو تعلَمُونَ 4 [الواقِعّة: الآية 21177 في قوله: «©© هلآ أَنْسِمُ بموبقع جور (2)) وَإِنَمُ لَقَسَمٌ 
7 تعْلَمُونَ عَظِيمٌ 9© إِنَهُ لاك كي )> [الواقَعَة : الآيات 677-00 اعتراضٌ في اعتراض؛ 
لأنه اي الموصوف والصفة؛ واغترض بقوله: #وَإِنَه ا ادر 
عَِيِمُ > [الواتعة: الآية 6/7 بين القسَمِ والمُقْسَم عليه . 


وهم ماف بجي كالامين متضالين ينعت اقولة: ل[ كال بو ةك ا إِنَّ الل يحب 


10 البيك تن السرم ».وهو لعوفيى محل :في الدرى 81/4 :وشرح شراهد المع 6 اكه 
ْ ا ا لت ل ليود 
ص59., ومغني اللبيب 2988/7 25947 وهمع الهوامع .148/١‏ 

00 البك من الكامل » وهو بلا نسبة فى الدرن 4/ »"٠‏ وشرح شواهد المغني 478/7: وشرح ابن 

عقيل عضن 14:8 :ومعاعد التخضيصض 80/971716 ومقتن اللبينية 8/6/9" والمقا فيك التجفورية */ 
1", وهمع الهوامع .144/١‏ 1 [ < 

(0©) البيت من الكاملء وهو فى ديوان المتنبى .01/١‏ 

(5) البيت من الطويلء وهو لابن ميادة في ديؤانه ص 2775 ونقد الشعر ص١10١»‏ وكتاب الصناعتين 

.5 ١ ص؟‎ 


الا ظ < علم المعاني 





لتَويِينَ 6 سويت © ناد عَرْثٌ لَكْمْ كأوَا ْنَم 4 [البَقَرّة: الآيتان 57١‏ 8؟؟]ء فإن 
قوله: «نساؤكم حرث كما بيان لقوله: #فأوْشرح من حيثٌ 1 شد [البَقَرَة : الآية 77؟] 
يعني: أن المأتي الذي أمركم به هو مكان الحرث» دلالةً على أن الغرض الأصليّ في 
الإتيان: هو طلبٌ النَسْلِء لا قَضَاء الشهوة» فلا تأَتُوهُنَ إلا من حيث يتأتى فيه الغرض» 
وهو مما جاء ذ في أكثر من جملة أيضاً . 

ونحوه في كونه أكثر من جملة؛ قوله تعالى: 8ثَالَتْ رَبَ إن وَصَعْتهَآ أنق وه غلم يما 


سس يك يو الس سرع سر صر 


صَعْستٌ وَلنْسَ لذ كه د مدن يها 4 لآل جمزان: الآية 113 فإن قوله : الله عام يما 


0 ل لق [آل عدران 4 1لآن3] لين نين فقول 4 مَرْيَ . 


72 1 0 م ل الل 


وكذا قوله: اَم ثّ ِلَ ان ونوا بجا يِنَ الكت يَمْرونَ الصّللَهَ وَبرِيدُونَ أن تَضِلوا 
بل © وَأنَّهُ ألم يم َك باه ولا وَكَفَ به نَصِيا 2 ين الَذِنَ هَادوأ يحرفود ليم 
عَن توَاضِعِهِء» [النساء: الآيات 41-44] إن جُعِلَ «من 00 بياناً ل # اتيت أوثنأ يبا ين 
ألْكتب 4# [آل عمرَان : الآية *7] لأنهم يَهُودٌ ونصارى أو لاأعداءكم» فإنه على الأول يكون 
قوله: وا أَعَلْمُ , ديك وَكَمٍْ أله مَليا وك 1" تصِيرا 2 4 [النّساء : الآية 56] اعتراضاًء 
وعلى الثاني يكون «وكفى بالله. . . وكقّى بالله . . .2 اعتراضاً . 

ويجوز أن يكون: لين الذين» مَنْلةٌ كاتضييرا» أ ينص ركم من الذين هادواء 
كقوله : #وتصرية من الْعوَرٍ ادرب كدَبواأ» [الأنبيّاء: الآية /ا] وأن يكون كلاماً مُبْتَدأْ على أن 
ايُحَرُفُونَ صفة مبتدأ محذوي تقديره: «امن الذين هادوا قوم يُحَرّفون» كقوله: [تميم بن 
أب مقبل ] 

وكا اتير ]لاكارنان» دين برشو واخرن فى الل 0 

وقد عَلِمَ مما ذكرنا: أن الاعتراض كما يأتي بغير واو ولا فاء؛ قد يأتي بأحدهما . 

ووججه حسن الاعتراض على الإطلاق: حسنٌ الإفادة مع أن مجيئه مجيءٌ ما لا 
وروي الايد وروي يان الس بارلا رسيت 7 ترتقبها . 


ومن الناس من لا ية يقَيِّد فائدة الاعتراض بما ذكرناه» بل د بجَوّر أن تكون دفع توهم 


() البيت من الطويل» وهو لتميم بن مقبل في ديوانه ص74 » وحماسة البحتري ص”177١.»‏ والحيوان 
8 وخزانة الأدب 0/ 50» والدرر 2١18/5‏ وشرح أبيات سيبويه 2١١5/7‏ وشرح شواهد 
الإيضاح ص4 ”7» والكتاب 2477/7 ولسان العرب (كدح)» ولعجير السلولي في سمط اللآلي 
ص5١75»‏ وبلا نسبة في شرح عمدة الحافظ ص047» ولسان العرب (تور)» والمحتسب /١‏ 
57 والمقتضب 2١78/75‏ وهمع الهوامع ؟/١١١.‏ 





فلم المتناتين ظ ظ 5 





ما يخالف المقصودء وهؤلاء فرقتان: 

ل ما بو ومع ل ا 0 ل 
حي ا 9 فالاعتراض عند هؤلاء يشمل التذييل» ومن التكميل 
ما لا مَحَل له من الإعراب» جملة كان أو أكثر من جملة. 

ظ وفرقة تشترط فيه ذلك» لكن لا تشترط أن يكون جملة أو أكثر من جملة. 


فالاعتراض عند هؤلاء يشمل من التتميم ما كان واقعاً في أحد 527 
العميليها كان وفنا فى احدهنا ولاتينا لدهن الأعراب» حملة كان أو أثر هو هيا 
أو أكثر . ١‏ ظ 

وإما دل كقولهم : (رأيته بغيني) . 


ومنه قوله تعالى: #إد قوم أل : يَعُولُونَ بأفواهكر ما يسن لم بم عَلمك 4 [الثُور: 
الآية ]١١‏ أي : هذا الإفْكُ ليس إلا قولاً يَجْري على ألسنتكم» ويدور في أفواهكم. 
غير ترجمةٍ عن علم في القلب» كما هو شأن المعلوم إذا ترجم عنه اللسان. 

وكذا قوله: 8أيَْكَ عَثَرَهٌ 520 البَقَرَة: الآية 147] لإزالة توهُم الإباحة» كما فى نحو 
قولنا: «جالس الحَسّنَ وابنَ سِيرِينَ» وليُعْلَم العددُ جملة كما عُلِمَ تفصيلا؛ لِيُحاط به من 
جهتين » فيتأكد العلم؛ وفي أمثال العرب : «عِلْمَان خَيْرٌ من عِلّم). ظ 

وكذا قوله «كية > [البَقرة : الآية 153] تأكيد آخْرٌّء وقيل: أي كاملة في وقوعها بدلا 

من الهَذْيء وقيل: أريد به تأكيد الكيفية لا الكمية. حتى لو وقع صومٌ العشرة على غير 

الوجه المذكور لم تكن كاملةً . 

وكذا قوله: ##الَربنَ ير لعز 5 حولم سَيَحُوْنَ يحمدٍ ريم وَيُرْمسُونَ بد وستعفرون 
لين 12م مَمُوا # [غَافر : الآية 0] فإنه لو لم يُمُصّد الإطنابٌ لم يُذُكر الويؤمنون به» لأن إيمانهم 
ليس مما ينكره أحد من مثبتيهم» وحسّن ذِكْرَه ار 

وكذلك قوله: #إإذا جاءك الْمتفِفون فَالْوأ مَتَد إِنَكَ أرسول الله واه أ يلم إِنَكَ لرَسولم وه 
د إن ألْمنفْقينَ ليون )4 [المتافقون: الآية ]١‏ فإنه لو اختّصرَ لتر قوله: 5 7 
نك أرسولم ‏ [المتافقون: الآية ]١‏ لأن مُساقٌ الآية لتكذيبهم في دعوى الإخلاص في الشهادة 
كما مر. وحسّنه دفع توهم أن التكذيب للمشهود به في نفس الأمر» ونحو قول البلغاء : 
«لاء وأصلحك الله) . 


'وكذا قوله تعالى إخباراً: #هىَ عصاى أتَرَكوَا علتها وَأَهْش يبا عَك عَنَمى وَل فا 


١‏ ظ ظ ظ علم المعاني 








مَكَارِبٌ أُخْرئ # [طه: الآية ] وحسنه أنه عليه السلام فَهِمَ م أن السؤال يعقية أمر عظيم يُحْدِثه 
الله تعالى في العصا؛ فينبغي أن يتنبه لصفاتها ؛ حتى يظهر له التاوتُ بين الحالين. 
وكذا قوله: لاتَمَبُدُ أصْنَامًا فتَظَلُ )ا عَككنِينَ4 [الشْعَرَاء: الآية ]1١‏ وحسّنه إظهار الابتهاج 
بعبادتها . والافتخار بمواظّبتها» ليزداد غيظ السائل . 
واعلم أنه قد يُوصف الكلامُ بالإيجاز والإطناب باعتبار كثرة حروفه وقلتها بالنسبة 
إلى كلام آخرّ مساو له في أصل المعنى» كالشطر الأول من قول أبي تمام : 
بطب عبن الركيا إزااعن شير ولو ايرث فى نزئ عنذراء قاد 
وقول الآخر: [المعذل بن عيلان] ‏ 2 
ولفت ينطاز إلى جاتب القتى. إذاكاتت العلا فى جانيت الفقر"" 
ومنه قول الشماخ : [بن ضرار الغطفاني] 
إذا مارَايَةٌ اعة يعجر قحناها 1 يمير" 


0010 


وقول بشر بن أبي خازم : ظ ظ 
ل 2 ا الاش ا 202 كد 
وضائفَت أذْرْعَ المُثْرِينَ عنها سّما 2 إليهاء فاح تَوَامًا 
ولقورت رهد اناب" قوله عاذ كل ا حمل وى كلوه 2 > [الأنبيّاء : 


الآية 77 ]. 


َ واه وى 5 - ان د(م) 
باكر اأعكنا على العاتن ركف ولا ينكرون القول حينّ نقول 
بوكذا مانوودافى المخدية: «الحَرْم سوءٌ الظْنّ»» وقول العرب: الثّقّة بكلّ أحَدٍ 


)01 لدم الطويل »وهو قن :واف لي تام هن 1177 وشرح عقون لجا 11/10 

(0) البيت من الطويل»: وهو لأبي الحسن الكاتب في شرح عقود الجمان 2718/١‏ وينسب أيضاً لأبي 
00 ا ْ 
اللغة 371/8 207/1١6‏ وجمهرة اللغة ص4ة1*: 5 0 ومقاييس 
اللغة 16587/5. 

(4) البيتان من الوافر» ره تقر ون أى شاو قن جو د لما بناين ابلاط اررقم 

0( البيت من الطويل » وهو فى الإشارات والتنبيهات ص١" ٠‏ 0 





وهو: علم يُعْرَفُ به إيرادُ المعنى الواحدٍ بطق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. 

ودلالة اللفظ : إما على ما وُضِعَ له أو على غيره. 

والثاني : إما داخل في الأول دخولّ السقفٍ في مفهوم البيتِ» أو الحيوانٍ في مفهوم 
الإنسانٍ» أو خارجٌ عنه خروج الحائط عن مَفهوم السقف, أو الضاجك عن مفهوم الإنسان. 

وتسكى الأولن :ؤلالة وفتة: بوك واجلاة ين الأخيزقيق لاله عقللة : 

وتختصٌ الأولى بدلالة المطابقة» والثانية بالتضمن. والثالئثة بدلالة الالتزام. 

وشرظ الثالثة: الوم الذهني أعني أن يكون حصول ما وّضِعٌ اللفظ له في الذهن 
ملزوماً لحصول الخارج ؛ ا و ا ا لكون نسبة 
الخارج إليه حينئذ كنسبة سائر المعاني الخارجة 

ولا أرط فى ةالوو ٠ن‏ بون نا نلك الا بل يكفي أن يكون مما يثبته 
اعتقاد المخاظب: إما لعُرْفيء أو لغيره بالإمكان لامها جزمن الضهوم الأصلي 
الخارجث 

وسو ار ين علي ء ما يُشْعِر بالخلاف في اشتراط اللزوم الذهني في 
دلالة الالتزام» وهو بعيد جداً. وإن صح.ء فلعل السبب فيه : وهم أن المراد باللزوم 
الذهني اللزومٌ العقلنٌ. لإمكان الفهم بدون اللزوم الذهني بهذا المعنى حينئذ كما سبق . 

ثم إيرادٌ المعنى الواحد على الوجه المذكور لا يتأتّى بالدلالة الوضعية. لأن 

السامع إن كان عالماً بوضع الألفاظ لم يكن بعضها أوضمٌ دلالة من بعض» وإلا لم يكن 
كل واحد منها دالا . 

وإنما يتأتى بالدلالات العقلية؛ لجواز أن يكون للشيء والراته ها ازعم هونا 
من بعض . 


١ 7 


١55‏ ئ ظ علم البيان 


ثم اللفظ المراد به لازِمُ ما وُضِعَْ له: إن قامت قرينةٌ على عدم إرادة ما وْضِعٌ : فهو 
لهمجا رز وإلا فهو كناية . 

ثم المجازٌ منه الاستعارةٌ: وهي ما هلل اليب تفي التعرض أله. 

فانحصر المقصودٌ في التّشبيه والمجازء والكناية وقدّم التشبية على المجاز لما 
ذكرنا من ابتناء الاستعارة التى هي مجارٌ على التشبيه. وقَدّم المجازٌ لنزول معناه من 
معناها مَنْْلةَ الجزءِ من الكل . 








القول في التشبيه 

التشبيه: الدلالة على مُشاركة أمر لآخر في معنى . 

والمراد بالتشبيه ها هنا: ما لم يكن على وجه الاستعارة التحقيقية» ولا الاستعارة 
بالكناية» ولا التجريد. 

فرعيل نوها تاكن تقبييا بل تلاق وزقوها ذكرث نيه آواة التسيياه اكقولنا : 
«زيدٌ كالأسد» أو «كالأسد» بحذف «زيد» لقيام قرينة . 

وماللككن تننمياء على الونتاز كبساني عونا لاقت فيه آذاة الكبية» بوكان 
اسم المشيّه به خبراً للمشبّهء أو في حكم الخبرء ٠‏ كقولنا لزيد أسا ةاوكتر ل عمال : 
م ص بكم عحى 0 هم لا عون 509 البَمَرَّة: الآية 14] أي: همء ونحوه قول من يخاطب 
السا أ ب 

سد عَلَيَ وفي الحروب تّعامةٌ قَنْحاءٌ تَنْفِرٌ مِنْ صفير الصَّافِر!" 

وكقوالتا + اارانت زيذا هرا 

وإقااقك طلقك مس القية قن عطاك تاغل ممما لفق تفق العقلاء 2220 
قَدْرِف وفخامة امرةفي ذن البلاغة وأن تعقيب المعاني به - يُضاعِف قواها في تحريك 
النفوس إلى م بها محا كانتت أو 3ن + أن اقتشارا أو غير ذللك: 

وإن أردت 7 تحقيق هذا فانظر إلى قول البحتري: 
ان على أي العْفَاةٍوشاسِمٌ عن كل رد في الددق” وحوري 3 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو لرجل من الخوارج في جمهرة اللغة ص177» ولعمران بن حطان في 
الأغانى .١77 7/١4‏ 
(؟) البيتان من البسيط» وهما فى الأسرار ص98: 2١١7‏ 17”ء والوساطة ص4 .5١9 25١‏ 


علم البيان 


٠‏ كالتجفدن افرط فى العلو وضووه 


إذا اع السيو فحني تعله شوها 


وَهَبَهُ كاله ظ ُْ في خسر 4 ألم ترا . 


ذل لمر قود الجاذ عدا سيا 


: و 0 
فغذا كالخلاف ا 


وإذا أرادٌ يسن 


0 امجفال الخارحيها جاورَت 


١5ه‎ 


رأيت صورته من أقبح الصّوَر”ا 
تَفِرٌ منها إذا مالت إلى الضَّرّر 


أت مف :5ك ذل الع ا 


نم بومانى الأتناز كين الأناء 


طويّتٌ؛ أتاح نيا مدان ا 


ما كان يُعْرَفَ طِيبٌُ عَرْفٍ العُودٍ 
أو قزلة ايها : ظ 
وظولٌ مُقام المَْءِ في الحَيّ مُخْلِنٌ توب ع كن 1اغقضرن تاعسل 
فإنى رايت الشيمى ريدت مح الى الاب أن ليق عابي 2 
اع وس ماي ا وي » على حالك وأنت قد 
نتهِيْتَ إليه ووقفت علي : تَْلَمْ بُعْدَ ما بين حَالَبَيِكَ في تمكّن المعنى لديك . 
اوكذا تموّن الفرق ميق أن تقول #الدنيا لا تدوم» وتسكت» وأن تذكر عَقِيبَه ما روي 
عن النبى يله أنه قال: «مَنْ في الدنيا ضَيْفْء وما في يده عاريَةٌ» والضيف مُرْتَحِل 
ْ أو تعد ش 
وماالمانل والأَهُلُونَ إلا ودائمٌ 


00) 


والعارية مُةَوّاة)(9) فول لبيك [بخ ربيعة] 


وَلا نَذ ايك أن رد د 1 
010 
فم 
فر 
050 

0) 


البيتان من البسيط» وهما فى أسرار البلاغة ص١٠١٠.‏ 

البيتان من الوافر» وهما فى أسرار البلاغة ص44 178. 

البينان من الطويل» وهما في أسرار البلاغة ص١١٠.‏ 

البيتان من الطويل. وهما في أسرار البلاغة ص" ٠‏ ا 

روي الحديث بلفظ : «العارية مؤداة والمنحة مردودة. 55007 اللفظ أبو داود 
في البيوع باب 4» والترمذي حديث 25١٠١ ١555‏ وابن ن ماج حديث 2714/8 211048 وأحمد 

في المدند :18/9 

البيت من الطويل» وهو للبيد في ديوانه ص١17»‏ ولسان العرب (عمر)» وتاج العروس (شيع). 


00 


ككل 2. 0 ظ ظ علم البيان 
وبين أن تقول: لأرى قومأ لهم مَنْظَرً) وتقطع الكلام؛ وأن تَتْبِعَه نحوّ قول ابن 
لنكك ٠:‏ 
نى شعصر التشزو تك * “لدت رواةة وكا ات بج 9 
وانظر في جميع ذلك إلى المعنى في الحالة الثانية: كيف يتزايدٌ شرفه عليه في 
0 
ولذلك أسبا 
1011 الع بنك اليل الع ا 





با الح ]ل ايك يييحيب| 0" 
عن المعنى بعبارة تَودّيه وتبالغ» نحو أن تقول وأنتٌ نَصِفٌ اليوم بالقِصّر يومٌ كأفصَر 
ما يُتَضَكد: فلا يجد السامع له من الأنس ما يجده لنحو قولهم: د كأباهيم المَطًا) 
وقول الشاعر: 
لتلا عكد نات ابي لقتني بيرم قن سالنةاللياي” 
وكذا تقول: فلانٌ إذا هم بالشيء لم يَزِلُ ذاكَ عن ذكره» وقَّصَرٍ خواطره على إمضاء 
عَرْمه فيه» ولم يشغله عنه شىء» فلا يصادف السامع له أريحية» حتى إذا قلت: [سعد بن 


ل 


إذا هم ألقى بين عيئيه و52 
ظ امقلات لفسة سروراع وأدركته لاب نتيا عنه . 


)١(‏ البيت من البسيط» وهو في أسرار البلاغة ص44. 

9 -صتدوالسة: نمل فؤاولة سريت شيخ فرع الهنوئ 
ويليه: 0 ظ 

كم منزل في الأرض يألفه الفتى زيستشسيتة انيدا د سردل 

والبيتان من الكامل» وهما في ديوان الصبابة لأبي تمام ص60١.‏ ظ 

البيت بلا نسبة في المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ص 047. 

62 عجز البيث: وبكي ةلد دكير العواقب جانبا 


والبيت بلا نسبة في المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ص17 0. 


علم البيان < ش ١‏ 


ومن الدليل على أن للإحساس من التحريك للنفس» وتمكين المعنى ما ليس 
لقيرة:: انك [ذ| كنت انك وساحت الله عنس ل أمزه على ترق يرو او أ لك تويك أن 
تون لوه اله اله صل مع سعية على طائن»: داسك يدل فى المادع فى قلت له: 
«انظر» هل حصل في كفي من الماء شيء؟ فكذلك أنتَ في أمرك» كان لذلك َرَت من 
التأثير في النفس» رتح المي الكليده اند علي القراع المجرد» 
57 : الاستطراف» كما سيأتي . 
ومن فضائل التشبيه: أنه يأتيك من الشيء الواحد بأشباءٍ عدَّة ا 
الزند تإيرائة) شِبه الجواد. والذَكن: والنْججح في الأمورء وبإصلاده شِبه البخيل» والخيبة 
في السعي ومن القمر الكمال عن النقصانء كما قال أبو تَمَام: 
لوقي على تلك الشواهه فيعهنيا لو اتوا تعس نصير شبا 0 
لكداسكورييا حسةه ومبافها؟ ساموت لكالا كسا نانسة 
ولأعقب النجمٌالمُرِدُبِدِيمَةٍ ولعادَذاكَ الظَلُ جَوْداً وابلا 
إن الحوتاذل إذا "رايت تحينةةة. 'اقتنت ان سيهي ندرا كانه 
والنقصان عن الكمال» كقول أبي العلاء المعري : 
وإن كنت تبغي العيش فابُغ توسّطاً فعند التّناهِي يَفْضُرٌ المُتَطَاوِلُ9) 
تُوَفَى البدورٌ النقصٌ وهي أهِلَةٌ ‏ ويدركهاالنقصان وهي كَوَامِل 
ارس ا تيد ا رن ارا لي اااي عار 
وقد اسْتَؤرّرهء وأبا العباس الضّبِّى ‏ فخرٌ الدولة بعدّ وفاة ابن عبادٍ: 
ظ رادت لد ريلك قمر تمان والبدر في شََظرٍ المسافة 20-7 
وقول أبي بكر الخوارزمي : : [محمد بن العباس] 
أراك إذا انتسوتث يميت عفدن ” لو ا الا 
ناقتإلا البدرع إن قم صوويد «أعنتهنوإن :ااهيف اناف 
التبعتن لطيفتنو إن لنى :قبن عد الجارة عن ما حرق 017 الاطيات دقفا ل بي 
)01( الأبيات من الكامل» وهي في الأسرار ص ».١١5‏ وكتاب الصناعتين ص .7٠١‏ 
(؟) البيتان من الطويل . 


() البيت من الكامل» وهو فى أسرار البلاغة ص7١١.‏ 
() البيتان من الطويل» وهما فى أسرار البلاغة ص7١١»‏ وزهر الآداب ؟7/ .1١65‏ 





00 ظ علم البيان 








وقئّي الخضور وقتٌّ يخلو منه . فإنما يصلح لأن يراد أن القمر إذا نقص نوره لم يوالٍ 
الطلوع في كل ليلة ربل لطير فى تعض اللدالي دوك يمن اولع اجر نكر لأنه - 
فلن تقهيانة - يطلع كل ليلة حتى تكون السَرَار . 

وكذا ينظر إلى بُعدِه وارتفاعو» وقرب ضوئه وشعاعه» في نحو ما مضى من بيتي 
البحتري» وإلى ظهوره في كل مكانء» كما في قول أبي الطيّب: 00 
كالبدر فاخن ةالثينة وهدلته. تقرف إلى مميدية نو را اقب(" 

إلى غير ذلك . 

ثم النظرٌ في أركان التشبيه - وهي أربعة: طَرّفاهء ووجههء وأداته - وفي الغرض 
منه وفى تقسيمه بهذه الاعتبارات . 

أما طرّفاه فهما ظ 

رن عاتقاة كا فى عدبية: اللخ والورةة بوالقة وبااي والتيل بالجيل + في 
المُبْصَرَاتِء والصَّوْتِ الضعيفي ِالهُمْسٍ : فى المسهوعاك» والنكية نراقي 
المشمومات» والريق بالشمر فى العذونات» والساد الناعم بالحرير في الملموسات . 

وإما عقليان» كما في تشبيه العلم بالحياأة. 

وإما مختلفان» ا ال الاي نا 
في تشبيه العطر بِحُلْقٍ كريم . 

والمراد بالحسيٌ : الخذرك هون أو ماذته + بإحدى الخراس الكاهره, فدخل فيه 
الخيالي» كما في قوله : [الصنوبري» أحمد محمد الحلبي] 
ناشتب [للسسمسفيبيو 0 


22 ل كك كا 40 شاك 5 كد كد كا 


ظ 00 البيت من الكامل: وهو في ديوان المتنبي .١1577/١‏ 

00 اسان عن مجروع الكايا + وهما للصنوبري في المصباح ص56 ١١.؛‏ اسار لملا ضما 
والطراز /١‏ 7/6 7. 

(*) البيتان من مجزوء المتدارك» وهما فى أسرار البلاغة ص158١.‏ 


علم الببان ش ظ ٠‏ 0895 





والمراد بالعقلي : ما عدا ذلك. فدخل فيه الوهْمِئٌ» وهو ما ليس مُدْرَكاً بشيء من 
الحواس الحس لامر يرا ار ار د اراك زياابها: ٠‏ كما في قول امرىء القيس : 
وكسشر ب ردن كتافيات ةا 
5 قوله تفال :1 لني كن الك لشَيِطِينٍ (9©) 4 [الصّافات: الآية 15] وكذا ما 
يذْرَك بالوجدانء كاللْذَي والألم. والشْبَّعء والجوع . 
وأما وجهه: فهو المعنى الذي يشترك فيه الطرفان» تحقيقاً أو تخييلاً . 
والمرادٌ بالتخييل: أنْ لا يمكنّ وجوده في المشبّه به إلا على تأويل» كما في قول 
القاضي التنوخي : ظ ظ 
وكأن النجومٌ بين دُجاها مبوانةييشيويعةة 
فإن وجة الشبه فيه : الهيئ الحاصلةٌ من حصول أشياء مُشرقةٍ بييض في جوانب شيء 
مُظلِمٍ أَسْوَد؛ فهي غير مَؤْجودة في المشبّه به إلا على طريق التخييل . 
وذلك: أنه لما كانت البدعةٌ والضلالةٌ وكل ما هو جهلٌ؛ يجعل صاحبها في حكم 
من يمشي في الظلمة» فلا يهتدي إلى الطريق» ولا يَمْصِل الشيء ور . فلا يأمن أن 
يَتَرَدَى في مَهُواقٍ أو يَعْهِرَ على عَدَوٌ قاتل؛ أو آنة مُيلكة. شَبهَت بالظلية: ولَزم ‏ على 
عكس ذلك - أن تُسْبّه السنّهُ والهدى؛. وكل ما هو علمٌ بالنور» وعليهما قوله تعالى: 
ال وَيُخْرِجهُم سََ الفللكايت لك ألتُورِ > [المّائدة : الآية .]1١5‏ 
وشاع ذلك؛ حتى وُصِف الصَّنفٌ الأول بالسّوادء كما في قول القائل: «شاهدذت 
سواد الكفر من جبين فلان؟. 
والصّنفٌ الثاني بالبياض» كما في قول النبي كله : أتيتكم بالحنيفية البيضاء”؟ 
وذلك لتخييل أن السّئَنَ ونحوها من الجنس الذي هو إشراقٌ أو ابيضاضٌ في العين» وأن 
البِدْعَةَ ونحوّها على خلاف ذلك. فصار تشبية النجوم ما بين الدّياجي بالسَّئَنِ ما بِينّ 


030 


(1) هيدو البيق *: ايتعلتىي والمشرفيّ مضاجعي 
والبيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص 7», ولسان العرب (غول)ء (شطن)» 
وتهذيب اللغة 2157/8 وجمهرة اللغة ص١45»‏ وتاج العروس (زرق)» وبلا نسبة في المخصص 
. 

00 البيت من الخفيف» ل 0 ١٠١ء‏ ونهاية الإيجاز ص .١5٠‏ 

م( الحديث لم أجده بهذا اللفظء وروي الحديث بلفظ : «بعثت بالحنيفية السمحة» أخرجه بهذا اللفظ 
أحمد في المسند 2775/6 21١7/5‏ 777 


. 
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الابتداع؛ كتشبيه النجوم في الظلام ببياض الشَّيّب في سواد الشباب» وبالأنوار مُؤْتَلَِة 
بين النبات الشديدٍ الخضرة . فالتأويل فيه : أنه تَخْيّل ما ليس بِمَتَلون متَلُونا . 
ويحتمل وجهاً آخرء وهو: أن يُتأوّل بأنه أراد معنى قولهم : إلاشراه الكادم بريد 
النجوم سنا . فإنه لما كان وقوف العاقل على عَوَارٍ الباطل يزيد الحقّ بلا في نفسهء 
وحسناً في مرآة عقله» جُعلَ هذا الأصل من المعقول مثالا للمُشَّاهد المُبْصَّر هناك» غير 
أنه لا يخرج - مع“هذا ‏ عن كونه على خلاف الظاهرء لأن الظاهر أن يُمثّل المعقول في 
ذلك بالمحسوسء, كما فعل البُحْتَرِيُ في قوله : 
وقد زادها إفراط حَُسْن: جِوارُمًا خلا ئقّ أصفار من المجد نيب 
وحسّن وَرارِيٌ الكواكب أن ترق خواح في داع من الليل عَيْهَبٍ 
ومن التشبيه التسييرة :فول أبى طالب الرفيع : 
ولقد ذكرْتَكِ والظلامٌ كأنه2 يوم النّوَّى وفؤَادٌمَنْ لم يَعْشَّقٍ 
فإنه لما كانت أيامُ المَكَارِهِ تُوصّف بالسواد توسّعاً؛ فيقال: اسودّ النهارٌ في عَيْنَيَ 
وأظلمتٍ الدنيا علََء وكان العَزِلُ يدَّعي القَّسْوَةَ على من لم يَعْشَّنْء والقلبٌ القاسي 
يوصف بالسواد توسّعاً - تَحَيّل يوم النَوَى وكؤادسن لم يع ين ليما براه وجعلهما 
أعرف بهء وأشهرٌ من الظلام؛ فشبّهه بهما. وكذلك قول ابن بابك : 
وأرضٍ كأخلاق الكرام قطعتها وقد فقن ادلي القباك هامر |2 
فإن الأخلاق لما كانت تُوصَف بالسّعة والضّيق تشبيهاً لها بالأماكن الواسعة 
والضيّقة : تخيّل أخلاقٌ الكرام شيئاً له سَعةٌ وجعِلَ أصلا فيهاء فشَبّه الأرض الواسعة 
بها. وكذا قول التتنوخي : [علي بن محمد] 
فانهّضٌ بنارٍ إلى فحم كأنهما في العين ظُلْمٌه وإنصاف قد اتَفقا) 
فإنه لما كان يقال في الحق: إنه منيرٌ واضحٌ؛ فيُستعار له صفة الأجسام المنيرق 
وفي الظلم خلافٌ ذلك تخيّلهما شيئين لهما إنارة وإظلام» فشبّه النارٌ والفحم بهما 
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.٠١١ البيتان من الطويل» وهما في أسرار البلاغة ص‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل؛ وهو فى أسرار البلاغة ص98١». 2١1994‏ والمفتاح ص55١.‏ 
(9) البيت من الطويل» وهو فى أسرار البلاغة ص١١7.‏ 

(5:) البيت من البسيطء وهو فى أسرار البلاغة ص١٠27» .5١١‏ 


علم البيان - < ظ ظ ١‏ 
وكذا ما كتب به الصاجب إلى القاضي أبي الحسنء وقد أَهْدَى له الصاحب عِطر ‏ 
القظر: 0200 اا ا 
ينا أينها القافبي الذئى تفسحى له مع قَرْبٍ عهدٍ لقائه مُشْتَاقٌةْ(1) 
أهُدَيْتٌ مرا مل ليب لعافو فكأنماأهدي لهأخلاقة 
فإنه لما كان الثناءً يُشَبّهِ بالعطر وءُ شقن وريه ا ليها لسو ف هلي بو اعفاد 
به يُوهِمَ أنه أصل فى الطيب» وأعن ف نت 
وكذا قول الآخر: [العلوي الأصفهاني] 
كأنّ انتضاء البدر من تحت غَيْمةَ نتحاء هين البأمساء بعد وقوع”" 








فإنه لما رأى الخلاصٌ من شِدَةٍ يبه بخروج البدر من تحت الغيم بانحساره عنه؛ 
اللاي الجر لحارم اج لاخو الااترية الروك مطاويي داقر 
من صورة انتضاء البدر من تحت غيمه. 2 

وإذا عَلِمَ أن وجه الشبّهِ هو ما يَشترك فيه الطرفان؛ عَلِمَ فساد جعله في قول 
القائل : «النحو في الكلام كالملح في الطعام؛ كَون القليل مُصْلْحَاً والكثير مفيندا .. لأن 
القِلة والكثرة إنما يُتصوّر جريائهما في الملح: وذلك بأن يُجَعَلٍ منه في الطعام القدر 
المصلح أو أكثر منه. دون النحو. . فإنه إذا كان من حكمه رفع الفاعلٍ ونصبٌ المفعولٍ ‏ 
مشلا - فإن وَحِدَ ذلك في الكلام فقد حصّل النحؤٌ فيه؛ وانتفى الفسادُ عنه. وصار مَنْتفعا 
يفي نيم المراد عند وإلا لم يحصّل وكان فاسداً لا ينتفع به . فالوجه فيه: يو كوان 
امعان قحا والاهما ل متسدا لاشتراكهما في ذلك . 

رد معريواا» با سنن ان إن ترف التيروا ييه أنضد ابن ردي كوك 

غيري جَنَىء وأنا المُعاتّبُ فِيكُمُ فكأنني سبَابّة المُمَنَدَم" 

وقال له: امل سيعت هذا المعتن؟1 فقالةابن زشيق : اشمعتة وأخذته أنث» 

وأفسذته أما الأخل فمن النابغة الذبياني» حيث يقول: ظ 


حلنك فلع تك اتيت رب وهل يأنْمَنْ ذو إمَّةّ وهو طائه"' 


. الرجزء ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل» وهو في أسرار البلاغة ص١١7»‏ والمفتاح ص47١.‏ 

(0) البيت بلا نسبة في المطوّل شرح تلخيص مفتاح العلوم ص١77.‏ 

() البيتان من الطويل» وهما للنابغة الذبياني في ديوانه ص 7”50» 77 ولسان العرب (أمم)؛ (عرر)؛ 
ومقاييس اللغة ».58/١‏ وكتاب العين 478/48» وتهذيب اللغة 2576/١6‏ بوداي جمير 
بلامرحات رود الاو 
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لكَلَّفْئَيِي دَنْبَ اهْرِىءٍ وتَرَكْتَهُ كذي العُرٌيُكوّى غيره وهو راتع 
000 الإفسادٌُ؛ فلأن سَبَابة المتندّم أول شيءٍ يتألّم منه؛ فلا يكون المعاقّبٌ غيرٌ 
الجاني. وهذا بخلاف بيت النابغة» فإن المَكْرِيّ من الإبل أَلَمُ وما به عر البنّهة وصاحبٌ 
العَدٌ لا يألم جملة . 
وهو إما غير خارج عن حقيقة الطرفين» أو خارج . 
والأول: إما تمام حقيقتهماء كما في تشبيه إنسان بإنسان في كونه إنساناء أو 
جزئهماء كما في تشبيه بعض الحيوانات العجم بالإنسان في كونه حيوانا. 
والثاني: صفةٌ إما حقيقيةٌ» أو إضافية . ظ 
والحقيقة: إما حِسِّيّةٌ» وهي الكيفيات الجسيمة مما يدرك بالبصر من الألوان» 
والأشكال؛ والمقاديرء والحركات» وما يتصل بها من الحسن والقبح وغير ذلك. أو 
٠ 6‏ من الأصوات القوية» والضعيفة» والتي بين بِينَ» أوعالدوف من انواع الطعام؛ 
أو بالشم من أنواع الروائح» أو باللمس» من الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة. 
والخشونة والملاسة» واللين والصلابة» والخفة» والثقل» وما ينضاف إليها . 
وان عتلية» #الكزقيات النتسيةة نم اللاقات والعتظ» بوالسعرفة» والعلي: 
والقدرة؛. والكرم. ودام والغضبء. والحلمء وما جرى مَجرَاها من الغرائز 
والأخلاق. 2 
والإضافية كإزالة ا سفاني في انيه اننا بالشعسن. 


؟ اطع 


تقسيم آخر باعتبار آخر 

ووه الشيه: إما واخل:ة أو غير واحدك:. 

والرالعي إناست رةه اع 

وغيرٌ الواحد: إما بمنزلة الواحد والكولة نوكا هن اموي آل أمووح أو متعده غير 
مركب . 

والمركب: إما حِسنٌ أو عقلىٌ . 

والمتعدد: إما حسيء أو عقليء أو مختلف . 

والحسيٌ لا يكون طرفاه إلا حِسَييْن؛ لامتناع أن مُذْرَك بالحس من غير الحسٌ 


سى ع . 


أ ظ ظ ا" 


ظ والعقلئ : طرفاه إما عقليان» أو حسيانء أو مختلفان؛ لجواز أن يُذَْرَك بالعقل من 

الحس شيء» ولذلك يقال: التشبية بالوجه العقليّ أعمٌ من التشبيه بالوجه الحِسّي . 

قال الشيخ صاحب الوفتاح : وهاهنا نكتةٌ لا بُدٌّ من التنيّه لهاء وهي أن التحقيق في 
وجه الشبه يأبى أن يكون غيرٌ عقلي؛ وذلك أنه متى كان حِسّبَاً - وقد عرفتٌ أنه يجب أن 
يكون موجوداً في الطرفين» وكل موجود فله تعيِّنُ ‏ فوجه الشبه مع المشبهِ متعيّنٌ» فيمتنع 
أن يكون هو بعينه موجوداً مع المشبّه به؛ لامتناع حصول المحسوس المعيّنِ ها هناء مع 
مد ييسياة يحى روزا روك يهان اينات ب إن الكته ب وهو امخل امه 
إذا عدِمَتْ حَمْرَةٌ الخد دون حمرة الورد أو بالعكس» كون الحمرةٍ مَعْدومَةَ موجودةً معاء 
وهكذا في أخواتهاء بل يكون مِثْله مع المشبِّ به» لكنَّ المثلين لا يكونان شيئاً واحداًء 
ووجة الشبه بين الطرفين ‏ كما عرفت واحدٌ؛ فيلزم أن يكون أمراً كُلِيّاْ مأخوذاً من 
المِْلَيْنِ بتجريدهما عن التعيّنء لكن ما هذا شأنه فهو عقلي . 

ويمتنع أن يُقال: فالمراد بوجه الشبه حصول المثلين في الطرفين؛ فإن المثلين 
متشابهان» فمعهما وجهُ تشبيه؛ فإن كان عقلياً كان المرجحٌ في وجه الشبه العقل في 
المآل» وإن كان حِسِّيَاً استلزم أن يكون مع المثلين مثلان آخران» وكان الكلام فيهما 
كالكلام فيما سواهماء ويلزم التسلسل . 

هذا لفظه» ويمكن أن يقال: المراد بكونه حِسّيًا أن تكون افراده مُذْرَكة بالحسٌ» 
الوا فإن افرادّه مدرةٌ بالبصرء وإن كان هو في نفسه غيرٌ مذْرَكُ به ولا بغيره من 
الحوان” 2 ١‏ 
ظ ال انيه والخناء ونيي الرائسة ولذّة الطعم؛ ولين 
الملمس؛ في تشبيه الخد بالورد والصوت الضعيفي بالهمس» والتكهة بالعنبر. 1-6 
لتخي والجلدٍ الناعم بالحرير» كما سبق . 

ا 0 1 1 ذ1ذ200111111ظ2 
وجهةٍ الإدراك في تشبيه العلم بالحياة» فيما طرفاه معقولان. 

والحاءة في تشبيه الرجل الشجاع بالأسد» ومُظلِق الاهتداء في تشبيه أصحاب 

النبي كه ورضي عا عنهم بالنجوم» فيما طرفاه محسوسان. 

والهداية في تشبيه العلم بالنورء وتحصيل ما , بين الزيادة والنقصان في تشبيه العدل 
بالقسطاط» فيما المشبه فيه معقول والمشبه به محسوس . 


ْ واستطابة النفس في تشبيه العطر بِخُلَقٍ كريم» وعدم الخفاء في تشبيه النجوه 


١7/5‏ علم البيان 





بِالسَئنْ» فيما المشبه فيه محسوس والمشبه به معقول. 
قال الشيخ صاحبٌُ المفتاح: وفي أكثر هذه الأمثلة في معنى وحدتها تسامُح. 
والمركب الحسي : طرفاه إما مفردان كالهيئة الحاصلة من الحمرة والشكل الكرِي 
والمقدار المخصوص في قول ذي الرمة : 0 
وسقّط كعين الدّيك عارَّرْتُ صاحبي أتاهاء ومَّيّأنا لموقعهاوكرا 
وكالهيئة الحاصلة من تقارّن الصوَّرٍ البيض» المستديرة؛ الصّغار المقادير في 
المَرَأىء على كيفيّةَ مخصوصة ل مقدار مخصوص » في قول أحيْحة بن الجلاح: أو 
قَيْس بن الأسْلّت: - 
وقد لاح في الصبح الثُّربًا كما ترى كَعُنْقُودٍ مُلأحِيَّةَحِينَ نوّرا'" 
اا كان كالهيئة الحاصلة من هوي أجرام مُشرقةٍ مستطيلة» .فعاسية المقدار: 
متفرقة في جوانب شِيءٍ مظلم » ٠‏ في قول بشّار: 
كأنْ مُثَارَ التفْع فَُوْقَ رُؤوسنا وأسيافة قير قوسا فر 
وكالهيئة الحاصلة من تفرّق أجرام مُتَلالِئةٍ» مستديرةء مار المائري” في المرأى» 
على سبع جسم أزرقٌ»ء صافي الرُّرقة» في قول أبي طالب الرّنُي 
اه مَ النجوم لوايعا ا م 
وإما مختلفان» كما تشبيه الشّاة الجَبَليٌ بحمارٍ أبترٌ مشقوق الشَّمَّةِ والحوافر نابت 
على رأسه شجرتا عَضاّء وكما مر في تشبيه الشقيق والنيلوفر. < 
ومن بديع هذا النوع ‏ أعني المركب الحسي ما يجيء في الهيئات التي تقع عليها 
الحركة ‏ ويكون على وجهين : 
احزهيا» أذ بكرن بالتمرعة عيامن أرضياف الم كالشتكل د واللوة» كما فى 
قوله: [جبار بن جزء] 


000) 


هه )2 


/" البيت من الكامل وهو فى ديوان ذي الرمة ص577١» ولسان العرب (عور)» وتهذيب اللغة‎ )١( 
/١7 وتاج العروس (عور)؛ (سقط)» وهو بلا نسبة في كتاب العين 0/ ١لا والمخصص‎ 6 
وفى الديوان: ١لموضعها» بدل: «لموقعها).‎ »*١ 

(09: البيك من الطويل + وفن لين الأحينة بن الجلاس» .وهى لأني فسن ين الأسلك تق ديوانه.عنى 77+ 
لحان اعرف (ملك )والح والإيقيا 1 010/1 وتاج العررين (علي أ 

(6) البيت من الطويل» وهو فى ديوان بشار بن برد ص18 5. 

(5) البيت من الكامل» وهو في يتيمة الدهر للثعالبي /١‏ 144. 








علمالبيان 00 ظ هاا 


والتسيييل كا لتيتر از فى كو ل 
من الهيئة الحاصلة من الاستدارة» مع الإشراف» والحركة السريعة المتصلة» ما 

تعض !لي الإننوا ف سين تكله السرم من التموّج والاضطراب؛ حتى يُرَى الشعاع 
كأنه يَهُم بأن ينبسط حتى يَفِيضٌ من جوانب الدائرة» ثم يبدو له فيرجع من الانبساط الذي 
بدا له إلى الانقباض» كأنه يجتمع من من الجوانب إلى الوط فإ الشمين إذا اد 
الإنسان النظر إليها. ليتبين حِرْمّها وجدها مُوَدْيةَ لهذه الهيئة» وكذا المرآة | إذا كانت في يد 
الأشل. ' 

ومثله قول المُهَلِي الوزير [الحمن هه فين 

والشمسٌُ من مشرقهاقديَدَتْ مُشْرقَة ليس لهاحاجب”' 
كاتها بوكقةأك سينيتث الحو ييا يي دا 

فإن اليُوئقة إذا أ أخميّت» وذاب فيها الذهب» تشكّل بشكلها في الاستدارة وأخذ 
يتحرك فيها بجملته تلك الحركة العجيبة: كأنه يهم بأن ينبسط حتى يفيض من جوانبها ؛ 
لما فى طبعه من النعومة» ثم يبدو له فيرجع إلى الانقباض؛؟ لما ب بين أجزائه من شدة 
الاتصال والتلاحخم؛ ولذلك لا يقع فيه غليان على الصفة التي تكون في الماء ونحوه سما 
يتخلله الهواء . 

وكما في قول الصنوبري: 

كسان فى معتواتيييا محواضيا ات ةا 

أراد ما يبدو في صفحة الماء من أشكال الماء كأنصاف دوائر صِغارٍ ثم تمتد 
امتداداً ينقص من انحنائهاء ٠‏ فينقلها من التقوّس إلى مره وذلك أشبَه سي 
بالحواجب إذا امتدّت. الحاحب كنا ل يكن تتونييا : رق لضن ين ريد 


< والفحه الثاني : أن تجرّد هيئةٌ الحركة عن كل وصفي غَيْرها للجسم ؛ فهناك نضا لا 


() الرجز لجبار بن ضرار ابن أخي الشماخ في أسرار البلاغة ص707» وديوان المعاني ."89/1١‏ 

(5؟) الوزير المهلبي: هو الحسن بن محمد بن هارون بن إبراهيم بن عبد الله المهلبي؛ أبو محمد الوزير 
لمعز الدولة بن بويه الديلمى» ولد بالبصرة سنة ١7191ه»‏ وتوفى فى طريق واسط وحمل ودفن 
نبقاادنستنة 6 ماه :فرنلقت ديوان الرسانا + ذيواة شعروة كنات فى أصول التتعزة' كدات«اللقة في 
مخارج الحروف. (كشف الظنون .)707١/5‏ ْ 

9 البيتان من السريع» وهما في يتيمة الدهر ؟١/7١١.‏ 

(4) البيت من مجزوء الرجزء وهو في أسرار البلاغة ص58١.‏ 
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بُدّ من اختلاط حركاتٍ كثيرة للجسم إلى جهاتٍ مختلفة له كأن يتحرك بعضه إلى 
الفيوه وحفة إلى الشماله وومقة إلى الكلو» يفيف إلن السفل: 
فحركة الرَّحا والدُولاب والسهم لا تركيب فيها ؛ اداح رج امود 
في قول ابن المغتز: 
ظ و قار كاقطبينا فا 2 واتفه حي 
فيها تر تيب؛ لأنه يتحرك في الحالتين إلى جهتين في كل حالة إلى جهة؛ وكلّما كان 
التفاوت في الجهات التي تتحرك أبعاض الجسم إليها أشن كان التركيب في هيئة المتحرّك 
أكثر . ظ [ ظ 
الال قول ا ل ا ل 
تمل اللسسفين سما ته كاتشا عاد له "ا 
قال الشيخ عبد القاهر: الرّباحٌ: الفصيل (وقيل: القرد) والكرْعٌ: ماءٌ السماء؛ شبه 
السفينة في انحدارها وارتفاعها بحركات الفصيل في نَرْوِهء فإنه يكون له حينئذٍ حركاتٌ 
مُتفاوتة تضير لها أعضاؤه فى جهات مختلفة مختلفة» ويكون هناك تَسمُلُ وتصعُدٌ على غير 
تكية 0 000000 
مُتَسفّلاء وذلك أشبةٌ شيءٍ بحال السفينة وهيئةٍ حركاتها حين تتدافعها الأمواج. 
وفنه كول الآخر [ابن المعتر ]: 
حت بِسَّرْوٍ كالقيان. رعشت كط العرير على قوام مُمكدذ 
فكأنها والريح عام لجنيا تحى الفعادة» ثم يمنعٌها الخجل 
فإق قبه:تقصيلاً دقفا ؛ ,ذلك اتهراعى الشركتين + مدركة التهدو للدثر والعناق: 
وحركة الرجوع إلى أصل الافتراق» وأدّى ما يكون في الثانية من سرعة زائدة تأدية 
لطيفةٌ؛ لأن حركة الشجرة المعتدلة حال رجوعها إلى اعتدالها أسرع لا مَحَالَةَ من حركتها 
فى حال خروجها عن مكانها من الاعتدال؛ وكذلك حركة من يدركه الخجل فيرتدع 
أسرعٌ من حركة من يَهُمَّ بالدنوء لأن إزعاج الخوف أقوى أبداً من إزعاج الرجاء . 
ومما مذهبه السهلّ الممتنع من هذا الضرب قول امرىء القيس : 
)١(‏ البيت من المديدء وهو في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم /١‏ /ال/ا. 
(0؟) البيت من الوافرء وهو في أسرار البلاغة ص59١.‏ 
() البيتان من الكامل» واسمه الأخيطل الأهوازي» أو لأحمد بن سليمان بن وهبء أو لابن المعتز 
في أسرار البلاغة ص١5‏ ١؛‏ وحماسة ابن الشجري ص”777. ظ 





00 
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علم البيان ظ /با/با ا 
مِكَرْمِفَرٌ مُفْبل مُنبِرمَعاً تجُلْمودٍ صَخْرٍ حطّه السيل من عَلِ''' 
يقول "إن هذ الفورس, د الفرط ما افيه مق لين الراسى وفريعة لاتخر اند تر كفل 
في الحال التي ترى فيها ليبّه؛ فهو كجلمود صخر دفعه السيل من مكان عال؛ فإن الحجر 
بطبعه يطلب - جهة السّفل؛ لأنها مركزهء فكيف إذا أعانته قوة دَفْع السيل من عل؟! فهو 
مرطامل نتم اد وعودعو ل كدر 
ل ل ا ا 
أبي الطَيّبِ في صفة الكلب: 
وه تفع رين بترم لشفل )0( 
إنما لعلف من حيث كان لكل عضو من الكلب في إقعائه موقم خاصيٌ» وللمجموع 
صورة خاصة مَؤْلفَة من تلك المواقع 
ومنه البيت الثاني من قول الآخَرٍ في صفة مَضْلوب : 
كأنهعاشقٌ قدمَدَ صفحقّه يومالوّداع إلى توديع مُرْتَجل'" 
أو قائمٌ من تعاس فيه لَوِنَتَهُ مُواصِل لتمظيه من الكسل 
والتفصيل فيه أنه شبّه بالمتمطي إذا واصل تمَطَيّهُ مع التعرض لبي الوه 
والكسل فيه؛ فنظر إلى هذه الجهات الثلاث؛» ولو اقتصر على أنه كالمتمطي كان قريب 
التناول؛ لأن هذا القدر يقع في نفس الرائي للمصلوب ابتداءً؛ لأنه من باب الجملة . 
وشبيةٌ بهذا القول قول الآخَر: ظ ظ 
لمأر صَماًمفل صَفٌ الرُّظ يسعينَ منهم صُلِبوا في تَحظ'* 
من كل عالٍ جذمٌه بالسشّط كأنهفي جذعهالمشقط 
)١(‏ البيت من الطويل وهو في ديوان امرىء القيس ص9١.‏ ولسان العرب (علا)» وجمهرة اللغة 
ص55١»‏ وتاج العروس (فرر)؛ وكتاب العين / 1174»: وإصلاح المنطق ص75» وخزانة الأدب 
775, والدرر .١١0/”‏ وشرح أبيات سيبويه 5 :© وشرح التصريح 51/7؛ وشرح 
تراه لمجي 11 اموا لشعرار لشغراة 1010و لكاي 1 كو المامته التإجرية 7 


4 
(1) يليه : بأربع مجدلة لم تجذدلٍ 
والرجز فى ديوان المتنبى /١‏ 175. 
89 "اليعان من البسط» وهماءقن الكامل اللفرية 480/9 وأسران الداع عن 
(:) الأبيات من السريع» وهي لدعبل الخزاعي في الكامل للمبرد ؟/ 40» وأسرار البلاغة ص157» 
4 
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أخو تعاس بد في التَمَطي قد خامرالنومٌ ولميَغِط 

والفرق بين هذا والأول أن الأول صريحٌ في الاستمرار على الهيئة والاستدامة لها 
دون بلوغ الصفة غايّة ما يمكن أن يكون عليهاء والثاني بالعكس. 0 

ل لي يوس جام وشبية بالأول في الاستقصاء قل أبن الروسي فى 
المصلويه انف 01 ' 

أن تكن المببز ع تو 11 اتتعى عدر ابي سيا 

فقول :«إذا ها انقضى يل أميع له خيل» عقرلهة: ناميل لتمطيه دن اكد .ف 
التنبيه على استدامة الشّبهء لأنه إذا كان لا يزال يبوع حَبّْلاً لم يقبض باعَهء ولم يرسل 
يده» وفي ذلك بقاءٌ شبه المصلوب على الاتصال . 

ا ا ا 
قدرء في قوله تعالى : وان مكدر عفرو أعْطلهُمْ كاب يقَيعةٍ تق ننه لقان ال كو كا 


شيعم 


الل 77 الى 


ل يمجده شيعا وويمد الله عِنده وله ده الآية 9؟]» شبه مأ يعمله من لا يقرن 
الإيمانَ المعتبر بالأعمال التي يَحْسَّبُّها تنفعه عند الله وتنجيه من عذابه. ثم يَخِْيبٌ في 
العاقبة أملّه» ويَلْقَى خلاف ما قدّرء بسراب يراه الكافر بالساهِرّة وقد غلبه عطشنٌ يوم 
القيامة: فيحشيةافاء أ فاته قاذ ممة نما وحاف وتجدءزيانية الله عنده4 نبا حدونة 
فيَعغْتلونه إلى جهنم. فيسقونه الحَميمَ والعَسَّاقٌ . 

فهو كما ترى مُنْتَعّ من أمور مجموعة قُرِنَ بعضّها إلى بعض ؛ وذلك أنه رُوعِيَ من 
الكافر فعلُ مخصوصٌ» وهو حُسبان الأعمال نافعةً له» وأن تكون للأعمال صورةٌ 
مخصوصة. وهي صورةٌ الأعمالٍ الصالحة التي وعَدّ الله تعالى بالثواب عليها بشرط 
الإيمان به وبرسّلِه عليهم السلام؛ ا اا و ب اي 
عكسٌ ما أُمَّلوه وهو العذاب الأليم» وكذا في جانب المشبّه به . 

وكجرمان الانتفا اسم اودر مي مل ا 
«مئلُ الَدِنَ حُيَأ الود ءم 3 حِيِنوْمًا كَل َلْحِمَارِ َحمِلُ أَسْفَازا # [الجُمّعَة: الآية 0] فإنه 
أيضاً مُنترع من أمور مجموعة قَرِنَ بعضّها إلى بعض ؛ + أنه رُوَعىَ من الحمار فعلٌ 
حضوم رين العو ور يكوه النسير ل مشميريا رسن تان النى ل 
أَوْعِيَةٌ العلوم؛ وأن الحمار جاهل ما فيهاء وكذا في جانب المشبه . 
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واعلم أنه قد تقع بعد أداة التشبيه أمور يُطَنُ أن المقصود أمر مُنْتَرْعٌ من بعضها؛ 
فيقع الخطأ؛ لكونه أمرأ مُنتزعاً من جميعهاء كقوله : 
كي إن افونا عدانا عماية ‏ ننه انبا ةا 

فإنه ربما يُطَنُ أن الشطرٌ الأول منه تشبيةٌ مُسْتَقلٌ بنفسه لا حاجة به إلى الثاني على 
أن المقصودً به ظهورٌ أمر مُظمع لمن هو شديدٌ الحاجة إليه» ولكن بالتأمّل يظهر أن مَعْرَى 
الشاعر في التشبيه أن يثبتٌ ابتداءً مطمعاً مُتصلاً بانتهاء مُؤْيسِ» وذلك يتوقف على البيت 
كله . ظ 

اق قر دهذا تنش انا كرون جود "الكقيهات: لمعن كر ا [ريك ا 
وبكل انتتسيا واعدا؛ أن الانتصار عن اه الخبرين يبطل الغرض من الكلام؛ لأن 
الغرض منه وصف المخبّر عنه بأنه يجمع بِينَ الصفتين» وأن إحداهما لا تدوم. 

قلنا: الفرق بينهما أن الغرض في البيت أن يَثْبَتَ ابتداءٌ مُظمعٌ متصل بانتهاء 
مُؤْيس» كما مرء وكونٌ الشيء ابتداءً لآخر زائدٌ على الجمع بينهماء وليس في قولنا : 
اليصفو ويكدر) أكثرٌ من الجمع بين الصّفتين» ؛ ونظيرَ البيت قولنا او د لإفادة 
1 نم الترتيب المقتضي ربط حل الوضفيزة ,ا لآخر . 

وقد ظهر مما ذكرنا أن التشبيهاتٍ المجتمعةً تفارق التشبيه المركب في مثل ما ذكرنا 
بامرين: ظ 

أحدهما: أنه لا يجب فيها ترتيب 

الثاني : أنه إذا حَُذِف بعضها اهن هال الباقى في إفادة ما كان يفيده قبل الحذف . 

فإذا قلنا: “اريك كال سند ياس والسيفٍ مَضَاءَء والبحر جوداًة لا هه ان ايكون 
لهذه التشبيهات نَسْقٌ مخصوصء بل لو قَدَّم التشبيه بالبحر أو التشبيةٌ بالسيف جاز لو 
أَسْقِط واحدٌ من الثلاثة لم يتغير حال غيره في إفادة معنا . يخلاف المركب؛ فإن 
المقصود منه يختل بإسقاط بعض الأمور. 

والمتعدّد الحِسّنُ : كاللون» والطعم» والرائحة في تشبيه فاكهة بأخرى . 

والمتعدة الحعقلى : كبجزة النظر».وكهال الهذرع. وإخقاء الشفاة» نفن قفييية ظائر 
بالغراب . 1 1 

تنفد الماك : كحَسن الطلعة ونباهة الشأن» في تشبيه إنسان بالشمس . 
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ظ واعلم أن الطريقٌ في اكتساب وجه الشبه أن يُمَيّرْ عمًا عداهء فإذا أردْتَ أن تَشَّبه 
بصم ع ريني د تكلب ارد انس السو لين ل ابر ان 
الجسم وسائر أوصافه من اللون وغيره» كما فعل ابن المعترٌ في تشبيه البرق؛ فإنه لم 
ينظر إلى شيء من أوصافه سوى الهيئة التى تجدها العين» من انبساط يعقبه انقباض . 

وأما أداته اكات في نحو قولك: اازيد كالأسد) وكأن في نحو قولك: اريك كأنه 
أسد» و«مثل» في نحو قولك: ايديل الاسدهاوما فين معنى «مثل» كلفظة «نحوا وما 
يش يشتق من لفظة «مثل» و«شبه» ونحوهما .. 

والأصل في الكاف ونحوها أن يليها المشبّه به» وقد يليها مفردٌ لا يتأنّى التشبية 
نغ ذلك إذا كان المكدته يه ل كبا كق له الى : لوَطْرب هم مثلَ َكَل ألْحَزةَ لديا كما أَنرسَة 
بن سمه واخدال وم فا ستيه لض صب صبح هشِيما تذروه الريك 4 [الكهف: الآية 45]؛ إذْ ليس 
الي ال اننا العافودول ترد 21 در التديرمويل العراة تقد تكبية حالها: 
في نضارتهاء وبهجتهاء وما يتعقّبها من الهلاك والفتاء» بحالء النبات يكون أخضرٌ 
وارفاء ثم يهيج» فتُطيره الرياح كأن لم يكن . 

وأما قوله عَّ وجل : #إيَأيا اَن مثو ديا أنصارٌ أله كنا كَالَ عِسى أبْنَ رم للْحوَاريتنَ مَنْ 
عارك إل أله © [الكنف: «الآية 94 فلن ففه"لأن الفعنى اكونوا اأتضار الله كما كاة 
الحواريُون أنصارٌ عيسى» حين قال لهم: من أنصاري إلى الله؟» . 

وقد يذكر فِعْل ينبي عن التشبيه» كعلمت في قولك: لأعليكه زيل نيك تسوه 





هذا إذا كَربٍ التشبية فإن بُعّد أدنى تبعيد؛ قيل : خِلْتّه وحسبتّه ونحوهما. 

وأما الغرض من النشبيه فيعود في الأغلب إلى المشبهء وقد يعود إلى المشبه به: 

أما الأول في رجع إلى وجوه مختلفة : 

فنها : بان أن وجوة المشئّه ممكن » وذلك فى كل أمر غريب يمكن أن يُخالف فيه 
ويدَّعي امتناعه» كما في قول أبي الطيب: ١‏ ظ 

كان تت الأفاة وامك مسي :عزن السك سفن ااه 

أراد أنه فاق الأنام في الأرسات: التاضلة إلى كد يكل عمد ان يكون وعدا 
منهم ) انيل ضاوتوغا اخر براسة اشرّت مين الأسان: وهذا ‏ أعني أن يتناهى , بعض أفراد 
السلا إلى أن يصير كأنه ليس منها ‏ أمرٌ غريبٌ يفتقر من يدَّعيه إلى إثبات 


)00 ا ا وهواق ذيوآن الس 7 








دا اا ١4م‏ 
جواز وجوده على الجملة. حتى يجيء ل إثبات وجوده في لماوح فقال:. 


انين 507 بن اسان التي كان لها الذ؛ 0 انان أن لما دعا أضاذ فى 


#ومتها: نان خالت اح تي ار رب ار في السوادء إذا عُلِمِ لون المشبه 
به دون المشبه . ظ 

ومنها: بيان مقدار حاله في القوة والضعف والزيادة والنقصان» كما في قوله: [أبو 
تمام] 


مسذاء كن عانتة الخيرات” 
وعليه قولٌ الآخَرٍ: ظ 
فأصبخت تالباك الغداءً كقابض على الماء خانثه فُرُوجُ الأصابع”" 
أي : بلغت في بَوارٍ سَعْيي في الوصول إليها وأن ممع بها؛ أقصى الغايات» حتى 
لم أخط منها بما قَلَّ ولا بما كثر. 
ومنها : تقرير حاله في نفس السامع؛ كما في تشبيه من لا يحصل على سعيه على 


عر عر حت حر لي “عي ير مك 


طائل بمن يَرْقِعٌ على الماء. وعليه قوله عز وجل : 9وَإِدْ تَنََْا لْبَلَ هَرْتَهُمَ كنم ظُلد» 
[الأعرّاف: الآية ]١9/١‏ فإنه بين ما لم تَجِر به العادةٌ بما جرت به العادة. 


وهذه الوجوه تقتضي أن يكون وجه المشبه به أتم, وهو به أشهر؛ ولهذا ضعف 
ل 
فإنه رب مدأاد فاقد ارق 2000 وكيدن أ 57 50 قال 95 


ا 


و 


حدرابى خنض لجيات اللين: يسيل للإحوان أيّ سَيقِل 


)١(‏ عجز البيت: ون ا فباني السسيئات 
والبيت بلا نسبة فى الإشارات والتنبيهات ص157. 
009 اليك هن الطزولء وهر المستوة فى ديو لمعن رتكا وانبر ار الاقف ةمي 
() البيت من الكامل. وهو قو :ذيواث البحتري او ب: 
40" اليقتى فيزان اب الرومي 1/3/1 


٠. 61‏ علم البيان 


فبالغ في وصف الحبر بالسواد حين شبهه بالليل؛ فكأنه نظر إلى قول العامة في 
الشىء الاسود: اهو كالئفس )"1 ثم تركه للقافية إلى المداد. 

ومنها : تزيينه للترغيب فيه؛ كما في تشبيه وجه أسودء بمقلة الظبي . 
ومنها: تشويهه للتنفير عنه» كما في تشبيه وجو مجدور بِسَلحَةٍ جامدةٍ قد نقرتها 
الدكة. * 





وقد أشار إلى هذين الغرضين ابن الرومي في قوله : 
تقول: هذا مُجاجٌ النَحُْلِ؛ تمدحٌحه وإن تَعبٌ قلتّ: ذا قَيْءٌ الرّنابِير'" 
ومنها: استطرافه» كما في تشبيه فحم فيه جَمْرٌ مُوقَدُ ببحر من المِسْك موْجه 
الذهب؟ لوبرازه في صورة الممتنع عادة . | 
0 ار وهو أن يكون الم به ناد الحضور إما ملقً كما مر 
د ل و ان و اوعد ان 7 
> تَزْهو باقييه بين الام على حمر اليَواقِيتِ 
كأنها فوق قامات ضَعْمُنَ بها أوائل الشان فى ارات كبريه 
فإن صورة النار بأطراف الكبريت» لا يندرٌ حضورها في الذهن 7 صورة يحرامن 
السك موجه الذهت» وإنما النادر حضورها عنل حضور صورهة ة البنفسج», » فإذا خسن قنع 
ف اله استظرف لمشاهدة عناق بين صورتين لا تتّراءى ناراهما. 
ومما يؤيد هذا ها تشكن أن جريرا قال: سدق عَدِيُ : 
اعرف التيار تتوهيها فاع جاتع ا 
فلما بلغ إلى قوله : 
)010 النفس : الجدء وهو المداد الذي يكتب به. 
00 البيت من الوافر. ظ 
المعتز في ديوان المعاني 4/7 7. 
(5) عجز البيت : 
بن سعها شيل الحلى اببلادقيا 
والبيت من الكامل؛ وهو لعدي ‏ بن الرقاع في ديوانه ص 17 ؛ واي 00 والكنضية 
والطرائف الأدبية ص87» وتاج العروس (بلد)» والأغاني .590/١‏ 





علم البيان . ظ 0 ما 








4 6 :: 3 5. 0 يم صمه 0 
برجي أغن كان إججرة 0 


رحمته وقلت: «قد وقع» ما عساه يقول وهو أعرابىٌ ْ جلف جافي؟» فلما قال : 
0 قله أهمنات نحن البدواة مداكها© ظ 
استحالّت الرحمة حسداً» فهل كانت رحمتّه في الأولى والحسّدٌ في الثانية» إلا 
ا ل ل ا ل ا وحين أتمة صادفه 
مي يا 
آخرء 2 ااانا لنباتٍ عَْضٌ يَرفٌ درطا ا و 
عليه اليبس» ومبْنَى الطباع وموضوع الجبلة على أن الشيء إذا ظهر من مكان لم يَعْهَدْ 
ليور له وحرح بن مومية لبس بعد له اا ا نه | كدر وكان الشغف 
به أجدر: 
وأما الثاني فيكون في الغالب إيهامَ أن المشبه به أتمٌ من المشبه في وجه الشبه 
وذلك في التشبيه المقلوبس» وشو أن يكون بالعكس » كقول محمد بن وهيب: [الحميري] 
زتنذا الصَّباح كأن عبر جدة وخة الخليفة حينل 02227 
فإنه قَصَدَ إِيهامَ أن وجه الخليفة أتم من الصباح في الوضوح والضياء . 
واعلم أن هذا وإن كان في الظاهر يشبه قولهم: لا أدري وجهه أَنْوَرٌ أم الصبحخ؟ 
4 أضوا أم البدر؟» وقولهم إد أفرطوا : «نورٌ الصباح يَحْمّى في ضوء وجهه) اف انود 
الشمس مسروقٌ من نور جبينه» ونحو ذلك من وجوه المبالغة؛ فإن في الأول خلا بة وشيئاً 
قرخ البحر لكر فز الغانية: وهو أنه كأنه يُستكثر للصباح أن يشبهه بوجه الخليفة. ويوهم 
أنه احتشد له واجتهد في تشبيه يُمَحُم به أمرّه؛ فيُوقع المبالعّة في نفسك من حيث لا 
تشعرء ويِفِيدٌكها عن غير انا بطر از ليا لأنه وَضْعّ كرمّه وضع مَنْ يَقِيسٌ على أصل 


ووم 


م متمق عليه» لا ب يَشْفِقٌ من لاف مُخَالِفٍِ وتهكم متهكم» والمعاني إذا وردت على النفس 


)١(‏ انظر الحاشية التالية. 

(0) هو عجز البيت؛ والبيت من الكامل وهو في ديوان عدي بن الرقاع ص0 ”؛ ولسان العرب (بلد). 
(«قرش)»؛ (زجا)» وأساس البلاغة (أبر)» وطبقات فحول الشعراء ص7١27‏ وتاج العرومق 
(قرش)» (زجا)» والطرائف الأدبية ص838» والأغاني 0/4 

(*) البيت من الكامل» وهو لمحمد بن وهيب في الإشارات والتنبيهات ص١17١2‏ ومعجم الشعراء 
ص .708‏ 


م1 ظ < علم البيان 


هذا المؤرة تمان لها نوع من السرور عجيبٌ - فكانت كالنعمة التي لا تكَدّرُها المنّة 
وكالغنيمة من حيث لا تسسة وفي قوله: «حينّ يمْتَدحَ) فائدةٌ شريفة» وهي الدلالة 
على انّصاف الممدوح ‏ على ما احتشد له من تزيينه» وقَصَدَهُ من تفخيم شأنه في عيون 
الناس ‏ بالإصغاء إليه؛ والارتياح لهء والدلالة بالبشر وإطلاقة على حسن موقعه عنده. 

ومنه قوله تعالى كار عن معدل اليا نَم سيم مكل اريزا 4 [المَقَوَة: الآية 
0 فإن مُقتضى الظاهر أن يقال: إنما الربا مثل البيع؛ إذ الكلامٌ في الربا لا في البيع؛ 
ااا 0 

ومنه قوله عز وجل : أقَمَن مخْلقُ كَمَن لَّا يخْلنُ* [التحل: الآية /١1]؟!‏ فإن مُقْتَضى 
الظاهر العكسء. لأن الخطاب ا عدوا 0 وها آلية 4 تقيييا “ثالة فاته 
وتعالى. فقد جعلوا غيرٌ الخالق مثل الخالق. فَخُولِفَ في خطابهم لأنهم بالغوا في 
عبادتهاء وَعَلُوا حتى صارت عندهم أصلاً في العبادة والخالقٌ سُبّْحانه فَرْعاً فجاء الإنكار 
على وَدْقَ ذلك . 

وقال السكاكي: عندي أن المراد بمن لا يخلق: الحيُ العالمُ القادرٌ من الخلق؛ 
تعريفا بإنكان تكس الأصنام بالله عز وجل» وقوله: ألا 92 9 * [الصّافات : الآية 
ل لتر عابي يت من عمد الهم هويلة * [الشُرقان: الآية 
]يدل أرايت ين تخد يهراه إليةف] 

وقد يكون الغرضٌ العائدٌ إلى المشبه به : بيان الاهتمام به» كتشبيه الجائع وجهاأ 
كالبدر في الإشراق والاستدارة بالرعينام إظهاراً للاهتمام بشأن الرغيف لا غير» وهذا 

يسمى إظهار المطلوب . ظ 

قال السكاكي: ولا يحسّن المصيرٌ إليه إلا في مقام الطمع في تسن المطلوب كما 
يحكى عن الصاحب: أن قاضي سجستان دخل عليه» فوجده الصاحب مُتفئّناً» فأخذ 
يمدحه» حتى قال : 

وعالميغر اليه حر ظ 

وأشار للندماء أن نتظموا غلكن أسلرية فقعلوا واحذا بعد.واحد» إلن أن انديت 

الو إلى شريي في البيت» فقال: 
ظ الى الى المتفين سين الع در 
فأمر الصاحب أن تُقَدّم له مائدة. 
هذا كله إذا أريد إلحاق الناقص في وجه الشبه حقيقةً أو ادٌّعاءً بالزائد. فإن أريد 


علم البيان ‏ ظ هم 


مُجرد الجمع بين شيئين في أمرءٍ فالأحسن ترك التشبيه إلى الحكم بالتشابه؛ ليكون كل 
واحد من الطرفين مشبهاً ومشبهاً به؛ احترازاً من ترجيح أحد المتساويين على الآخر. 
كقول أبي إسحاق الصابىء: [إبراهيم بن هلال الحراني]”"' 
* تشابة سجن - إِذ جَرَى ‏ ومُدامَتي ا ل ا 
ترائلوه ادرق» افر اقيكة 55 أم مِنْ غَبْرتي كنت أشربٌ؟ 
00 الآخر: [الصاحب بن عباد] 
رَقَ الرُجَالُ: وراقٍِالخمر بجايت فتششاكل الامر 
فبكألنماخَ مررلا قَدَمحٌ وكالماقًدحٌولا حمر 
ويجوز التشبيه أيضاًء كتشبيه غُرّة الفَرَسِ بالصبح» وتشبيه الصبح بِعْرَّةِ الفرس» متى 
أريد ظهور مُنيرٍ في مُظِلِم أكثر مثة» وتشميه الشحتى :بالهراة العا رةه ؛ أو الدينار الخارج 
من السّكّةء كما قال: [عبد الله بن المعتز] 
وتان المسيسين الدتعسيير :ينين د بحكفة سدمة اشرب 
شيف المر ا امهل او الدهان. رِ الخارج من السكة بالقسسسن» قم ريد 6 
متلا لىء متضمّن لخصوص في اللون» وإن ن عَظم التفاوّتٌ بين بياض الصبح وبياض الغرة» 
زايا ا قور اسن وود العراة والدينارء وبين الجرمين» فإنه ليس شيء من ذلك بمنظور 
إليه في التشبيه . يسلير اي نيه لسري في اللا بكم يار الي يوا اران 
قول ابن المعتز : 
والليلٌ كالجلَّةٍ السّوداء لاح به من الصباح طرَّارٌ غير مَرْقُوم 
قانة فقييية خيكر ينفيول: بذكت الكارو ني المسار بين الصبع القرار فين 
الأمغدادوالاتساط ب شديدا : 





و0 


222 


)١(‏ أبو إسحاق الصابىء: هو إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون بن حبون الحراني البغدادي 
الكاتب» من الصائبة» توفى سنة 85٠ه.‏ له من المصنفات: أخبار النحاة» أخبار الوزراء» أخبار 
أهله وولد ابنه؛ التاجي في أخخبار الدولة الديلميةديوان الرسنائل» ديوان شعره: (كشف الظنون 
)2. 

(9): اليغان قن كبنة اندض الال اا 

00 (الحاو نف يدرواة الصا يوس عناة من 5 

40" لتقيس الشنيقن )وشو فى اران شدي فاه ووس الآذات 1 وام 

(5) البيت من البسيط» وهو في أسرار البلاغة ص 19. 


ل 720 ظ 0 علمالبيان 





وأما تقسيم التشبيه؛ فباعتبار طرفيه أربعة أقسام : 
الأول: تشبيه المفرد بالمفردء وهو ما طرفاه مفردان» إما غيرٌ مقيدين كتشبيه الخد 
بالورد ونحوهء وعليه قوله تعالى: هن اث كم وَأُمْ ات لهُنّ) [البقرة : الآية /141] فإن 
فلك ما وجه الشبه في الآية؟ قلت: جئله الرمشقرى سيا فإنه قال: لما كان الرجل 
والمرأة يَعْتَقَانء ويشتمل كل واحد منهما على صاحبه في عناقه؛ شُبّه باللّباس المُشْتَملٍ 
عليه» قال الجعدي: [قيس بن عبد الله] 
إذاانها الصععيم نتىئ علقياة ‏ تعتكه» فكائت عدي ة لناب 
' وقيل: شبه كل واحد منهما باللباس للآخر؛ لأنه يَصُونه من الوقوع في فضيحة 
الفاحشة. كاللباس الساتر للعؤرة. 
وإما مُقيدان» كقولهم لمن لا يحصل من سعيه على شيء: هو كالقابض على 
الماءء وكالراقم في الماء. فإن المشبه: هو الساعي, لا مُظَلقَاء بل مُقيّداً بكون سعيه 
كذلك؛ والمشبه به: هو القابضٌ أو الراقم» لا مطلقاء بل مقيداً بكون قبضه على الماء 
أو رَفَمِه فيه؛ لأن وجه الشبه فيهما هو التسوية بين الفعل وعدمه في عدم الفائدة 
والقبض على الماء والرقم فيه كذلك. لأن فائدة قبض اليد على الشيء أن يحصل فيها 
فإذا كان مما لا يتماسك» فقبضها عليه وعدمّه سواءء وكذلك القصد بالرقم في الشيء: 
أن يبقى أثره فيه» ل . فالقيد في هاتين الصورتين 
هو الجار والمجرور. 
ونحوهما قولهم : هو كمن يجمع سيفين في غِمْد: وقولهم: هو كمبتغِي الصيدٍ في 
عريسّةٍ الأسذ» وقد يكون حالا . 
كقولهم: هو كالحادي وليس له بَعِير. 
. وهنا طرقاء قداث فول الشاع: : 
الى ولعي متاحي متشرا 2 كَمُعَلقيٍ درا على يجئزيم""ا 
فإن المشبه فيه: هو المتكلم بِقَيْدٍ اتصافه بتزيينه بمدحه معشرأء فمتعلق التزيين - 
أعني قوله : بمدحي - داخل في المشبه؛ والكتيه نه عق تعلق دزا يفيل الاوكرواية 


000( البيت:من المتقارب». وهو للنابغة الجعدي في ديوانه ص١8»‏ ونقانيين اللق: / 0 وتهذيب 
اللغة »555/1١7‏ ومجمل اللغة +/2”””7, وتاج العروس (لبس)). ولسان العرب (لبس). والشعر 

0 والشعراء ص ٠”‏ ل 

(0) البيت من الكامل» وهو بلا نسبة فى أسرار البلاغة ص .١74‏ 


علم البيان ظ ظ ام ١‏ 


إِيّاه على خنزير. فالشبه مأخوذ من مجموع المصدر وما في صِلتِهه وهو أن كل واحد 
منهما يَضّع الرّيئّة حيث لا يظهر لها أثر. لأن الشيء غيرُ قابل للتزيين. فالواو في قوله : 
اوتزييني» بمعنى «مع» إذ لا يمكن أن يقال: إني كذاء وإن تزييني كذا؛ لأنه ليس معنا 
قيغان ركون أحدهها خَبَّراً عن ضمير المتكلم, والآخرٌ عن «تزييني2 لا يقال تقديره: إني 
كمعلق ذُرَاْ على خنزير وإن تزييني بمدحي مَعْشْراً كتعليق در على خنزير. لأنه لا يتصوّر 
أن يُشْبّهِ المتكلم نفسّه ‏ من حيث هو -بثملق ثرا على خنزيو» :بل لا بذ أنايكون يدب 
باعتبار تزيينه بمدحه معشرا. 
وإما مختلفان والمقيّدُ هو المشبّه به» كقوله: 
ركعي تال وف الت ار 
نالمش يعن العمل على بالإلااواق» بو لمعيه يده فلن الغيزاء الأتعلى الاق 
يقيد كونها في يد الأشل . 
٠‏ أو على عكس ذلكء كتشبيه المرآة في كن الأشل بالشمس : 
الثاني : تشبيه المركب بالمركب» وهو ما طرفاه كثرتان مجتمعتان» كما في قول 
البختري : ٠‏ ظ 
شري الكنيشيالحه تستيدن يه صُعود البَرقٍ في العَّيْمِ الجََهَام ى 
لا يُريد به تشبيه بَيّاضٍ الحُجولٍ على الانفراد بالبرق» بل مقصوةٌه الهيئةٌ الخاصّة 
العافل رون مائطة اسه اليا اهن 
ركداك المقميوه تو بيس عار ولذلك وجب الحكم بأن «أسيافنا» فى حكم 
الصّلة للمصدر. ونضِبُ بيات لا يمنع من تقدير الاتصال. لأن الواو فيها بمعنى «مع»؟ 
كقولهم : «لو كت الناقةٌ وفصيلّها لرضعها» ومما ينبّه على ذلك أن قوله: «تهاوّى 
كواكبه» جملةٌ وقعت صفةٌ لليل. فإن الكواكب مذكورة على سبيل التبع لليل» ولو كانت 
مُسْتبدٌَة بشأنها لقال : «ليل وكواكب». 
وأما بيت امْرِىء القيِس : 
ارد الطَيْرٍ رَظباً ويابساً ‏ لدَى وَكْرها العُنّابُ والحَشَفُ البالي”" 
010 تقدم الرجز مع تخريجه. 
() البيت من الوافرء وهو في أسرار البلاغة ص١1‏ : .١71‏ 


00 البيت من الطويل» وهو في ديوان أمرىء القيس ص27”8 وشرح التصريح 306 وشرح شواهد 
المغنى 355/١‏ والصاحبى فى فقه اللغة صغ؛ 4 2١‏ ولسان العرب (أدب)ء والمقاصد النحوية 


164 ظ ظ علم البيان 


فهو على خلاف هذاء لأن أحد الشيئين فيه الطرفين معطوفٌ على الآخر. 
أما فى طرف المشبه به: فبِينٌ . 
وأما فى طرف المشبه فلأن الجمع في المتّفِق كالعطف في المختلف. فاجتماع 
شيئين أو أشياء في لفظ تثنية أو جمع؛ لا يوجب أن أحدهما أو أحدها في حكم التابع 
للآخرء كما يكون ذلك إذا جرى الثاني صفةً للأول» أو حالاً منه» أو ما أشبه ذلك. 
وقد صرح بالعطف فيما أجراه بيانا له من قوله: «رطبا ويابسأ» وهذا القسم ضربان: 
أحدهما: ما لا يصح تشبيه كل جزء من أحد طرفيه بما يقابله من الطرف الآخرء 
كقوله : [عبد الله بن المعتز] ظ 
عَدَا والصبححٌ تحت الليل باد كطرّفٍ أشْهبٍ مُلْقَى الجلال'" 
فإن الجلالَ فيه في مقايّلة الليل» ولو شبّهه به لم بكو قا عفرل الضن: 
[القاضي علي بن داود التنوخي] 
كاتا المِرَيخٌ والمُشْتَرِي ‏ عُدَامَهُ في شامخالرَّلْعَه 
مَنْصَرفٌ بالليل عن دَعْوَةٍ نه اشع ردك تتاف لكا 
إن المريخ في رفقايه المنصرف عن الدعوة» ولو قيل: كأن المرّيخ منصرف بالليل 
عن دعوة: كان خَلّفَاً من القول. 
والثاني: ما يصح تشبيه كل جزءٍ من أجزاء أحد طرفيه بما يقابله من أجزاء الطرف 
الآخرء غير أن الحال تتغير. ومثاله قوله: ‏ 
وكأن أبجرام النجوم لَوَامِعا ذُرَرٌ يرن عطلنى فاط زرو 
فإنه. لو قيل : «كأن النجوم درر» وكأن السماء بساط أزرق» لكان تشبيهاً صحيحاً 
لكن أين يَقعٌ من التشبيه الذي يرِيكٌ الهيئة التي تملأ القلوب سروراً وعجباًء من طلوع 
النجوم ؤفك متفرقة في أديم السماءء وهي زرقاء زرقتها الصافية؟! 


- ا 


#/117» والمنصف .1١7/1‏ وتاج العروس (بال)» وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 235/17 
وأوضح المسالك 5 ؛: ومغني اللبيب .518/١‏ ظ 

.١57/ص البيت من الوافر»ء وهو فى أسرار البلاغة‎ )١( 

(؟) البيت من السريع» وهو في أسرار البلاغة 217/١‏ 177. 

(:) البيت من الكامل» وهو لأبى طالب الرقى فى الإشارات والتنئبيهات ص١7١»‏ ويتيمة الدهر 
للتعالبي /١‏ 144. ْ 0 
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القالق: تشبية المفرة بالهر كني كينا مود اتشبية الناة جلي والشّقِيقٍ» 

والنيْلُوفْر. ظ 
الرابع : افيه المركب بالمفرد. كقول أ لعا 

يا صاحِبَي تَقَصَّيانَطظَرَيْكُما ثريا وجوهالأرض كيف تَصَوَّرةا 
ريا نهاراً مُشّيسا قدشابَهٌ زَهُرٌالربى» فكأنماهومَُقَمِر 
بع 3 أن النبات مورسةة خمرنه - مع كثرته وتكائفه مط وا ا 

رس حتى صار كضوء القمر. 
وأيضاً إن تعدّد طرفاه فهو إما ملفوف» أو مفروق. ظ 
فالملفوف: ما تي فيه بالمشبهين» ثم العقيه بيطاة توك اترى ءا القينن:: 

كأن قلوب الطير رَظباً ويابساً لدى وكْرها العْنَابُ والحشّفٌ البالي0) 
وير الملفرف: يخلاف ذلك كقول المرتسن الأكن؟ [ععرى يون سعد ] 

اتتتية ينيك والوجوة دنا بي راشيرات الاك ةم 
.ومنه قرول أبي الطيب : 

تذثتهيرا»:وسالت خوطايان: وناخيث عنتراء ورتين خالا 
وق تعدة لزنه الأولره أعقى السوقةة دون القاتى شي تسيية الخظرقة كقول 

00 ١ ١ 000 "0 الكسرة‎ 

نك تعيب 00 وتيا ف انتيات 6 

2 7 ين تحعيما] وادتعييئ كتبالماة دكن 

وإن تعدد طرفه الثاني أعني المشبّه به دون الأول : حون تيه اجو : ؛ كقول 

البحتري : ظ 

)01 جنع الك مان ةل اا 

0( تقدم البيت مع تخريجه قبل قليل . 

0 السيةنين الكامل ؛ ور لمر نان لأكجن ودود ةبق شقانن الله )لذن دزوالها من 466 واه 
العروس (نشر)ء وأساس البلاغة (نشر)؛ ولسان العرب (نشر)» وأسرار البلاغة ص177؛ وكتاب 
الصناعتين ص189١.‏ 

(4) البيث من الوافرء وهو في ديوان المتنبي 144/١‏ 


)2 البيتان من المجتث» وهما للوطواط (محمد بن محمد بن عبد الجليل) في حدائق السحر ص5 ١5‏ ؛ 
وبلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص154١2‏ والأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم .81/١‏ 
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5 ع د و 2 م 2 20 ع م2 5لا 
كأنمايَبسِم عجرن ادكه متضديء أو برد» أو أقاغ""' 


ومثله قول امرىء القيس : 

كنان البكتذاء وكوت البع مام بزريم اتخراقى وب الف 7 
لدرسهة - اإنياييية ترك اتسودوم 
إلا أن فيه ث شَوْباً من القصد إلى هيئة الاجتماع . 

وأما باعتبار وجهه. فله ثلاث تقسيمات: تمثيل» وغيرٌ تمثيل ومُجْمَلء ومُفْصَّلء 

وقريبا» وبعيد. 

التمثيل: ما وجهه وصف منتزع من متعدّدٍ أمرين» أو أمور. 

وقيده السكاكي بكونه غير حقيقي» ومثّل بصورء مثل لها غيره أيضاً . 

منها قول ابن المعتز: 

اصْبِرٌ على مَضَض الحسو شا وساع اتساب 
تجالهنتيا: فاكير انسحدييا إذلمتجذماتائلاة 
فإن تشبيه الحسود المتروك مُقاولته مع تطبه إياهاء لينال بها نفّةَ مَصدور بالثار 


التي لا تُمدٌ بالحطب؛ الوالرصسايس ليدم وهو إسراع الفناء» لانقطاع ما 
فيه مَدَدٌ البقاء. 


إن من أنَبِمَهُ في الصّبا كالعُودِيُسْقَى الماءَ في غَرْسِهِ 


م 


0 


عيبن حر تباجا لاسرا بعدالذي انهبرنة قي تاحيية 
فإن تشبيه المؤدّب في صباه بالعود المَسْقِيَ أوان عْرْسِهء فيما يلزم كل واحد من 
كون المؤدّب فى صباه مُهذْبٍ الأخلاق» حميد الفعال» لتأديبه المصادف وقتّه» وكون 


() البيت من السريع» وهو في ديوان البحتري 2475/١‏ وفي الديوان: «كأنما يضحك» بدل: «كأنما 
يبسم». والإشارات والتنبيهات ص54١.‏ 

(0) البيتان من المتقارب» وهما فى ديوان امرىء القيس ص57١»‏ والإشارات والتنبيهات ص74١.‏ 

() البيتان من مجزوء الكامل» وهما في العقد الفريد 05/١‏ ومفتاح العلوم ص148١»‏ وأسرار 
البللاغة ص/الا. ظ 

0 البيتان من السريع» وهما في العقد الفريد 2771/1١‏ ومفتاح العلوم ص58١»‏ وأسرار البلاغة 
ص15 


علم البيان ١و١‏ 


الغوذ المسقة أوان غْرسِه ولق بأوراقه ونضرته . لسقّيه المصادف وقتهء من تمام الميل 
وكمال الاستحسان» بعل خخلااف ذلك. 

ومنها قوله عا #مَئَلْهُمْ كمَثَلٍ الَذِى اسْنَومدَ نارَا كَلَمّآ أَصَاءَت ما حولم ذهب أله 
بوره وَرَكَهُمْ فى ظلمت لا جم لعا يع اس حال 
الموصوف بِصِلَةٍ الموصول في الآية؛ في أمر حقيقي مُنْمَزِعَ من متعددء وهو الطمع في 
حصول مطلوب؛ لمباشرة اسيانة القريبة. مع تعقّب الحرمان والخيبة؛ لانقلاب 
الاسيات ظ 

وغير التمثيل: ما كان بخلاف ذلك» كما سبق في الأمثلة المذكورة. 

والمجمل: ما لم يذكر وجهه. ظ 

فونه مأ'من ظاهر يفيينه كل أخد سنن العائة» كفولنا: ريد أسِذ» ]ذلأ يجن 
على أحد أن المراد به التشبيه فى الشجاعة دون غيرها. 

ومنه ما هو حَفِيٌ لا يدركه إلا مَنْ له ذِهَنْ يرتفع به عن طبقة العامة» كقول من 
وصف بني المهلب للحجاجء لما سأله عنهم: وأن أيهم أنِْجَدْ؟ «كانوا كالحلقة المفرغة, 
لا يدرى أين طرفاها» أي: لتناسب أصولهم وفروعهم في الشرف يمتتع تعيين بعضهم 
فاضلاً وبعضهم أفضل منه؛ كما أن الحلقة المُفْرَّغة لتناسب أجزائها يمتنع تعيين بعضها 
طرّفاً وبعضها وسّطاً . 

ا ل ل ل لا اوعدا كار 
الله''' العلأمة إلى الأنمارية» قيل: هئ فاطمة بنت الخُرْشْبٍء سُئلت عن بنيها: أيهم 
أفضل؟ فقالت: غمارة. ل بل قلانء» لاء بل تلدف قم «قالف: كنب إن كيت أعلم 
أيْهم أفضلء هم كالحلقة المفرغة» لا يُدْرَى أين طرفاها . 

وأيضاً منه ما لم يُذكر فيه وصف المشبّه. ولا وصف المشبّه به» كالمثال الأول. 
ففخة بها د كن فيه واضيفت المشفيية وسحلف كالمغال الثاني ونحوه قول زياد الأعجم : 

وإنا وما تثَلْقِي لناإن هَجَؤْتَنا ‏ >كالبحرء مهما ثُلْقٍ في البحر يَعْرَقِ!") 

وكذا قول النابغة الذبياني : 


() الشيخ جار الله: هو الزمخشري» تقدمت ترجمته. 
() البيت من الوافرء وهو فى الإشارات والتنبيهات ص175١.‏ 
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نانك مخس»:والعلوك ا ا ل ل 0 كر | 


ومنه ما ذَكِرَ فيه وصفتُ كل واحد منهماء كقول أبي تَمّام : 
00 عنّىء وعاودّه ظئي» فلم يب 
كالمّيِثْإن- جِئْمَّهُ وافاك ريّقهُ وإنترخَلْتَ عنهلمَّ في الطلب 
وَالمٌمَصَل : ما كر وجههء كقول ابن الرومي : ظ 
٠‏ ايا شبية البدذر في الحسّن وفي بُعْدٍ المَتَالٍ 
جل؛ فقد تنفجر الصَّحْرَةُ بالماء الزّلالٍ 
وقول أبي بكر الخالدي : [محمد بن هاشم] 
داح بيخت جيم ليس سيسمر 
ا وِيبسةالتشين ليها وتمشؤافِينا ءا لتحي ةلا 
انح قمر الحورة لمرقد “ويس سبي هيتا روت 
ركس ا عسي ااعسها” لاما ناب هويا 
رقن اعقائة بلكر ها يده فكاتة: لعرليم بي وساف 1001 ذا وده 
تثقل على اللسان لتنافر حروفها أو تكرّرها. ولا تكون غريبة وَحُشِيّة تُسُتكرّه» لكونها غير 
مألوفة» ولا عمااتيت ولالعب على مدا :في كالعسل في الخلار:: وكالماء في 
الكلايةة "وكالسيم في الرّقة: وقولهم في الحجة إذا كانت معلومة الأجزاءء يَقِينيّة 
التأليف» بَينّة الاستلزام للمطلوب : «هي كالشمس في الظهور». 
0 والجامعٌ في الحقيقة لازم الحلاوة؛ وهو ميل الطبع» لازم الوا رارج وهو 
إفادة النفس نشاطاً وروحاً» ولازم الظهور» وهو إزالة الحجاب. 
فإن شأن النفس مع الألفاظ الموصوفة بتلك الصفات» كشأنها مع العسل الذي يِذ 
طعمهء فتَّهِشْنٌ النفسٌ له» ويميل الطبع إليه؛ ويُّحِبٌ ورُودّه عليه» أو كشأنها مع الماء 





ره 


600 


2١‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان النابغة الذبياني ص55» وأسرار البلاغة ص 215١‏ والإشارات 
و«التنييهات ص4/١.‏ 20 ْ 

0 البيتان من البسيط» وهما في ديوان أبي تمام .١١1/١‏ 

وه الحا الرمل وهو الاين الروتي ليوات المعااي كله ركان ابره التصري قبو 1011 
20 والإشارات والتنبيهات ص ١١70‏ وليس في ديوانه. 

(5) الأبيات من مجزوء الرمل» وهي في الإشارات والتنبيهات ص .١70‏ 





طلوائياد _- اا م١‏ 


الذي يَسُوِعْ في اللي 4ت النسيم الذي يسري في البدن» 0 المسالكٌ اللطيفة منه؛ 
فيفيدان النفس نشاطأً وا 

وشأنُها مع الشّبهة التي تمنع القلبّ إدراكَ ما هي شبهةٌ فيه؛ كشأنها مع الحجاب 
الحسّي الذي يمنع أن يُرَى ما يكون من ورائه» ولذلك توصف بأنها اعترضت دون الذي 
يروم القلبٌ إدراكه . 

قال الشيخ ضاحب المفتاح: وتسامّحُهم هذا لا يقع إلا حيث يكون التشبيه في 
وصف اعتباري» كالذي نحن فيه. وأقول: يُشْبه أن يكون تَرْكهم التحقيق في وجه الشبه 
على ما سبق التنبيه عليه من تسامحهم هذا. انتهى كلامه. والقريب المبتذل» وهو ما 
ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به من غير تدقيق نظر؛ لظهور وجهه في بادىء الرأي» 
وسبب ظهوره أمران: ‏ 

الأول: كون الشبه أمراً جِمْلِيَاء فإن الجملة أسيق أبداً إلى النفس من التفصيل» 
ترى أن الرؤية لا تصل في أول أمرها إلى الوصف على التفصيل؟ لكن على الجملة» ثم 
على التفصيل» ولذلك قيل: النظرة الأولى حمقاء» وفلان لم ينعم النظر. 

وكذا سائر الحواس ؛ فإنه يدرك من تفاصيل الصوت والذوق في المرة الثانية ما لم 
يُذْركَ في المرة الأولى؛ فمن يروم التفصيل كمن يبتغي الشيء من بين جملة» يريد تمييزه 
مما اختلط بهء ومن يروم الإجمال كمن يريد أخذ الشيء جزافا . 

وكذا حكم ما يدرك بالعقل» ترى الجَمَلَّ أبدأ تسبق إلى الذهن» والتفاصيل مغمورة 
فيهاء لا تحضر إلا بعد إعمالٍ الْرَويَةٌ 

وو 1 1ذ1ذ121111111111ظ 
المشبه لقرب المناسبة بينهماء كتشبيه العنبة الكبيرة السوداء بالإجاصة في الشكل وفي 
المقدار ».اليد العنعير بالكرر كدلاض» وإقاامطرةا 4 لكر على التكنن» كما مر كين 
تشبيه الشمس بالمرأة المَجَْلُوّةِ في الاستدارة والاستنارة» فإن قرب المناسبة والتكرّر كل 
واحد منهما يعارض التفصيل ؛ لاقتضائه سرعة الانتقال. 

والبعيد الغريب» اعركائة ب امسر اقبي إلى لبمار[ ريدي لخدام 
وجهه في بادىء الرائ :وسيب فاته أموان: 

احدهما: كوته كقي و النفضيل كما سيق من تشبيه القنمس بالمرة اف كف الأشل . فإن 
ما ذكرناه من الهيئة لا يقوم في نفس الرائي للمرآة الدائمة الاضطراب إلا أن يستأنف تأمّلا 
ويكون في نظره مُتمهّلا . ظ 
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والثاني : نُدُورُ حضور المشبه به في الذهن : إما عند حضور المشبه؛ لبعد المناسبة 
بينهماء كما تقدم من تشبيه البنفسج بنار الكبريت» وإما مطلقاً؛ لكونه وَهْمِيَاَ أو مركباً 
خيالياً : فق ركبا عقلياً: كينا مط هم تشبية نفيال السهام بأنياب الأغوال» وتشبيه الشقيق 
بأعلام ياقوت منشورة على رماح من الزبرجدء وتشبيه مكل أحبار اليهود مَل الحمار 
تحمل أسفارا. نإن كلا يك ل1ذز: عحظيؤي المشيه دافن الذهوة أو لقلة تكرّره على 
اللجدل + كما مو بر تكييه التمسس بالمر آذافي كك الأشل اذزنه ريما يقصي الرجل مره 
ولا يتفق له أن يرى مِرْآةٌ في يد الأشل» فالغرابة في هذا التشبيه من وجهين. 
والمراد بالتفصيل : أن يُنْظر في أكثرٌ من وصف واحد لشيء 6 أو أكثرء» وذلك 
يقع على وجوه كثيرة» والأغلبٌ الأعرفٌ منها وجهان: 
أحدهما: أن تأخذ بعضاً وتدع بعضاء كما فعل امرؤ القيس في قوله : 
حبلية لشفا كاد سجاد» مس يي 
قصل القناءضن ابخان وانه ددا : ظ ظ 
والثاني : الي الج كبا دل الالشرس اقرله: 
وقد لاح في الصبح الثّربّا كما ترى كَعُنْقودٍمُلأحِيِّةِحِينَ نَوّرا' 
فإنه اعتبر من الأنجم الشكل» والمقدارء واللون» واجتماعها على المسافة 
المخصوصة في القرب» : ثم اعتبر مثل ذلك في العنقود المئوّر من الملاحية. 
وكلما كان التركيب من أمور أكثر ؛ كان التشبيه أبعد وأ مُ» كقوله تعالى : #إِثما 
كن الكتره رثكا كا ادل عن القم الفتلط يود يات الأرضن بهم بأكل. الناس لالم حي !دآ 
عدت لايش يرنه اَنَث ورك أَمَلهَآ أمَمْ دزو عَسَ أتلهآ أمر للا أ عَاَا مَجَمَلتهَا 
حَصِيدًا كأن لَّمْ تَقَب بالأميس4 [يُونس: الآية 4؟] فإنها عَشْرُ مَل إذا فُصّلَتْء وهي وإن دخل 
بعضّها في بعض» حتى صارت كلها كأنها جملة واحدة؛ فإن ذلك لا يمنع أن تشير إليها 
واحدة واحدة. ثم إن الشبه منتزع من مجموعها من غير أن يمكن فصل بعضها عن 
بعض» حتى لو حُذِف منها جملة أخل ذلك بالمغزى من التشبيه . 
ومن تمام القول في هذه الآية ونحوها أن الجملة إذا وقعت في جانب المشبه به 
تكون على وجوه: 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان امرىء القيس ص/2»47 والعمدة 257/7 وكتاب الصناعتين 
ص,7147.» وأسرار البلاغة ص184. 
تقدم البيت مع تخريجه قبل قليل . 








علم البيان و١‏ 


أحدها: أن تَلِيَ نكرةً» فتكون صفة لهاء كما في هذه الآية. وعليه قول النبي كَل : 
«الناسٌ كإبل مائة لا تجدء فيها راحلة)7'. 

ل 1 نا ل امح و0 فتكون صلة لهء كقوله تعالى: #مَكَنُهُةَ 
كَمَثَلٍ أَلَذِى أسْنَويّدَ كا [البَقَرَة: الآية /11] الآية. 
ظ والثالث : أ الني جرنة لمك ام ورصر فتقع استئنافاً. كقوله عز وعلا: #مَمَل 


ب 0 سح الل 


ا أربت أنحذوأ من دوقت لكو أَوَلِكَاء ل العنكيرت أعحَدَتٌ يسنا [العتكبوت : الآية .]4١‏ 
ومن أبلغ الاستقصاء ء في التفصيل وعجيبه : قول ابن المعتز: 
كأنًا وَمَ ضَوْءُ الضبح يستَعغجل الدّجَى نطيرٌغراباًذا قُوَاوِمَ خجون() 
شَبّه ظلام الليل حين يظهرٌ فيه ضُوءُ الصبح بأشخاص الفِرْبان» ثم شرط أن تكون 
قوادِمَ ريشها بيضاء لأن تلك الفِرَّقٌ من الظلمة تقع في حواشيها من حيث يلي مُعْظم 
الصبح وعَموده لمع نور يتخيل منها في العين كشكل قوادمٌ بيض . 
وتمام التدقيق في هذا التشبيه: أن جعل ضوء الصبح - لقوة ظهوره ودفعه لظلام 
الليل - كأنه يحفِرُ الذّجَى» ويستعجلهاء ولا يرضى منها بأن تتمهل في حركتها ثم لما 
راعى ذلك في التشبيه ابتداءً» راعاة آخراء حيث قال: انُطِيرٌ غراباً» ولم يقل : اغرات 
يطير» ونحوه؛ لأن الطائر إذا كان واقعاً في مكان. نَأَزْعِج. 25220010 أو كان قد حبس 
في يد أو نص فأزييل» كان ذلك لا محالة أسرع لطيرانه. وادفى لها نستي على 
الطيران حتى يصير إلى حيث لا تراه العيون. بخلاف ما إذا طار عن اختيار» فإنه حينئذ 
يجوز أن لا يُسْرِع في طيرانه وأن يصير إلى مكان قريب من مكانه الأول» وكذا قول أبي 
نواس في صفة منقار البازي : 
كعطتفة الستيسة مككف اع 3 
غيرٌ خافي أن الجيم خَطانء أولهما: الذي هو مبدؤه وهو الأعلىء والثاني الذي 
يذهب إلى اليسارء وإذا لم يوصل بها فلها تَعْرِيق والمنقار إنما يشبه الخط الأعلى فقط . 
فلهذا قال: «كعطفة الجيم) ولم يقل : (كالجيم) ثم دقق بأن جعلها بكفٌ أغسّرٌ لأن جيم 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه حديث 239494٠‏ وعبد الرزاق في المصنف 5147 0.7١‏ وأبو نعيم في حلية 


الأولياء 1١/69‏ 77. 
(؟) البيت من الطويل» وهو فى أسرار البلاغة ص4 .١6‏ 
(90) قبله : في هامة غلباء تهدي متسرا 


والرجز في أسرار البلاغة ص .١56‏ 


١5‏ علم البيان 


إبدا 








الأعسر يقال: إنه أشبه بالمنقار من جيم الأيمن» ثم أراد أن يؤكد أن الشبه مقصور على 
الخط الأعلى من الجيم» فقال: 
قروا نيا بع نكن روني اص رن" 
فاتصلت بالجيم؛ صارت جَعْفرا . 
فأبان أنه لم يُدْخل التعريق في التشبيه» لأن الوصل يُسقطه أصلاًء ولا الخط 
الأسفل وإن كان لا بد منه مع الوصل» لأنه قال: «فاتصلت بالجيم» أي: بالعطفة 
المذكورة» ولم يقتصر على قوله: 
0 0 "زاتما مها نو شوزة 
ولأجل هذا التدقيق قال: ظ ظ 
فبّه على أن بالمشبّه حاجة إلى فَضْل فِكرء وأن يكون فكره فكر من يراجع عقله. 
وإذ قد تحققت ما ذكرنا 7 لضن ٠‏ علمت أن قول امرىء القيس في وصف 
السنان أعلى طبقة من قول الآخر: [عنترة بن شداد] 
يتابع لا يبِتَفِي غيرّه لي اي" 
لخلُرٌ الثاني عن التفصيل الذي تضمّنه الأول» وهو قِصْرٌ التشبيه على مجرد السناء 
وتصويره مقطوعاً عن الدخان» ومعلوم أن هذا لا يقع في الخاطر أول وهلة» بل لا بد 
قيةاننه اند يتثبت» وينظر في حال كل من الفرع والأصل» حتى يقع في النفس أن في 
الأصل شيئاً يقدح في حقيقة التشبيه» وهو الدخان الذي يعلو رأس الشعلة. وكذا قوله: 
وكأن أمجرامٌ النجمم لوَاهِعاً كُرَرْ تُفِرْنَ على يسا ان 
انسل ين !توليدي الرمةِ : 
ظ #بانييا فحية نه ف نعها نكت 
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0 الرجز في أسرار البلاغة ص55١.‏ 

7 البيت من المتقارب؛ وهو في ديوان عنترة بن شداد ص”””» وأسرار البلاغة ص188١»‏ 
والإشارات والتنبيهات ص756١.‏ 

(0) .البيت من الكامل» وهو لأبى طالب الرقى فى الإشارات والتنبيهات ص,١١١»‏ ويتيمة الدهر 
للتعالبى 44/١‏ ؟. ١‏ 0 

00 مندن ]لدت : كحادة تسترا ص دسم 
والبيت من البسيط» وهو في ديوان ذي الرمة ص77 وجمهرة اللغة ص 21١‏ وجمهرة أشعار 
العرب ص5 45» والكامل ص ١975‏ وبلا نسبة في المخصص .48/١‏ 


علم البيان /1و ١‏ 


ثم 
فضِة 


ظ 07ل لهم در جردم ووه القاتي زم تان أبدا أ يَرَوْنَ في الصٌياغات 
قد مَوْهّتٌ بذهبء ولا يكاد يه عق أن .موحد ذرر قن زكرن علن شاط ازرب»: 55996 
بشار أعلى طبقة من قول أبي الطيّب : 
يزور الأعادي في سماء عبجَاجةٍ أسِئَّيُّه في جِانِبَيْهًا التكقيو كدي ” 
وكذا من قول الآخر: [عمرو بن كلثوم] 
تحني شتايكهها من فرق ارسي بن كر سانيم انرتاب! 
لأن كل واحد منهماء وإن راعى التفصيل في التشبيه؛ فإنه اقتصر على أن أراك 
معان الاب والسيوف في أثناء الْعَجَاجَةَ بخلاف بشَّارِ فإنه لم يقتصر على ذلك» بل 
قد عه نفكة البكيو ف الدككى اكايما” وهي تعلو وترسب وتجيء وتذهب» وهذه 
الزيادة زادت التفصيل تفصيلاً؛ لأنها لا تقع في النفع إلا بالنظر إلى أكثر من جهة 
واحدة؛ وذلك أن للسيوف عند احتدام 0 واختلاف الأيدي بها في الضرب» 
اضطراباً شديداً» وحركات سريعةً» ثم لتلك الحركات جهاتٌ مختلفة» تنقسم بين 
الاعوجاج والاستقامة» والارتفاع والانخفاض» ثم هي باختلاف هذه الأمور تتلاقى» 
ويَضْدِم بعضها بعضاًء ثم أشكالها مستطيلة؛ فنبّه على هذه الدقائق بكلمة واحدة» وهي 
قوله: «تهاوى» لأن الكواكب إذا تهاوت اختلفت جهات حركتهاء ثم كان لها في 
التهاوي تواقمٌ وتداخل» ثم استطالت أشكالها . 
وكذا قول الآخر في الأدْرْيُونِ : [عبد الله بن المعتز] 
بحطامندز نين ليب مهيا يعفنانعا كا 


أعلى وأفضل من قوله فيه: [عبد الله بن المعتز] 
! 0 
ككأس عَقِيقٍ في درا هنا مسكٌ 


لآأن اللسواة الوق في باطن الأذريونة» الموضوع بإزائه الغالية والمسيتك6.فية 
أمران» أحدهما: أنه ليس بشامل له» والثاني أنه لم يستدِرٌ في قعرهاء بل ارتفع منه حتى 


و(5) 


بيت هن الطويا :زهو فى كووان المكدىى ١‏ رنةالاع و اسزان لوف دان والاشارايت 
. والتنبييهات ص75١. ١‏ ْ 
(5) البيت من البسيطء وهو لعمرو بن كلثوم في الشعر والشعزاء ص54 5غ وأسرار البلاغة ض١75.‏ 
' 5909© البيك فن مجزوء الرجن) :وهو لعيك الله ين المعتز فى العندة / 37# واسران البلاغةا ضر 3 
50 مترالبيك ‏ + بحسلل اللمرفه وق اذب 
والبيت من الطويل» وهو لعبد الله بن المعتز في أسرار البلاغة ص07١7»‏ وديوان المعاني 55/7. 


ل 5 00 علم البيان 








أخذ شيئاً من سَمْكها من كل الجهات» وله في منقطعه هيئة تشبه آثار الغالية في جوانب 
المدهنء إذا كانت بقيّة بقِيّتْ عن الأصابع» وقوله: «في قراراتها مسك» بين الأمر 
الأول» ويؤمن من دخول النقص عليه» كما كان يدخل لو قال: «فيها مسك» ولم يشترط 
أن يكون في القرارة. وأما الثاني فلا يدل عليه كما يدل قوله : ابقايا غالية؛ لآن من شأن 
المِسْكِ والشيء اليابس» إذا حصل في شيء مستدير له قّعْرٌء أن يستدير في القعرء ولا 
ظ رف فى الجراني الأرشل الذي فى مواد الواتريولة بخلاف الغالية؛ نإنها وطيفه انم 
تؤخذ بالأصابع ؛ فلا بد في البقية منها أن يرتفع عن القرارة ذلك الارتفاع ثم هي 
لتعومتها تَرِقٌ ؛ فتكون كالصّبْعْ الذي لا يظهر له جرم» ذلك أضيك للشية: 

والبليغ من التشبيه ما كان من هذا النوع . أعني البعيدٌ؛ 0 الشيء إذا 
ِيلَ بعد الطلب له والاشتياق إليه؛ كان نَيْلّه أحلى» وموقعه من النفس ألْطفَء وبالمَسرّة 
أولى». ولهذا صرب المثل لكل ما للف موقعه ببِرْدٍ الماء على الظمأ؛ كما قال: 
[القطامي] 000000 

ول ذم سن ول لفن ييه لنزائم الجامعو فى اذل العا" 

لا يقال: عَدَمُ الظهور ضربٌ من التعقيد» والتعقيدٌ مذمومٌ؛ لأنا نقول: التعقيدٌ كما 
سن للا سيان اسن ة رتيب الالفاط: واختلال الانتقال من المعنى الأول إلى المعنى 
حي الذي هو المراد باللفظء. والمراد بعدم الظهور في التشبيه ما كان سببه لسن 
ودِقئّه أو ترتيب بعض المعاني على بعض » كما يُشْعِر بذلك قولنا: «في ا الرأي» فإن 
المعاني الشريفة لا بدَّ فيها ‏ في غالب الأمر ‏ من بناء ثانٍ على أول وَرَدٌ تالٍ إلى سابقٍ» 
كما في قول البُخُتري: - 

دانٍ #حلبوابدى العفة اناس موا وسح دوي (السستيجةا 

اكات وى لجر سس الب اراي امور ا في كونه دانياً 
وشناضيعا > قم تعره ]ىهنا يعوهن البيكه الات علبك من حال البتر» قم ثتايل إتحدى 
الصورتين بالأخرى» وتنظر: كيف شرط في العلو الإفراط ليشاكل قوله : «شاسِعم»؟ لأن 
حي اس ا اراب ات ا ا فقال: 
جد قريسب» فهذا ونحوه هو المراد بالحاجة إلى الفكرء بول شيءٌ أحلى من الفكر إذا 
فيلاذك نَهُجا ويا إلى المراد؟ . 


0ع( له وهو للقطامى فى ديوانه ص١8»‏ ولسان العرب (صدى).؛ وأساس البلاغة 
0" 


علم البيان ' ظ ١014‏ 





قال الجاحظ في أثناء فصل يذكر فيه ما في الفكر من الفضيلة: وأين تقع لله 
الببيية الكلولةونرلد: السّبّع بلْظع الدَّم وأكل اللحمء 4 عن رون الظفر يالا عذاء). ومة 
انفتاح باب العلم بعد إدمان فرْعه ؟ 
وفك تمر نتن لقروب البوتال ينا ري دن ااال إلى الغرابة» 555 
جوه: منها أن يكون كقوله: [أبو الطيب المتنبي] ظ 
للق يها الوح شمن توار حا" مو نمس تب يا" 
وقوله: [أبو تمام] ظ 
فرذت عيلينا العحمس والليل راغم 2 بشمس لهم من جانب الخْدَرٍ تَظكَهُ '" 
فوالنه ما أدري؟ أأحلامٌ نائم ألمت بنا أم كان في الرَكْب يُوشَّمْ؟ 
فإن تشبيه وجوه الحسان بالشمين مُبْتَدّلُء لكن كل واحد من حديث الحياء في 
الأول» والتشكيك مع ذكر يوشع عليه السلام في الثاني؛ أخرجه من الابتذال إلى 
الغرابة. وشبية بالأول قول الآخر: [أبو نواس» الحسن بن هانىء] 
إن.السحاب لتَسْتَحيِي إذا نَظْرَتْ إلى تداك فْقَاسَفْهُ بمافيها” 
ومنها أن يكون كقوله: [وفنيق الدين الوطواظ] 
ءِ عَرَّمائّه مِثْلُ التجوم نواقِباً لبي سماد 
وقوله: [أبو : بام 
مَهَاالوّخحشء إلا أنَّ هَانًا أَوَانِسٌُ قَنَاالحَطء إلا أنَ تلك وُوَابِلُ * 
وقوله: [بديع له الهمذاني» حورن لدي ظ 
كاد سعد يه ل ييا وان للق ال ير 5 


والبدرٌ لو لم يَهْبْء والشمس لو نطقت نطقت وقد تو نوتم والبج لو عدا 


200 


2 
ا 


فول 


)0010( البيت من الكامل» وهو في ديوان المتنبي .174/١‏ 

(0) البيتان من الطويل». وهما في ديوان أبي تمام 2,505 ل 

البيت بلا نسبة في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم .1١١/7‏ 

(4) البيت من الكامل» وهو لرشيد الدين الوطواط المتوفى سنة “/ا51ه» فى حدائق السحر ص57١2‏ 
وبلا نسبة فى الإشارات والتنبيهات ص78١.‏ ْ ظ 

( الجك دهن الظوو ل وهو لذبي تمافر قرم يانه 1# 

(1) البيتان من البسيط» وهما لبديع الزمان الهمذاني (أحمد بن الحسين بن يحيى) صاحب المقامات 

المعروفة في يتيمة الدهر للثعالبي 197/4. 


و >" علم البيان 


وهذا يُسمى التشبيه المشروظ» ومنها أن يكون كقوله: [البحتري] 
في طَلْعَةٍ البَدْرِ شيء من مََحَاسِنها ‏ وللقضيب تَصيبٌ من تَكَنّْيها(' 
وقول ابن بابك : 
ألايا رياضّ الحَرْنٍ من أَبْرقٍ ال ا ا ل 
حكيْتٍ أبا لخن برل تقزر بولككة المعوذن البوى ولف الميل 
[ وقد يخرج من الابتذال بالجمع بين عدّة تشبيهات» كقوله: 
كائبي) سبيو مسن زمر متيفية» أو سروه أن انبا 
كنا يذاه تلك نطف وغرابً ‏ كقزله: :عرض ب الفيسن) 
له أيطلا ظبُيء وساقانَعامَةٍ وإِرْخءٌ سِرْحانء وتَقُرِيب لم4 
وأا اعفان أداعد اننا نمو كفك أ سك 
والمؤكد ما حُذِفت أدائه؛ كقوله تعالى: «وَّ يبد 0 لم4 [التّمل: الآية 44]» 
وقوله: يناما ا إِنَّا أَرَسلتَكَ سَهِدَا ومبشّرا ونذيرا (029 داعا إِلَ أله يدنه وَسرَاجًا 
ير الاق [الأحزّاب: الآيتان 41»545]» وقول الحماسي اد بن حمل] 
هم البحوْرٌ عطاء حين تشألهم وفي اللقاء إذا تلقى بهم بهه0) 
وإلى غير ذلك كما سبق» ومئة نحو قول الشاعر: [ابن خفاجة» إبراهيم بن عبد 





الله] 
والريح تَعْبِتُ بالعُصونء وقد جَرَى كَمَب الأصِيل على لجَيْنِ الماء(") 
وقول الآخر يَصِفُ القمرّ لآخر الشهر قبل السّرارِ: [ابن حمديس] 
كأنما أَدْهَمٌ الإظلام حينَ تجا من أشهب الصّبح لْقَى تَعْل حافرو”» 


.١1١٠١ /4 البيت من البسيط» وهو للبحتري في ديوانه‎ )١( 

(؟) البيتان من الطويل» وهما لابن بابك في الإشارات والتنبيهات ص176١.‏ 

69 البيت من السريع؛ وهو للبحتري في ديوانه 5 

(4) البيت من الطويل» وهو في ديوان امرىء القيس ص١”»‏ ولسان العرب (غور). (تفل)» (رخا)ء 
كبام 1104011 «ومقا بين اللكة نكر ؟ انوع نوس لسرت 117017 له وتاك العرويسن 
(أطل)». (تفل)» والبيت بلا نسبة في تهذيب اللغة 270١/5‏ وشرح المفصل .١١7/5‏ 

(ه) البيت من البسيط. وهو لزياد بن حمل في خزانة الأدب 0/ .16٠‏ 

() البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم /١‏ 87. 

(0) البيت من البسيط» وهو لابن حمديس الصقلي في المثل السائر ص”77١.‏ 





علم البيان ٠‏ أ" 


وقول الشريف الرّضي : 
ازشىالتسيم يؤاديكم ولا ترقت حوراي الكزناقن اجدائِكُم نَضَعْ د 
ولا يزال جَيِينُ النْبْتِ تَرْضِعُهُ على ديم العَرَاضَةَ ضَةَّالهَهِمْ 
والمُرْسَلُ ما ذُكرّت أدائّه؛ كقوله تعالى: 8مَثَنْهُمَ كَمَثَلِ الى أَسْمَويَدَ ثانا [البَقرَة: 
الآية /ا١]»‏ وقوله عز وجل: #عرضبا كعرض ألسَمَلء وَالْأرضٍ4 [الحديد: : الآية »]7١‏ وقول 
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وإذا الأسينة عالط يم ينا نهنا شهال قرافي في اسار" 

إلى ذلك كما تقدم :اها باعتبار الغرض فإما مَقبَول؛ أو مَرَدْودٌ. 

المقيول: الوافي بإفادة الغرض؛ كأن يكون المشبه به أعرف شيءٍ بوجه الشبه» إذا 
كان الغرضن "تبان تحال المشيه 5 الكبةة: أو ينان البقدار: 

ثم الطرفان في الثاني إن تساويًا في وجه الشبه؛ فالتشبيه كامل في القبول» وإلا 
فكلما كان المشبه به أسلمَ من الزيادة والنقصان؛ كان أقرب إلى الكمال. أو كأن يكون 
المشبه به أتمّ شيء في وجه الشبه؛ إذا قُصِد إلحاق الناقص بالكامل . 

أو أن يكون المشبه به مُسَلّمَ الحُكم معروئهُ عند المخاطب في وجه الشبه؛ إذا كان 
الغرض بيان إمكان الوجود. 


والمردود بخلاف ذلك» أي: القاصرٌ عن إفادة الغرض . 


. البيتان من البسيطع ولم أجدهما في المصادر والمراجع التى بين يدي‎ )١( 

0 البيك من الطويل ».رهق لامرىء القيس فى ديواته صنلا وعههرة القن مو ا و 
وحاشية يس 89/1 وشرح المفصل 1/ 41: /144/1؛ ولسان العرب (سرع)؛ (سحل)؛ 
39 شئن)» (ظبا)ء والمنصف /058. وتاج العروس (سحل). (شعن)؛ (ظبا) . 

(0) البيت من الكامل» ولم أجده. 


0 : علم البيان 








خاتمة 

قد سبق أن أركان التشبيه أربعة: المشبه» والمشبه به» وأداة التشبيه» ووجهه. 
فالحاصل فى مراتب النشبيه في القوة والضغف في المبالغة باعتبار ذكر أركاته كلّها أو 
بعهبائمان: 0000000 ْ 

إحداها : 55 كقولك : «زيد كالأسد في الشجاعة» ولا قوّة لهذه المرتبة . 

وثانيتها : ترك المشبه» كقولك: «كالأسد في الشجاعة» أي: زيدٌ» وهي كالأولى في 
عدم القوة. ا | ْ 

وثالنتها: ترك كلمة التشبيه؛ كقولك: «زيدٌ أسدّ في الشجاعة» وفيها نوع قوة. 

ووراعها "تدك المشبه وكلمّة التشبيه» كقولك: «أسد فى الشجاعة» أي: زيد» وهي 
كالثالثة في القوة. 1 | 

وخامستها: ترك وجه الشبه كقولك: «زيدٌ كالأسد» وفيها نوع قوة؛ لعموم وجه 
الشبه من حيث الظاهر. 

وسادستها: ترك المشبه ووجه التشبيه» كقولك: «كالأسد» أي : وك وهي 
كالشافية , 

وسابعتها: ترك كلمة التشبيه ووجهه. كر لاق أزيد أسذ) وهي أقورى الجميع . 

وثامنتها: إفراد المشبه به بالذكرء كقولك: «أسد» أي: زيدٌء وهي كالسابعة . 

واعلم أن الشَّبَهَ قد يُنُْتزع من نفس التضادً؛ لاشتراك الضدين فيه ثم يُنَزّل منزلة 
التناب بوساطة تمليح أو تهكم؛ فقال للجيان :اننا أشبية ا لد ولليحيل : بمو 
حاتم . 

القول في الحقيقة والمجاز 

وقد يُقيّدان باللغويّيّن» الحقيقة: الكلمة المستعملة فيما وَضِعَتٌ له في اصطلاح به 
التخاطب» فقولنا: «المستعملة» احترازٌ عما لم يُستعمل» فإن الكلمة قبل الاستعمال لا 
تُسَمَى حقيقة» وقولنا: «فيما وضِعَتْ له» احترازٌ عن شيئين : 

أحدهما: ما استعمل في غير ما وُضِعَتْ له غلطأ» كما إذا أرذتَ أن تقول لصاحبك : 
«حُذْ هذا الكتات» مشيراً إلى كتاب بين يديك» فغَلِطتَ» فقلت: «خَلْ هذا الفرسٌ». 

والثاني : أحد قِسمّي المجاز» وهو ما استعمل فيما لم يكن موضوعاً له في اصطلاح 
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به التخاطب » ولا في غيره» كلفظة «الأسد) ذ في الرجل الشجاع . وقولنا: «في اصطلاح به 
التخاطب» احترازٌ عن القسم الآخر من المجاز. 
00 ”3 وهو ما استٌَغْيل فيما وُضِمَ له لا فى اصطلاح به التخاطبء كلفظ «الصلاة) 
يستعمل: المخاطث بكزق"الشرع فى الدعاء متجازا .. والوشيم مييق اللفظ اند لفلة :على 
من سه 

فقولنا «بنفسه» احترازٌ من تعيين اللفظ للدلالة على معنى بقرينة, أعني المجاز؛ فإن 
ذلك التعيين لا يسمى وضعاً . 

ودخل المُشْترك في الحدّ؛ لي ل 
أعن الاشنتراك - لا ينافي تعيينه للدلالة عليه بنفسه . 


وذهب البتكاكى إن أن المشتركن كالمزء ب فعناة ه الحقيقي هو ما لا يتجاوز 
معنييه» كالطهْرٍ والحيض» غير مجموع بينهما . 

قال : فهذا ما يدل عليه بنفسه ما دام مُنْتسباً إلى الوضعين» أما إذا خصصته بواحد - 
لمعب ارك «القَرْءُ بمعنى الطهر» وإما استلزاماًء مثل أن تقول: «المَوْءْ لا 

بمعنى الحيّض» امج سي ب وى العرر رامين كما كان 

راشي طلا انوي 

.ثم قال في موضع آخر: وأما ما يُظنٌّ بالمشترك من الاحتياج إلى القرينة في دلالته 
على ما هو معناه؛ فقد عرفت أن منشأ هذا الظنٌّ عدم تحصيل معنى المشترك الدائر 
الوضعين . َ ظ 0 
ولكما كز نظي اتادلا لبك المعداف التق للك وما :اسليل على أنه جعه 
الإطلاق يدل عليه؟ ثم قوله: (إذا قيل: المَرْءٌ بمعنى الطهر أو لا بمعنى الحيض» فهو 
وال عفيه على الطهن بالتغيدن فر اه فإن القرينة كما تكون معنويّة تكون لفظيّة 
وكل مد قولة: «بمعنى الطهر) وقوله «لا بمعنى الحيضص» قريئةٌ . وقيل : دلالة اللفظ على 
معناه لذاته . ظ ظ 

وق م الفساد؛ لاقتضائه أن يُمنّع نقلّه ل البجان: دلت ا روف 
للمتضادين» كالجَوْنٍ للأسود والأبيض» انا بالثات لا بورلببالقير ولاختللاف 
اللغات باختلاف الأمم . 

ظ وتأوّله السكاكي رحمه الله على أنه تنبيةٌ على ما عليه أئمة علمي الاشتقاق 
والتصريف؛. من أن للحروف في أنفسها خَوَاصٌ بها تختلف. كالجهر والهّمْس» والشدّة 
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والرّخاوة والتوسط بينهاء وغير ذلك» مُستدعية أن العالم بهاء إذا أخذ في تعيين شيء 
منها لمعنى» لا يَهمِل التناسب بينهما؛ قضاء لحقّ الحكمة» كالفصم ‏ بالفاء الذي هو 
حرف رخحوٌ ‏ لكسر الشيء من غير أن يَبِينَ» والقصم ‏ بالقاف الذي هو حرف شديد - 
لكسر الشيء حتى يبين» وأن للتركيبات ‏ كالفّعَلان والمّعَلى بالتحريك كالتَرّوَانِ 
والحَيّدّى» وفَعْلَ مثل شَرّفَ وغير ذلك - خواصٌ أيضاً؛ فيلزم فيها ما يلزم في الحروف» 
وفي ذلك نوع تأثير لأنْفْسٍ الكلم في اختصاصها بالمعاني. 

والمجاز: مَفرَد مركت (وهما مختلفان). 

أما المفرد فهو: اكلم الوسددية في عيرها وتريكت 4 في اامطاتح ب 
التخاطب» على وجه يصحٌ: مع قرينة عدم إرادته . فقولنا #5 الستعيالة 1] حدرار عما لم 
العس ا ' لأن الكلمة قبل الاستعمال لا تسمّى مجازاً» كما لا تسمى حقيقة . 

وقولنا: «في الاصطلاح به التخاطب» ليَدْخْل فيه نحو لفظ «الصلاة» إذا استعمله 
المخاطبٌ بِعُرْف الشرع في الدعاء مجازاً؛ فإنه وإن كان مستّعملاً فيما وُضِعٌ له في 
الجملة فليس بمُستعمل فيما وُضِعٌ له في الاصطلاح الذي به وقع التخاطب . 

وقولنا: «على وجه يصح)» احترازٌ عن الغلط كما سبق . 

وقولنا: «مع قرينة عدم إرادته» احترازٌ عن الكناية كما تقدم. 

والحقيقة لغويّةٌ» وشرعيّةٌ» وعرفيّةٌ: خاصّة» أو عامّة. لأن واضعها إن كان واضعَ 
اللغة فلغوية» وإن كان الشارع فشرعيّة» وإلا فعرفية» والعرفية إن تعيّن صاحبها نيبت 
إليهء كقولنا: كلامية» ونحويّة» وإلا بقيت مُظلْقَة . 

مثال اللغوية: لفظ «أسَد) إذا استعمله المخاطب بعَرّفيٍ اللغة في السبع 
المكفومن: كال الشرعية: لفظل :صنلا إذا امسيله المخاطب يعرف الشرع في 
العبادة المخصوصة. ومثالُ العرفيّة الخاصة: لفظ «فِعْل) إذا استعمله المخاطب بعرف 
النحو في الكلمة المخصوصة:. ومثال العرفيّة العامّة: لفظ «دابة» إذا استعمله المخاطب 
بالعرف العام في ذي الأربع. وكذلك المجارٌ المفردٌ: لغوي» وشرعيٌ» وعرفيٌ . 

قال اللغوي : لفظ «أ سَدِ) إذا استعمله المخاطب بعرّف اللحااكي الرول ال ٠‏ 
ومثل الشرعيئّ: لفظ ١«صَلاةَ)‏ إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء» ومثال 
العرفيٌ الخاصْ: لفظ «فِعْل) إذا استعمله المخاطب بعرف النحو في الحدّث» ومثال 
العرفيّ العام : لفظ «دابةِ» إذا استعمله المخاطب بالعرفي العام في الإنسان . 


والخفهة رداك يمع متعول» :من تولك :.يحتقت القنويء احقهة إذا انهه أو 
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ل سي اف ب طرلت حنٌّ الشية يَحِنُء إذا تَبَتَء أي المُنْبَتَةُ أو الثابئة في 
وبعها الاي ظ ظ 
فأما التاء فقال صاحب المفتاح: هي عندي للتأنيث في الوجهين, لتقدير لفظ 
«الحقيقة» قبل التسمية صفة مؤنْثِ غير مُجْرَاةٍ على الموصوف وهو الكلمة» وفيه نظر. 
٠‏ تدقيل اسن الققل التق من الرسقية إلى الاعية اتكرزلقه تيا قبل فى (أكيا: 
ونْطيحَة) ل ا ال ل ا 
يقال شا أكيلة 5 أو نَطِيحَة . 


والمجار قير : عر ا تحرز : إذا كسدافن أي تحرف موضعها 
الأصلي» وفيه نظر. 

والظاهر أنه من قولهم : 1000 بارا الماح ل طريقاً له» على أن 

معنى «جاز المكان» سَلكه على ما فسره الجوهري(2 وغيره» فإن المجاز طريق إلى تصور 
معناه. واعتبار التناسب (في التسمية) يغاير اعتبارٌ المعنى في الوصف, كتسمية إنسان له 
احير وومفة باشو ناث الار ل اد جيح الاسم على غيره حال وضعه له. 
والثاني لصحة إطلاقه. فلا يصح نقض الأول بوجود المعنى في غير العسمى؛ كما يلْمّج 
دعقن العيعناء: 

والمخاز ضربان : موْسَل +« واشعغارة 4 “لأن الغلاقة الجضفهة إن كانت تشييه مفناه 
بما هو موضوع له فهو استعارة» وإلا فهو مُرْسّل. 

وكثيراً ما تُظلّق الاستعارة على استعمال اسم المشبه به في المشبه؛ فيسمّى المشبه 
مانا نه والوكية كنا ا له واللفظ مستعاراً وعلى الأول لا , شك يشتق منه ؛ لكونه 
الما لفل لز للدت 





المجاز المرسل 
ملابَمَةٌ غير التشبيه: كاليدٍ إذا اطي لاهن فادها أن تصدر عن 
الجارحة» ومنها تصل إلى المقصود بهاء ويُشترط أن يكون في الكلام إشارة إلى المولى 


)١(‏ الجوهري: هو إسماعيل بن حماد الجوهري الإمام» أبو نصر الفارابي اللغوي» من أبناء الترك» 
سكن نيسابور وتوفي بها سئة 97اهء له من المصنفات : الصحاح في اللغة» شرح أدب الكاتب» 
كتاب بيان الإعراب» كتاب العروض» مقدمة فى النحو. (كشف الظنون .)5١97/08‏ 
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نياء 4037 اتيف التذافى البلده أ واتكتييذا ؛ قمانيهان؟ الشعت الفعنة ني 
البلد» أو: اقتتيّت نعمدٌ» وإنما يقال: جَلَّتْ يَدْهُ عندي» وكيرت أياديه لدي ونحو ذلك. 

ونظير هذا قولهم في صفة راعي الإبل: إن الدفانها إضيما: أزاقوا: أنايتولى: 
علييا أن عدقة فدلوا عليه بالإصبع؛ ا 
تصريف الأصابع . واللطف في رفعها ووّضعهاء » كما في الحط والنْقُش» وعلى ذلك قيل 
في تفسير قوله تعالى : 05 درن عل 93 01 بام 9 4 [القِيَامّة : الآية ؛] أي نجعلها كحُفٌ 
البعير؛ فلا يتمكن من الأعمال اللطيفة؛ فأرادوا بالإصبع الأثرٌ الحسَنّء حيث يُقُصد 
الإشارة إلى حِذْقٍ في الصنعة لا مُظْلَّقاً حتى يقال: رأيتُ أصابعٌ الدارء وله إصِبعٌ حسئة 
وإصبعٌ قبيحةٌ؛ على معنى له أثرٌ حَسَنٌ وأثرٌ قبيحٌ» ونحو ذلك. ظ 

وينظر إلى هذا قولهم: صَربْتُه سَوْطاً؛ لأنهم عبَّروا عن الضربة الواقعة بالسوط 
باسم السوط؛ فجعلوا أثر السوط سوطأء وتفسيرهم له بقولهم: المعنى: ضربته ضربة 
بالسوط؛ بان لما كان الكلام عليه فى أصله . ظ 

ونظير قولنا: 2 قول النبي ككل لأزواجه: ١‏ ١أسرَّعُكُنٌ‏ لحُوقاً - ويُرْوَى 
لحَاتا - بي أطولكنٌ يدأ»” وله لأطولكن» نظير ا ولاباس. أن 
يسمى ترشيح المجاز» والمعنى بسط اليد بالعطاء. 

وقيل: قوله «أطولكن» من الطّول بمعنى المَضْلء يقال: لفلانٍ على فلان طَوْلٌ 
أي : فضل ؛ فاليد على هذين الوجهين بمعنى النعمة + تيقل أنعريك: اطولكن يدا 
بالكلا أي : أمدكن: فحذف قوله: «بالعطاء» للعلم به. 

وكالية اها إذا استُعولت في القدْرة؛ لأن أكثر ما يظهر سلطانها في اليدء وبها 
يكون البطش» والضربٌ» والقطع» والأخذ والدفع» يت والرفع» وغير ذلك من 
الأفعال التي تنبىءٌ عن وجود القدرة ومكانها . ظ 

وأما اليد في قول النبي كله : «المؤمنئون تتكافأ ديانكم ويسعى بذمتهم أدناهم : 
وهم يد على مَنْ سواهم»”' ثهر ايكتار؟ والمعتي أن اكلم امع كارتهم الي وجرت 
نه الواحدة» كما ل ضار أن هذل يعدن احواةاللد يما وان 


010( أخرجه البخاري في الزكاة باب 21١‏ والنسائي في الزكاة باب 04. 

0 أخرجه أبو داود في الجهاد باب 2147 والديات باب 2١١‏ واللبناتى .ف الستانةابات <لام” اك 
وابن ماجه فى الديات باب .”١‏ وأحمد فى المسند 119/١‏ 775ل ؟5/ ١1957 2018١‏ ١١كء‏ 
1 ظ 


علم البيان - ظ ا 


تختلف بها الجهة في التصرّف: كذلك سبيل المؤمنين في تعاضدهم على المشركين؛ لأن 
كلمة التوحيد جامعةً لهم . 
وكالرواية للمرّادّة مع كونها للبعير الحامل لها؛ لحمله إياهاء وكالحَمْضٍ في 
البعير» مع كونه لمتاع البيت؛ لحمله إياه» وكالسماء في الغيث» كقوله: أصابتنا السماء؛ 
لكونه من جهة المَظِلَةَء وكالإكاف في قول الشاعر: 
ظ لحك عم ببسيد خاشرة 
أي : علفاً بثمن الإكاف . ظ 
وهذا و كثيرة غير ما ذكرنا : 
منها: تسمية الشيء ء باسم جَزْئه كالعين ة فى الريفة! لكون الجارحة المخصوصة 
هي المقصود في كون الرجل رَبِيئة امام عيبي ياوا مي 
العيقصن قله ظ 
وعليه قوله تعالى: اث ايل إلا يل4)01 [المُزئل: الآية ؟] أي: صَلَء ونحوه: «لا 
فيه أَبدا» [التريئة : الآية »2]٠١8‏ أي : لا الرياات سس «من قام 
0 إتجانا واحتساباً غَفِر له ما تقدَّم من ذنبه» ]يمن صن 


ايت لق 


ومنها: عكس ذلك نحو: يمَنُونَ أَصَيِمَهُمْ يه َادَانم4 [البَقَرّة: الآية ]١9‏ أي 
أنايلهم» وعليه قولهم: قطعت السارقٌ» وإنما قطعتٌ يَدّه. 


ومنها: تسمية المسبب باسم السبب» كقولهم: رعَيّنا الغيث» أي: النبات الذي 





ركاترعر رول هم عمد وي م عَكَذْ 4 [البَقَوَة: 
الآية 55 ]١‏ سمي جزاء الاعتداء اعتداءً 00 الاعتداء. 


وو سر 


وقوله تعالى: «#وِتَبْلوَا له ا انقة:"الآية 1] تجوز بالبلاء 5 عن العِرفان؛ لأنه 
مسد لله كأنه قيل : : ونعرف أ خباركم . 
وعليه قول عمرو بن كلثوم : 


ل 505 تع قيب اعسوناقيا 
والرجز بلا نسبة في لسان العرب (أكف)» وتاج العروس (أكف). 

(؟) أخرجه البخاري في الإيمان باب 2:75 717: والصوم باب 5» وليلة القدر باب »١‏ ومسلم في 
المسافرين حديث 2177-1177 وأبو داود فى رمضان باب »١‏ والترمذي في الصوم باب .١‏ 


0000 علم البيان 


ألالايجهلنْأحدُعلينا فنجهل نوق جَهْلٍ الجاهلينا"' 
الجهل الأول حقيقة: والثاني مجاز عبّر به عن مكافأة الجهل . 
وكذا قوله تعالى : ##وَحَروا سَكَةَ ميك تله [الشّورى : الآي4] تخون يلفظ 'السيفة 
عن الاقتصاص؛ لآنة مسي غنها. ' ظ 1 
قيل: وإن عبر عما ساء ‏ أي أحز لل د 
الحقيقة كالجناية . < 
وكذا قوله تعالى: #ومحكروا ومحكر 2 [آل عِمرّان: الآية 04] تجوز بلفظ المكر 
عن عقوبته ؛ ادها :. ظ ظ 
ضٍ ويحتمل اشكرة ىك اللتحية ؛ لأن المكر هو التدبير فيما يضر الخصمء 
هذا مصتنفن الله اغا باستدراتعة إياهم بتعو مع اعد ليع من لجر 
ومهاة كسمية النكن ياشع السكة: كقولهم: أمطرّت السماء نباتاً وعليه قولهم : 
«كما تَدِين تدان» أن كما تفعل تجار 
وكذا لفظ الأسنمة في قوله يصف غيثاً : 
اقيل تي اتسنا موريان: لمعك الأنال فى تسسا" 
وكذا تفسير إنزال أزواج الأنعام في قوله تعالى: #وَأَزْلَ لكر يْنَّ الأتمتر تَمييَة 
رقع 4 لقت 101 1 وإفزال المتم هك رخو لأنيا الا يض الا بالعاقة والعات لا 
يقوم إلا بالماء» وقد أنرَّلَ الماءة» فكأنه أنزلهاء ويُؤيّده ما ورد: : أن كل ما في الأرض من 
السماءء يُنِله الله تعالى إلى الصخرة؛ ثم يقسمه» قيل: رعذ عض تله كيال لانم قر 
أن أله ا لسَمَاءِ ماء فلكم ينيم ف ف الْأنض* [الوُمّر: الآية .]7١‏ 
وقيل: معناه: وقضى لكم لأن قضاياه وقِسَمَهُ موصوفة بالنزول من السماء؛ حيث 
كُتِبَ في اللوح كل كائن يكون. وقيل: خلقها في الجنة» ثم أنزلها . 








»١(‏ البيت من الوافر»ء وهو لعمرو بن كلثوم في ديوانه ص78 ولسان العرب (رشد)» وأمالي 
المرتضى ١/لاه,‏ 7717 »١1417//77‏ والبصائرء والذخائر 2879/7 وبهجة المجالس ؟7/5 2357١‏ 

2 وجمهرة أشعار العرب :4١5/١‏ وخزانة الأدب 477//7» وشرح ديوان امرىء القيس ص77 21 
وشرح شواهد المغني ٠ ٠ /١‏ وشرح القصائد السبع ص476» وشرح القصائد العشر ص1١‏ 25 
وشرح المعلقات السبع ص786١ء‏ وشرح المعلقات العشر ص 247 وعيون الأخبار 251١/7‏ وبلا 
'نسبة في لسان العرب (خدع)» والمخصص ١8١/7‏ وأساس البلاغة (جهل) . 

00 ار يدرت للج ابر 


ساد ظ ظ ظ " 


وكذا قوله تعال: # ويرك َُُ 00 ميمه 1 رن » [غافر: الآية 17 أي : نطرا و 


سبب ب الرزق. 





ف ونين نَارًا © [النّساء: الآية .]٠١‏ 
وقولهم: فلانْ أكل الدَّمَء أي: الدَيّةَ التي هي مُسبّبة عن الدم. قال: [حماسة أبي 


أكلتٌ دماً إن لم أرّعكِ بضَّرَةٍ بعيدةمَهْوَى القّرْطء 53 اسن 


41 66 2 م 


وقوله تعالى: ##أإذًا فَرأْتَ الْفَرَانَ فَأَسَتَعِدُ بأسَّه* [التحل: الآية أي : أرذت القراءة 
بقرينة الفاء مع ابكام السنة بتقديم الاستعاذة. ظ 

وقوله تعالى: ##وَتادئ فح ريم [مُود: الآية ه؛] أي: أراد؛ بقرينة فقال: 8لأرَتَ» 
[ المَقَوَة : الآية عر ا" 

وقوله تعالى: "ركم يّن قَرَيّةَ أَمْلَكْتَهَا» [الأعرّاف: الآية 4] أي : أردنا إهلاكها ؛ بقريئة 
مها بأتا . 

وكذا قوله.تعالى: ##مآ ءَامَنَتْ قبْلَهُم من كَرَيَةَ أهلكتها * [الأنبيّاء : الآية 1] بقرينة "لأَفْهُم 
ؤُمِنُوت 4 [الأنبيّاء: الآية 1] وفيه دلالة واضحة على الوعيد بالإهلاك؛ إذ لا يقع الإنكار في 
#أفهم يموت 4 [الأنبيّاء: الآية 7] في المَحَرٌ إلا بتقدير: «ونحن على أن نهلكهم) . 

00 اي ا ” كقوله عز وجل : يوانو الستلمج أموكئة # 

وقوله: #إِنَّمُ من يِأتِ ريْمُ محْرِماك [طه: الآية 74] سَمَّاه مجرماً باعتبار ما كان عليه في 
الدنيا من الإجرام . 

ومنها: تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه» كقوله تعالى : إن أرق قد حَدّ)4 
[َيُوسُّف: الآية 55]. . ظ 

ومئها: تيده الحال بأسم لت كقوله تعالى : ليع 
أي : أهل ناديه . 
97 7 ع مس زر رورم > 200062 - 

ومنها: عكس ذلك. نحو: #9إوَأما الْرِنَّ أبِِصَّتٌ وجوههمٌ هَنى رَحْمَةَ س4 [آل عِمرَان: 

الآية ]٠١‏ أي فى الجنة . 


ص 


َادِيَمَ (02 4 [العلق: الآية ]1١7‏ 


150 التيعدبون: الطونا 4 وهو لا غزائن قن “عبان ا 


اللا 00000 00 علمالبيان 


50 [إبراهيم: الآية ؟] أي 51 قومه. 
وقوله تعالى: وجل ل لِسَانَ صِدْقٍ فى الأحين 69 * [الشُعَوَاء: الآية 84] أي ذكراً 


قو 


ييا" وثناء ميا : 0 
ظ وكذا غيرٌ ذلك مما بين معتى اللفظ وما هو موضوع تعلق سِوَّى التشبيه . 

قال صاحب المفتاح: وللتعلق بين الصارف عن فعل الشيء والداعي إلى تركه؛ 
يُحُْتَمل عندي أن يكون المراد بامَنَعَك) في قوله تعالى: #آإما مَتَعَكَ أَلَّا ََجْدَ إ رد 
لات الآية ]١7‏ «دعاك» و«لا» غيرٌ صلة قرينة المجازء وكذا: فإما معك م 
2 © ألا تَبَعَرتّ» [طه: الآيتان 97 "98] . 

قال الراغب”'' رحمه الله: قال بعض المفسرين: إن معنى (ما منعك» ما ححَماك, 
وجعلك في مَنَعَةٍ م في ترك السجود؟ أي : في مُعاقّبة تركه . 

وقد استبعد ذلك بعضهم بأن قال: لو كان كذا لم يكن يُجيب بأن يقول: # أنَاْ حير 
ين [ص : الآية 97] فإن ذلك ليس بجواب السؤال على ذلك الوجه وإنما هو جواب من 
قيل له: (ما مَنَعَكَ أن تَسَجِدَ). 

يمفكن انجينناق فى رانب :ذلافة :إن إبلبس للها كان الزة ماالم تعد سبي إلى 
الجواب عنه؛ إذ لم يكن من كالىء يحرسه ويحميه؛ عَدَل عمًا كان جوابا كما يفعل 
المأخوذ بِكَظَّمِهِ في المناظرة؛ انتهى كلامه. وقسم الشيحُ صاحب المفتاح المجاز 
المرسّل إلى خالٍ عن الفائدة» ومفيد. 

وجعل الخالي عن الفائدة ما استعيل : في البرسنا خز موضيع لله #اللزكين ان 
قول العبجاجٍ : 





0 ع اع ا 
وفاحما ومرسنا مسرججهيا 


)١(‏ الراغب الأصبهاني: هو الحسين بن محمد بن مفضل الإمام أبو القاسم المعروف بالراغب 
الأصبهانى نزيل بغداد. توفى سنة ٠٠05هء‏ له من الكتب: أخلاق الراغب» أفانين البلاغة» 
تفيقن العا نا تاريل القراقه تسيو القرآن عنصي النقا نين وتحفيل السغادتين ره التاويل 
في متشابه التنزيل» الذريعة إلى مكارم الشريعة» رسالة في فوائد القرآن» محاضرات الأدباء 
ومحاورات الشعراء والبلغاء» المعاني الأكبر» مفردات ألفاظ القرآن. (كشف الظنون .)"11١/6‏ 

(0) قيله: ١‏ وكسييديبة وما شما ندر كينا 
والرجز للعجاج في ديوانه 4/7 ”» ولسان العرب (سرج)» (رسن)» وتاج العروس (سرج). 
(رسن)؛ وجمهرة اللغة ص1:58». ؟الاء ومجمل اللغة ”/78١ء‏ وأساس البلاغة (رسن)» 


علم البيان 51١‏ 


فإنه مستعمل في الأنف لا بقّيد كونه لِمَرْسونٍ مع كونه موضوعاً له بهذا القين :كا 
مطلقاء وكالمِشْمْرٍ في نحو قولنا : «فلان غليظ المشافر» إذا قامت قريئة على أن المراد هو 
امَف لك فيو 





وقال: سَمْيَ هذا الضربٌ غير مَفيدٍ لقيامه مقامٌَ أحد المترادفين من نحو ١ليث».‏ 
وأسد)ء و١حَبَّسَء‏ ومَنَعَ» عند المصير إلى المراد منه. 
وأراد بالمفيد ما عدا الخالي عن الفائدة والاستعارة كما مر. 
والشيخ عبد القاهر رحمه الله جعل الخالي عن الفائدة ما استعمل في شيء بِقَيلٍ؛ 
مع كونه موضوعاً لذلك الشيء بقيدٍ آخرء من غير قصد التشبيه؛ وله يتعضي سانيتله 
عد تي لدت ل فصر خا بأن الشفة ة والأنت موضوعان للعضوين 
المخصوصين من الإنسان» فإن قصد التشبيه صار اللفظ اتتحارة ‏ كقولهم في مواضع 
الذم: «غليظ المِشْمَر؛ فإنه بمنزلة أن يقال: كأن شَمَتَه في الغِلظ مِشْمَرٌ البعير» وعليه قول 
الفرزدق : 
: وه لم اب بس ” 2 مق د 0 3 7 . ١‏ 
فلو كنت ضَبَيًا عرفت قرابتي ولكِن زنجيا غليظ المشافر 
أي: لكات نجئنٌ كأنه جمل لا يّهِتَدي لشَرَفي . وكذا قول الحطيئة يخاطب 
قروا جارك العتتان لحا سوه واعل عن لو الخسراب ناد 
فإنه وإن عَنَى نفسّه بالجار» جاز أن يَقصد إلى وضفيٍ نفسه بنوع من سوء الحال؛ 
ليزيد في التهكّم بالرّبرقان» ويؤكد ما قصده من رَمْيهِ بإضاعة الضَيْف وإسلامه للضر 
والبُؤس . 


١ 


الأعو 


0502 


7 وكتاب العين5"/5» وبلا نسبة فى تهذيب اللغة »587/٠١١‏ ومقاييس اللغة ”“/65٠١ء‏ 
والتخصصن اعت اروم ١‏ 

)0010 البيت من الطويل». رعو للف ررةق فى بيو تصن ا وجمهرة اللغة ص١١١١2‏ وخخزانة الأدب 
54/٠‏ . والدرر 2١57/7”‏ وشرح شواهد المغني قل وشرح المفصل 28١/8‏ 3 
والكتاب ,»١1757/”‏ ولسان العرب (شفر)» والمحتسب 1877/7» وبلا نسبة في الإنصاف /١‏ 
» والجنى الدانى ص٠١55»‏ وخزانة الأدب »7720/١١‏ والدرر "/ 215١‏ ورصف المباني 
م5008 146 ومجالس قعلب: 110/5 ومني اللببب من 4591 والمتسك:3749+ بوهيم 
الهوامع ,7”57/١‏ 171. 

(0) البيت من الطويل» وهو للحطيئة فى ديوانه ص 270 وجمهرة اللغة ص ١217١75‏ وبلا نسبة في 

المتوم اا ا 7 


11" ْ علم الييان 
وكذا قول الآخر: [الأخطل] 
سأمنغهاء أو سوف أجعل أمرها إلى يزه النواتتك اله 


الاستعارة 
٠‏ الضرب الثانى من المجاز: الاستعارة. وهى ما كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع 


تقيّد بالتحقيقية» لتحقق معناها حسّاً أو عقلاً. أي: التى تتناول أمراً معلوماً 
0 000 عقلية» فيقال: إن اللفظ نقِل من مُسَمّاء 
الأصلي, ٠‏ فجعل اسمآ له على سبيل الإعارة للمبالغة في التشبيه . أما الحسئٌ فكقولك: 
(رأيت أسداً) وأنك ترين :رحد تجاعاء وعليه قول زهير: 
لذى اشد بكي القام شد 
أ : لَدَى رجل شجاعء ومن لطيف هذا الضرب: ميقع التشبيه فيه في 
الحركات» كقول أبي ذُلامّة يصف بغلته: [زند بن الجوان] ظ 
أرَى الشبيجاة لتهم م إذ غَدُوْنَا بويا وتخبرٌ باليَدَين'" 
ل معي ل ب له ا 
يديها - بحركة يَدَي العاجن؛ فإنهما لا تثبتان في موضعء بل تَزلآن إلى قدَام؛ لرخاوة 
العجين» وشبّه حركة يَدَيّها بحركة يَدَي الخابز؟ فإنه يَثْنِي يَدَهُ نحو بَظْئِهء ويُحُدث فيها 
شيريا بأ من التقويس» كما تجد في يد الذَابّة إذا اضطرّتُ في سيرهاء ولم تَقْوَ غلى ضبط 
يديهاء وأن ترمي بها إلى قدّام. وأن نشد اعصمادذها حكى تددث - في الموضع الذي تقع 
عليه فاه فلا تزول عنه ولا 7 تنزي . ظ 
وأما العقلى فكقولك: (اتدنة قوراة واتف تروف تخجة 1 نإن الجحة ميا بدره 
بالعقل من غير وساطة حِسٌ؛ إذ المفهوم من الألفاظ هو الذي ينور القلبَ ويكشِفٌ عن 
الحق» لا الألفاظ أنفسها. 
01١‏ الببكامن الطويل» وجو لعتكا نب تسن .بن عاض في لجان العرب اظلنت) + ومسمط. اناد لي 
ص" : لا وتاج العروس (ظلف)»)» وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص 21١5‏ وأمالي القالي / ١5‏ . 
62 عجز البيت : ا ا 
والبيت من الطويل» وهو في ديوات زهير بن أبيى سلمى ص4 .١‏ ولعناق العرب (قذت): (مكن). 
وتهذيب اللغة 2/5/9 وجمهرة اللغة ص 29/5 وتاج العروس (قذف). 
69 ل لي بن الجون) في الأغاني 9/ .1١6‏ 
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ار و5 


وعليه قوله عز وجل : «أهرنا ألصَرط الْمْتَقِير 4063 [القَاتحَة: الآية 211 أي الدينَ 





٠‏ وأما قوله تعالى: لاتَأدَفَهًا أله لِيَاسَ لْجُوع وَلْكَوَنٍ# [التحل: الآية ]1١”‏ فعلى ظاهر 
ل اشع و عسات لكأن قال فته اللياس ب الاتعجالم عدن 
اللابس ‏ ما غْشِىَ الإنسان والتبس به من بعض الحوادث» وعلى ظاهر قول الشيخ 
باع اليا لأنه جعل اللباسسَ استعارةٌ لما يَْبسه الإنسان عند جوعه وخوفه. 
من امتقاع اللون. ورثاثة الهيئة. 

فالاستعارة: ما تضمُن تشبيه معناه بما وضع له. 

والمراد بمعناه: ما عني به» أي ل ا لض بويت 
لةغ:وإن تضمة القشبية به لجو : كند أسدعدوزانة ادا وتهرة "راتكه أسذداه 
لاستحالة تشبيه الشيء بنفسه . 


على أن المراد بقولنا: «ما تضمن)» مجاز تضمن؛ بريد تعيم السجاد إلى 
الاستعارة وغيرهاء والمجاز لا يكون مستعملاً فيما وضع له. 

'وهاهنا شيء لا بد من التنبيه عليه» وهو أنه إذا اترويني لكام اماحاك لتر 
على تشبيه شيء بمعناهء فيكون ذلك على وجهين : 

أحدهما : أن لأيكوة الكبية نذكورا. ولا متدرا كتولك: «رَنَتْ لنا ظَبِيَةً) وات تررك 
(امرأة»:ولالقنيت: أسدا)» وأنت قريد «رصلة تتبجاعا» ولآ خلاق أن هذا لبن نتشبية» :وان 
الاسم فيه استعارة. ظ 

والثاني : أن يكون المشبه مذكوراً أو مُقدّراَ فاسم المشبه به إن كان خبراً أو في 
حكم الخبر ‏ كخبر «كان» و«إن) والمفعول الثاني لباب «علمت» والحال ‏ فالأصح أنه 
يُسمّى تشبيهاء وأن الاسم فيه لا يُسمّى استعارةٌ؛ لأن الاسم إذا وقع هذه المواقع؛ فالكلام 
موضوع لإثبات معناه لما يعتمد عليه» أو نَفْيهِ عنه؟ فإذا قفلت< بد أسد) فقد وضعتٌ 
كلامك في الظاهر لإثبات معنى الأسد لزيد» وإذا امتنع إثبات ذلك له على الحقيقة كان 
لإثبات شَّبَهِ من الأسد له؛ فيكون اجتلابُه لإثبات التشبيه فيكون خليقاً بأن يُسمّى تشبيهاً؛ إذ 
كان إنما جاء ليّفيده بخلاف الحالة الأولى» فإن الاسم فيها لم يبلت لإثبات شعناة 
للشيء؛ كما إذا قلت: جاءني أسدّء ورأيت أسدأء فإن الكلام في ذلك موضوع لإثبات 
المجيء واقعاً من الأسدء والرؤية واقعة منك عليه» لا لإثبات معنى الأسد لشيء؛ فلم 
يكن ذكر المشبه به لإثبات التشبيه» وصار قصدُ التشبيه مكنوناً في الضميرء لا يُعْلّم إلا بعد 
الرجوع إلى شيء من النفار. 
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.ووجة آخرٌ في كون التشبيه مكنوناً في الضميرء وهو أنه إذا لم يكن المشبًَة 
مذكووا جاز أن يتومّم الساممٌ في ظاهر الحال أن المراد باسم المشبه به ما هو موضوع 
لهء فلا يُعلّمٍ قَصدُ التشبيه فيه إلا بعد شيء من التأمّلء بخلاف الحالة الثانية؟ فإنه يمتنع 
ذلك فيه مع كون المشبه مذكوراً أو مقدّرا . 
ومن الناس مَّنْ ذهب إلى أن الاسم في الحالة الثانية استعارة؛ لإجرائه على المشبه 
مع حذف كلمة التشبيه . 
وهذا الخلاف لفظِئٌ راجع إلى الكشف عن معنى الاستعارة والتشبيه في 
الاصطلاح» وما اخترناه هو الأقرب؛ لما أوضحنا من المناسبة» وهو اختيار المحقّقين 
كالقاضي أبي الحسن الجرجاني» والشيخ عبد القاهرء والشيخ جار الله العلآمة» والشيخ 
صاحب المفتاح. رحمهم الله. 
قير أن الفتيخ عبد القاضى قال جد تقر ما دكرفاء: فإن أبِيْتَ إلا أن تُظلِق اسم 
الاشعارة على هذا القسم؛ فإن حَسّنَ دُخول أدوات التشبيه لا يحسن إطلاقة وذلك كأن 
يكون اسم المشية نه-معرفة: كقولك ريد الأسد».وعن شمس النيان: فإنه يحسن أن يقال 
زيل كا اسيل وخخلته شمسن النهار. ظ 
وإن حَسّنَ دخول بعضها دون بعض؛ هان الخطب في إطلاقه وذلك كأن يكون 
نكرةً غير موصوفة» كقولك: زد أسد فإنهالا محسن أن يقال زيل كاسد) :وتحسن أن 
يقال : كن زيذاً سل 07 ا 
نك سي ند شيء منها لين الع الكلام» وكان إطلاقه أقرب؛ 
لغموض تقديره أداة التشبيه فيه» وذلك بأن يكون نكرة موصوفة بما لا يلائم المشبه به 
كقولك: فلان بدرٌ يسكن الأرض» وهو شمسٌ لا تغيب» وكقوله: [البحتري] 
بيب يات رانب يي عنادية والكدن عدن 
نإنه لا يسيع وخر الكاق وتعره فى شمن هذه الأنقلة وتحرها» إلا بعكبير 
ضورنة: كقولك وهنو كاليدر» إلا اتدسيتكن الآأرضن »يو كالشنس إل أثد لا فييك 
وكالشمس المُتألّقة إلا أن الفراقٌ غروبُهاء وكالبدر إلا أن الصدود كسوفه. 
وقد يكون في هذه الصفات والصّلات التى تجيء في هذا النحو ما يُحيل تقدير أداة 
التشبيه فيه؛ فيقرت إطلاقه أكثرء وتلك كل ترك "ابي العسسر 





و و(ر١)‏ 


() البيت من الكاملء وهو في ديوان البحتري #/ 1477: وأسرار البلاغة صن*/ا". 
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سين دَمُ الأسد الهزبر خضابه موتٌ» فُرِيص التونوك ننه بعد 00008 
فإنه لا سبيل إلى "١‏ أن يقال: المعنى: هو كالأسدء وكالموت؛ لما في ذلك في 
التناقض ؛ لأن تشبيهه ب لوا ا ا ور وجعل َم الهِرَّئِر - 
ا ل 0 دليل أنه فوقه. وكذلك لا يصح أن يُشْبَّه بالموت 
المعروف» ثم يُجَعل الموثٌ يخاف منه»ء وكذا قول البحتري ظ 
وبدر أضاء الأرضَ شرقا وم مَعْرِبا وموضمٌ رَحُْلِي منه أَسْوَّدُ مُظلِما" 
إن رَجِعَ فيه إلى التشبيه الساذج حتى يكون المعنى هو كالبدرء لَِمَ أن يكون قد 
جعل البدر المحروك موضوفاً بها لين فيه؛ :نظيو أنه إتما آراة آن عمق السندوح درا 
له هذه الصفة العجيبة التي لم تعرف للبدر؛ فهو مَبْيِيٌ على تخييل أنه زاد في جنس البدر 
واحداً له تلك الصفة؛ فالكلام موضوع لا لإثبات الشبه بينهماء ولكن لإثبات تلك 
الصفة؛ فهو كقولك: زيدٌ رجل كَيْتَ كَيْتَه لم تقصد إثبات كونه رجلا لكن إثبات كونه 
متصفاً بما ذكرت» فإذا لم يكن اسم المشبه به في البيت مُمتلباً لإثبات الشبه» تبين أنه 








يبا 


خارج عن الأصل الذي تقدم من كون الاسم مجتلباً لإثبات الشبه» فالكلام فيه مبنيّ على 
أن كون الممدوح بدراً أمر قد استقرٌ وثبت» وإنما العمل في إثبات الصفة الغريبة. 

وكما يمتنع دخول الكاف في هذا ونحوه» يمتنع دخول «كأن») ونحوه: «تَحَسَت) 
لأفتفياتينا ان كرة العرة بوالته ل الفاق أيرا تابنا ش التفيلةاء إلا آذ كوه ملفا 
بالاسم والمفعول مشكوك فيهء كقولنا: كأن ريدأ منطاك : أو خلاف الظاهرء كقولنا: 
كأن زيداً ل والنكرة فيما نحن فيه غير ثابتة؛ فدخول «كأن» و١تَحَْسَتُ»‏ عليها 
كالقياس على المجهول . 

وأيضاً هذا الدحو_إذا قُلَيْتَ.عن سرّه - وجدت مسحصوله أنك تذعي خدوث شيء 
هو من الجنس المذكورء إلا أنه اختصٌ بصفة عجيبة لم يتوم جَوارُها على الجنس؛ فلم 
.يكن لتقدير التشبيه فيه معنى . 

وإن لم يكن اسم المشبه به خيراً للمشبه. ولا فى حكم الخبرء كقولي ات 
بفلانٍ ادا ولقِيَنِي منه أسدٌء سمي تجريداًء كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


ولم يسم استعارةٌ؛ لأنة إنما يتصوّر الحكم على الاسم بالاستعارة إذا جَرى بوجة 


3 البيت من الكامل» وهو في ديوان المكن‎ )1١( 
.١/0 (؟) البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري ”2198/7 وأسرار البلاغة ص‎ 


05" اا علم البيان 





على ما يُدَعَى أنه مستعار له؛ إما باستعماله فيه أو بإثبات معناه له والاسم في مثل هذا 
غيرٌ جار على المشبه بوجه. 

بوذلله مج و على بون لتر ابيا اا بمعصيرن ونه الي انل نه امبتمار 4 عقر 
تعالى : م فيا داز دك [نُصَلَت: : الآية /؟] [ الس المع على تكبيه جهنم بدار 
الخلد؛ إذ هي نفسها دارٌ الخلد. وكقول الشاعر: [أعشى قيس] 

ا ححَيِرَ مَنْيَرْكَبُ المَطِيّ» ولا يَشْرَبُكأساً بكُفٌمَنْ بجو" 

فإنه لا يتصوّر فيه التشبيه» وإنما المعنى أنه ليس ببخيل . ظ 

ولا يُسمّى تشبيها أيضاء لأن اسم المشبه به لم يُجْتَلْب فيه لإثبات التشبيهء كما 
سيق 0 وعدَّةُ الشيخ صاحب المفتاح تشبيهاً. والخلاف أيضا لفظيٌ . 

والدليل على أن الانتعارة مجارٌ لخرية؛ كونها موضوعة للمشبه به لا للمشبه ولا 
لأمر أعم منهماء كالأسدء فإنه موضوع للسبع المخصوص. لا للرجل الشجاعء ولا 
للشجاع مطلقاً؛ لأنه لو كان موضوعاً لأحدهما لكان استعماله في الرجل الشجاع من 
جهة التحقيق لا من جهة التشبيه» الل راك 
اسم جنس . 

وقيل : الاستعارة مجازٌ عقلي. 5700 أمر عقلي لا لغوي لأنها 
لتك على العهية لذ يعد العا ء تسوه فى بحسن لمشي يدا الأ لاتقل الاسم ون 
كان استعارة لكانت الاعلام المنقولة ك«(يزيد» وايَشْكر) افتغارة . 

ولما كانت الاستعارة أبلغ من الحقيقة؛ انه لا بلاغة في إطلاق الاسم المجرد 
عارياً عن عناه. 

وما صح أن يقال لمن قال: ارأيت أسداً» يعني زيدآ الى فاه أن كما لا 
يقال لعن عكى :ولد اسيذا إثه جعلة أنذا ؛ لأن «جَعَل) إذا تعدى إلى مفعولين؛ كان 

بمعنى «صَيّر) فأفاد إثبات صفة للشيء شرك لتويك أميراً) إدعن ساك أثيث له 


صمفة الإمارة. 


خ 2# 


وعليه قوله تعالى : 9أوَجَعَلُوا المليكة ألَدِينَ هم عِبْندٌ اليم إِنَانًا4 [التحدف: الآية 19] 
المعنى أنهم أثبتوا صفة الأنوثة» واعتقدوا وجودها فيهم» وعن هذا الاعتقاد صَدَّرَ عنهم ' 


علم البيان لالس 


للملائكة إطلاق اسم الإناث عليهم؛ ٠‏ لا أنهم أطلقوه من غير اعتقاد ثبوت معناه لهم؛ 
بدليل قوله تعالى : #أسَهدُوأ َلَقَهُمَ ‏ [الرّخوف : الآية 14]؟ . 

وإذا كان نقل الاسم تبعاً لنقل المعنى كان الاسم مُستَعملاً فيما وُِمَ له؛ ولهذا 
00000 ابن العميد”!؟: [محمد بن الحسين] 


مَتَ تظللبِي مِنَالشمس تل اعد طلو هين مضي 
قامّث تُظَلْلْيِيء ومن عَجَبٍ فب لطا اي هن االشيمين 
والنَّهِْ عنه في قول الآخر: [ابن طباطباء محمد بن أحمد] 
لا نَعبجبواءمِن بِلَى غِلالَقِهِ تعد( آزرا #عبلعى لم07 
وقوله: [أ بوامظاع لاسر الناواة الحبداني] 
نرف العياب سن الكتانيلمتيا تور سن اليد اجيانا كتتلييا” 
تكبف لنكز أن تتلى معاكزها ‏ وباليدز ضى كلوقت طاإل (فيها؟! 
والجواب عنه أن ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به؛ لا يخرج اللفظ عن 
كونه مستعملاً في غير ما وضِعٌ له. 
رأفا: اسفن الدع نينا 43 تنام الالكمار ةس تابي الشية تخا العين 





السالقة: 
فإن قيل: إصرار المتكلم على ادُعاء الأسديّة للرجل ينافي نصْبّه قرينة من أن يراد 
قلنا: لا منافاة. 


ووجه التوفيق ما ذكره السكاكى» وهو أن تَبْنَى دعوى الأسدية للرجل على ادُعاء 
أن أفراد جنس اد قسمان بطريق التأويل : رك وهو الذي له غاية الجراءة» 


)01 الى العم .هو محمد بن أبي عبد الله الحسين بن محمد أ بو الفضل الكاتب البغدادي المعروف 
بابن العميد» كان وزير ركن الدولة بن بويه» توفى سنة 7”09» صنف ديوان رسائله» كتاب 
المذهب فى البلاغات. (كشف الظئون 55/5), 22 ظ 

(؟) البيتان من الكامل» وهما في يتيمة الدهر للثعالبي */ ١17١‏ وأسرار البلاغة ص 840. 

2 البيت من المنسرح». وهو لابن طباطبا (أبى الحسن محمد بن أحمد المتوفى سنة 77اه) في 
أسرار البلاغة ص18 ”2 وديوان المعاني 5/1" 

(1) البيتان من البسيط» وهما لأبي المطاع ناصر الدولة الحمداني في أسرار البلاغة ص54 ”2 ويتيمة 
الدهر .5/١‏ 
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ونهاية قوة البطش» ومع الصورة المخصوصة. وغير متعارّف» وهو الذي له تلك 
الجراءة» وتلك القوة» لا مع تلك الصورة» بل مع صورة أخرى» على نحو ما ارتكب 
المتنبي هذا الادعاء في عد نفسه وجماعته من جنس الجن وعد جماله من جنس الطيرء 
حين قال: 
نحن قوم مِنَ الجن في زِيْ ناس قَوْقٌ طَيْرِء لها شخوص الجمالٍ 

ينتشهدا للغواة هاتيك بالمشتللات العزفة, 

وآن لصيس التريةيقها النتمارق الذى ميق إلى :القوية لين لاحر . 

ومن البناء على هذا التنويع قوله: [عمرو بن معد يكرب] 


م" 2 و 5 و 6 لله م عي (؟) 


حفحة يوي سرب و سيمع 
.مه و :1 75 1 > ه” مو اس ل عرس ملح اس مس 42 لم 
وقولهم «عتابّك السيف» وقوله تعالى: 8يَومَ لا ينه مال ملا بون (9©) إلا من أق لله 
ِقَلبِ سَليمر 529 [الشّعَرَاء: الآيتان 8444]. 


0010 


ومنه قوله: [عامر بن الحارث] 
وتلةوليسببياانين |[ التسافي 4دولا الع ” 
وإذ قد عرفت معنى الاستعارة» وأنها مجارٌ لغوي؛ فاعلم أن الاستعارة تفارق 
الكذب من وجهين: 
. بناء الدعوى فيها على التأويل» ونَصْبٍ القرينة على أن المراد بها خلاف ظاهرها ؛ 
فإن ااا يد | من الناورا ولت رصبي ادا على كتلات نضمه: 
وأنها لا تدخل في الأعلام» لما سبق من أنها تعتمد إدخال المشبه في جنس 
المشبه به» والعلميّة ثنافي الجنسيّة,» وأيضاً لأن العَلَمّ لا يدل إلا على تعّن شيء من غير 


(1) .البيت من الخفيفب© ورواية غندز الببت:فن ديوان المتنين. :151/١‏ 
ظ وخيل قددلفت لهابخيل 
والبيت من الوافرء وهو لعمرو بن معديكرب فى ديوانه ص594١ء.‏ وخزانة الأدب 2757/9 وشرح 
أبيات سيبويه 2٠٠١/7‏ والكتاب 9/ .5١‏ ونوادر أبى زيد ص١65١2‏ وبلاتسبة فى أمالي ابن 
الحاجب 0 والخصائص 8/١‏ ”3 وشرح المفصل */ حى والمقتضب 0,. 
( الرجز لجران العود في ديوانه ص91» وخزانة الأدب »15/٠١‏ والدرر ”7/7 7١ء‏ وشرح أبيات 
/ا . وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر 7/7 »91١‏ والإنصاف ١/١711؟.‏ 
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إشعار بأنه إنسان أو فرس أو غيرهما؛ فلا اشتراك بين معناه وغيره؛ إلا فى مجرد 
التعيّن» ونحوه من العوارض العامة التى لا يكفى شىء منها جامعاً في الاستعارة» اللهم 
إلا إذا تضمّن نوع وصفية لسبب خارج» كتضمّن اسم حاتم الجوادً» ومادر البخيل» 
جرى مجراهما. 
ونرفة الامفعارة إن معدن واتعدة كقولك: واي أهندا ردني اواكنر كقول 
فإ تجاتوأ التعدل:والإأييسانا". إن فى البساتحنا سا0 
أي : سيوفا تلمع كأنها شُعَل نيران» كما قال الآخر: [البحتري] 
نَاهَضتَهُمْ والبارقات كقانطييا عل لبي ابل ب اللي 
فقوله: «تعافوا») باعتبار كل واحد من تَعَلقه بالعدل. 8 بالايمان؛ قرينة لذلك؛ 
لدلالته على أن جوابه: أنهم يُحارَبون ويفْسَرون على الطاعة بالسيف . 
أو معانٍ مربوظ بعضها ببعض» كما في قول البحتري 
وصاعقةٍ من نَضلِهٍ تَنْكفِي بها على أرْؤُسٍ الأقرانٍ حَمْسٌ سَحائِبِ”ا 
عنى بلخمس سحائب» أنامل الممدوح؛ فذكر أن هناك صاعقة؛ ثم قال: «من 
نَضْله؛ فبين أنها من نصل سيفه» ثم قال: اعلى ارك امم كات ل 
عدد أصابع اليل؛ فبان من مجموع ذلك غرضه. 
ثم ١‏ الطرفين» وباعتبار اسان وباعتبار الثلاثة وباعتبار 
5 باعتبار الطرفين فهي قسمان؛ لأن اجتماعهما فى شيء إما ممكن» أو ممتنع» 
وَلَسَمّ الأولى وفاقيّة» والثانية عِنَادية 
آم “الوفاقية مكقوله تمال.: 200 «أوّ من ,كن مَنَعًا كته 
[الأنعام : الآية ]١77‏ فإن المراد ب(أحييناه») هديئاه. أي , أوَ من كان ضالاً فهديناه؟ والهداية 
والحياة لا شك في جواز اجتماعهما في شيء . 
وأما العنادية فمنها ما كان وضع التشبيه فيه على ترك الاعتداد بالصفة وإن كانت 


.8ا//١ الرجز بلا نسبة في لسان العرب (عيف)» والأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم‎ )١( 
(؟) البيت من الكامل» وهو للبحتري في دلائل الإعجاز ص777.‎ 
.771/١ والطراز‎ »174/١ البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري‎ )*( 
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موحكودة لاذه سيا عو قرتياا:والنتصوة عنهاء بو إذابعا خلة عه ل تسن الشرت: 
كاستعارة اسم المعدوم للموجودء إذا لم تحصل منه فائدة من الفوائد المطلوبة من مثله؛ 
فيكون مشاركاً للمعدوم في ذلك» أو اسم الموجود للمعدوم إذا كانت الآثار المطلوبة من 
مثله موجودة حال عدمه»؛ فيكون مشاركاً للموجود في ذلكء أو اسم الميت للحي 
الجاهل» لأنه عدم فائدة الحياة والمقصود بهاء أعني العلم؛ فيكون مشاركاً للميت في 
ذلك» ولذلك جُعل النوم موتاً؛ لأن النائم لا يشعر بما بحضرته» كما لا يشعر الميثُ» 
أو الحي العاجز لأن العجز كالجهل يَحُْط من قدر الحي . 

ثم الضدان إن كان قابلين للشدة والضعفء. كان استعارة اسم الأشد للأضعف 
أولى ؛. فكل من كان أقل علماً وأضعف قوة كان أولى بأن يُستعار له اسم الميت» ولما 
كان الإدراك أقدم من العقل في كونه خاصة للحيوان كان الأقل علما أولى باسم الميت 
أو الجماد من الأقل قوة. 

وكذا في جانب الأشدء فكل من كان أكثر علماً كان أولى بأن يقال له: (إنه حي' 
وكذا من كان أشرف علماً» وعليه قوله تعالى: #أرَ مَن كن مَيِكًا كَأَحمَيْسهُ4 [الأنعام: الا 
17 فإن العلم بوحدانية الله تعالى وما أنزله على نبيه يله أشرف العلوم . 

ومنها: ما استعمل في ضد معناه أو نقيضه بتنزيل التضاد أو التناقض منزلة 
التناسب» بوساطة تهكم أو تمليح على ما سبق في التشبيه» كقوله تعالى: #مَبَيْرَكُم 
بِصَدَّابِ يِرِ4 [آل عِمرّان: الآية ١؟]‏ ويخصٌ هذا النوع باسم الوكديا أن التعاحة 

وأما باعتبار الجامع فهي قسمان: 

أحدهما : : ما يكون الجامع فيه داخلاً في مفهوم الطرفين» كاستعارة الطيران للعَدو 
كما في قول امرأة من بني الحارث ترثي قتيلا : 

فى اتا طنار مس د د مدي سار 

وكما جاء فى الخبر: «كلما سمع مَيْعَةَ طار إليها» فإن الطيران والعدو يشتر كان في 

أمر داخل في مفهومهماء وهو قطع المسافة بسرعة» ولكن الطيران أسرع من العَذْو . 





الست مق الرقلع وهو لتتلقمة الفسخل: فى نؤيواته تي 4 ##اه .و لامراة هن يبت لفارت فى السمانة 
البصرية ١/557؟»‏ وخزانة الأدب ١١/598»ء‏ والدرر 91//0» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
ص8 ١١٠ء‏ وشرح شواهد المغني »574/1١‏ ولعلقمة أو لامرأة من بني الحارث في المقاصد 
النحوية 2019/7 وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 2975/١‏ وتذكرة النحاة ص9”» والجنى الداني 
ص787. وشرح الأشموني ”/ 585» ومغني اللبيب ١/١/71ء‏ وهمع الهوامع 55/7. 
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وبحوهما قول بعض العرب: [مضرس بن ربعي] 
تنزت يتنصضلي في فلات “ذرافِن الأنه بخيظق الشريي” 
يقول: إنه قام بسيفه مسرعاً إلى نوق فعقرهن ودَمِيتٌ أيديهن فخبطن السيور 
المشدودة على أرجلهن . 
وكاستعارة لتقن لانيساط الفجر في قوله : [البحتري] 
ا . 5 أآءه 1 2 هس 32> 
كالفجر فاض على نجوم العيّهّبٍ 
فإن الفيض موضوع لحركة الماء على وجه مخصوص. وذلك أن يفارق مكانه 
3 فينبسط انبساط شبيه بذلك . 
وكاستعارة التقطبع لتفريق الجماعة وإبعاد بعضهم عن بعض في قوله تعالى : 
ركم ف الْأَرْضٍ أُمَمَا 4 [الأعرّاف: الآية 114] فإن القطع موضوع لإزالة الاتصال بين 
الأجسام التي بعضها ملتصق ببعض ؛ فالجامع بينهما إزالة الاجتماع التى هى داخلة في 
مفهومهما» وهي في القطع أشد. 
وكاستعارة الخياطة لسَرْدٍ الدّرْعَ في قول القطامي : 
به 1 2 قي اف بن دك مز 5ه 15 
لم تلق قوماهم شر لإخوتهم مِناعَشِية يجري بالدم الوادي 
لشريية لقف أ تيهنا لبي سيد كن 
الذي هو داخل في مفهومهماء وهو في الأول أشد. 
وكاستعارة النثر لإسقاط المنهزمين وتفريقهم في قول أبي الطيب: 





0 البيت من الوافرء وهو لمضرس بن ربعي في شرح أبيات سيبويه 77/١‏ » وشرح شواهد الشافية 
ص١448»‏ ولسان العرب (ثمن)» (يدي)» وله أو ليزيد , الطتريه في ارك تواهد العننى 
ص598» ولسان العرب (جزز)» والمقاصد النحوية 259١/54‏ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ؟/ 
“كو والاتمناك انه اقان:رحدين اتلشةاون اام وخيوانة لدي 1 كن والخصاس ١١‏ 
848 ؛» وسر صناعة الإعراب ص9١5»,‏ الالاء والكتاب »7”1/١‏ 140/4» ولسان العرب 
(خبط)» ومغني اللبيب /١‏ 2575 والمنصف ؟/ "الا. 

(0 صدر البيت: يشراكسون على الامش فى الوغىي 
والبيت من الكامل. وهو في ديوان البحتري .87/١‏ ْ 

(0) البيتان من البسيط». وهما للقطامي في ديوانه ص١8»‏ والمطول شرح تلخيص المفتاح ص 21١٠١‏ 
والأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ؟/ 1817. 
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لتري يون الأستيرب نَعْرَهَ كمائيِرَتُ قوق العَرُوسٍ الدّراهم"'' 
لأن النثر أن تُجمع أشياء في كف أو وعاءء ثم يقع فعل تتفرق معه دفعة من غير 
ترتيب ونظام؛ وقد استعاره لما يتضمن التفرّق على الوجه المخصوص. وهو ما اتفق من 
تساقط المنهزمين في الحرب دفعة من غير ترتيب ونظام» ونسبه إلى الممدوح لأنه سببه . 
ظ والثاني : ار الجامع فيه غير داخل في مفهوم الطرفين» كقولك: «رأيت شمسا» 
وتريد إنسانا يتلل وجهه. فالجامع بينهما التلألؤء وهو غير داخل في مفهومهما. 
وتنقسم باعتبار الجامع أيضاً إلى عاميّة وخاصيّة . 
فالعامية المبتذلة لظهور الجامع نماك قولف #رايث أسدا».وؤردت تحر 
'والخاصية الغريبة التي لا يظفر بها إلا من ارتفع عن طبقة العامة» كما سيأتي في 
الل التتزيل؛ كقول طفيل الغنوي 
0 اللطف ب والغرابة من أن ل لإذهاب ٠‏ الخلة شَحُمَ السّنامء مع 


0 


17 أفَن 0 
حتى إذا ما عَرَفَ الصيد الضّار وأيِنَ الصبحٌُ لنا في الإبصارا" 
ولما كان تعذّر الإيصار منعا من الليل» جعل إمكانه عند ظهور لصبح إذناً منه . 


ل لا 
ا فتَخْتَصمُ الآمال واليأمنٌ فى صدري 


د 
26 


(00: السيف ادن الطويل > توهواقى كران المتني 71111 

() البيت من الطويل» :وهو في ديوان طفيل الغنوي ضن1*,6+ ولسان العرب 0-0 وهو بلا نسبة 
ف تيذيعه اللخة 5 #84توتاع العروس (نورك): 

(90) البيت من البسيطء وهو فى دلائل الإعجاز ص١١.‏ 

(5) البيت من الوافر» وهو لجخدر اليماني في لسان العرب (وني)» وتاج العروس (وني) . 

(5) البيت في دلائل الإعجاز ص١".‏ 
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ثم الغرابة قد تكون في الشبه نفسه. كما في تشبيه هيئة العنان ‏ في موقعه من 

َرَبُوسٍ السرج - بهيئة الثوب في موقعه من ركُبَةِ المُحْتبِيَ في قول يزيد بن مسلمة بن عبد 
الملك يَصِفٍ فرساً له بأنه مُوَدّب : اناده شلهة ] 

وإذا انين تبربيويت يعييانه اي د اويا 

وقد تحصل بتصرّف في العامية» كما في قول الآخر: 

وسالّث بأغتاتٍ المَطِيٌ الأباطخ" 

أراد أنها سارت سيراً حثيثاً في غاية السرعة» وكانت سرعة في لِين وسلاسّةٍ حتى 
كأنها كانت سيولاً وقعت في تلك الأباطح فجرت بها . 

ومثلها في الحسن وعُلّرٌ الطبقة في هذه اللفظة بعينها قول ابن المعتر : 

سالت عليه شِعابٌ الحيٌ حين دعا أنصارّه بومجوه كالدنانيد” 

أراد أنه مُطاعٌ في الحي» وأنهم يُسرعون إلى تُصرته» وأنه لا يدعوهم لخظب إلا 
أتوه» وكثروا عليه» وازدحموا حواليه» حتى تجدهم كالسيول» تجيء من هاهناء وتنصب 
من هذا المّسيل وذاك» حتى يغصٌ بها الوادي ويطفح منها . 

ب ام ولكن حسن التصرف فيه أفاد اللطف والغرابة وذلك أن 
أسند الفعل إلى الأباطح والشعاب؛ دون المَطِيّ أو أعناقهاء والأنصار أو وجوههم؛ 
حتى أفاد أنه امتلأت الأباطح من الإبل» والشعابٌ من الرجال» على ما تقدم في قوله 


1 سر بر صر 7 م ير 


تعالى : لوَآَشْتَعَلَ الرّأس سَيْبًا» [مريّم: الآية 4]. 
وفي كل واحد منهما شيء غير الذي في الآخر يؤكد أمر ال الدقة والغرابة : 
قا دوي لاون فيو اله اوسن الأعناق تن بلقتي فزن البرقةوالبط اتن سير 
الإبل يظهران غالباً في أعناقها على ما مر. 


./8 البيت من الكامل» وهو بلا نسبة في دلائل الإعجاز ص54‎ )١( 
دن الست:‎ 0 
اعت ياطيرات الاجعاا ب ياي‎ ١ 
والبيت من الطويل» وهو لكثير عزة في ملحق ديوانه ص 4575 وزهر الآداب ص 2749 وليزيد بن‎ 
الطثرية في ديوانه ص14» والشعر والشعراء ص8؛ وبلا نسبة في لسان العرب (طرف)؛ وأساس‎ 
البلاغة (سيل)» وتاج العروس (طرف)» ومعجم البلدان (منى) . 1 ظ‎ 
ور البيت من الكامل» وهو لابن المعتز في الإشارات والعفسيات فشا وبلا نسبة في دلائل‎ 
./8 الإعجاز ص59.‎ 
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وأما الذي فى الثاني فهو أنه قال: «عليه» فعدّى الفعل إلى ضمير الممدوح ب«على» 
فأكد مقصوده من كونه مطاعا في الح . 
لام 
فَرْعا. إن د نَهَِضَّت لحاجتها حَّجلّالقضيبٌ وأبطأالدّغصٌ”() 
إذ وصف القضيت بالعجلة. وَالدَّعْصَ بالبطء.. 
لامنسي و ابس ب اسار اراي 0 ٠‏ كقول 
امرىء القيس : 
فقلتٌلهلمائَمَطّى بِصَلْبه وأركك أفمهارا »+ .وكا يا بكلكل”" 
أراد وصف الليل بالطول؛ فاستعار له صُلْباً يتتمطى به إذ كان كل ذي صلب يزيد 
في طوله عند تمظّيه شيء» وبالغ في ذلك بأن جعل له أعجازاً يردف بعضها بعضاًء ثم 
أراد أن يصفه بِالثَّفْل على قلب ساهرهء والضغط لمُكَابدِه؛ فاستعار له كلْكَلاً ينوء بهء 
أ يئقل به واأوناك ل كب لامر لعا عد ل سلا مت دان الل فد له 
أعجازاً قد أردف بها الصّلبء وثلث فجعل له كُلْكلاً قد ناء به ؛ فاستوفى له جملة أركان 
الشخصء وراعئ ما يراه الناظر من سواه إذا نظر قُدَّامَهء وإذا نظر خلفهء وإذا رفع البصر 
ومدَّه في عرض الجوٌ. ظ 
وأما باعتبار الثلاثة - أعني الطرفين» والجامع ‏ فستة أقسام : اشتعارة #نتعسوسين 
لمحسوس بوجه حسّيّ» أو بوجه عقلي» أو بما بعضه حسّيٌ وبعضه عقلي» وباستعارة 
معقول لمعقول» واستعارة محسوس لمعقول» واستعارة معقول لمحسوسء كل ذلك 
بوجه عقلي» لما مر. 
أما استعارة محسوس لمحسوس به حبسي كر تعالى: «#قَأَخْرَ لَهُمْ عِبَلا 
جَسَدَا لَمُ حُوَارٌ * [طه: الآية 44] فإن المستعار منه ولد البقرة» والمستعار له الحيوان الذي 
خلقه الله تعالى من خحُلِيٌ القِبْطِ التى سبكتها نار السامري عند إلقائه فيها التربة التي أخذها 
من مُوطىء حَيْزوم فرس جبرائيل عليه السلام» والجامع لهما الشكل» والجميع حِسّي 
وكقوله تعالى: ##وررَكا بَعْصَهمْ بَومَِذٍ يمو في بِمْض * [الكهف: الآية 49] فإن المستعار منه 
حركة الماء على الوجه المخصوصء. والمستعار له حركة الإنس والجنء أو يأجوج 
)١(‏ البيت من الكامل» وهو في المثل السائر ص179. اا 


030( البيت من الطويل. زهو فى فيوان امرىء القينين ص8١‏ . ولسان ارت (كلل). والبقاضيه 
النحوية 5//ا؟١.‏ 
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ومأجوج. وهما حِسَيان» والجامع لهما ما يشاهد من شدة الحركة والاضطراب . 

وأما قوله تعالى: ##وَاَشْتَعَلَ شْتَمَلَ الرأس سَيْبا# [مريّم : الآية 4] فليس مما نحن فيه وإن عد 
عه لان قله تشييية ؟ كيه الشيت:. بشوّاظ النار في بياضه وإنارته» وتشبيه انتشاره في 
الشعر باشتعالها في سرعة الانبساط مع تعذر تلافيه» والأول اخداره بالكناية» والجامع 
في الثاني عقلي» وكلامنا في غيرهما. 

وأما استعارة محسوس لمحسوس بوجه عقلي فكقوله تعالى: 5# كن 
تلم هه 3 مِنَهُ تار [يس : الآية لا*] فإن المستعار فيه كشط الجلد وإزالعه غرع الشاة وتحوشاء 
والمستعار له إزالة الضوء عن مكان الليل ومَلْقََى ظلهء وهما حسيان» والجامع لهما ما 
يعقل من ترثّبٍ أمر على آخر. 

وقيل: المستعار له ظهور النهار من ظلمة الليل»؛ وليبس بسديد؛ لأنه لو كان ذلك 
لقال: اذا هم مُبَصِرُونَ4 [الأعراف : الآية ١١؟]‏ ولحو ولم يقل: ليَإدًا هم مُظلِمون» 
يس : الآية 00] أي : 'داخلون في الظلام . 

قيل: ومنه قوله تعالى: 7 سا عم أزيء لو اتلاريات: الآية ]1١‏ فإن 
المستعار منه المرأة والمستعار له الريح» والجامع ين والأثر؛ 
فالطرفان حسيان». والجامع عقلي . 

وفيه نظر لأن العقيم صفة للمرأة لا اسم لهاء وكذلك بجعلت صفة للريح لا اسماً . 

والحق إن المستعار منه ما في المرأة من الصفة التي تمنع من الحمل» والمستعار 
له ما في الريح من الصفة التي تمنع من إنشاء مطر وإلقاح شجرء والجامع لهما ما ذكر. 

وأما استعارة محسوس لمحسوس بما بعضه حسي وبعضه عقلي فكقولك: ارايت 
ل ل ل الشأن» وأهمل السكاكي 
هذا القسم . 

وأما استعارة معقول لمعقول فكقوله تعالى: #منْ بِعَمَمًا مِن قدا > [يس: الآية ؟ه] 
فإن المستعار منه الرقاد» والمستعار له الموت». 0 5 ظهور الأفعالع 
والجميع عقلي . 
7 .واف انسار محيوس النمقول قر له سال : 7-7 يرم 4 [الحجر: الآية 44] 
فإن المستعار منه صَدْع الزجاجة ‏ وهو كسرها ‏ وهو حسي ») والمستعار له تبليغ الرسالة» 
والجامع لهما التأثير» وهما عقليان كأنه قيل: أبن الأمرَّ إبانة لا تنمحي كما لا يلتثم ' 
صدع الزجاجة . ظ ظ 


عر 
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وكقوله تعالى : وَصْرِيْت 16 عَلِْهم عَْتَهمْ الزّْلّدُ* [البقرة: الآبة ]7١‏ جَعِلْتُ الذلة مُحيطة بهم 
مشتملة عليهم ؛ فهم فيها كما يكون في القبة من صُرِبت عليه» أو مُلْصقة بهم حتى لزمتهم 
بون الأ رين كنا يضدرث القلين: قن" عفتري ةف المنيعها رحن إنا ات الثبة على 
الشخص» وإما ضرب الطين على الحائط. وكلاهما حسى. والمستعار له حالهم مع 
الذلة» والجامع الإحاطة أو اللزوم وهما عقليان. 

وأما استعارة معقول لمحسوسء فكقوله تعالى: 8 إنَا لَمَا طَمَا ألْمآه4 [الحَاقة: الآية ]1١١‏ 
فإن المستعار له كثرة الماء وهو حسي. والمستعار منه التكبّرء والجامع الاستعلاء 
المفرظ» وهما عقليان. وأما باعتبار اللفظ فقسمان: 

لأنه إن كان اسم جنس نَأضِلِيّة» كأسدء وقثل. 

وإلا فتبعئّة» كالأفعال والصفات المشتقة منهاء والحروف» لأن الاستعارة تعتمد 
التشية والتشبيه يعتمد كون المشبه فيضيو فا وإنما يصلح للموصوفية الحقائق» كما في 
قولك: جسم أبيض» وبياض صاف دون معاني الأفعال» والصفات المشتقة منهاء 

فإن قلت: فقد قيل في نحو #شجاع باسل وجواد فيّاضٍ وعالم نخرير» إِنَّ «باسلاً» 
وصف 00 و«فياضاً) وصف ل«جواد) واتعدريرا» وصف لاعالم»). 

قلت :ذلك متا ول :باه الترانن لا تقع صفات إلا لما يكون موصوفاً بالأول. 

فالتشبيه في الأفعال امات المشتقة منها لمعانى مصادرهاء وفي الحروف 
لمتعلقات معانيهاء كالمجرور في قولنا: زيد في نعمة ورفاهية فيقدر التشبيه في قولنا : 
«نطقت الحال بكذا» والحال ناطقة بكذا للدلالة بمعنى النطق . 

وعليه في التهكمية قوله تعالى: طامَبَيِرَهُم بِصَدَّابٍ أَليِمِ» [آل عِمرَان: الآية ١؟]‏ بدل : 
«فأنذرهم)ء وقوله تعالى: م إِنَلََ لدت اليه م الْرَسِيِدُ* [مُود: الآية لا4] بدل: «السفيه 
الغري). 

217 ع شًِ وس جر سرك 0 

وفي لام التعليل كقوله تعالى : © النقطه َال فرعورت يحكون لهر عدوا وَحرّنًا © 
[المقَصص: الآية 4] للعداوة والحزن الحاصلين بعد الالتقاط» بالعلة الغائيئة للالتقاط . 

ومما يتصل بهذا أن «يا» حرف وَضِعَْ فى أصله لنداء البعيد» ثم استّعمل في مناداة 
القريب؟ لتشبيهه بالبعيد» باعتبار أمر راجع إليه؛ أو إلى المنادى . 

أما الأول فكقولك لمن سها وغفل وإن قرب: يا فلان. 
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وأما الثاني فكقول السائل في ججؤارة: «يا رب يا الله» وهو أقرب إليه من حبل 
الوريذ؛. فإنه. استقصاره منه لنفسه. واستبعاد لها من مظان الزلمى ها مرية إلى :ررضيوان 
5-5-7 ومنازل المقربين» هَضماً لنفسه. وإقراراً عليها بالتفريط في جنب الله قال 
مع قَرْط التهالك على انشحانة :دعركه والاذن لتذاكه وابعياله: 
0 7 2 00# 
واعلم أن مدار قرينة التبعية في الأفعال والصفات المشتقة منها على نسبتها إلى 
الفاعل», كما مر في قولك : «نطقت الحال» أو إلى المفعول» كقول ابن المعتز : 
جُجهِعَ الح قٌلنافيإمام فقن لشم واخبياة كسام" 
وقول كعب بن زهير: ظ 
صَبَحْنَاالحْرْرَجِيَةمَرْهَفاتِ ‏ أبادذوي الوقجها ذَؤُوها"' 
والفرق بينهما أن الثاني مفعول ثانٍء دون الأول. 
. ونظير الثاني قوله : ظ 
تقريي لهذيتات لكديهذ” باجعا دجازمديه تك 
< أو إلى المفعولين الأول والثاني» كقول الحريري: [أبو محمدء القاسم بن علي] 
واقرى التعكاجة إبااشظكلف تيان بقوة ان ونال سانا 
أو إلى المجرورء كقوله تعالى: لامَبَيِرَهُم بِحَدَابٍ أَلِيمٍ» [آل عِمرّان: الآية 1؟]. 
قال السكاكي: أو إلى الجميع. ا ظ ظ 
تقري الرياح رياض الحَرْنٍ مُرْهِرَةَ إذا سّرى النومٌُ في الأجفان إيقاظا 
وفيه نظر. وأما باعتبار الخارج فثلاثة أقسام : ظ 


ره 


(0) 


6 
هو #* 


0010 الحبحف من ترما جوهو فى دور لذبن لجس ١‏ 3ع والجسنام و هب اللمظول برس 

ش تلخيص مفتاح العلوم ص .5٠١‏ 

(؟) البيت من الوافرء وهو لكعب بن زهير في ديوانه ص »٠١‏ وأمالي ابن الحاجب ص44 ”27 وشرح 
المفصل ١/ه.‏ ا 22/0 ولسان العرب (ذو). وبلا نسبة في الدرر ه/6ا,. والمقرب /١‏ 
وخ الهوامع ا 6١‏ 

6 ابيت للحريري (أبي مد الام بعلن التارلي 100 16) ساحب لقان فى لسرا 

)0( لجارلا ع فى الجتار ل عرد الشرمن قاع اماو والمصباح ص175. 
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أحدها: المطلقة؛ وهي التي لم تقترن بصفة ولا تفريع كلام» والمراد المعنوية لا 
النعت. ظ 
وثانيها: المجردة؛ وهي التي قُرِئَتْ بما يلائم الميشعاز لد كقول 115 
عش الزداءه إذا تيشم ضساعكا خلقك لفمجكعه رنات المال” 
فإنه استعار الرداء للمعروف؛ لأنه يصون عِرْضَ صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى 
عليه» ووصفه بالغمر الذي وصف المعروف لا الرداء ؛ فنظر إلى المستعار له . 
وعليه قوله تعالى: ا مََدفَهَا ألّهُ لاس الْجوع وَالْحَوَفٍِ» [التحل: الآية 0 حيث قال: 
«أذاقها» ولم يقل: «كساها» فإن المراد بالإذاقة إصابتهم بما استعير له اللباسء كأنه قال: 
«فأصابها الله بلباس الجوع والخوف». 
قال الزمخشري: الإذاقة جرت عندهم مجرى الحقيقة؛ ٠‏ لشيوعها في البلايا 
والشدائد وما يمس الناس منها؛ فيقولون: ذاق فلان البؤس والضرء وأذاقه العذاب» 
شُبّه ما يُذْرَك من أثر الضر والأكم بما يُدْرك من طعم المر والبّشع . 
فإن قيل: الترشيح أبلغ من التجريدء فهلا قيل: فكساها الله لباس الجوع 
والخوف؛ قلنا: لأن الإدراك بالذوق يستلزم الإدراك باللمس من غير عكس؛ فكان في 
الإذاقة إشعارٌ بشدة الإصابة» بخلاف الكسوة. - 
فإن قيل : لل فأذاقها الله طعم الجوع والخوف؟ قلنا: لأن الطعم وإن لاعم 
الإذاقة فهو مُفرّت لما يفيده لفظ اللباس من بيان أن الجوع والخوف ع عمّ أثرهما جميع 
البدن عموم الملايس . 
وثالثها : المرشحة» وهى ي التي قرنت بما يلائم المستعار منه: كقوله : 
ينازعني ردائي عبد عَمْرو رُوَيْدَكَ يا أنخحا عَمْرِو بن بكر 
لِيّ التك التي معدت يميني ودونتك؛ فاعتكجرٌمنهبشطر 
إنه استعار الرداء للسيف لنحو ما سبق» ووصفه بالاعتجار الذي هو وصف الرداء؛ 
فنظر إلى المستعار منه. ظ 
وعليه قوله تعالى: # وليك لْذِنَ أسْكرَوا الصَكَرَهَ بِالْهُدَئ هَمَا ريحت نهم 4 [المَقَرَة: 
الآية 13] فإنه استعار الاشتراء للاختيار» وقفّاه بالربح والتجارة اللذين هما من متعلقات 
الاشتراء؛ فنظر إلى المستعار منه. 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو في ديوان كثير عزة ص58/8. 
(؟) البيتان من الوافرء والبيت الأول بلا نسبة في لسان العرب (ردى) . 


ف 
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وقل يجتمع التجريد والترشيح كما في قول زهير: 





نتَى 1 سد فباكى الببلاح مُقذ 


"5»ظ2 


لهلِبَدٌأظفارهلم تلت" 


والترشيح: أبلغ من التجريد؛ لاشتماله على تحقيق المبالغة» ولهذا كان مبناه على 


ويم يم 7 كك 7السحييوول 


نابي لني حطل. إندديو ضيه الكلام فى عل المدرلة وضنة فى الك المكان: كما :قال اب 
تمام : ش 


اا ا 5" 


فلولا أن قصده أن يتناسى التشسشة؛ ويصمم على إنكاره فيجعله صاعداً في السماء 
من حيث المسافة المكانية؛ لما كان لهذا الكلام وجه. ظ 


اال حو تست 0 عينئئٌه 

إن صبح صلم الشجنومة كان لكم 

كم عالِم فِيكدا ولعييسن يتأن 

شافَهْئَّم البدرٌ بالسؤال عن ال 
وكما قال بشار: 


تتح السبايويب دا 


م 0 م 6 و ةم 7 إهرة 


حقاً إذا ما سِوائكمُ الْمَحَلا 


اناي ولكن ينا زرفي تناد !1 


فلستم تجهلنون فايلا 
أمر إلى أن بَلْهعْمم زرحلا 


5 اه : 0 مس 62 
ولصواتيك تب انلكا 


كَبَرْتُ حَولَ ويارهم لمابَدَثْ 
وكما قال: [أبو الطيب المتنبى] 
ولم أرَ قبُلى مَنْ مَسْى البدرٌ نحوّه 


0 


منها الشموسُ وليس فيها المَشْرِقُ 


اليا تالف اا ا ا 


109" [النيكيمن الطويل زهو فقن :ديوان زعيرية أبن ملم صن 4 :ليان النغرت (نذق) > وك ): 
وتهذيب اللغة 4/ 1/5 وجمهرة اللغة ص 9174 وتاج العروس (قذف) . 

(3) البيت من المتقارب» وهو في ديوان أبي تمام 4/ 75: وأسرار البلاغة ص44 .١‏ 

(9) الأبيات من المنسرح»ء وهي في أسرار البلاغة ص 7144 07140 وأنوار الربيع ص717. 

(0) البيت من مجزوء الوافر» وهو فى ديوان بشار بن برد ص١7١»‏ وأسرار البلاغة ص84" 
والإشارات والتنبيهات ص"70. 2 

(6) 0'البيت من الكامل» وهو فى ديوان المتنبى /١‏ 7/. 

(5) البيت لم أجده في ديوان المتنبي (طبعة دار الكتب العلمية). 
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وسيب ع 


مذهب النهي عله ؟ فإن مذهب اله : اتيهعه ابابو صنب الوبكمة ثبوته للمستعار منه. ومذهب 
النهي عنه إثباتٌ خاصة من خواصٌ المستعار منه. 
وإذا جاز البناء على المشبه به مع الاعتراف بالمشبه» كما في قول العباس بن 
الأحنئف: 20 
فى لشو :مميكنيها في المياة ‏ الجر الشوواة قرا جيية 
نلن تستطيع إليها الشعرة ولن تستطيعإليك النزولا 


وقول سعيد بن حميد: 





و 


تلبت وري نا رسداتيف: الت | لش اش 100" 2 
قلتٌ: اليكل كان اق في روانقيين عبقي 
ياعييا يبتك سيد ل زاوف ةب مسي تبيي يس 0 
أنا تنيت #بافبيييياة: تسد البين تكين 

فلآن يجوز مع جحده في الاستعارة أولى . 
ومن هذا الباب قول الفرزدق: 
أبي أَحْمَدٌُ الغيثين صَعْصَعَةٌ الذي متى تُخْلِفٍ الجَْزاء والدَّلْوُ يُمْطر”" 
أجارَ بّناتٍ الوائدين» ومَنْ يُّجِرْ على الموتء فاعلم أنه غيرٌ مُخْفِرٍ 
اع لكيه النني العيق عاسم كل الف تومن أ يعطرياله انه سارل له 

من طريق التشبيه . ظ 
ظ وكذلك قول عدي بن الرقاع يصف حِمَارَيْن وحشيين : 
يتعاورّران من القُبار مُلاءء محناء لكك هين يفا 


تطدوى إذاؤردا تان تيشريا وذ السيفايك ا يدت شيرافنا 





(5) “انان من السمازي»ه سافن :ديؤان العاس ين الالسن ا واسران النلاعة عر 
والإشارات والتنبيهات 00 

(0) الأبيات من مجزوء الخفيف. وهي في أسرار البلاغة ص08": ومفتاح العلوم ص14١»:‏ 
والإشارات والتنبيهات ص”7١7.‏ 

البيتان من الطويل » وهما في ديوان الفرزدق ص 4/87. 

' (1) البيتان من الكامل» وهما في ديوان عدي بن الرقاع ص ٠5١٠‏ وأساس البلاغة (جساً). والطرائف 

ال ص5 5. 
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المجاز المركب 


وأما المجاز المركب فهو اللفظ المركب المستعمل فيما شبّه بمعناه الأصلي تشبيه 
56 للمبالغة في التشبيه» أي: تشبيه إحدى صورتين منتزعتين من أمرين أو أمور 
بالأخرى.» * ثم تدخل المشبّهّة في جنس المشبه بها مبالغة في التشبيه ؛ فتذكر بلفظها من 
غير تغيير بوجه من الوجوه. 

كما كتب به الوليد بن يزيد لما بُويع - إلى مروان بن محمدء وقد بلغه أنه مُتوقّف 
في البيعة له: «أما بعد فإني أراك تقدّم رجلاء وتؤخر أخرىء فإذا أتاك كتابي هذاء 
فاعتمد على أيُهما شئت» والسلام»). 

شبّه صورة تردّده في المبايعة بصورة تردد مَنْ قام ليذهب في أمرء فتارة يريد 
الذهاب فيقدٌم رخلاء وتارة لا يريد فيؤخر أخرى . ظ 


وكما يقال لمن يعمل في غير معمّل : اا ل ا ا 
الماء)» والمعنى: أنك في فعلك كمن يفعل ذلك» وكما يقال لمن يعمل الحيلة حتى 
يميل صاحبه إلى ما كان يمتنم منه : : اما زال يَفْتِل منه في الذَّرُوة والغارب حتى بلغ منه ما 
أراد» والمعنى أنه لم يزل يرفق بصاحبه رِفْقاً يشبه حالّه فيه حال من يجيء إلى البعير 
الصعب» فيحكه. يفيل السعْرَ في ذِرْوَته وغاربه حتى يسكن ويستأنس» وهذا في المعنى 
اليل فوليكم : «فلانٌ يُقَرّدُ قلاناً» أي : يتلطف به فعل من ينزع القراد من البعير ؛ ليلذ 
بذلك» فيسكن» » ويثبت في مكانه» حتى يتمكن من أخذه . 

وكذا ره تعالى : ينانا لذن اموأ لا نُمَدِموا بين يدي الله ورسولهء 4 [الحجرّات: الآية ]١‏ 
فإنه لما كان التقدم بين يدي الرجل خارجاً عن صفة المُتَاِعِ له؛ صار النهي عن التقدم 
متعلقا باليدين ميلا للنهي عن ترك الاتباع . ظ 

وكذلك قولة تعالن:: 2زوالارضش جمِيكًا قَبِضَدُةُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ4 [الزمر: الآية 37] إذ 
المغتى وال أغلم- أناتكل الأرضن في تصرفها تحت أمر الله.تعالى وقدرتة مدل الغ : 
يكون في قبضة الآخذ له مئاء والجامع يده عليه. وكذا قوله تعالى : #وَأَلسَموتٌ معلوكث 
املسداءه سبحم وكل عا رك 5*9 [الزُمر : الآية /31] أ يخلق فيها صفة الطيّ 
حتى تَرَى كالكتاب المظويّ بيمين الواحد مناء وخصٌ اليمين ليكون أعلى وأفخم للمثل؛ 
لأنها أشرف البديزة واقوافناء والتي لا غناء للأخرى دونهاء ؛ فلا يهش إنسان لشيء إلا 
بدأ بيمينه فهيّأها لنيله» ومتى قُصِدَ جعل الشيء ء في جهة العناية ججعل في اليد اليمنى» 
ومتى قصِد خلاف ذلك ججعل ذ في اليسرى» كما قال ابن ميّادة : 
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ألم تك في يمنى يديك جَعَلتَني؟ ‏ فلا تجعلئي بعدها في شمالك"'' 
أي: كنت مكرماً عندك؛ فلا تجعلني مُهاناً» وكنت في المكان الشريف منك» فلا 
تخطني في المنزل الوضيع . 
وكذا إذا قلت للمخلوق: «والأمر بيدك» أردت المثل» أي: الأمر كالشيء يحصل 
في يدك؛ فلا يمتنع عليك . 
وكذا قوله تعالى: #وَلَمًا سَكتَ عن مُوسى الْمْضَبٌ 4 [الأعرّاف: الآية ]١54‏ قال 
الومتضوق :كان العقيب كان تخريه عي :نا نعل :.ويتول 4 اقل تفرك 4105 :والق 
الألواح» وججرٌ برأس أخيل إليك» فترك النطق بذلك» وقطع الإغراء؛ ولم يستحسن هذه 
الكلمة» ولم يستفصحها كل ذي طبع سليم» وذوق صحيح إلا لذلك» ولأنه من قبيل 
شعَبٍ البلاغة» وإلا فما لقراءة معاوية بن قُرَّة: «ولما سكن عن موسى الغضب» لا تجد 
النفس عندها شيئاً من تلك الهرّة وطَرّفاً من تلك الروعة. 
وأمأ قولهم: «اعتصمت بحبله» فقال الزمخشري أيضاً يجوز أن يكون تمثيلا 
لاستظهاره بهء ووثوقه بحمايته» باستمساك المتدلي من مكان مرتفع» بحبل وثيق يأمن 
انتقطاعه؛ وأن يكون الحبل استعارة لعهده؛ والاعتصام لوثوقه بالعهد أو ترشيحاً لاستعارة 
الحبل بما يناسبه . 
وكذلك قول الشماخ : 
١ 2‏ ل ا ا 10 دوتاح ا باجم 
كدح حاع امن مصبرع التي والمور” على حد قولهم: : تَلمّيته بكلتا اليدين ؛ 
ولهذا لا تصلح حيث يقصد لا ا ا ا ا ا 0 
اعظيم القدرة» ولا «عرفت يمينك على هذا) , بمعنى اعرفتٌ قدرتك عليه) . 
ومثله قول الآخر: [الأعور الشني] 
فز اينقت نان الافيوو يكن الات ةعمشايافا 


00 


000 


." البيت من الكامل» وهو في كتاب الصناعتين ص45‎ )١( 

000 البيت من الوافر» وهو للشماخ في ديوانه ص1 2755 ولسان العرب (عرب)» (يمن)» وتهذيب 
اللغة 207/1١6 .77١/8‏ وجمهرة اللغة ص9١":‏ 415» وتاج العروس (عرب)» ومقاييس 
اللغةَ .١687/5‏ 

(9) البيت من المتقارب» وهو للأعور حر ا شن ني اموي الى 
وشرح شواهد المغني 471/١‏ : 1/ 4175 والكتاب 215/١‏ ولبشر بن أ بي خازم في العقد الفريد 
07/5 وليس في ديوانه؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 11/9: وأمالي ابن الحاجب /١‏ 


علم البيان و 





وكذا ما روى أبو هريرة روا ا موسي لود يه سود يو 0 
الطيّب ل ا - جعل الله ذلك في كفه»ء فيرَبِيها كما يرَبَى أحدكم فِلوَ 
حتى يبلغ بالتمرة الي والمعنى فيهما على انتزاع الشبه من المجموع . 

وكل هذا سس التمقيل علن سيل الاتشفارة» وقد بسدى التمقا.فظلقا + ومتى كفا 
استعماله كذلك سمي مثلاً؛ ولذلك لا تُغيّر الأمثال. 

ومما يبتّى على التمثيل نحو قوله تعالى: #إنَّ فى ذَلِكَ أَإِكَرَئ لمن كن لم مَلْبُ» [ق: 
الآية /5] معناه: لمن كان له قلب ناظر فيما ينبغي أن يُنْظر فيه» واع لما يجب وغيّهء 
ولكن عَدِلَ عن هذه العبارة ونحوها إلى ما عليه التلاوة بقصد البناء على التمثيل؛ ليفيد 
ضرباً من التخبيل؛ وذلك إنه لما كان الإنسان حين لا ينتفع بقلبه؛؟ فلا ينظر فيما ينبغي أن 
بنظر فيه» ولا يفهم. ولا يَعِيء جعل كأنه قد عَدِم القلب جملة» كما جعِل من لا ينتفع 
بِسَمعِه وبصره» فلا يفكر فيما يؤديان إليه بمنزلة العادم لهماء ولزم على هذا أن لا يقال: 
«فلان له قلب» إلا إذا كان ينتفع بقلبه» فينظر فيما ينبغي أن يُنظر فيه ويعي ما يجب 
وعيه» فكان في قوله تعالى: لِمّن كان لَمُ كلب [ق: الآية 9] تخييل أن من لم ينتفع بقلبه 
كالعادم للقلب جملة. ا ااا ل اا ا لاني 
واع لما يجب وعيه. 

وفي نظم الآية فائدة أخرى شريفة» وهي تقليل اللفظ مع تكثير المعنى . 

ونقل الشيخ عبد القاهر عن بعض المفسرين أنه قال: المراد بالقلب العقل» ثم 
شذد عليه التكير في هذا التفسيرء وقال: وإن كان المرجع فيما ذكرناه عند التحصيل إلى 
ما ذكره» ولكن ذهب عليه أن الكلام مبنيٌ على تخييل أن من لا ينتفع بقلبه - فلا ينظرء 
ولا يعي بمنزلة من عَدِمٌَ قلبه جملة» كما تقول في قول الرجل إذا قال: «قد غاب عني 
قلبي» أو «ليس يحضرني قلبي» إنه يريد أن يُخيّل إلى السامع أنه غاب عنه قلبه بجملته. 
دون أن يريد الإخبار أن عقله لم يكن هناك» وإن كان المرجع عند التحصيل إلى ذلك» 
وكذا إذا قال: «لم أكن ها هنا" يريد غفلته عن الشيء؛ فهو يضع كلامه على التخييل . 


- ا الم ل ا ل ل ل لف 
١:4‏ ١٠7ء‏ وهمع الهوامع 14/7. 

)00 الحديث أخرجه البخاري في الزكاة باب 8 والتوحيد باب 5 ومسلم في الزكاة حديث 08. 
4 والكرهدى كن الرعاة باه لام وعبات فى الركاء ات:11 وبوابن ماني فى الوكاةانات 
يا ا ري ا اا ل ا ا 
كل ملك كك الك الاك ملم زف 5/١ه5,.‏ ْ 
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هذا معنى كلام الشيخ؛ وهو حقء» لأن المراد بالآية الحثُ على النظرء والتقريعٌ 
على تركهء فإن أراد هذا المفسّر بتفسيره أن المعنى لمن كان له عقل مطلقا فهو ظاهر 
الفسادء وإن أراد أن المعنى لمن كان له عقل ينتفع به ويعمله فيما خلق له من النظر 
فتفسير القلب بالعقل» ثم تقييد العقل بما قيّده» غريّ عن الفائدة؛ لصحة وصف القلب 
بذلك» بدليل قوله تعالى: #دَمْ قُلُوبُ لا ينْمَهُونَ يبا [الأعرّاف: الآية 1174 . 

واعلم أن المثل السائر لما كان فيه 0 لجرت «الجكل للحال» اود 
أو القصة» إذا كان لها شأن وفيها غرابة. 

وهو في القرآن كثير» كقوله تعالى: 8مَمَنُهُمَ كَمَثَلٍ الَِى ريد ارا [البَقَرَة: الآ 
]1١‏ أي: حالهم العجيب الشأن كحال الذي استوقد نارأء وكقوله تعالى: ونه الْمتل 
لش [التحل : الآية ]5١‏ أ الوصف الذي له شأن من العظمة والجلالة» وقوله ا 
لهم في التَورة4 [الففح : الآية 4؟] أي صفتهم وشأنهم المتعجب منه» وكقوله تعالى : 
مكل ْلَه الى وَعَِ الْمتّونَ4 [محَمّد: الآية 16] أي: فيما قصصنا عليك من العجائب قصة 
الجنة العجيبة» ثم أخذ في بيان عجائبهاء إلى غير ذلك . ظ 


فصل 
في بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلتة 

قد يُضمَر التشبيه في النفس فلا يُصرّح بشيء من أركانه سوى لفظ المشبه» ويّدل 
عليه بأن يُنْبَتَ للمشبه أمر مختص بالمشبه به» من غير أن يكون هناك أمرٌ ثابت حسّاً أو 
عقلاً أَجْرِيَ عليه اسم ذلك الأمر؛ فيُسمى التشبيه استعارة بالكناية» أومكنا عفنا 
وإثبات ذلك الأمر للمشبه استعارة تخييلية» والعَلْمُ في ذلك قول لبيد: [بن ربيعة] 

وعداةٍ ريح قد سو [][ذاصبحت شن الشمال ميث 

| فإنه جعل للشّمال يدا ومعلوم أنه ليس هناك أمر ثابت حساً أو عقلاً تجري اليد 
عليه» كإجراء الأسد على الرجل الشجاع» والصراط على ملّة الإسلام فيما سبق» ولكن 
لما شبّه الشمال ‏ لتصريفها القِرَّة على حكم طبيعتها في التصريف - بالإنسان المصرف 
لما زمامه بيده أثبتَ لها يدا على سبيل التخييل ؛ بلقاي تحديي ا ع و ااه 
في استعارته للقِرّة ‏ حكم اليد في استعارتها للشّمالء فجعل للقِرّة زماماً؛ ليكون أتمّ في 


ظ الديوان: ْ وغداة ريح قد وزعت ومرة 
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إباتها مُشرّفةء كما جعل للشّمال يدأء ليكون أبلغ في تصبيرها متصرّفة؛ تون السالةة 
حقها من الطرفين؛ فالضمير في «أصبحت» وازمامها» للقِرّة» وهو قول الزمخشري. 
والشيخ عبد القاهر جعله للغداة والاول الى ْ 

واعلم أن الأمر المختص بالمشبه به المثبتَ للمشبه» منه ما لا يكمل وجه الشبه في 
المشبه به بدونه» كما في قول أبي ذُؤيبٍ الهُذلي: [خويلد بن خالد] 

وخالا تي امشكية اتنا ال ار ا ا 

فإنه شبه المنية بالسبع» في اغتيال النفوس بالقهر والغلبة من غير تفرقة , بين نمّاع 
واشيران» ولا رقّة لمرحوم؛ ولا بقيّا على ذي فضيلة؛ فأثبت للمنية الأظفار التي لا يكمل ‏ 
ذلك في السبع بدونها ؛ تحقيقاً للمبالغة في التشبيه . 

ل لي 

ولكن تطعش م شعي ورك القفها فاسان حاني يلكا انقزة 7 

فإنه شبه الحال الدالة على المقصود بالإنسان مُتكلّم في الدلالة؛ فأث بعلو اللسنان 
الذي به قوام الدلالة في الإنسان. 

وأما قول زهير: ظ ظ 

صحا القلبٌ عن سَلْمَى وأفْصَرٌ باطلة وعَرَيَ أفراس اضيا ووو 

فيحتمل. أن يكوق اسثعارة تخييلية :.وأن يكوك استعارة تتحترتية. 

انا الفكييل :تا نا يكون آزاة انالكن الجر كما كان يرتكيه أزان المسةمن البكها: 
والغيٌ وأعرض عن معاودته. فتعطّلت آلانّه كأيّ أمر وطَلنْتَ النفسَّ على تركهء فإنه تُهمّل 
آلاتهُ فتتعطّل؛ فشبه الصبا بجهة من جهات المسير يأك يعوا لقيجا زاب العو متها لطت 
فأهملت آلاثهاء نتعطلت؛ فأئبَتَ له الأفراس والرواجل؛ فالصبا على هذا من الصّبوة 
بمعنى الميل إلى الجهل والفتوّة لا بمعنى القَنَاء . 


010( البيت من الكامل» وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص8» وتهذيب اللغة /١١‏ 
وسمط اللآلي ص888: وأمالي القالي ؟/ 150» وكتاب الصناعتين ص184» وللهذلي 
في لسان العرب (تمم)»؛ وبلا نسبة في تاج العروس (نشب)» (تمم)؛ والعقد الفريد 0/ 154. 

(") البيت من الطويل» وهو لمحمد بن عبد الله العتبي أو لأبي النضر بن عبد الجبار في يتيمة الدهر 
للتعالبى 4/ 505. ا ا ْ 

0( البيت من الطريزة وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص5 2»١7‏ ولسان العرب (أجل)؛ (رحل)؛ 
وبلا نسبة في كتاب العين 7/ 778» وتاج العروس (صحا). 
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وأما التحقيق فأن يكون أراد دواعي النفوس» وشهواتهاء والقُوى الحاصلة لها في 
استيفاء الات أو الأسباب التي قلما تتآخذ في اتباع العَىّ إلا أوان الصّبا . 


فصل 
. في آراءً للسكاكي في الحقيقة والمجاز 

اعلم أن كلام السكاكي في هذا الباب ‏ أعني باب الحقيقة والمجاز ‏ والفصل 
الذي يليه؛ مخالف لمواضع مما ذكرنا؛ فلا بد من التعرض لهاء ولبيان ما فيها . 

. منها : : أنه عرف الحقيقة اللغوية بالكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من غير 
تأويل في الوضع» وقال: إنما ذكرثٌ هذا القيد ‏ يعني قوله من غير تأويل في الوضع - 
ليُحترّز به عن الاستعارة» ففي الاستعارة تُعدٌ الكلمة مستعملة فيما هي موضوعة له على 
أصح القولين ولا تُسمْيها حقيقة» بل نسميها مجازاً لغوياً؛ لبناء دعوى المستعار موضوعا 
للمستعار له على ضرب من التأويل كما مر. 

ثم عرّف المجاز اللغويّ بالكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق 
استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتهاء مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في ذلك 
النوع» وقال: قولي «ابالتحقيق» احترارٌ أن لا تخرج الاستعارة» التي هي من باب 
المجاز» نظرأ إلى دعوى استعمالها فيما هي موضوعة له على ما مر. 

وقوله: «استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها» بمنزلة قولنا في تعريف المجاز 
ابل لاحي 0 ؛ وقوله: «مع قرينة إلخ» احتراز عن الكناية كما 
تقدم . 

وفيهما نظر لأن لفظ الوضع وما يشتق منه إذا أطلق لا يُفْهِم منه الوضع بتأويل؛ 
وإنما يُفهم منه الوضع بالتحقيق؛ لما سبق من تفسير الوضع» فلا حاجة إلى تقييد الوضع 
في تعريف الحقيقة بعدم التأويل وفي تعريف المجاز بالتحقيق» اللَهُمٌ إلا أن يراد زيادة 
البيان» لا تتميم الحد. 

ثم تقييد الوضع باصطلاح التخاطب ونحوه» إذا كان لا بد منه في تعريف المجازء 
ليدخل فيه نحو لفظ «الصلاة» ؛ ‏ إذا استعملها المخاطب بعرف الشرع في الدعاء )1 - 
فلا بد منه في تعريف الحقيقة أيضاًء ليخرج نحو هذا اللفظ منه كما سبق» وقد أهمله في 
تعريفها . 

لا يقال: قوله في تعريفها «من غير تأويل في الوضع» أغنى عن هذا القيد» فإن 
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استعمال اللفظ فيما وضع له في غير اصطلاح التخاطب إنما يكون بتأويل في وضعه؛ 
لأن التأويل في الوضع يكون في الاستعارة على أحد القولين» دون سائر أقسام المجازء 
ولذلك قال: وإنما ذكرت هذا القيد ليُحترز به عن الاستعارة. ظ 

ثم تعريفه للمجاز يدخل فيه الغلط كما تقدم. 

ومنها: أنه قسم المجاز إلى الاستعارة وغيرهاء وعرف الاستعارة بأن تَذْكُّر أحد 
طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر مُذَّعياً دخول المشبه في جنس المشبه به» وقسم 
الاستعارة إلى المصرّح بهاء والمَكْنِيَ عنهاء وعنى بالمصرّح بها أن يكون المذكور من 
طرفي التشبيه هو المشبه به؛ وجعلها ثلاثة أضرب : تحقيقية» وتخييلية» ومحتملة للتحقيق 
والتخبيل» وفسر التحقيقية بما بمرء وعد التمثيل على سبيل الاستعارة منها. ' 

وفيه نظر؛ لأن التمثيل على سبيل الاستعارة لا يكون إلا مُرَكباً كما سبق فكيف 
يكون قسماً من المجاز المفرد؟! ولو لم يقيد الاستعارة بالإفراد. وعرفها بالمجاز الذي 
أريد به ما شبّه بمعناه الأصلي مبالغة في التشبيه؛ دخل كل من التحقيقية والتمثيل في 
تعريف الاستعارة. ١‏ 0 1 

ومنها: أنه فسر التخييلية بما استّعمل في صورة وهمية محضة قُدّرت مشابهة لصورة 
محققة تمي معناة» كلف الأظفار فى قزل الهُذَلى4 فإنه لما اغنيه:المنية بالسيخ في الاغتيال 
على ما تقدم أخذ الوهم في تصويرها بصورته» واختراع مَثَل ما يُلائم صورته» ويتم به 
شكله لهاء من الهيئات والجوارح» وعلى الخصوص ما يكون قوام اغتياله للنفوس به 
فاخترع للمنية صورة مشابهة لصورة الأظفار المحققة» فأطلق عليها اسمها . 

واقيه لكل 4 لآق تنسين العقياية نهنا ذكره بعك لها كته من لس تع رارقا فاه 
تفسير غيره لها بقولهم: جعلّ الشيء للشيء كجعل لَبِيدٍ للشّمال يدا - يخالفه. لاقتضاء 
تفسيره أن يجعل للشمال صورة متوهّمة مثل صورة اليد لا أن يجعل لها يدأء فإطلاق 
اسم اليد غلى تفسيره استعارة» وعلى تفسير غيره حقيقة» والاستعارة إثباتها للشّمال كما 
قلنا في المجاز العقلي الذي فيه المسندٌ حقيقة لغوية. 

وأيضاً فيلزمه أن يقول بمثل ذلك أعني بإئبات صورة متوهمة ‏ في ترشيح 
الاستعارة؛ لأن كل واحد من التخييلية والترشيح فيه إثبات بعض لرازم المشبه به 
المختصة به للمشبهء غير أن التعبير عن المشبه في التخييلية بلفظه الموضوع له. وفي 
الترشيح بغير لفظهء وهذا لا يفيد فرقاًء والقول بهذا يقتضي أن يكون الترشيح ضرباً من 
التخييلية» وليس كذلك. 


ييف علم البيان 


وأيضاً فتفسيره للتخييلية أعمٌ من أن تكون تابعة للاستعارة بالكناية ‏ كما في بيت 
الهذلي ‏ أي غير تابعة بأن يُتخيل ابتداءً صورة وهميّة مشابهة لصورة محققة؛ فيستعار لها 
اسم الصورة المحققة. والثانية بعيدة جداً» ويدل على إرادته دخول الثانية في تفسير 
التخييلية أنه قال: حُسْئْها بحسب حسن المَكْنِيَ عنها متى كانت تابعة لهاء كما في 
قولك: فلان بين أنياب المنية ومخالبهاء وقلما تحسن الحسن البليغ غير تابعة لها؛ 
ولذلك استَهُجنت في قول الطائيٌ [ بو تمام] 

لاتسقني مع المتلام: فإنني 527 فد استعدتة ماءَ بكائي 

فإن قيل: لِم لا يجوز أن يريد بغير التابعة للمكني عنها التابعة لغير المكني عنها؟ 

قلنا: غيرٌ المكني عنها هي المصرح بها؛ فتكون التابعة لها ترشيح الاستعارة» وهو 
من أحسن وجوه البلاغة» فكيف يصح استهجانه؟ 

وأما قول أبي تمام فليس له فيه دليل؛ لجواز أن يكون أبو تمام شَبّهَ المَلآمَ بظرف 
الشراب؛ لاشتماله على ما يكرهه الملوم» كما أن الظرف قد يشتمل على ما يكرهه 
الشارت؛ لبشاعته أو مرارته؛ فتكون التشييلية فى قوله تابعة للمكنى عنهناء أو بالماء 
قي لان اكوم فك تسكن جبوارة القواي :كما ذ الماك تتكتج ليل الآوراءة تيكون 
تقييا على هذ لحن : لمانا ممتي لا اعفار والاستهجان على الوجهين لأنه كان 
ينبغي له أن يُشْبّهه بظرف شراب مكروه؛ أو بشراب مكروه؛ ولهذا لم يستهجن نحو 
قولهم : «أغلظْتٌ لفلان القول» و«جرّعته منه كأساً مرّة» أو «سقيته أمرّ من العلقم». 

ومنها: أنه عنى بالاستعارة المكنى عنها أن يكون المذكور من طرفي التشبيه هو 
المشبه» على أن المراد بالمنية ‏ في قول الهُذْلي ‏ السبعٌ بادّعاء السبعيّة لهاء وإنكار أن 
تكون شيئاً غيرٌ السبع بقريئة إضافة الأظفار إليها . 

وفيه نظر؛ للقطع بأن المراد بالمنية في البيت هو الموثٌ لا الحيوانُ المفترس» فهو 
مستعمل فيما هو موضوع له على التحقيق» وكذا كل ما هو نحوهء ولا شيء من 
الاستعارات مستعملاً كذلك . 

وأما ما ذكره في تفسير قوله: من أنا ندّعي ها هنا أن اسم المنيّة اسم للسبع مرادفٌ 
للفظ السبع بارتكاب تأويل - وهو: أن تُدخل المنيّة في جنس السبع للمبالغة في التشبيه - 
ثم نذهب على سبيل التخييل إلى أن الواضع كيف يصح منه أن يضع اسمين لحقيقة 


)١(‏ البيت لأبي تمام في ديوانه ص5١»‏ والمصباح ص57١»‏ ومفتاح العلوم ص598» ونهاية الإيجاز 
ص705. 


0010 
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واحدة ولا يكونان مترادفين؟! فيتهيأ لنا بهذا الطريق دعوى السبعية للمنية مع التصريح 
بلفظ المنية؛ فلا يفيده» لأن ذلك لا يقتضي كون اسم المنية غير مُستعمل فيما هو 
موضوع له على التحقيق من غير تأويل؛ فيدخل في تعريفه للحقيقة» ويخرج من تعريفه 
للمجازء وكأنه لما رأى علماء البيان يطلقون لفظ الاستعارة على نحو ما نحن فيه وعلى 
أحد نوعي المجاز اللغوي ‏ الذي هو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي - 
ويقولون: الاستعارة تنافي ذكر طرفي التشبيه؛ ظن أن مرادهم بلفظ الاستعارة عند 
الاستعارة عند الإطلاق» وفي قولهم: (استعارة بالكناية»؛ معنى واحد؛ فبنى على ذلك 
ما تقدم. ظ 
ومنها: أنه قال في آخر فصل الاستعارة التبعية: هذا ما أمكن من تلخيص كلام 
الأصحاب في مبدأ الفصل. ولو أنهم جعلوا قسم الاستعارة التبعية من قسم الاستعارة 
بالكناية» بأن قلبواء فجعلوا في قولهم «نطقت الحال بكذا» الحال ‏ التي ذَكْرَها عندهم 
قرينة الاستعارة بالتصريح ‏ استعارة بالكناية عن المتكلم بوساطة المبالغة في التشبيه على 
مقتضى المقام» وجعلوا نسبة النطق إليه قرينة الاستعارة» كما تراهم في قوله: [أبو 
ذؤيب» خويلد بن خالد] 
وإذا المع امشستت الا 0 

يجعلون المئية استعارة بالكناية عن السبع» لود إثبات الأظفار لها قرينة 
الاستعارة» وهكذا لو جعلوا البخل استعارة بالكناية عن حي أَبُطلت حياته بسيف أو غير 
سيف فالتحق بالعدم»؛ وجعلوا نسبة القتل إليه قريئة الاستعارة» ولو جعلوا أيضا 
اللهّذْمِيَات استعارة بالكناية عن المطعومات اللطيفة الشهيّة على سبيل التهكم؛ وجعلوا 
نسبة لفظ القِرَّى إليها قرينة الاستعارة لكان أقرب إلى الضبط . 

هذا لفظه» وفيه نظر؛ لأن التبعية التي جعلها قرينة لقرينتها التي جعلها استعارة 
بالكناية ك«نطقت» فى قولنا: «نطقت الحال بكذا» لا يجوز أن يقدرها حقيقة حينئل؛ لأنه 
لى قدارها حفيقة' لم كن اما ابل لأن الاسععارة التخويلة عثدة محاز كهنا من 


)1١(‏ عجزالبيت: 
والبيت من الكامل؛ وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ص8 » وتهذيب اللغة /١١‏ 
,»»50/١5 8‏ وسمط اللآلى ص888» وأمالى القالى 7/ 750: وكتاب الصناعتين 
ص184» وللهذلي في لسان العرب (تمم)؛ وبلا نسبة في لسان العرب (نشب)» وتاج العروس 
(نشب)» (تمم)ء والعقد الفريد 5/ 4 ؟. 
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سه 





ولو لم تكن تخييلية لم تكن الاستعارة بالكناية مستلزمة للتخييلية» واللازم باطل باتفاق؛ 
فيتعين أن يقدرها مجازاًء وإذا قدرها مجازاً لزمه أن يقدرها من قبيل الاستعارة؛ لكون 
العلاقة بِينْ المعنيين هى المشابهة؛ فلا يكون ما ذهب إليه مُغْنِياً عن قسمة الاستعارة إلى 
أصلية وتبعية» ولكن يستفاد مما ذكر رد التركيب في التبعية إلى تركيب الاستعارة بالكناية 
على ما فسرناهاء وتصير التبعية حقيقة واستعارة تخييلية؛ لما سبق أن التخييلية على ما 
فسرناها حقيقة لا مجاز. ظ 


قصل 

وإذ قد عرفت معنى الاستعارة التحقيقية» والاستعارة التخييلية» والاستعارة 
بالكناية» والتمثيل على سبيل الاستعارة» فاعلم أن لحسنها شروطاً إن لم تصادفها عَرِيَتْ 

وهي في كل من التحقيقية والتمثيل رعاية ما سبق ذكره من جهات حُسْن التشبيه» 
وأن لا يُشَمّ من جهة اللفظ رائحته» ولذلك يَوصّى فيه أن يكون الشبه بين طرفيها جليا 
سه أو خاو أو غيروة والتهان تنمتة والعارا له :اتعارة وا كينا إذا قيل: 
«رأيت أسداً» وأريد إنسان أبْكُرُءِ وكما إذا قيل: «رأيت إبلاً مائدٌ لا تجد فيها راجِلة) 
وأريد الناس ؛ أو قيل : 0 سيد ارا العَرسِ) وأريد إنسان مؤدِّبٌ في صباه. 

ومما يتصل بهذا أنه إذا قوي الشبه به بين الطرفين د بحيث صار الفرع كأن 0 
لم يحسن التشبيه» وتستتت الاأسعارة» وذلكف كالتوو إذا شنه العلمُ به والظلمةٍ إذا شبّهت 
الشبهة بها؛ فإنه لذلك يقول الرجل إذا فَهِمَ المسألة: «حصل في قلبي نور» ولا يقول: 
«كأن نوراً حصل في قلبي» ويقول لمن أوقعه في شبهة : «أوقعتني في ظلمة» ولا يقول: 
«كأنك أوقعتنى فى ظلمة» . 

وكذا المكرة عنهاء حسئها برعاية هات حسن التشبيه... 

وآنا الشعولة تضينيا مفب حينن المكى هنها؟ لجا نبينا انها لا تكون إلا تابعة 
لها ظ 
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فصل 
المجاز بالحذف والزيادة 

واعلم أن الكلمة كما توصف بالمجاز لنقلها عن معناها الأصلي كما مضى؛ 
توصف به أيضاً لنقلها عن إعرابها الأصلي إلى غيره لحذف لفظء أو زيادة لفظ . 

أما الحذف فكقوله تعالى: 9وَسَمَلٍ الْمَرَيَة* [يُرسُف: الآية 87] أي : أهل القرية» 
فإعراب القرية في الأصل هو الجرٌ فحخذِف المضاف» وأَغطِي المضاف إليه إعرابه» ونحوه 
قوله تعالى: #وَجَاءُ رَيّكَ 4 [الفّجر: الآية ؟1] أي : أمرُ ربك 0 قولهم: بنو فلان يطؤهم 
الطريق» أي أهل الطريق . 

وأما الزيادة فكقوله تعالى: ليس كلم 4 [الشورى: الآية ]1١‏ على القول 
بزيادة الكاف» أي بدن مثله شىءً» فإعراب «مثله) فى الأصل هو النصبء. فزيدت 
الكاف» فصار جرًا. ْ اا 0 

فإن كان الحذف أوالزيادة لا يوجب تغيير الإعراب عاككها نو اقرلة تطالن 1 راز 
كَصَيّب من أَلسَمَآِ؟ [البَقَرَة: الآية 14] إذ أصله: أو كمثل ذُوِي صَيِْبٍ فحذِفٌ «ذوي» لدلالة 
ايجعلون أصابعهم في آذانهم» ليس رلك وليك » المازدل علزه عطفه على اقرله+ ل( دل 
لَذِى أسْحَويّدٌ ناراك [بقرّة: الآية 17] إذ لا يخفى أن التشبيه ليس بين صفة المنافقين العجيبة 
الشأن وذوات ار وكقوله: 8يِّمَا 3 لَه لدت لَهْدَ 4 [آل عِمرَان: الآية »]1١69‏ 


م سر ل ص 


وقوله: 59 0 [الحديد : ااي *1)- فلا توصف الكلمة بالمجاز: 
للحذف» أ الزيادة 

نت 2 ع 

القول في الكناية 


03 الكناية: لفظ أريد به لازمُ معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ» كقولك: «فلانٌ طويل 
النجادِ» أي: طويل القامة» و«فلانة نَؤومُ الضحى» أي: مُرفْهة مخدومة» غير محتاجة إلى 
السعي بنفسها في إصلاح المهمات؛ وذلك أن وقت الضحى وقت سعي نساء العرب في 
أمر المعاش» وكفاية أسبابه» وتحصيل ما يُحتاج إليه في تهيئة المتناوللات» وتدبير 
إصلاحها ؛ فلا تنام فيه من نسائهم إلا من تكون لها خدم ينوبون عنها في السعي لذلك», 
ولا يمتنع أن يراد مع ذلك طول النْجَادٍء والنوم في الضحى, 0000 


ف علم البيان 


'فالفرق بينها وبين المجاز من هذا الوجه» أي من جهة إرادة المعنى مع إرادة 
لازمه؛ فإن المجاز ينافي ذلك» فلا يصح في نحو قولك: «في الحمام أسد): أن تريد 
معنى الأسد من غير تأوّلٍ؛ لأن المجاز ملزوم قرينة معاندةٍ لإرادة الحقيقة كما عرفت» 
وملزوم مُعَانِدٍ الشيء مُعَانِدٌ لذلك العىء: 

وفرق السكاكي وغيره بينهما بوجه آخر أيضاًء وهو أن مبنى الكناية على الانتقال 
من اللازم إلى الملزوم. ومبني المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم . 

وفيه نظر؛ لأن اللازم ما لم يكن ملزوما يمتنع أن يُنْتَقَل منه إلى الملزوم؛ فيكون 
الانتقال حينئذ من الملزوم إلى اللازم . 

ولو قيل: اللزوم من الطرفين من خواص الكناية دون المجازء أو شرط لها دونه: 
اندفع هذا الاعتراض» لكن اتجه منع الاختصاص والاشتراط . 

ثم الكناية ثلاثة أقسام؛ لأن المطلوب بها إما غيرٌ صفة ولا نسبة» أو صفة» أو 


والمراد الصفة المعنوية» كالجود» والكرمء والشجاعة, وأمثالها. لا النعت. 
الأولى: المطلوب بها غير صفة ولا نسبة» فمنها ما هو معنى واحد كقولنا: 
«المِضْيّاف» كناية عن زيد» ومنه قوله كناية عن القلب: [عمرو بن معد يكرب] 
الضاربين بكل أبْيَضٌ مِحْدَّم والطاعنين مَجامِمَالأضغان'" 
.ونحوه قول البحتري في قصيدته التي يذكر فيها قتله الذئب: 
كاقننها اعرف ناما ا فلن نعنة دركون اللش وال عن وال 
فقوله: ا(ابحيث يكون اللب» والرعب» والحقد» ثلاث كنايات لا كناية واحدة» 
لاستقلال كل واحد منها بإفادة المقصود. 
ومنها ما هو مجموع معانء كقولنا كنايةٌ عن الإنسان: «حينٌ مُسْتَوِي القامة عريض 
الأظفار». 
١‏ نوشتوظ كل بواعوة مديماناة اهوج معيفة والنكى عع لتسوامه اسمن الانقان 
منها إليه . 
وجعل السكاكي الأولى قريبة» والثانية بعيدة» وفيه نظر. 


)21 البيت من الكامل » وهو في ديوان عمرو بن معديكرب ص؟7١١.‏ 
(؟) البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري 7/ 54/. 
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الثانية: المطلوب بها صفة» وهي ضربان: قريبة» وبعيدة. 
القريبة : ما ينتقل منها إلى المطلوب بهاء لا بواسطة. 
وهي إما واضحة كقولهم كناية عن طويل القامة: «طويلٌ نِجاده» وطويل النجاد) 
والقرزق ينها أن الأول كنار ساتهة: والثاثي كناية مُشتملة على تصريح ما؛ لتضمن 
الصفة فيه ضميرَ الموصوف» بخلاف الأول. 
اومتها قول الحماسي : 
أبتٍ الرَّوَاوِفُ وَالثَدِيُ لقُمْصِها مس البَُظونٍ وأن تَمَسٌ ظهورا 
وإما خفيّة كقولهم كناية عن الأبله: «عريض القَمًا» فإن عرض القفا وعِظَمَ الرأس 
إذا أفرط ‏ فيما يقال دليل الغباوة» ألا ترى إلى قول طرفة بن العبد: 
أنا الرجلٌ الصَرْبُ الذي تعرفونه حَحَشَاشٌ كرأس ا" 
“والبننة ما يففل يننها إلى النظلوت .بها بزايظة كترلي كتاية عق الأبله #غريضن 
الوسادة» فإنه ينتقل من عرض الوسادة إلى عرض القفاء ومنه إلى المقصود. 
وقد جعله السكاكي من القريبة على أنه كناية عن عرض القفاء وفيه نظر. 
وكقولهم: «كثير الرماد» كناية عن المضياف» فإنه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة 
إحراق الحطب تحت القدورء ومنها إلى كثرة الطبائخ» ومنها إلى كثرة الأكّلة» ومنها إلى 
كثرة الضيفان» ومنها إلى المقصود . 
وكقوله: [ابن هرمة] 
وعدا قا فو يد عنس ابي جبَان الكلب مَهْرُولُ المَصِيلٍ 
فإنه ينتقل من جُبْن الكلب عن الهرير في وجه مَنْ يدنو من دار من هو بمرصد لأن 
بِعِسٌ دونهاء مع كون الهرير في وجه من لا يعرفه طبيعياً له» إلى استمرار تأديبه؛ لأن 
الأمور الطبيعية لا تتغير بموجب لا يقوى» ومن ذلك إلى استمرار مُوجب تباحه وهو 


0 


ره 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو لعمر بن أبي ربيعة في ملحق ديوانه ص497» وبلا نسبة في رصاف 

اللساقى هن 17و الطران 4545© وديران الحمانية لابن عام طن 107 

(0) البيت من الطويل» وهو فى ديوان طرفة بن العبد ص7”؛ والدرر 278١7١‏ وسر صناعة الإعراب 
1 .ولهان العرف (ضبون): (جعد): قش )1 (أصل) :ويلا فنة ف همع اهران /١‏ 
4 

(0) البيت من الوافرء وهو لابن هرمة في حماسة البحتري» ودلائل الإعجاز ص2»7727 ومفتاح العلوم 
ص ١19ء‏ والإيضاح ص١‏ "0 والطراز /١‏ 477» وليس في ديوانه. 
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اتضال مشاهلتة وجوها إثر وجوه» ومن ذلك إلى كونه مقصد أدانٍ وأقاص» ومن ذلك 
إلى أنه مشهور بحسن قِرَى الأضياف. وكذلك ينتقل من هُزال الفصيل إلى فقد الأم. 
ومنه إلى قوة الداعي إلى نخُرهاء لكمال عناية العرب بالنوق لا سيما المُئْلِياتِء ومنها 
إلى تمترنها إلى الطافخ.«وشفيا إلى الد.مضانن: 
ومن هذا النوع قول نصَّيب : 
لتعية الحزيز على تومة. وفييرش ع نتن طظبنا د 
عيانك احويل ا ببواجييي. ونازة سيا ولس مسامتين 
وكالييق اين با لعزا ترييق. ‏ يبو الا بعالا ةا تزالسره 
فإنه ينتقل من وصف كلبه بما ذكر إلى أن الزائرين معارفٌ عنده؛ ومن ذلك إلى 
اتصال مشاهدته إياهم ليلا ونهاراً. ومنه إلى لزوم سُدَّتهء ومنه إلى تَسَنَ مَبَاغيهم لديه من 
غير انقطاع» ومنه إلى وفور إحسانه إلى الخاص والعام. وهو المقصود. 
ونظيره مع زيادة لطف» قول الآخر: [ابن هرمة] 
يكاد إذا ما أبصرٌ الضَّيفَ مُقُبلاً يكلّمُّهمن نحبّووهوآنحجه<" 
ومقه فولدة [ ابن خرية] ظ ظ 
لك انيد انون يا تتم البولة” انض الاقوبيية لاه 
فإنه ينتقل من عدم إمتاعها إلى أنه لا يُبْقِي لها فصالهاء لتأنس بها ويحصل لها 
الفرج الطبيعي بالنظر إليهاء ومن ذلك إلى نحرهاء أو لا يِبْقِي العُودَ إبقاءً على فصالهاء 
وكذا قَرْبُ الأجل يُنْتقل منه إلى نحرهاء ومن نحرها إلى أنه مِضياف . 
ومن لطيف هذا القسم قوله تعالى: #وَك سقط فت أَْدِيهِجَ 4 [الأعرّاف: الآية ]١48‏ 
أي: ولما اشتدٌ ندمهم وحسرتهم على عبادة العجل؛ لأن من شأن من اشتدٌ ندمّه وحسرته 
أن يعض يذه غمّاً؛ فتصير يده مسقوطأ فيها لأن قَاهُ قد وقع فيها. 
وكذا قول أبي الطيب كناية عن الكذب : 
تشتكي ما اشْتَكَيْتُ من ألم الضَؤْ ف إليهاء والشَْقُ حَيْتٌ النُحُول9) 
)١(‏ الأبيات من المتقارب» وهي في دلائل الإعجاز ص778» ومفتاح العلوم ص١19١.‏ 
(؟) البيت من الطويل» وهو لابن هرمة في ديوانه ص198١»‏ والبيان والتبيين */ 505» ودلائل 
الإعجاز ص775» والطراز /١‏ 57» وبلا نسبة في الحيوان /١‏ ل/51» وديوان الحماسة .51١/١‏ 


,2 البيت من المنسرحء وهو لابن هرمة في ديوانه ص .١180‏ 





علم البيان : ه؛ > 
وكذا قوله : 
هم 2ت ورك عو ”> 2 . 2 000 
إلى كَمْ ترد الرّسّلَّ عمااآتّواله كأنهم فيماوهَبت مَلام؟! 
فإن أوله كناية عن الشجاعة» وآخره كناية عن السماحة. 





وكذا قول أبي تمام: 

فإن أنا لم يَحْمَدْكَ عئي صاغِراً عَدُرّكَ؛ٍ فاعلم أنني غيرٌ حامدٍ'' 

يويك موه فنه قله مرسة افيه بوإتشادةه أي 4 إن لي أكن أجيد القول. ققحف 
حتى يدعو حُسْْه عدرّك إلى أن يحفظه ويلهج به صاغراً؛ فلا تعدّني حامداً لك بما أقول 
فيك ووصفه بالصّغار؛ لأن من يحفظ مديح عدُوّه ويُنْشده فقد أذلٌ نفسهء فكنى بحفظ 
عدو الممدوح مدحه له عن إجادته القول في مدحه. 

وكذا قول من يصف راعي إبل أو غنم : 

ضعيفٌ العصاء بادي العُرُوق ترّى له عليها ‏ إذا ما أَجَدَبَ الناسُ - إصبّعا”" 

وقول الآخر: 

قلت اللمطنا بالقيوت قد تا 

أي : جعلها كالدّم فى الحسن . 

والقوفى من فقول الأول ااقعك: الحفناة وقول الفائن شلك العسناة نوها وإن 
كانا في الظاهر متضادين فإنهما كنايتان عن شيء راحده بوه ين |(قتت بو الععل ذا 
يصلحهاء ويحسن أثره عليها . 

فأراد الأول أنه رَفِيقٌ مُْفِنٌ عليهاء لا يَقُْصِد من حمل العصا أن يُوَّجِعّها بالضرب 
من غير فائدة» فهو يتخيّر ما لان من العصا. 

وأراد الثاني أنه جيد الضبط لهاء عارف بسياستها في الرّعي» يزجرها عن المراعي 
التي لا تُحْمَد 'ويتوخى بها ما تسمن عليه. وتفي أقا آله نيا حو الشره بوالفدت 


.١5415/7 البيت من الطويل» وهو فى ديوان المتنبى‎ )١( 

(0) البيت من الطويل» كو فى وهو الا داك 1# 

(0) البيت من الطويل» وهو للراعي النميري في ديوانه ص177» ولسان العرب (صلب)؛ (صبع)» 
(عصا)ء وكتاب العين 2١7/١‏ ومقاييس اللغة 277١/7‏ وديوان الأدب 2774/١‏ والمخصص 
/ا/ 87. وأساس البلاغة (عصى) . 

(8) عجز البيت: تهشرذةأة اتات شن اتنيافا) 
والبيت من الكامل» وهو لأبي العلاء بن سليمان في لسان العرب (فنى) . 
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وأنها - لما عرفت من شدّة شكيمته وقوة عزيمته تماق لل السية الى زرين ها وةرلك: 
ابالضرب قل دماها» تؤرية حسنة» ويؤكد أمرها قوله: 50 العصا). ْ 
الثالثة : المطلوب بها نسبة» كقول زياد الأعجم : 
إن السَماحَةً والمُروءَة» والتّدى في قُبَةِضُرِبَتْ على ابْنِ الحشرّج”' 
اللا اليا بإئبات هذه الصفات لابن الحشرج جمعها في قَبَّةِ؛ 
تنبيهاً بذلك على أن مَحَلّها ذو قُبَقَ وجعلها مضروبة عليه؛ لوجود ذوي قِباب في الدنيا 
كثيرين؛ فأفاد إثبات الصفات المذكورة له بطريق الكناية . 
ونظيره قولهم: «المجد بين تُوْبِيه» والكرم بين بُرْدَيُه) . 
قال السكاكي : وقد يَظنّ هذا من قسم «زيد طويل نجاده» وليس بذاك؛ ف«طويل 
نجاده» ‏ بإسناد الطويل إلى النجاد ‏ تصريح بإثبات الطول للنجاد؛ وطول النجاد كما 
تعرف نانم مقام طول القامةء فإذا صرح من بعد اتناك النجاد لزيد اا كان ذلك 
تصريحاً بإثبات الطول لزيد» فتأمل. وقول الآخر: 
والعسنيصيد يَذْع و أن يدوم لجيلهٍ عِمُدُ مَساعِي ابن العميلٍ ا 
فإنه شبّه المجدّ بإنسان بديع الجمال» في ميل النفوس إليه» وأثبت له جيداً على 
سبيل الاستعارة التخييلية» ثم أثبت لجيده عِفّْداً ترشيحاً للاستعارة» ثم خصّ مساعي 
ابن العميد بأنها نظامّهء فنبه بذلك على اعتنائه خاصة بتزيينه» وبذلك على محبته وحده 
له» وبها على اختصاصه بهء ونبّه بذعاء اير روا العقد على طلبه دوام 
بقاء ابن العميدء وبذلك على اختصاصه به. وكقول أبي نواس : 
فما جازهة جودٌء ولا خحل ذُونَهُ ولككن تعبة الخو شيف يب 
ظ الاك م سي اجرد 0101 ٠‏ ونفى أن يجوز ممدوحه ويحل دونه فيكون 
متوزعاً. يقوم منه شيء بهذا وشيء بهذاء وعن إثباته له بتخصيصه بجهته بعد تعريفه 


باللام التي تفيد العموم» ونظيره قولهم: «مجلس فلان مظِنّةٌ الجود والكرم» هذا قول 
السكاكى . ظ 


بن 





( البيت من الكامل» وهو في الأغانى »١158/٠١‏ والشعر والشعراء »47"٠ /١‏ ودلائل الإعجاز 
ص/777؛ ومفتاح العلوم ص 57١؛‏ والإيضاح ص؛ 7"اء والطراز /١‏ 477. 

00 الرجز في مفتاح العلوم ص؟177. ظ 

0 البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي نواس ص185١»‏ ودلائل الإعجاز ص779» والطراز /١‏ 
+1 
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وقيل: كنى بالشطر الأول عن اتّصافه بالجودء وبالثاني عن لزوم الجود له. 
الاقتضار غلى أحدهما للتأكيد والتقريرء وذكرهَما على الترتيب المذكور لآن الأولى 
بواسطة بخلاف الثانية. 

وكقولهم: «مثلك لا يبخل» قال الزمخشري: نُمُوًا البخل عن مثله؛ وهم يريدون 
دهن جايهه قصدوا المبالغة في ذلك؛ فسلكوا به طريق الكناية ؛ لأنهم إذا نَفَوْه عمن 
مل مع وعمن هو على أخص أوصافه؛ فقد نفوه عنه. 

ونظيره قولك للعربى : «العرب لوخي الذمية فإنه أبلغ من قولك: «أنت لا 
تخفر) . ظ 

ومنه قولهم : «ابْمَعَتْ لِدَائُكُ وبلعَتُ أتْرَابُه) يريدون إيفاعّه وبلوغه . 

وعليه قوله تعالى: ليس صِثْلو و4 [الشورى: الآية ]1١‏ على أحد الوجهين 
وهو أن لا تجعل الكاف زائدة . 

قيل: وهذا غاية لنفي التشبيه ؛ إذ لو كان له مثلٌ لكان لمثله شيء (يمائثله) وهو ذاته 
تعالى» فلما قال: «ليّس كُمئْلِه 4 [الشورى: الآية ]١١‏ دل على أنه ليس له مثل . 

وأورد أنه يلزم منه نفيه تعالى؛ لأنه مثل مثله» ورد بمنع أنه تغالى مكل مثلة» لآن 

وكقول الشنفرى الأزديّ فى وصف امرأة بالعفة : 

تيك سبشكا: من اللَوْم بَيْثُهَا إذاها السوي مها الم 0 
فإنه نيه بنفي اللوم عن بيتها على انتفاء أنواع الفجور عنه. وبه على براءتها منهاء 
وقال: (يبيتٌ» دون «يَطلل)» لمزيد اختصاص الليل بالفواحش . 

هذا على ما رواه الشيخ عبد القاهر والسكاكي» زفق الأغاتى الكبور نهر 
بمنجاة» . 

وقد يُظْنُ أن هنا قسماً رابعاً» وهو أن يكون المطلوب بالكناية الوص والنسبة 
ابعا 4 مانتال لكي العافت سائعة علترو انان الكتارة عو اشضى ا حخينا ف ولنى 
بذاك آذ ال نما ذكر كبانة واحذة )بل هو كناينان: إحداعبا عن المضيافية4 والثانية 
عن إثباتها لعمرو. 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو للشنفرى في المفضليات ص4 .٠١‏ ودلائل الإعجاز ص775. 
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وقد ظهر بهذا أن طرف النسبة المثبتة بطريق الكناية يجوز أن يكون مكنا عنه أيضاً 
كما في هذا المثال» ونحوه بيت الشنفرى المتقدم؛ فإن حلول البيت بمنجاة من اللوم 
كناية عن نسبة العفة إلى صاحبه؛ والمنجاة من اللوم كناية عن العفة. 
واعلم أن الموصوف في القسم الثاني والثالث قد يكون مذكوراً كما مرء وقد يكون 
غير مذكورء كما تقول في عرض من يؤذي | 0 «(المسلم من سَلِمْ المسلمون من 
لسانه 00007 6 أي : لين المؤذي لا 
05 5 7 صم ا 31 5 5 مه - 
وقلية قوله تعالى فى عرض المنافقين: #هدى للمُنْقين4 [البَقَرَّة: الآية ؟] # الذين 
و و عن ل رع 7 3-00 و ا و ان 0 ِ ٠‏ 
ونون بالغيب* [البَقَرّة: الآية *] إذا فُسْرٌ العَيْبٌ بِالعَيْبّة» أي : يؤمئون مع الغيبة عن حضرة 
النبي كَكِْةِ أو أصحابه رضي الله عنهم. أي هدى للمؤمنين عن إخلاص لا للمؤمنين عن 
نفاق: ظ 
وقال السكاكي : الكناية تتفاوت إلى تعريض» وتلويح, ووعزع أواماء :وإكارة, 
فإن كانت عرقي فالساسيي أن سد تعويفا” 
وإلا؟ :قاف كاذتيفيها ونيد القن عته مسافة :شاعدة لكثرنة الرسائط رقنا ان كتير 
الرماد وأشباهه ‏ فالمناسب أن تسمّى تلويحاً؛ لأن التلويح هو أن تشير إلى غيرك عن 
وإلا؛ فإن كان فيها نوع خفاء؛ فالمناسب أن تُسمى رَمْزْاء لأن الرمز هو أن تشير 
إلى قوس ناف على ميل الحتية :قال 
رَمَرَتْ إليّ م مَخَافَة من بَعْلها فروغير ان خوىئ عاك كلذما 
وإلآ4 #المناسيي أن سد إبماء وإشارة. كقول أبي تمام يصف إبلا : 
1 ارما زفرة 
اين تعيدا بان وحرى كبري وعتيك أن رن انا فيد ” 
فإنه في إفادة أن أبا سعيد كريم غيرٌ خافي» وكقول البحتري : 


00 


() أخرجه البخاري في الإيمان باب 5» والرقاق باب 77» ومسلم في الإيمان حديث 2514 250 
وأبو داود في الجهاد باب ”2 والترمذي في القيامة باب 251 والإيمان باب ؟١»‏ والنسائي في 
الإدمان ماك :11028 و الداوفى فل الر كان بات اما بر ا جود فى الفسفة تا تك 
لاحك لحك الكل محل محل كد لحل الل ملت 1كت ول 

وه البيت من الكامل» وهو في مفتاح العلوم ص75١.‏ 

() البيت من الوافرء وهو في ديوان أبي تمام ص87» ودلائل الإعجاز ص١251‏ والطراز 575/7. 
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اوعارائة انمجة انتى اخيلة فى الاسم لان ال 
فإنه في إفادة أن آل طلحة أماجدٌ ظاهرٌء وكقول الآخر: 

إذا بتودييدن؟» الى وخيرة لشي تل 

وسقى د يَارَُُْمٌ باكِراً مِنَالغيث في الزمنالمَمْحِل 


ا 
ل 7 0 0 ١‏ 
ثم قال : 


والتعريض كما يكون كناية قد يكون مجازاً. كقولك: كيني فستعرف» وأنت لا 
تريد المخاطبّء» بل تريد إنساناً معه» وإن أردتهما جميعاً كان كناية . 

تنبيه : أطبق البلغاء على أن المجاز أبلعٌُ من الحقيقة . 

وأن الاستعارة أبلغٌُ من التصريح بالتشبيه. - 

وأن التمثيل على سبيل الاستعارة الع م م 

وأن الكناية أبلغ من الإفصاح بالذكر. 

قال الشيخ غبيك القاهو: لبسن ذلك لأن اواج مرخ هذه الأمور يفيد زيادة في 
المعنى نفسه لا يفيدها خلافه» بل لأنه يفيد تأكيداً لإثبات المعنى لا يفيده خلافه؛ 
فليست فضيلة قولنا: «رآيت أسداً» غلى قولنا: #رآأيت رجلاً هو والأسد سَواءٌ في 
الشجاعة» أن الأول أفاد زيادة في مساواته للأسد في الشجاعة لم يفدها الثاني» بل هي 
أن الأول أفاد تأكيداً لإثبات تلك المساواة له لم يُقِدْهُ الثاني» وليست فضيلة قولنا: «كثير 
الرماد؛ على قولنا : «كثير القِرّى» أن الأول أفاد زيادة لِقِراه لم يفدها الثاني؛ بل هي أن 
الأول أفاد تأكيداً لإثبات كثرة القِرَى له لم يُفِدُه الثاني . 

والسبب في ذلك أن الانتقال في الجميع من الملزوم إلى اللازم؛ فيكون إثبات 


/١ والطراز‎ ».51٠ البيت من الكامل»؛ وهو في ديوان البحتري 2117/59/7 ودلائل الإعجاز ص‎ )١( 
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(؟) البيتان من المتقارب» والبيت الأول لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت» أو لعروة بن جلهمة 
المازني في لسان العرب (ربب)») وتاج العروس (ربب)؛ ولزهير السكب التميمي المازني في 
الأغاني 7؟/ ا 

(9) البيت من الوافرء وهو بلا نسبة في دلائل الإعجاز ص١4‏ ؟»2 والطراز ”/ 575. 
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المعنى به كدعوى الشىء ببيتة» ولا شك أن دعوى الشيء ببينة أبلغ في إثباته دعواه بلا 


بيئة . 


ولقائل أن يقول: قد تقدم أن الاستعارة أصلها التشبيه» وأن الأصل في وجه الشبه 
أن يكون في المشبه به أتمّ منه في المشبه وأظهر؛ فقولنا: رأيت أسدأً» يفيد للمرئيٌ 
شجاعة أتمّ مما يفيدها قولنا: «رأيت رجلا كالأسد»؛ لأن الأول يفيد شجاعة الأسدء 
والثاني شجاعة دون شجاعة الأسد. ظ ظ 

للك حر كت الح صر فاضيو باكر يرن اجويمي اك 
لا أن ذلك ليس بسبب في شيء بن العور اماد 


هذا آخر الكلام في الفن الثاني 


2 1 > 
لذي لزي 


ى 





وذكر السكاكي بعد الفراغ منه تفسيرٌ البلاغة بما نقلناه عنه في صدر الكتاب ثم 
قسم الفصاحة إلى معنوية ولفظية. - 

وفسر المعنوية بخلوص المعنى عن التعقيد» وعَنَى بالتعقيد اللفظي على ما سبق 

وفسّر اللفظية بأن تكون الكلمة عربية أصيلة . 

وقال: وعلامة ذلك أن تكون على ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق بعربيتهم 
دور واستفعاليى لها أكتر» لآ مما احدثه|الدولذون ولا نا اخطات افيه العاننة» ران 
تكون أَجْرَى على قوانين اللغة» وأن تكون سليمة عن التنافر؛ فجعل الفصاحة غير لازمة 
للبلاغة» وحصر مرجع البلاغة في الفئيْنء ولم يجعل الفصاحة مرجعاً لشيء منهما . 

ثم قال: وإذا وقفت على البلاغة والفصاحة المعنوية واللفظية» فأنا أذكر على سبيل 
وح ووم سوا اي ب د عنك» وذكر 
ما أورده خسري في افسير لول تعالى : «وَقِيِلَ يكأرْصٌ الى مآءك وَْسَمَُ أيْلِى وَيغِيصٌ 
ااه وفيي الأمر واشت ل الروى َل بِعْدًا لِلْمَرْرِ الظَيلِييَ )4 [مُود: الآية :4] وزاد عليه 
ا فرأيث أو ل اال 00 
والفصاحة. 

قال: 

أما النظر فيها من جهة علم البيان» فهو أله الى لما آراذ أذ نت معو أردنا أن 
نْرْدٌ ما انفجر من الأرض إلى بطنها فَارْتَدٌ: وأن نقطع طوفان السماء فانقطع» وأن يَغِيضَ ‏ 
الماءٌ النازل من السماء فخاض» وأن يُقَضَى أمرٌ نوح ‏ وهو إنجاز ما كنا وعدناه من 
إغراق قومه - فْقَضِيَ ) وأن نْسَوّي السفيئة على الجُودِيٌ فاسئّوَت» وأبقينا الظَلَْمَة عَرْقَىء 
بَنى الكلام على تشبيه المراد منه بالمأمور الذي ايدان عدي لكمال ه نب العضيان 
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وتشبيه تكوين المراد بالأمر الجرم النافذ في تكوين المقصود؛ تصويراً لاقتداره تعالى» 
وأن السموات والأرض وهذه الأجرام العظام تابعة لإرادته» كأنها عقلا مميزون» قد 
عرفوه حق معرفته» وأحاطوا علماً بوجوب الانقياد لأمره» وتَّحتّم بَذْل المجهود عليهم 
في تحصيل مُراده. 

ثم بَنَى على تشبيهه هذا نَظمَ الكلام؛ فقال تعالى: ##أوِيلَ* [البَقَرَة: الآية ]١١‏ على 
سبيل المجاز عن الإرادة الواقع بسببها قول القائل. وجعل قرينة المجاز خطاب الجماد. 
وهو: (يا أرض» و(يا سماء». 

ثم قال: «يا أرض» و«يا سماء» مخاطباً لهماء على سبيل الاستعارة» للشبه 
المدذكون: 

ثم استعار لِعْوْرِ الماء في الأرض البَلْمَ الذي هو إعمال الجاذبة في المطعوم. 
بجامع الذهاب إلى مَقَرٌ حَفِي . 

واستتبع ذلك تشبيه الماء بالغذاء على طريق الاستعارة بالكناية؛ لتقوى الأرض 
بالماء في الإنبات للزرع والأشجارء وجعل نيه الاسعارة إنطا اارلني) لكونة فوقيوها 
للاستعمال في الغذاء دون الماء. 

ثم أمر على سبيل الاستعارة للشبه المقدّم ذكره. 

ثم قال: «ماءك» بإضافة الماء إلى الأرض» على سبيل المجاز؛ تشبيهاً لاتصال ‏ 
الماء بالأرض باتصال المِلْكِ بالمالك» واستعار لحبس المطر الإقلاعَ الذي هو ترك 
الفاعل الفعل؛ للشبه بينهما في عدم ما كان» وخاطب في الأمرين ترشيحاً للاستعارة. 

ثم قال : لوَغِيصٌ الْمَله وَفيىَ الْأَمَرُ وَأسَْوْتْ عَلَ لوي وَتبلَ بِعَدًا لِلَمَرْرِ الطَلِِنَ4 آمُود: 
الآية 4 فلم يصرّح بالغائفض» والقاضي» والمسولء والقائل» كما لم يصرح بقائل (يا 
أرض» و(يا سماء» سُلوكاً في كل واحد من ذلك سبيل الكناية أن تلك الأمور العظام لا 
تتأنّى إلا من ذي قدرة لا تَكبّنه قهّارٍ لا يُعْالّبٍ؛ فلا مجال لذهاب الوَّهُْم إلى أن يكون 
الفاعل لشيء :من ذلك غيره. 

ثم ختم الكلام بالتعريض لسالكي مَسلّكهم في تكذيب الرسل ظلما لانفسهم ختم 
إظهار لمكان السَّخْطِء ولجهة استحقاقهم إياه. 

وأما النظر فيها من حيتُ علم المعاني» وعواطريى اناد جل تيد نويا رودل 
تقديم وتأخير بين جملهاء فلذلك أنه اخْتِيرَ «يا» دون سائر أخواتها لكونها أكثر استعمالاء 
ولدلالتها على بَعْدِ المنادى الذي يستدعيه مقام إظهار العَظمَةَء ويؤذن بالتهاون به . 
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ولم يِقَلّْ: «يا أرض» بالكسر تجثباً لإضافة التشريف؛ تأكيداً للتهاون. 

ولم يقل: «يا أيتها الأرض» للاختصارء مع الاحتراز عما في «أيّتها) كان 
التنبيه غير المناسب للمقام» لكون المخاطب غير صالح للتنبيه على الحقيقة . 

واختير لفظ الأرض دون سائر أسمائها لكونه أخفٌ وأذوّر. 

واختير لفظ السماء لمثل ذلك مع قصد المطابقة 

واختير «ابلعي» على «ابتلعي) لكونه أخصّن ولمجيء 50000 بن 
«اقلعي» أوفر. 

وقيل: «ماءَكِ» بالإفراد دون الجمع لدلالة الجمع على الاستكثار الذي يأباه مقام 
إظهار الكبرياء» وهو الوجه في إفراد الأرض والسماء . 

ولم يُحذّف مفعول «ابلعي» لثلا يُفْهَم ما ليس بمرادء من تعميم الابتلاح للجبال 
والتلال والبحار وغيرها؛ نظراً إلى مقام وُرُودٍ الأمر الذي هو مقام عظمة وكبرياء . 

رذ نن العراة اختصِرَ الكلام على «أقلعي» فلم يقل : «أقلعي عن إرسال الماء) 
احترازاً عن الحشو المستغنى عنه من حيث الظاهرهء وهو الوجه في أنه لم يقل: يا أرض 
ابلعي ماءك فبلعت» ويا سماء اقلعي فأقلعت. 

واختير «غيض الماء» على عيض ) ؛ لكونه أخصر واعث وأوفق لقيل. 

وقيل : «الماء» دون أن يقال: «ماء طوفان السماء» وكذا «الأمر) دون أن يقال: 
«أمر نوح) للاختصار. 

ولم يقل: «سَوّيَتْ على الجودي) , محل أت على نحو (قِيل) و«غيض» و«قضي) 
في البناء للمفعول؛ | ا : (اوهي تجري بهم) مع 
تفيل [الأختضيا ف 


ثم قيل: «بُعْداً للقوم» دون أن يقال: «ليَبَعَدٍ القوم) طلبا للتوكيد مع الاختصارء 
وهو نزول ابُعْداً» منزلة «ليبعدوا بعداً» مع إفادة أخرى» وهي استعمال اللام مع «بعداً» 
الدالٌ على معنى أن البعد حقٌّ لهم . 
نع أطلق الظللة ليتعاو كل توي بحسي يدععل فيه اظالميم لأتفسهم بتكلايب الرسل: 
ظ الام عي ار 00 
وأما من حيث النظر إلى ترتيب الجمل» فذلك أنه قدم النداء على الأمر؛ فقيل : 
«يا أرض ابلعي» ويا سماء اقلعي) دون أن يقال: «ابلعي يا أرض.» واقلعي يا سماءا 
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جَرْياً على مقتضى اللازم فيمن كان مأموراً حقيقة من تقديم التنبيه؛ ليتمكن الأمر الوارد 
تَقيبه في نفس المنادّى ؛ قصداً بذلك لمعنى الترشيح . 

ثم قدم أمر الأرض على أمر السماء؛ لابتداء الطّوفان منهاء ونزولها لذلك في 
القصة منزلة الأصل . 

ثم أتبعهما قوله: «وغيض الماء» لاتصاله بقصة الماء. 

ثم أتبعه ما هو المقصود من القصة» وهو قوله: وقضي الأمر) أي : أَنْجِرٌ الوعد من 
إهلاك الكفرة» وإنجاء نوح ومن معه في السفينة» ثم أتبعه حديث السفيئة» ثم حُيِمت 
القصة بما ختمت . 

هذا كله نظر في الآية من جانب البلاغة. 

وأما النظر فيها من جانب الفصاحة المعنوي؛ فهي ‏ كما ترى - نظ للمعاني لطيث 
وتأدية لها ملخصة مبيئة لا تعقيد يُعثر الفكر في طلب المرادء ولا التواء يَشِيكُ الطريق 
إلى المرتادء بل ألفاظها تسابق معانيها ومعانيها تسابتُ ألفاظها . 

وأما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية؛ فألفاظها على ما ترى عربية, 
يستحيلة: .ناررة على قرلاقين اللكة» :بنليمة مو القافر ببعيدة عن" البشاقة غذرة عل 
العذباك» مبلسّة على الأسَلاتِء كل منها كالماء في السلاسة» وكالعسل في الحلاوة» 


وكالنسيم في الرّقَةَ والله أعلم. 








القسم الثالث 
علم البديع 





وهو. عم يُمرّق به وجوه تحسين الكلام؛ بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال 
وهذه الوجوه ضربان : : ضرب يرجع إل المعنى. وضرب يرجع إل اللفظ. 
أما المعنوي فمنه المطابقة. ونسمى الطظباق» والتفياء أنضاء وهي ٠.‏ الجمع بين 

المتضادين» أي معنيين متقابلين فى الجملة . 
ويكون ذلك إما بلفظين من نوع واحد: 
التدفيزةء كقوله:تعان 8 سي لا يحد ركرك كيف ال 
أو فكلا ؛ كقوله تعالى: توق المزلقت مح كقاك وتلت: المالكة مهن م 

وَجّذْلُ من كَقَ)ب [آل عمرّان: الآية 1]. ظ 
وقول النبي يَلِ للأنصار: الإنكم لتَكْثْرونَ عند المَرّع وَتَقَلَوةَ عفن الطميه ”7 

أما والذي أبكى وأضحك والذي أقانت واهييا رقي ابا 
وقول بشار: 
زذا ا قنك سروت الموسيقق. . ونه ليها لسرا قا كد 

.١919/7 ذكره ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(0) البيت من الطويل» وهو لأبي صخر الهذلي في الأغاني 181/177, والدرر 2١١8/6‏ وشرح 
أشعار الهذليين ؟//!ا10غ: وشرح شواهد المغنى »59/١‏ والشعر والشعراء ”//5571» ولسان 
العرب (رمت)» وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص١١1‏ »2 وجواهر الأدب ص2””*5 ورصف 
المباني ص97؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص١7‏ وشرح المفصل »١١5/8‏ ومغني 


اللبيس ١/ه,‏ وهمع الهوامع ,. 
(9) البيت من المتقارب» وهو فى ديوان بشار بن برد ص7١١‏ (طبعة دار الثقافة). 


عا 


و(50) 


0 


500 
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أو حرفين » كقوله تعالى: ليم م7 سيت وَعلا ما اكيت أكْتسيَتٌ # [المَمَرَة : الأية 785]» 


وقول الشاعر: [قيس بن الملوح] 


أ 


على الى راض نآن أحمل الهوى اا مئه» علي ولا ا 
وإما بلفظين من نوعين كقوله تعالى : أو مَن كان مَيِمًا َأَحْمَيْئهُ)4 [الأنعام: الآية ؟17] 
ل فهديناه» وقول طفيل : [بن عوف الغنوي] 


بساهمالوجه لمتُقْطَعْ أبَاجِلَهُ يصان. وهو ليوم الرَّوْع دول" 


زامن لطيفه الباق كول ابن برشي 

وقد أظمَؤوا شمسٌ النهارء وأوقدوا ‏ نجومٌ العَوّالى في سَّمَاءِ عَجَاجِ" 
وكذا قول القاضي الأرجاني : ١‏ 

ولقواتر لاسن اسار يماع فَفْرٌ الرجالٍ إليه مِفْتَاحٌ الغِتّى'* 
وكذا قول الفرزدق : ظ 

لعن الإلهُبني كلَيِبٍءإنهم لايَمُيرونء ولا يَفُون لجار 
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وفي البيت الأول تكميل حسنء إذلو اقتصر على قوله: «لا يغدرون» لاحتمل 


الكلام قرا من المدح؛ إذ تجنّبٍ الغدر قد يكون عن عِفَةَء فقال: ولا يفون» ليفيد أنه 
للعجز» كما أن ترك الوفاء للّؤم . 


وحصل مع ذلك إيغال حسن؛ لأنه لو اقتصر على قوله: «لا يغدرون ولا يفون» تم 


المعنى الذي قصده.ء ولكنه لما احتاج إلى القافية أفاد بها معنئ زائداً؛ حيث قال: 
الجارة لآو تر الؤفاء للعان اعد فسا هم ترك الو فاع الخيره» 
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روي البيت بلفظ : 
فليتكم لم تعرفوني وليتكم ‏ تخليت عنكم لا علي ولا ليا 
والبيت من الطويل» وهو بهذا اللفظ للمجنون في ديوانه ص97؟. 
البيت من الطويل» وهو في ديوان طفيل الغنوي ص5 0. 
البيت من الطويل» وهو لابن رشيق القيرواني في تحرير التحبير ص؟١١»‏ ونهاية الأرب // 
٠٠‏ والطراز ؟/ ؟/ا؟. 0 
البيت من الكامل» ولم أجده. 
البيتان من الكامل» وهما فى ديوان الفرزدق /١‏ 750» وكتاب الصناعتين ص١1‏ 8. 
الأريا مقودها : :وتن» بورهو القان. 





كلم اللخ |[ 
والشا تلمركون هر اكوا ريا وقد يكون خفياً نوع خفاء كقوله تعالى : 2 
خَيلييم أُْرثُوأ مأَمِْلاْ را [نُوح: الآبة 15] طابَقَّ بين يوا و لادَأدِِلُوا ,ازا » وقول 
نين تمّام : 
ظ مَهَا الوحش إلا أن هاتا أوانِسٌ قَناالحًطء إلا أن تلك وَوَابِل0) 
طابق بين «هاتين» و«تلك» . والطباق ينقسم إلى طباق الإيجاب» 0 تقدم . 
وإلى طباق | دلب وهو. ا فعلى مصدر بعبسييه 0 أو أمر 
ونَهي ) كقوله تعالى: يلك اك اناس ل خدورت 03 لون طهر ين يرن الذياف» 
ادوم : الآيتان 7» 219 وقوله: «#وّل'ا تَحْسَوَا ألتساسّ يعي الآية 144]» وقول 


الشاعر: 

وشكر إنشقنا على الباس قولَيمٌ. ولاأايشكرون القول خين نول 
وقول البحتري : 

لقت لى من حيك لا اعلم التو «لاتضرى إل الشرى هن يت اع 0 
وقول أبي الطيتة: 

د وما عُْرِفْتَ حقيقة ولقد جهِلْتَ وما جُهِلْتَ حُمولا9) 
وقول الآخر 


خحيقواوما مح لِةقوالمَكُرُمَةٍ فكأنهم ُلِقواء وما خلقوا0 
رزقواوما رُزْقُوا سَمَاحَيَدٍ ‏ فكأنهم رُزقواء وما رزقوا 
قيل: ومنه قوله تعالى: الا يحصو أَلَهَ مآ أمَرَهُعٌ وَيَفْمَلُونَ ما مُوْمرْوَ4 [القخريم : الآية ] 
أي: لا يعصون الله في الحال ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل. وفيه نظر؛ لأن العصيان 
غناد قعل المأمور ريت بحت جرد الجمع بين نفيه وفعل العامون تعن ذا : . ومن الطباق 
قول أبن تمام : 


.17١ص والتبيان‎ »١1١7/7* البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام‎ )١( 
.6 ١ (؟) البيت من الطويل» وهو للسموأل بن عادياء في ديوانه ص‎ 

(6) البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري »١١١/١‏ والوساطة ص45. 
(4:) البيت من الكامل» وهو في ديوان المتنبي .197/١‏ 

(0) البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


فنا عل البديع 


رقيات العوت حدر فماأتى لها الليل إلا وهي من سُنْدْسِ ضر" 
طنالعيا نيت للبحسات] عنكم واعتمادي هذايبة لينل 
تلوييض الوجووء سُودَ مُثَارٍ ال شمقّعء ضر الأكتافيء حمر النْصَالٍ 
وقول الحريري : «اافكل ار ور السصوث الأضفرة واغرز الغيت الأشهير 4 .وامود 
يومي الأبيضء وابيض فؤدِي الأسودء حتى رثى لي اعد الأذوق :فنا كذ اهوت 
الالحمرة: 








ومن الناتى ها نمي الضر ما دكرناء تدنييفا: سر اواج في مسويزين المدح 
أو غيره الوان يتفي الكتاية ان التورية: 
أما تدبيج الكناية فكبيت أبي تمام» وبيتي ابن حيوس . 
وأما تدبيج التورية» فكلفظ الأصفر في قول الحريري. 
ويلحق بالطباق شيئان : 
أحدهما: نحو قوله تعالى: #أيْدَءُ عَلَ الْكَثار كم َب 4 [الفمْح : الآية 8؟] فإن 
الرحمة مسبّبة عن اللين الذي هو ضد الشدة» وعليه قوله تعالى : ار لا 1 
َل وَاَلتَّهَارَ للشكرا فق روسكو من فَضلِهء # [القَصص: الآية *؟'/ا] فإن ابتغاء الفضل يستلزم 
الحركة المضادة للسكون» والعدول عن لفظ الحركة إلى لفظ ابتغاء الفضل لأن الحركة 
ضريان : حركة لمصلحة» وحركة لمفسدة. والمراد الأولى لا الثانية . 
ومن فاسد هذا الضرب قول أبي الطيّب : 
لمَنْ تَظْلُبُ الدنيا إذا لم تُرِدْ بها سرورٌ مُحِبٌ أو إساءءً مججرهةا 
فإن ضد المحب هو المبغض» والمجرم قد لا يكون مُبْخِضاً وله وجه بعيكد. 
والثانى: ما يسمى إيهام التضادٌ كقول دعبل : [بن علي الخزاعي] 
لاتَعْجَبِيياسَلْمٌ من ربجل) ضَحِكٌ المَشِيبُ برأسه؛ فيكى”'" 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام ؟/ 181. 
(؟) الأبيات من الخفيف» والبيتان الثاني والثالث لابن حيوس في الإشارات والتنبيهات ص727. 


(9) البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي 5714/7. 
00 البيت من الكامل» وهر دعل الندر اع ل اطول التوير لالقترصن لقاع اللو 8/١‏ . 


علم البديع ظ 4" 
ما إن تَرَى الأحسابٌ بيضاً وُضُحاً إلآ بحيتٌ ترى المنايا شودا”" 
وقولة أيضا أن الخبية 

1 0 اله 2 5 . 0 58 وو حو وم 
وقوله : 


ولكطتري شبك اتركنات بنظهنا:. “فين التريفن إلى بيت بال 


2 2 2 
وفخل فلي :الما بقة بي الخصى للمقابلة.بوعرة انايو ممكيى مترانقين البفناة 
متوافقة» ثم بما يقابلهما أو يقابلها على الترتيب» والمراد بالتوافق خلاف التقابل. 
وقد تتركم المقابلة من طباقٍ ومُلْحَقٍ به. 
مثال مقابلة اثنين باثنين قوله تعالى : #قَِضْحَكا طبلا وَلسَكْا كيرا [التويّة: الآية 87] 
وقول النبي عليه السلام: «(إن الرٌفْقَ لا يكون في شيء إلا زائه» ولا يُنْرّع من شيء إلآ 
شائّ» ”'“» وقول الذبياني : [البيت للنابغة الجعدي] 
فتىّ تمّفيهمايَسرٌ صديقّهُ على أن فيهمايسوءٌالأعاديًا' 
وقول الآخر: 
فواتمجَبا!! كيف اتفقنا؟! فناصِحٌُ وَفِئٌ ومَظوِيٌ على الغِلّ غادِدٌ"' 
فإِنّ الغِلّ ضِدٌَ النُصحء والغدر ضد الوفاء. 
ومثال مقابلة ثلاثة بثلاثة قول أبي ذلامة: [زند بن الجوف] 
ما أَحْسَن الدَّينَ والدّنيا إذا اجتمعا 2 وأقبحَ الكَفْرَ والإفلاسَ بالرجل!! 9 


() البيت من الوافرء وهو فى المثل السائر ص77/17. 

030" البيت ثم اجده قن المصادن:والمزاجم القن بين يلاي 

البيت من الكامل» وهو في مفتاح العلوم ص74١؛‏ ودلائل الإعجاز ص 5/. 

)05 أخرجه مسلم في البر حديث 4 وأحمد في المسند 5/ .١178‏ 

(5) البيت من الطويل» وهو للنابغة الذبيانى فى ديوانه ص١ »١5‏ وللنابغة الجعدي فى كتاب الصناعتين 
صخ ". 0 ْ 

(5) البيت لم أجده. 


(0) البيت من الطويل» وهو في تحرير التحبير ص١18.‏ 


0 غلم التيع 


وقول أبي الطيّب : 
وا واه - ا بره ننر ام * راي - ر كك وه و(١)‏ 
فلا الجُودُ ينْيِي المال والجَدٌ مُقْبِلُ ولا البّحْلَ يُبِقِي المال والجَدٌ مُذْيرٌ 
ومثال مقابلة أربعة بأربعة قوله تعالى: كما مَنْ أَعْطك وَألَق (2©) وَصَدَّقَ بالحنق 
الآيات ه-١٠].‏ فإن المراد ب«استغنى» أنه زَهِدَ فيما عند الله» كأنه مستغن عنه؛ ف تق 
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أو استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة؛ فلم يِثَقِ . 

قيل: وفي قول أبي الطيّب : 

أزورُهُمْ وسواد الليل يَشْمَعٌ لي ونْئَيِي وبياض الصبح يَعْري بي 

مقابلة خمسة بخمسة؛» على أن المقابلة الخامسة بين «لي» و«بي». 

وفيه نظر؛ لأن اللام والباء فيهما صلتا الفعلين؛ فهما من تمامهما . 

وقد رجح بيت أبي الطيّب على بيت أبي ذلامة بكثرة المقابلة» مع سهولة النظم» 
وبأن قافية هذا ممكنة وقافية ذاك مُسُتدعاة» فإن ما ذكره غير مختص بالرجال . 

وبيت أبي دلامة على بيت أبي الطيب بججؤدة المقابلة» فإن ضدٌّ الليل المَحْضٍ هو 
النهار لا الصبح. 

ومن لطيف المقابلة ما كي عن محمد بن عمران التيمي إذ قال له المنصور: 
ابلغني أنك بخيل») فقال: «يا أمير المؤمئين ما أَجْمُدُ في حقٌّ ولا أذوب في باطل» . 

وقال السكاكي: المقابلة: أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وضدّيهماء ثم إذا 
شرطت هنا شرطاً هناك ضِدَّه كقوله تعالى : نأا مَنْ أعْن [الليْل: الآية 0] الآيتين» لما 
جعل التيسير مشتركأ بين الإعطاء والأتقاء والتسندية صمل مده وهو العقير جشكركا 
بين أضداد تلك» وهي المنع والاستغناء والتكذيب. 

ومنه مراعاة النظير وتسئّى التناسب والائتلاف والتوفيق أيضاًء وهي أن يُجمع في 
الكلام بين أمر رما يناسبه لا بالتضادء وكقوله تعالى : #التَّمْس وَالْقَمَرٌ حسبانٍ 2©* 
[الّحلن: الآبة ه] وقول بعضهم للمُهلّبِي " الوزير: «أنت أيها الوزير إسماعيليٌ الوعد 
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.417 /7 البيت من الطويل» وهو ليس في ديوان المتنبي» وهو لعبد الله بن طاهر في الأغاني‎ )١( 

21 البيت من البسيطء وهو في ديوان المتنبي .51١/7‏ ئ 

0 الوزير المهلبي: هو الحسن بن محمد بن هارون بن إبراهيم بن عبد الله المهلبي» أبو محمد الوزير 
لمعز الدولة بن بويه الديلمى, ولد بالبصرة سنة ١174ه»,‏ وتوفى فى طريق واسط. وحمل ودفن 
ذاه شنة #معلى» مينةن : .كيوان الرساكل 4:قنؤان شعرةء كناب في أصول التتعوم تاب اللغة 
في مخارج الحروف. (كشف الظنون 051١/5‏ . آ 





علم البديع "١‏ 


شَعَيْبِيٌ التوفيق» يوسّفِئٌ العفو مُحَمَّدِيْ الخلق». وقول أسيد بن عنقاء الفزاري: ‏ 
كان القُّيَيًا مُلَّقَتُ في بجبيت وفي حََدّه الشَّعْرَىء وفي وجهه البدر”" 
وقول الآخر في فرس : [ابن خفاجة» ابراهيم بن أبي الفتح] 
من مججلنارٍ ناض رحد واداسييية معي زرق :الا 
وقول البحتري في صفة الإبل الأنضاء : 
كالقيي التتطنا فيل الأسقى #تتتسبرتية يسلالأشيا 
وقول ابن رشيق : 
اسح واقرى ما سعدا فى اللدى مث النغينر الياتور ككل كدت 
أحاديث ترويها السّيول عن الحَيّا عن البحرء من كنت الأمير تَمِيمٍ 
فإنه ناسب فيه بين الصحة» والقوة» والسماع: رالشير:التاتويه لخاد يك 
والرواية» ثم بين السيل» والحيّاء والبحرء وكفٌ تمي مع ما في البيت الثاني من حصة 
الترتيب في العَنْعَنّة ؛ إذ جعل الرواية لصاغر عن كابر؛ كما يقع في سند الأحاديث؛ فإن 
السيول أصلها المطرء والمطر أصله البحر على ما يقال؛ ولهذا جعل كف الممدوح 
أصلاً للبحر مَُبالَغة. 
ومن مراعاة النظير ما يُسمِّيه بعضهم تشابه الأطراف وهو : أن يُْمَم الكلام بما 
يناس أله في السعتى» كقوله تعالى: ال تُدذرحكة الم وَهْرَ يدرك الأتصر وَهْرٌ 
ليث لبر )»4 [الأنقام: الآية 5٠0‏ فإن اللطف يناسب ما لا يدرك بالبصرء والخبرة 
ناسو من زرك شين ١‏ تإقاعن تذرك عنها ركون يرا بوب وكولهنقجالى :218 ماق 
ألتكموات وَمَا ف الْأنْضْ ولت ألَهَ لَهْوَ الْيَك الحييد 469 [الحخَجّ: الآبية 14] قال: 
(الْعْنِيٌ الحميد» لينبه على أن ماله ليس لحاجة. بل هي عَنِيٌ عنه» َوَادٌء فإذا جاد به 
حمذة المنعّم عليه . 
ومن خحفي هذا الضرب قوله تعالى: “إن تََذِيمُ نيم 1 ون تَغَفِرَ لَهُمُ فَإِنَ 
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)1١( :‏ البيت من الطويل» وهو لأسيد بن عنقاء الفزاري في لسان العرب (سوم)» وتاج العروس (سوم). 
والحماسة البصرية »٠١057/١‏ وبلا نسبة فى كتاب العين .١58/57‏ 

190 «البيك تمق الشبرنم :اوش لابى عناجة الأندليس فى :ديرانه ص ةد 

البيت من الخفيف» وهو في ديوان البحتري ؟481//7. 

(1)4. لقان من الطويل :ماف أنهاية لكر بالرجزه 1ه لطر 4/6 


1" علم البديع 


مث اس 


لْعِيِرٌ اكيم 4*9 [المائدة: الآية 011١4‏ فإن قوله: «إوإن تَغْفْرٌ لَهِمْ# [المّائدة: الآية ]١١8‏ 
يوهم أن الفاصلة # الْمَفُورٌ ليح * [يُونس: الآية /ا١٠].‏ 

ولكن إذا نِم النظر عُلِمَ أنه يجب أن تكون ما عليه التلاوة؛ لأنه لا يغفر لمن 
يستحق العذاب إلا من ليس فوقه أخن يرد عليه مكمه فهو العزيز؛ لآن العريز فى 
صفات الله هو الغالب من قولهم: عرّه يَعْرُهُ عَرَآء إذا غَلْبّه» ومنه المثل: «مَنْ عَزَّ بَرَا 
أي: من عَلَبَ سَلَبَء ووجب أن يُوصف بالحكيم أيضاً لأن الحكيم من يضع الشيء في 
محلّهء والله تعالى كذلكء إلا أنه قد يخفى وجه الحكمة في بعض أفعاله؛ فيتوهم 
الضعفاء أنه خارج عن الحكمة» فكان في الوصف بالحكيم احتراس حسنٌ» أي: وإن 
تغفر لهم مع استحقاقهم العذابَ فلا مُعغترض عليك لأحدٍ في ذلك» والحكمة فيما فعلته. 

ومما يلحق بالتناسب نحو قوله تعالى : «القنش ملقم سان (© وَالجم وَالَج 
تَسْجَدَانِ 469 [الرّحمن: الآيتان » 7] ويسمى إيهام التناسب . 
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وأعااها يميه بعتن التاي التفويف2. وهو: دروي ات كاد عدا مدا قطني 
جمل مستوية المقادير أو م متقاربتها ا 

تَسَرْيَلَ وشياً مِنْ مُحرُوز تَطرَّرَتْ مَطارِفُها ظُرْلاً من البَرْق كالثّبْرٍ 9 

فوشي بلا رَقمء ونَقُش بلا يَدٍ ودمعٌ بلا عَيْنْه وضحك بلا ثَعْرٍ 
وكقول عنترة 

إلكاعهرا كن روزن لتعدههرا: ” .ادق ون كردن مضتك افر 
وكقول ابن زيدون: [أحمد بن عبد الله] 

َه أختمل؛ واحتَكم أضيزء وعِرٌ أَمْنْ ودِلّ أخضَغْء وقُلْ أسْمَع. ومُرْ أطع " 
كترل ديك اله زعيد اسلمم ونان ْ 

أخلء وَامْرْر وَصُرَّ واف وَلِنْء واف نْء وَرِسْنْء وابْرِء والْتَدِبْ لِلْمَعَالي © 
فبعضه من مراعاة النظير» وبعضه من المطابقة ظ 


)١(‏ البيتان من الطويل» وهما بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص 5١‏ ؟. 

(0) البيت من الكامل» وهو في ديوان عنترة ص07. 

(9) البيت من البسيط» وهو في ديوان ابن زيدون ص799. 

(5) البيت من البسيط» وهو لديك الجن الحمصي في الإشارات والتنبيهات ص47 7. 


عل الايع 00 ١‏ 


ونه الإرصاد» ويسمىء الكسهيم أيضاًء وهر أن يُجعل قبل العَجَز من الفِقَرَةٍ أو البيت 

0 عَرِف الرَّوِيُ» كقوله تعالى: : #وما كات أللْهُ لِيظيمهمْ وَلبكن كاوق 

سي نفسَهُم يظيمرت» [العدكبوت : الآية 14٠‏ وقوله: #وما كن أَلتَاسٌ إل أصَه وحِدهٌ تأختلنوأ 
1 سر بن ويلك لَيِىَ بم نييما ضيه مَك )4 ابُونس : الآية 15]. 





وقول زهير: 
سَيِمْتَ تَكالِيفٌ الحياة» ومَنْ يَعِسْل ثُمَانِينَ حَْلاً ‏ لا أبَا لَك يسام" 
وقول الآخر: [عمرو بن معد يكرب] 
ذال تسمعطع نيه ننذظة ‏ يجار الى هه عطي" 
وقول البحتري : ظ 
الكيكيا ذنها و وو الى على َدْرِ الجوى أبكي بَكَيْتُكما 5م" 
وقوله : ظ 
أَحَلْتْ ديرم ار ارم وحَرَّمَتْ بلا سببيومٌاللّقاءكلامي 
لمحي عب سر وليس الذي ححرَمْجِهٍ بحرام 


7 9 4 
2 د د 


وفئة المشاكلة وهي ذكر الشيء ء بلفظ غيره لوقوعه في موف اتتحفينا "| تقديوا . 
أما الأول فكقوله: [أحمد بن محمد الأنطاكي] 
قالوا: اقْتَرِحْ شيئاً نُحذْله طَبْحَهٌُ قُلتٌ: التحراتي 7 ولويقيا 


كأنه قال: خيطوا لي» وعليه قوله تعالى: لتَمَلَمُ ما فى تَثبى ]5 أُمَلَمُ ما فى تَنْيبكَ 4 
هر اس لير عفرن 


[المائدة: الآية )]١7‏ وقوله: لمعراً سحو سيدْمة مُعْلَهَا # [الشورى : الآية 55]. 


0) 


010( البيت من الطويل» وهو في ديوان زهير , نا بل 7 وكتاب العين 6/ ”/ا”ا, لجان 
البلاغة (كلف). وتاج العروس (حمل). 

00 البيت من الوافر» وهو لعمرو بن معديكرب في ديوانه ص55١»‏ وتاج العروس (زمع)؛ (طوع). 
(ودع). والأصمعيات ص .١76‏ 

00 البيت من الكامل. وهو في ديوان البحتري ”196/8/7. ظ 

() البيتان في ديوان البحتري */154947: 14417» والتبيان ص”187١ء‏ والطراز ؟/ /اا» ونهاية 
الأرب 147/7» والمصباح ص194١.‏ 

() البيت من الطويل» وهو لأبي الرقعمق (أحمد بن محمد الأنطاكي) في بغية الإيضاح للخطيب 
القزويني 5/؟١؟.‏ 


” علم البديع 


ومنه قول أبى تما تمام : 
بتكا نكا تشيرت لهي الى حتف البجاز فيل اللدرل 0 
وشَّهِدَ رجل عند شُرَيح» فقال: إنك لسَبْظٌ الشهادة» فقال الرجل: إنها لم تُجَعَدْ 
عئى. فالذي سورّغ بناء الحارء وتَجَعِيد الشهادة؛ وهو مُراعاة المُشاكلة ولولا بِنَاءٌ الدار 
لم يصمٌ بناءُ الجارء ولولا سُبِوطَةُ الشهادة لامتنع تَجْعِيدهاء ومنه قول بعض العراقيين في 
قاض شهد عنده برؤية هلال الفطر» فلم يُقبل شهادته: [الصاحب بن عباد] 
ار اتشافيين الشنى. ‏ آم انبوة بعصا تيض 00 
لوت يوسن ااببوا تر نا نتشفايى” 
وأما الثاني فكقوله تعالى: مامِبَدَدَ أنه [البَقَرَة : الآية ]١8‏ وهو مصدر مؤكد 
مُنتصِبٌ عن قوله: ءامنا بِأَلّدِ» [البَمَرَة: الآية 4] والمعنى : تَطَهِيرَ الله؛ لأن الإيمان يُطْهُرُ 
النفوسء» والأصل فيه أن النصارى كانوا يَعْمِسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه 
المعمودية» ويقولون: هو تطهير لهم؛ فأمِرَ المسلمون أن يقولوا لهم: «قولوا: آمنا بالله» 
وصَبّعْنا الله بالإيمان صِبِغةً لا مثل صبغتناء وطهّرنا به تطهيراً لا مثل تطهيرناء أو يقول 
المسلمون: صبغنا الله بالإيمان صبغة» ولم يصبغ صبغتكم» وجِيءَ بلفظ الصبغة 
للمشاكلة» وإن لم يكن قد تقدم لفظ الصبغ؛ لأن قرينة الحال الكن هى عب النور له 
من عَمْسٍ النصارى أولادهم في الماء الأصفر دلَْثْ على ذلك» كما : تقول لمن يغرس 
الأشجار: اغْرِسُ كما يَعْرِسُ فُلانَ» تريد رجلا يصطنع الكرام . 
ومنه اللاستطراد.» وهو: الانتقال من معنى إلى معنى آخر متصل به لم يقصد بذكر 
الأول التوصل إلى ذكر الثاني» كقول الحماسي: [السموأل] 
رركا تقر ها ترك الشعز نك |لاسنتراتة شاف واه 
وقول الآخر: [زياد الأعجم] 
إذاهنا الكت الدلة التعييوواطاعة فليس به بأسنٌ وإن كان من جرم 
وعليه قوله تعالى: «يَبَنَ بو ءَادَمَ قَدَ أَولنَا علي لاسا يورك 25 رما ولاس لقو لِك 





.49/7 البيت من الكامل» وهو في ديوان أبي تمام‎ )١( 

(0) البيتان من مجزوء الرمل» وهما للصاحب بن عباد في ديوانه ص587» ويتيمة الدهر للثعالبي ؟/ 
. 

(م) البيت من الطويل» وهو للسموأل بن عادياء فى ديوانه ص١4.‏ 

(:) البيت من الكامل» وهو لزياد الأعجم في كتاب الصناعتين ص8994. 





هي عدي عمجي ل 


مرو 7 1 مو 


2 تتدون انث اثد ملم بد كرو 59 [الأعرّاف : الآية 1؟] . 
تال الوسخشرى: هذه الآية واردة على سبيل الاستطراه عَقِيبَ ذكر السَّوْآتٍ 
وَخحَضْفٍ الوّرّقٍ عليهاء إظهاراً للمْةٍ فيما خلق الله من اللباس ولما في العْرْي وكَشْفٍِ 
العورة من المهانة والفضيحة» وإشعاراً بأن التسترّ بابٌ عظيم من أبواب التّقَوى 
هذا أصلهء وقد يكون الثاني هو المقصود؛ فيُذكر الأول قبله» ليتوصل إليه» كقول 
أبي إسحاق الصابي : 
إن كنت شك فى امود ساعة مدي سس 
ورعفت أن له شريكاً في العْلّى وجَحَذْتَهُ في فَضَلِهِ تبصجلة: اوعد 
فكبها لاني حالِفٌ بغموسها لِعًريمتيْنء ما أرادٌ مزيدا 
ولا بأس أن يُسمى هذا إيهامً الاستطراد. ا 
ومنه المرَّاوّجَة» وهي : أن يزاوّج بين معنيين في الشرط والجزاءء كقول البحتري : 
إذا ما تَهَى الناهي فلج بيَ الهوىَ أصاتحث إلى الواشي كَل بها الهَيد" 
وكزلةأيقاة : ظ 
إذا اتَربَتْ يوماً ففاضَتُ دماؤها تلكّرّتٍ القُرَْى ففاضث دُمومُهاا' 
ومنه العكس والتبديل» وهو: أن يُقدَّم في الكلام جرءٌ ثم يُوْخَره ويقع على وجوه: 
منها: أن يقع بين أحد طَرَّئَيْ جملة وما أضيف إليه» كقول بعضهم: «عادات 
السادات» سادات العادات». < 
| ومنها: أن يقع بين مُتعلقي فعلين في جملتين» كقوله تعالى: يحرج ألْحَّ ين ألم 
0 لمت من الح # [الرُوم: الآية 19] وكقوله. الحماسي : [عبد الله بن الزبير] 
فْرَّدَ شُعَوِرَمُنَ السُودٌ بيضاً ورد وججومَهنٌ البيضٌ سُوتًا 


(') الأبيات من الكامل» وهي لأبي إسحاق الصابي في الإشارات والتنبيهات ص 145. 

(') البيت من الطويل» وهو فى ديوان البحتري 7/ 845. 

3 البيت من الطويل» وهو فى ديوان البحتري 7/7 .١749‏ 

0 اليشهن الوافرنة نوهو لعبد اللديه الزيير فى ملق كروانة فين ذأ وتخليض الخ اهدر 4 
وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص١45»‏ والمقاصد النحوية 2417/7 ولأيمن بن خريم في 
ديوانه ص56١»‏ ولفضالة بن شريك في عيون الأخبار 2/7/7 ومعجم الشعراء ص09١‏ ”27 
وللكميت بن معروف في ديوانه ص١4١»‏ وذيل الأمالي ص5١١»‏ وبلا نسبة في شرح الأشموني 
١4/١‏ ١غ‏ وشرح ابن عقيل ص7١7.‏ ولسان العرب (سمد). 





اا علم البديع 


ومنها: أن يقع بين لفظين في طَرَّي جملتين» كقوله تعالى: لمن ياك لك َنم 
ام لين 4 [البَقَرَة : الآية »]١41/‏ وقوله: إلا من ِل َم ولا مم ياو [المُمتّحئة: الآية 
0 وقوله: #إما عليلت مِنّ 0 من سَىْءِ وَمَا مِنْ حِسَاِكٌ عَبيْهم من شَىَّو# [الأنعام: الآ 
7ه وقول الحسن البصري: إن من حَوَّفَكٌ لوا جيم و ا ابد 
الخوف» وقول أبى الطيب: ظ 
ورب الفا اريك ولا مال في الدّنيا لمن قَلَّ مجدّه”" 
وقول الآخر: [عتاب بن ورقاء] 
إن العتباني كلانام تايل تَْوَى وتنقدة ذوتيها لنت 057 
فَقِصارَهنّ مع الهموم ظويلةٌ وطوالهِنُْ مع الرون قبعيبار 
ومنه الرجوع؛ وهو: العَوْدُ على الكلام السابق بالنقض لنْكْتّوَّ» كقول زهير: 
قف بالدياق القن :لم ين الْقِدَمُ تتي» وغترها الأرْوَاح اك 
0 لما وقف على الديار تسلّطت عليه كآبة أذهلته» فأخبر بما لم يت يتحقق فقال: 
لم يَعْفْها القدم» ثم ثاب إليه عقلّه ؛ فتدارك كلامه؛ فقال: بَلى وغيّرها الأرواح والدذيم. 
وغلن هذا بيخ الحباسة: [بزندية الطترية] ظ 
َلَيْسَ قليلاً نَظْرةٌإن نظرتها إليك؟! وكلاً ليس منكِ قُليل" 


وبحوه: 





فَأفّ لهذا الدّهرء لا حل ل يك 
2 ان 2 


ومله التَوْرِيَة وتسمى الإيهام أيضاًء وعى:. اا 0 قريث» 
تعن فيزاة .له التغيد نهنا : 


.1117/7 البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي‎ )١١ 

(؟) البيتان من الكامل. وهما بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص١‏ ؛ ؟. 

09 البية من النسيط 6 وهو في ديوان زهير بن أبي سلمى ص 2١55‏ ولسان العرب (وا)) وتهذيب 
اللغة »7177/١5‏ وتاج العروس (وا). 

(5:) البيت من الطويل» وهو ليزيد بن الطثرية في ديوانه ص17 . ا ا 
ص١174.‏ ولأعرابي من بني عقيل في الأغاني 2314/0 وبلا نسبة في الإنصاف .507/١‏ ظ 

)0( الشعر بلا نسبة في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم 7/ 896. ١‏ 





علم البديع ظ ظ ا 


' وهي ضربان: مجردة» ومرشحة. 
.أما المجردة فهي : ال ل ا 
القريب» كقوله تعالى: #اليَحَنُ عَلَ الْمَرشٍ أستوى 62 * [طه: الآية 0] . 
وأما المُرَشَحَةٌ فهى ل ال و كقوله تتال. : 
لوأل بِيَنَهًا بتي ونا لسسِمُونَ 49 [الذاريّات: الآية 407] قيل: ومنه قول الحماسي: 
[يحبى بن منصور الحنفي] 
فلا تأشه ا امتقيد : فلن أنَحْنًا ؟ فحالفنا السّيوفَ على الدَّه”" 
نما أسْلّمَتنا عنديوم كريهة ولا نحن أَغْضَيْئَا الجُنُوَ على وثر 
فإن الإغضاء المع ل جد الس ل ال وإن كان المراد به إغماد 
السيوف؛ لأن السيف إذا أغوة انطبق الجفن عليه» وإذا جرد انفتح ؛ للخلاء الذي بين 
الذفتين . 
وإما ي ة القاضي. الإمام أبي الفضل عياض في صيفية 





نار" 
كأن «كانون») امل فين نا ديسة شير اتمور» أنواعا عن الل" 
أو الغزالة من طول المَّدَى خَرِمَتٌ فماتُقَرّقُ بين الجَدْي والحَمَلٍ 
واعلم أن التوهم ضربان: 
ضرب يستحكم حتى يصير اعتقاداً كما في قوله : 
حملناهُمُ ظُرًَاً على الدَّهُم عدب خلعنا عليهم بالطعانٍ مَلابس"" 
ورت طلم للك لله »رركن وده يجري فى لاطو راع رفن سال 
كما في قول ابن الربيع : 
لولا التَطيِّرٌ بالخلاف. وأنَّهُمْ قالوا: مريضٌ لايعُودُ مَريضِا" 
لْمَضَيْتُ تَخبي في فِنائِكَ خَِدْمَةَ لأكون مَنْدُوباً قَضَى مَفُروضا 
ولا تذمية امفيان.هذا الأصل في كل شيء بُنِيَ على التوهم؛ فاعلم. وقال 
)١(‏ البيتان من الطونل» وهما في ديوان الحماسة .571/١‏ ظ 
(5) البيتان من البسيط» وهما للإمام أبي الفضل عياض البستي في تحرير التحبير ص .707١‏ 


فو البيت من الطويل» وهو بلا نسبة فى الإشارات والتنبيهات ص17 7. 
(5) البيتان من الكامل» وهما لابن الربيع في الإشارات والتنبيهات ص47 1. 


8" علم البديع 


السكاكي : أكثر متشابهات القرآن من التورية. 
ومنه الاستخدام» وهو. أن يراد بلفظ له معنيان أاخدهماء ثم بضميره د 
أو يراد بأحد ضميريه أحدهماء وبالآخر الآخر. فالأول كقوله: [معاوية بن مالك] 
إذا"خنزل الممماء فارضن قوم رَعَيِْتَاةء وإن كانوا غضابإ(17) 
أراد بالسماء العَيْفّء وبضميرها النْيْتٌ. 
نسقى العضا:والتاكتيي»:ورنكة. .فكوةبيين جبواتس:وقليونن؟ 
أزاة تخسر الغها فن قله :وا لبا كيه المكان» دون قولة :شاوه الخيض.» 
ف ف 2 
رمق اللفث والتشي وهصو. : ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال» ثم ذكر مأ 
لكل واحد من غير تعيين؛ ثقة بأن السامع يردّه إليه . 








فالأول ضربان : 
لآن النشن إما :على 'ترتنت اللك»: كقولة تعالى : لاون كتسيو صل لكذ الكل والتهار 
2 1 شد ولتبعواً من فَضلد © [القَصَص: الآية “ا/ا]» وقول ابن حيوس : 
فِغْلّالمدامم. ورين ومذانتهنا في مُقُلْتَيْقٍ ووجنتيه جَنَتَيْهِ» وريقو7”ا 


آراؤكمء ووجوهكم.ء ووفك في الحاوتات إذا دون نجوه( 
فيهامَعَالِمٌللهُدَى. ومَصابحٌُ تَملوالدجىء والأخْحرَيَاتٌ روم 
وإما على غير ترتيبه» كقول ابن حيوس : 


)١(‏ البيت من الوافر» وهو لمعوّد الحكماء (معاوية بن مالك) في لسان العرب (سما)» وللفرزدق في 
ا ا ل ل ل لو ال ااا الا 
وديوان الأدب 47/4. 

(0؟) يروى عجز البيت: ١‏ شبّوه بين جوانحي وضلوعي 
والبيت من الكامل» وهو بلا نسبة في تاج العروس (غفر) . 

(0) البيت من الكامل» وهو لابن حيوس في الإشارات والتنبيهات ص١50١.‏ 

() البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


علم البديع ٠‏ 54 


بودن 





كنك ادنوه بوانت انث ووطكة ‏ ااوخزانة تكلا داور 
وقال الفرزدق : ظ 

لقد حُنْتَ قوماً لو لَجَأتَ إلِيهِمْ طَرِيدَ مء أو حايلا ثِقْلَ مَغْرّم" 
لالْقَيْتَ ِيهم مُعْطياًء أو مُطاعِناً رَرَاءكَ شَوْراً بالوَشِيجالمُقَرَ 

والثاني : كقوله تعالى: هوَبَالوا آن يَدَخُْلَ الْيجَنّهَ إِلّا من كنَ هورًا أو تَصرَئَ 4 [البقرة: 
الآية ]1١١‏ فإن الضمير في «قالوا» لأهل الكتاب من اليهود والنصارى» والمعنى: وقالت 
العورة دوتع السعة الانسى كان هرد والتصاض "اله نكل الجدة :إلا من كان 
نصارى؛ قَلَفٌ بين القولين» ثقة بأن السامع يرد إلى كل فريق قوله؛ وأمْناً من الإلباس» لما 
علِمَ من التعادي بين الفريقين» وتضليل كل واحد منهما لصاحبه. 0 

ومنه الجمع» وهو: أن يجمع بين شيئين أو أشياء في حكم واحدء كقوله تعالى: 
«الْمَالُ وَالْبَُونَ زِيئَة الْحَيّووَ أَلدُيْاُ4 [الكهف: الآية 47] وقول الشاعر: [أبو العتاهية] 


- و جم بي‎ ٠ 


إِنَّ المَّبَابَ والفراعٌ والحِدَهًُ مَفْسَدَةٌللمَزْءأي مفْسَدمه0 


'ومنه قول محمد 9 وهيسا: 
دود شرن تيا جديا تس الشخى» رابو سس اليذه 
2 2 2 
ومنه التفريق» وهو: إيقاع تباين بين أمرين من نوع واحد في المدح أو غيره. 
كقوله : [رشيد الدين الوطواط] [ 
مانوالٌالغماموقتٌ ربيع ‏ كنول الأميريومٌَ سخاء 
فنوالٌ الأمبسير بَذْرَهُ د ونوال الغمام قطرة ماء 


)١(‏ البيت من الخفيف» وهو للعسكري فى كتاب الصناعتين ص7”57» ولابن حيوس في الإشارات 
والتتببهات ص١0 ١ ١ .١‏ 

(؟) البيتان من الطويل» وهما في ديوان الفرزدق ”7/ .7١7‏ 

(م) الرجز لأبي العتاهية في ديوانه ص457. 

0 تقدم البيت مع تخريجه . 

(0) البيتان من الخفيف وهما لرشيد الدين الوطواط فى حدائق السحر ص78١»‏ وبلا نسبة في 
الإشارات والتنبيهات ص18 ١ ١ .١7‏ 





و" علم البديع 


ولخو اقوله» [رفتيدالين:الوالزوال] 
مَنْ قاس جَذْواكَ بالغمامفما أنصف في الحكم بين شَكْلَيِن 
أنت إذا جَدْتَ ضاحِك أبداً وهوإذا جاددامعٌالعَيْن 

2 2 2 
ش 9 1 ش عو 8ه 0 
ومله التقسيم» وهو. ذكر متعدد. ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين»؛ كقول اتن 

تمام : 
توا عو إلا الويعي» اوعد مزعق ‏ تييئر طياة اشدغة قساف" 
فهذا دواء الداء من كل عالم وهذا دواء الداء من كل جاهل 

وقول الآخر: 
ولايقيم على ضَيْم يرادبه إلا الأذلآن : عير المح والوتد 00 
هذا على الحْسّفٍ مربوط ب ترفقه وذا يسح ناو نانى نه اعد 
وقال السكاكي : فو أن تذكن :نينا ذ] وار نأف أكتر شينف إلى كل واحددمن 

أجزائه ما هو له عندك» كقوله: 
سيان قبي تلن لا بباكتللان ‏ ذاشعييا لمر عد لكي 
هذا نويل ظ مز القكاةء ابي ا نا 

وهذا يقتضي أن يكون التة كيت آعم فق اللقه والنشر» 
2 33 5 
ومله: الجمع مع التفريق» وهو: أن يدخل شيئان في معنى واحد ويُفرّق بين جهتي 

الإدخال» كقوله: [رشيد الدين الوطواط] 

ل حل 2 , 8 1 5 1 5 07 0 )0 
الإشارات والتنبيهات ص48 .١‏ 

(؟) البيتان من الطويل» وهما في ديوان أبي تمام ؟/87. 

افر البيتان من البسيط» وهما للمتلمس في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم .٠١ /١‏ 

)0( البيت من المتقارب». وهو لرشيد الدين الوطواط في حدائق السحر ص9/١.‏ وأنوار الربيع 5/ 

اا ومعاهد التنصيص "/ 4. 





علم البديع /” 


شبّه وجه الحبيب وقلبّ نفسه بالنارء وفرق بين وجهي المشابهة . 





سرع صر ل نر ري جذاس سرع عرسم 


ومنه قوله تعالى : #وََعَن 0 والثمار عابنين شمحونا َي أجل كملا 2 يه أَلنبَارٍ صر 4 
[الإسرّاء : الآية ؟١].‏ 
١ ْ‏ 0 0 
داك بر ا او ا 0 
جمعه ؛ فالأول كقول أبى الطيّب: 
حل انا على اناو سم تَشْقَى به الرُومُء والصّلبانُ والية”" 
للشب ما نكحواء والقَثْلٍ ما ولدوا والنّهْبٍ ما جمعواء والنَارٍ ما زرعوا 
جمع في البيت الأول شقاء الروم بالممدوح على سبيل الإجمال حيث قال: «تشقى تَشة 
به الروم» ثم قسم قي الثاني وفصّل . 
والثاني : كول حسان: [بن ثابت] 
قسومٌ إذا حاريرا روا عاريم | أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا"' 
سَجِيَّةٌ تلك منهم غَيْرٌ مُحَْدَنَّةٍ إنَّ الخلائق فاعلم شَرَها البدّعَ 
نكف "لنت لاز لين المدرجيى إلى هك الأعناه رطم الأرلئاءة فى معي 
في البيت الثاني حيث قال: «سجية تلك)» . 
:ومن لطيف هذا الضرب قولٌ الآخر: [إبراهيم بن العباس الصولي] 
لد و انها اتح فيه عدي لكم السب هنا اننا فسدواتها أبنو 
لكن رأيتٌ الليالي غير تاركة ‏ ماسر من حادث أو ساء مُطردا 
كقينو ب سف فى الى بوانكة ‏ ليحي خلةزتالسالتن هد 
فقوله: «خلاف الحالتين» جمعٌ لما قسَّمٌ لطيت» وقد ازداد لطفاً بحسن ما بناه عليه 
من قوله: ظ ظ 


عر 
ل 


فقد سكنت إلى 2 وأنكم 


2 2 2 


)١(‏ البيتان من البسيط» والبيت الأول فى ديوان المتنبى 277/7 والبيت الثانى ليس في الديوان (طبعة 
دار الكتب العلمية). 

(0) البيتان من البسيط» وهما فى ديوان حسان بن ثابت ص77”8» ودلائل الإعجاز ص5 /. 

() الأبيات من البسيط» وهي بلا نسبة في دلائل الإعجاز ص 6/. 


فق علم البديع 





8 عكر ن م عدكر 22 . 
ومنه الجمع مع التفريق وال يمء كقوله تعالى يوم يَأتِ لا تكلم نفس | بإذنف 
اال عر أ ور حر ك2 0 122 7 هو و 7 س. غير هو 0 ا 7 7 0 
4 وسعيد ا الزن سفوا ففى النارٍ هم و رد وسهيقى الهلةا خداريت فيا ما 
6 د اي س مسر لوص اس وم ص42 دس باعي حي 1 د ا 
دَامتِ السمنوات رس إلا ما شاء ربك إِنّ ربك فعال لما بريد 093 0 دين سعذوا فى 
00 ا و 2 و0 0 0 0 و 97 مقس مع كر الى 
01 نبا ما دَامَتِ السَمِوت والارض إلا ما سَاءَ ريك عطاك غَيْرَ يجذونز (09* [مُود: الآيات 


6١٠-م1١].‏ ظ 3 
. أما الجمع ففي قول : #يَمَ يأتِ لا تكلم َنْسٌ إلا إبإذند» فإن قوله: َّ, نفس # 
0 ة في سياق النفي تعُمٌء وأما التفريق ففي قوله: لضِنْهُمْ سف 
سعد [مُود: الآية ©0510 وأما التقسيم ففي قوله: طتَأما أ لين سَنُواأ» [مُود: الآية 6٠05‏ إلى 
آخر الآية الثانية . 
وقول ابن شرف القيرواني: [محمد بن سعيد] 
لمختليفي الحاجات جممٌ ببابه فهذالهفَنٌء وهذالهئ4"ا 
فللخامل العَلْيّاء وللمّعْدِم الغنى وللمذنب العْنْبَىء وللخائف الأمنٌ 
وقد يطلق التقسيم على أمرين : 
أحدهما: أن يذكر أحوال وي اا الطيت: 
سأطلبٌ حَقّي بالقنا وممشايخ 0 مك ارين 
يِقَالٌَ إذا لآقؤاء خفاف إذا دُثُوا وياب تدواع فير ذا درا 
وقوله أيضاً : ظ 
عدت تسراء وبيالث حموظ ناز وقاحية عتشرا» وزنت آلا 
ونحوه قول الآخر: 
لسرن برستت املد .وفك عتضيز )4 والمتعن حجاننا 
والثاني: استيفاء أقسام الشيء بالذكرء كقوله تعلى. : «ث ينا الكتب لذن َصطْفِيِنَ 
. 


من د نا فمنهم اا نسي ويمنهم 0 ومنيهم سسا ل بِإدن الله # [فاطر: الآية 


سمس 


.]"3 


010 البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(') البيتان من الطويل» وهما فى ديوان المتنبى .757/١‏ 

0 "البيت من الوافز». وهو فى ديوان العتتين 186/١‏ 

)050 البيت من الطويل» وهو للزاهي في يتيمة يتيمة الدهر ١١48/١‏ وكتاب الصناعتين ص88. 








علم البديع ظ ف 


سيد 


وقوله: طيبَبُ لس يك إكها وَكَهَبِ نس بك3 الذكْرَ © أز مُيَمْهُمْ كن وإتدنا 
َكجِصَلُ من ينك عَقِيمًا» [الشورى: الآيتان 44 ,]5٠‏ 
ومنه ما حكي عن أعرابي وقف على حلقة الحسن. فقال: «رحم الله من تصِدّق من 
فضل» أو آسى من كفافي» أو آثْرّ من قوت»» فقال الحسن: ما ترك لأحد عذرا . 
ومثاله عن الشعر قول زهير: 
وأَغغلَّمٌ عِلْم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في عد 0" 
وقول طريح: [بن إسماعيل الثقفي] 
لين اله لقتووع و إن سلمو .5 اذاسراة ون لم يعسن كير" 
رفوك أبى تمام فى الأفشين لما أخرق: 
صلّى لهاحيّاً. وكان وقودّها مَيّتاء ويدحلهامع دسل 


و 
وقول نصَيب: 





مع م 00 
فقالفريق القوم «لا» وفريقهم انعم) وفريق ١لأَيُمَنْ‏ الله ما 7 
نإنه ليس في اقسام الإجابة يرما ذكر. 


وقول الآخر: [عمر بن أبي ربيعة] 


(') البيت من الطويل» وهو فى ديوان زهير بن أبى سلمى ص75» ولسان العرب (عمى)» وتهذيب 

اللئة #156 عروورا :عدو اليك فى الديوان : 
وأعلم علم ما في اليوم والأمس قبله 

03 البيت من البسيط» وهو في الكامل للمبرد .١18/5‏ 

( البيت من الكامل» وهو في الكتاب لسيبويه 141/7. 2777 وكتاب الصناعتين ص7737. 

(5) يروى البيت بلفظ : 

فقالة:فرزيق القوم لما تشدتهسم نعمُوفريق لَيْمُنُ الله ماندري 

والبيت من الطويل» وهو لنصيب فى ديوانه ص44» والأزهية ص١5»‏ وتخليص الشواهد 
9014 والدور 4815/4 :وفترح أنيات سيبويه /41820 وشرع سيراه السعتي 13/١‏ 
والكتاب ”/ 507»؛ »١58/5‏ ولسان العرب (يمن)؛ ومغنى اللبيب »٠١١/١‏ وبلا نسبة في 
الأنضيات 4817/١:‏ تورضلك: السائى هن 21 وسو صحاف الأعرابد نا ما لتك 
وشرح أبيات سيبويه 7/ 740: وشرح المفصل 78/8 2947/4 والكتاب 2607/5 148/4: 
واللمع في العربية ص770» 051 والمقتضب 0778/١‏ 240/7 0370 والممتع في التصريف 
0* والمنصف 2058/١‏ وهمع الهوامع .4٠/7‏ 








لاغ . علم البديع 


فَهَيْهَا كشيء لم يكن. أو كنازح به الذار أو من عيبثة| 001 
0 2 
مبالغةٌ في كمالها فيه . 
وهو أقسام : 
منها: نحو قولهم: "لي من فُلانٍ صديقٌ حميجٌ». أي: بلغ من الصداقة مبلغاً صح 
معه أن يُستخلص منه صديق آخر. 
ومنها: نحو قولهم : كن سألتٌ فلانا لقان به الا 
ومنها: نحو قول الشاعر: 
وشؤهاء تَعْدُو بي إلى صارخ الوَعَى بِمُسْئَلْهِمٍ مِثْلٍ المَّنِبقٍ المُرَحَلِ”" 
أ ' تعلو بي؛ ؛ ومعي من نمسي لكمال استعدادها للحرب ا تلد : ف ٠‏ 
بخس لأمَةٍ 
8 اس صو معو ا 
ومنها: نحو قوله تعالى: م فِبَا دار الَْلرِ» [نُصَلَت: الآية 4؟]؛ فإن جهنم أعاذنا 
الله منها ‏ هي دار الخلد. لكن انتّرع منها مثلهاء وَجعِلَ مُعَدَاً فيها للكفار؛ تهويلاً 
ا ظ 
ومنها : نحو قول الحماسي: [قتادة بن سلم الحنفي] 
ف ٍِ قاع 47 أ 2 وى و 
فلشن نقيسيت لارسلن يشرزوة تحُوي الغنائِمَ أو يَمُوتَ كَرِيمٌ 
وعليه فراءة من قرأ: دا َنمّقّتِ السماة فكانت و كلدهَانَ العا [الرحمن: الا 
] بالرفع» بمعنى افعض ات سا در 15 
وفيل : تقدير الأول: أو يموت مني كريم؛ والثاني : فكانت منه وردة كالدهان: 
وفيه نظر. 
ومنها: نحو قوله: [أعشى قيس] 


١‏ سمس 


لا 


() البيت من الطويل» وهو في أسرار البلاغة ص١2759‏ ومفتاح العلوم ص١90١.‏ 

(1) البيت من الطويل» وهو لذي الرمة في ديوانه ص544١»‏ وشرح عمدة الحافظ ص584»: ولسان 
العرب (دجل)؛ وبلا نسبة في المقاصد النحوية 4/ 145 ويروى «المدجّلٍ بدل «المرحّل». 

(9) البيت من الكامل» وهو لقتادة بن مسلم الحنفي في ديوان الحماسة ص لالال ونهاية الآأرت 1/ 
.١5‏ 


علم البديع 0" 


ه ماس و م وج هر 7 ض 5 و عد #١‏ ا الود ل ع ها د إبو(31) 








ونحوه 50 [أرطأة بن سهية] 

إن تلتجي ا دري غيري بناظرة تَنْسٌ السّلاح وتَعْرِف جَبْهَةَ الأَسَدٍ ا 
ومنها :شاط الأنيا اتسيف كقول الاعتين:: [أعقى فسن ] 

َع هُرَيْرَةُ إن الركب مُرْتَحِلُ وهل تُطيق وّداعاً أيها الرجل؟!1" 
وقول أبي الطيب: 

لاخيل يندكٌ تُهديها ولا مال فليُسِْدٍ النظقُ إن لم يُسْعِدٍ الحال”" 


م أ ] . 
2 2 2 


ونقدة السالكة لعش له 
والمبالغة: أل دعي لوصف الوه فى الكيدة أو القيع عا سيطهيد أن 
مستبعداً ؛ لثلا يُظنَّ أنه غير مُتَناهِ في الشدة أو الضعف . 
وتتحمر في التيلي؟ والإغراق» العاف لأن المدعي للوصف من الشدة أ 
الضعف إما أن كرون شيكا فى نمسه» أو لا : الثاني العُلْرُ والاول إما أن يكون يكنا 
فى العادة أيضاًء أوْ لا: الأول التبليغ» والثاني الإغراق. 
7 عداءَ بين ثُوْرٍ ونعجة وراكاً فلم يَنْضَح يماء فيَغُسَل"ا 
صَفَ هذا الفرسَ بأنه أدرك ثوراً وبقرةً وَحُْشِيِّين فى مضمار واحد ولم يَعْرَقء 
ب عادة» ومثله قول أ الطيب: 
وأْضرَع أيّ الوحش قَفيْثهةبه وأكل عه متسس امن 
وأما الإغراق كقول الآخر: [عمرو بن الأيهم التغلبي] 
48 “اليك قن السيط ولم أحد 
فر البيت من البسيط» وهو للأعشى في ديوانه ص5١٠»‏ ولسان العرب (جهنم)؛ ومقاييس اللغة ؟/ 
5 ١غ‏ وتاج العروس (ودع). 
620 البيت من البسيط. وهو في ديوان المتنبي ؟/ .١ 0 ٠‏ 
)2( البيت من الطويل» وهو في ديوان امرىء القيس ص١5‏ . اب ير » (عذا)ء وتاج 


العروس (غسل). (عدا). 
(60) البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي 212 


7" ظ علم البديع 
فإنه ادعى أن جاره لا يميل عنه إلى جهة إلا وهو يُتْبِعه الكرامّة» وهذا ممتنع عادة 
وإن كان غيرٌ ممتنع عقلا . 
#ابرواها الغلن فكقول أبي نُوَاسٍ 
وأخسفت أهتل الشيرة؛ حقى:إنة- لتكافك التطفة الف لو تلق 
والمقبول منه أصناف: 
أحدها: ما أَدْخْل عليه ما يُقَرْبُ به إلى الصحة» نحو لفظة: يكاد» فى قوله تعالى: 
قو ا ل صق 2 4 [اللريه ارد . 
فى قول الشاعر يصف فرساً : [ابن حمديس الصقلي] 
وكاديضي كرفا مين تله الركان عرضبي فردويوة 
ََقَدَث ستابيكها غليها عفووا” لو تبعقى قتنا غلبي لأيكتن © 
وقد جمع القاضي الأرجانِيٌ بينهما في قوله يصف الليل بالطول : 
يخثن لي انا شك الشيت في الذكى. .,وكدت ياهداين امود اجفاتي اه 
والثالث : ما أخرج مُخْرَجّ الهزل والخلاعة» كقول الآخر : 
يكين ونال بين إذا عنةقيت. .غلى الكذب شداء إن كاعد لكي 
2 2 33 
ومنه: المذهب الكلامي» وهو: الروك لم حك لها عه فى لوق أغل 
الكلام» كقوله تعالى: لز كَنَ فيما لله إلا أنَهُ مسري [الأنبياء: الآية ؟9]. 
)١(‏ البيت من الوافرء وهو لأعشى بني تغلب (عمير بن الأهتم) في ديوان الحماسة لأبي تمام شرح 


(؟) البيت من الكامل» وهو فى ديوان أبى نواس ص58 7. 

(9) البيت من الكامل» والبيث يلا شبة فى الإشازات والتنبيهات ص5 70. 

(:) البيت من الكامل. وهو في ديوان المتنبي ا . 

(0) البيت من الطويل» وهو في ديوان القاضي الأرجاني *//1417. 

() البيت من المنسرح» وهو لأبي نواس في نفحات الأزهار ص707» وليس في ديوانه» وبلا نسبة 
في الإشارات والتنبيهات ص4 15. 


علم البديع 1 
الس يبيب سب ب ب ا 

وقوله عز وجل: #©َوَهْوَ الَِى يْرَرَا الْمَانَ تي بعِيدَمُ وَهْرٌ هوت عَيْئْةِ4 [الرُوم: الآية 
0] أي : والإعادة أهون عليه من البَدْءِه والأهون من البدء أَدخَل في الإمكان من البدء؛ 
فالإعادة أدخل في الإمكان من البدء» وهو المطلوب. ْ 

وقوله تعالى: 15# أ كَل قََالَ آ5 أت الدّذلرح 4 [الأنعام : الآية 175] أي : القمر آفل» 
وربي ليبس بآفل» فالقمر ليس را 

ورك كال #قل فلم يُعَدّبَكُم يذ ديم # [المائدة : لكيه لااراى: أنتم تعذّبون» 
والنون لا يعذبون: فلستم ببنين له . 


عقف قر ل«النابقة يدن إلى التعيان: 


مُلوكٌء وإخوانء إذا ما مدحتهم 
كفِعْلِك في كوم أراك اصطفيتَهُم 


ولص وراك انلمع ات 0 


باتكك الواقى اأقف راقدت 


م الأزهن: فية مستراة ومذفمب 


اعفن انبرالتيي 1 


فلم ترّهم في مدجهم لك اذنبوا 


2 


يقول: أنت أحسنت إلى قوم فمدحوك؛ وأنا أحسن إليّ قوم فمدحتهم؛ فكما أن 
مدح أولئك لا يُعدٌ ذنباً تكذلك مدعى لمن أخْسَنَّ إلخ: لا يعد ذنبا : 

ومنه: حسن التعليل» وهو: أن يُدّعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير 

ركو أويعة اتاد للخ الرسق إناقاده تعويان عله او اين تايف ارين إقاتةة 
والأول إما أن لا يظهر له في العادة علة» أو يظهر له علة غير المذكورة, والثاني إما 
ممكن» أو غير ممكن . 

أما الأول فكقول أبي الطيب: 

لم يَْكِ نائلّكَ السحات» ونيا يه عيبا 0012 

فإن نزول المطر لا يظهر له في العادة علة» وكقول أبي تمام: 


./7 الأبيات من الطويل» وهي في ديوان النابغة الذيياني ص‎ )١( 
.١77 /١ (؟) البيت من الكامل» وهو في ديوان المتنبي‎ 


0 علم البديع 


لا نكري عَطَلَ الكريم من الغنى فاليم حرف معان الع 0 
عثّل عدم إضابة العْنّى بالقياس على عدم إصابة السيل المكانٌ العالي كالطؤد 
العظيم؛ من جهة أن الكريم ‏ لانّصافه بعلو القدر ‏ كالمكان العالي» والغنى لحاجة 
الخلق إليه كالسيل . 
ومن لطيف هذا الضرب قول أبي هلال العسكري: 
اعم ال تنص اهمه كجدا.: خنجاء كشلواعن قن لقان" 
وقول ابن نبّاتة في صفة فرس : 
واذعت ستيه ادلي وسضه رتُظُنُم بين عينيه الكُرك 5 
سَرَى خَلْفَ الصباح يطير مَشِياً ويَظوي خلمّهالأفلاكطَيًا 
فلماخاف وَشَّكَالفوت منه دتتين بافشيرات تين 
وأما الثاني فكقول أبي الطيب : 
مابه قفثئل أصاديه: ولك يتَفِى إخلات هما ترجو الدئات) 
فإن 0ل ارم أعداءهم في العادة لإرادة ماركو وأن يدفعوا مضارّهم عن 
أنفسهم ؛ ' حتى يَضْفُوَ لهم مُلْكُهِم من منازعتهمء لا لما ادّعاه من أن طبيعة الكرم قد غلبت 
عليه؛ ومحبته أن يُصَدَقَ رجاء الراجين بعثته على قتل أعدائه؛ لما علم أنه كلما غدا 
للحرب عَدَّتٍ الذئاب تتوقع أن يتسع عليها الرزق من قتلاهم . 
وهذا مبالغة في وصفه بالجودء ويتضمن المبالغة في وصفه بالشجاعة على وجه 
تكبيان :ااي تاس ني القخاعة حت تون ذلك النجيوانات اللعقني»افزذا بيذ لسري 
رجت الذئاب أن تنال من لحوم أعدائه. 
وفيه نوع آخر من المد ؛ وهو أنه ليس ممن يُسْرِف في القتل طاعة للغيظ والحنّق. 
وكقول أبي طالب المأمونيٌ في بعض الوزراء بِبُخَارَى: [عبد السلام بن الحسين] 
مُغْرم بالثشناءء صَبٌٍ بكسب المجد. يهترٌ للسماح ارتياح(» 











)١(‏ البيت من الكامل» وهو في ديوان أبي تمام "/ /الا. 

(؟) البيت من الكاملغ وهو في ديوان المعاني 1/7 .١‏ 

0 الأبيات من الوافرء وهي في أسرار البلاغة ص 21١947‏ 01015 
(4:) البيت من الرمل. وهو في ديوان المتنبى .188/١‏ 

() البيتان من الخفيف» وهما في أسرار البلاغة ص/7. 


علم البديع 4 
لا سوق الايتكناء الا تأعناء أن يرى ظيْف مُسْتَميح رَواحا 
وكأن تقسيذه بالرّواح ليشير إلى أن العْمَاء إنما يحضرون له فى صدر النهار على عادة 
الملوك» فإذا كان الرواح قَلُواء فهو يشتاق إليهم. فينام ليأنس برؤية طيفهم» وأصله من 
نحو قول الآخر: [قيس بن الملوح] ظ 
وإني لأسْتَعْفِيء وفنااسن تغسة لعا خالا بعك النى غنات ”7 
'وهذ] غير بعد أن يكون أنها من هذا الضرب» إلا أنه لا يبلغ في الغرابة والبعد 
عن العادة ذلك المبلغ؛ فإنه قد يُتصوّر أن يريد المُّغرم المُتيِّم إذا بعد عهده بحبيبه أن يراه 
في المنام؛ فيريد النوم لذلك خاصة. 
ومن لطيف هذا الضرب قول ابن المعتز: 
قالوا» اشتكت غينة» فقلكت لهم : د عدن لقع دانينا اوقد )0 
تسرنيا سو نذياء 2 فتكت ساس شم ميميه 
لامر [عبد الله بن المعتز] ظ 
امع تريمي بالتتكن ‏ تافل ميا وبح ا بيني 








تقول وفي قَولهاحِسْمَةً - أتبكي بعين تراني بها»؟! 
فقلتٌ: إذاا سنت غيرّكم أمَرْتُالدموعٌَ بتأديبها 
وذلك أن العادة في دمع العين أن يكون السبب فيه إعراض الحبيب» أو اعتراض 
الرقيب» ونحو ذلك من الأسباب الموجبة للاكتئاب» لا ما جعله من التأديب على 
الآساءة بامتكعهان غير الحبيبي: 
وأما الثالث فكقول مسلم بن الوليد: 
يا وَاشياحَسُّئَت فيناإساّه نَجَى حِذَارُكَ إنساني من العَرَق 7 
فإن استحسان إساءة الواشي ممكن» لكن لما خالف الناس فيه عقبه بذكر سببهء 





)0 ال لطر وروت روا الح ع 1 الام ا الات تيا 
إفرة امافيعن سرجه وهي بلا بدن امراد البلاغة ص 817. 
62 ا 00 والحعر والتمي 0 








0" تنا لالط >1 








براه يا اندي الراتي بعاميي الام باج الما بيغ من الغرقه بي العنوم دا 
حصّل ذلك فهو حسن . 
ا ب ل ب 
2 2 م 8ه سس بير ع م 8 سس بير هوس ( 
واكم تكنى 1ه الكو راء شد كك الوانرا دق ساتويا ته قوع" 
افإؤانيّة الجؤزاء خويفة سيحعة. 
ومما يلحق بالتعليل - وليس به؛ لبناء الأمر فيه على الشك - نحو قول أبي تمام : 
0 و َ 1 ا - و00 
كنان السبحاتي ال ةن تسوتيهنا حبيباًفماتَرْقالهنّ مدامعٌ 
رَحَلَ العزاءًٌ برحلتيء تكافيى. السحفةالانشاية [اتحق 
عله تين الأنناس فى العاذة هى التحثر نوالعا شت لأنها جوز ان يكون إا 
والمعنى : رَحَل عني العزاء , بارتحالي عنك» أي :اقعة0 ١‏ ام سي فكأنه لما كان الصدر 
محل الصبرء وكانت: الأنفاس تتضعد ته أيقا صار العزاء وتنفس الصٌّعداء كأنهما 
نزيلان» فلما فلما رحل ذلك كان حقاً على هذا أن يشيّعه ؛ قضاءً لحقّ الصّحبة. 
2 2 2 
'ومنه: التفريع, وهو أن يُثبت لمتعلق أمر حكمٌ بعد إثباته لمُتعلّقٍ له آخرء كقول 
أحلامكم لسَقام الجهل ا كما وموك فقن فين الكل 35 
فرّع من وصفهم بشفاء أحلامهم لسقام الجهل وصفهم بشفاء دمائهم من داء 
الكل 


بر 


ره 


1 ١ ١ 
3 2 2 


ومله : تأكيد المدح بما يسيه الم وهو ضربان : 





0 البيت من البسيط» وهو بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص7017. 

(؟) البيتان من الطويل» وهما في ديوان أبي تمام 187/5. 

0 البيت من الكامل» وهو فى ديوان المتنبى /١‏ 87. 

(5) البيت من البسيط» وهو للكميت بن زيد في الدرر /١‏ 107؛ ومعاهد التنصيص 88/8 ولم أقع 
عليه في ديوانه» وبلا نسبة في تذكرة النحاة ص١‏ 25 وهمع الهوامع .6١/١‏ 


علم البديع 4" 


ظ أفضلهما أن يستثنى من صفة ذم مَنْفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخولها فيهاء 
كقول النابغة الذبياني : 





ولااعيبٌ فيهم غير أن سيوفهم بهن فلولمنة فراع الكتائب"" 

أي إن كان فلول السيف من قراع الكتائب من قبيل العيب» فأثبت شيئا من العيب؛ 
على تقدير أن فلول السيف منهء وذلك مُحال؛ فهو فى المعنى تعليقٌ بالمحال؛ كقولهم: 
«حتى يَبْيَضٌ القَار) . 

فالتأكيد فيه من وجهين : 

أددهناء أله كدغرىق الشيء ببينة . 


والثاني : أن الأصل في الاستثناء ء أن يكون متصلاء فإذا نطق المتكلم بإلا أو نحوها 
توق السات قبل ناوي يما يددها اما ,الى رادها تحر مما نايا ؛ فيكون شيء من 
صفة الذم ثابتاًء وهو دم فإذا أتت بعدها صفة مدح تأكد المدح. لكونه مدحاً على مدح 
وإن كان فيه نوع من الخلابة. 
والثاني : أن يثبت لشيء صفة مدح» ويعقب بأداة استثناء ء تليها صفة مدح أخرى له. 
كقول النبي كيه : «أنا أفصح العرب» بَيْد أن هن ريف 0 
وأصل الاستئناء في هذا الضرب أيضاً أن يكون منقطعاًء لكنه باق على حاله لم 
يقدر مُتصلاً» فلا يفيد التأكيد إلا من الوجه الثاني من الوجهين المذكورين» ولهذا قلنا : 
الأول أفضل. ومنه قول النابغة الجعدي : 
فين انك ااانه عي اقة. . جراد قبا كنل سن المالبا ني 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان النابغة الذبياني ص54» والأزهية ص0١18»‏ وإصلاح المنطق 
ص 5 7ء وخزانة الأدب */317”, والدرر 1177/9: وشرح شواهد المغني ص2"144 والكتاب 
51 *:»: ومعاهد التنصيص 7/7 »٠١‏ وهمع الهوامع 0.77/١‏ وبلا نسبة في الصاحبي في فقه 
اللغة ص737» ولسان العرب (قرع)», (فلل)» ومغني اللبيب ص؛١١.‏ 

(؟) أخرجه العجلوني في كشف الخفاء 2737/١‏ 2860/7 والقاضي عياض في الشفاء 211787/١‏ 
والعراقن :فى المنى عن تحمل الأنقان 4/5 وعلي القاري في الأسرار المرفوعة 1117. 

9 البيت من الطويل» ٠»‏ وهو في ديوان النابغة الجعدي ص17 2 والأزهية ص١18١2‏ وأمالي المرتضى 
0 وخحزانة الأدب 4/6 8", والدرر #/ 2187 وديوان المعاني :2*5/١‏ وشرح أبيات 
سيبويه 7/ 21١57‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص١١ ١‏ 0 وشرح شواهد المغني اك 
والشعر والشعراء »799/١‏ والكتاب 2777/7 ولسان العرب (وحح). 





5 علم البديع 


7 0 


وأما قوله تعالى: 8لا سَمَعْوْنَ يبا لَتا ولا تيم 62 إِلّا لا سَلمَا سَلَمَا (7 4 [الواقَعة : 
الآيتان 5075؟] فيحتمل الوجهين . 

وأما قوله تعالى: للا يَْمَعُونَ يا لها إلا سلما * [مريّم: الآية ؟] فيحتملهاء ويحتمل 
وجها ثالثاً» وهو أن يكون الاستثناء من أصله متصلاًء لأن معنى السلام هو الدعاء 
بالسلامة» وأهل الجنة عن الدعاء بالسلامة أغنياء» فكان ظاهره من قبيل اللغو وفضول 
الكلام» لولا ما فيه من فائدة الإكرام. 


4 ل 4 








د تعالى: 04 م 1 لا ف ا ط1 [الأعداف: الآبة 173] أي 


9 فإن الاستفهام فيه للإنكار . 
الفضل بديع الزمان الهمذانى : 
هبو العوان الانه التسقب تاخو سرروى أن الصُرغامء لدي 
ومنه تأكيد الذم بما يشبه المدح» وهو ضربان: < 
أحدهما: أن يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفةٌ ذم بتقدير دخولها فيهاء 
وكقولك : : فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى مَنْ يحسن إليه . ظ 
وثانيهما: أن يُعَبت للشيء صفةٌ ذم» ويعقّب بأداة استثناء تليها صفةٌ ذم أخرى له. 
كقولك : فلان فاسق إلا أنه جاهل . 
و تحفيق لا ار 
ومنه الاستتيا ) وهو. المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء آخرء كقول أبي 
الطسف: 


جو 


(0) البيت من الطويل» وهو لبديع الزمان الهمذانى فى نهاية الإيجاز ص97 .١‏ 











علم البديع ا 


نَهِبِتَ من الأعمارٍ ما لوحو تونق < نقيت !اناا نات اي 
فإنه مدحه ببلوغه النهاية في الشجاءة إذ كثر قتلاه» بحيث لو ورث أعمارّهم لخلد 
في الانياء على وجه يي د ويعافي عوك دل نم 
قال علي بن عيسى الربعِئّ: وفيه وجهان آخران من المدح» أحدهما أنه نْهَبِ 
الأعمار دون الأموال» والثاني أنه لم يكن ظالماً في قتل أحد من مقتوليه؛ لأنه لم يقصد 
بذلك إلا صلاح الدنيا وأهلها فهم مسرورون ببقائه . 


9 
0 2 


246 








ومنه الإدماج» وهو أن يضمن كلام سِيقٌ لمعنى معنى آخرء فهو أعم من 
الاستتباع» ومثاله قول أبي الطيب: 
أقلي: قع أجناتي: كبادي ا باعل اتوعر تفي 
فإنه ضمَّن وصف الليل بالطولٍ الشكايّة من الدهر. 
وقول ابن المعتز في الخيري : 
قدنفض العاشقون ما صنع الهَججرٌ بألوانهم على وَرَقِةُ" 
فإن الغرض وصف الخيري بالصفرة» فأدمج الغزل في الوصف . 
وفيه وجه آخر من الحسن.ء وهو إيهام الجمع بين متنافيين» أعني الإيجاز 
والإطناب» أما الإيجاز فمن جهة الإدماج» وأما الإطناب فلأن أصل المعنى أنه؛ فاللفظ 
زائد عليه لفائدة. 
ومنه قول ا ال 
ولا بد لي من جَهْلةٍفي وصاله نوا بقل أرو الععله ددر ”3 
فإنه ضمَّن الغزلَ الفخرّ بكونه حليمأء المكنى عنه بالاستفهام عن وجود خل صالح 
لأن يودعه حلمهء وضمّن الفخر بذلك ‏ بإخراج الاستفهام مُخْرَّجٍ الإنكار - شكوى 
الزمان لتغيّر الإخوان» حتى لم يبق فيهم من يصلح لهذا الشأنء ونبه بذلك على أنه لم 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي /١‏ 77. 
(0) البيت من الوافرء وهو في ديوان المتنبي .779/١‏ 


(5) البيت من الطويل» وهو في ديوان ابن نباتة (عبد العزيز بن عمر) .77/87/١‏ 


5 علم البديع 


يعزم على مفارقة حلمه ججملة أبداًء ولكن إذا كان مريداً لوصل هذا المحبوب المستلزم 
للجهل المنافي للحلم؛ عزم على أنه إن وَجَد من يصلح لأن يودعه حِلْمّه أودعه إيَّاهء فإن 
الودائع تستعاد. قيل: ومنه قول الآخر يهنىء بعض الوزراء لما استوزرٌ: [عبيد الله بن 
عبد الله] 








أبى دهرنا إسعافنا في نفوسنا وأسعفنا فيمن نحبٌ وتُكرة" 


فقلتٌ له: ثعماكَ فيهم أيِمّها ودع اعبيرنا» إن المي المقَدَمُ 
فإنه أدمج شكوى الزمان وما هو عليه من اختلال الأحوال في التهنثة . 
500000 لأن شكرى الزمان مصرّح بها في صدره. فكيف تكون مُذْمَجَة؟! ولو 
عكس فجعل التهنئة مُدْمَجَةَ في الشكوى أصاب . 
00 3 
ومنه التوجيهء وهو: إيراد الكلام محتملاً لوجهين مختلفين» كقول من قال لأعور 
يسمّى عَمْرا : [بشار بن برد] 
خاط لي عفرو قبا ليت سواغ 
وعليه قوله تعالى: #وَاتْمَعٌ غَيْرَ مُسْمَع وَرعِنَاك [النساء: الآية 45]. قال الزمخشري : 
غير مُسْمّع) حال من المخاطب» أي أسمع وأنت غير مسمع. وهو قول ذو وجهين. 
58 الذم. أي : اسمع منا مَدَعُوَاً عليك نولا سحة 1ه لى أحسبت دعوتهم 
عليه لم يَسْمع. فكان أصمّ غير مُسْمّعء قالوا ذلك اتكالاً على أن قولهم: «لا سمعت"» 
وغوه مها ب : 





أو اسمع غير مُجابٍ ما تدعو إليهء ومعناه غير مُسْمّع جواباً يوافقك؛. فكأنك لم 

أو اسمع غير مسمّع كلامآ ترضاهء فسمعك عنه ناب . 

ويجوز على هذا أن يكون «غيرَّ مُسمّع» مفعول «اسمع) أي: اسمع كلاماً غير 
مسمع إياك ؛ لآن أذتك الا تعيه رذ نه 

ويحتمل المدح. أي: اسمع غير مُسمّع مكروهاً من قولك: «أسمعَ فلانٌ فلاناً» إذا - 


03 


سمية 1 


0010 البيتان لعبد الله بن طاهر فى العمدة ١/١:غ.‏ والطراز ”/ /ا0١21‏ مةلى وعقود الجمان 8/7 . 
00 البيت من مجزوء الرمل. وهو لبشار بن برد فى ديوانه ص؟١.‏ 


علم البديع 1ك 


. وكذلك قوله: «راعِنا» يحتمل «راعنا تُكلّمك» أي: ارقبنا وانتظرنا ويحتمل شبه 
كلمة عِبْرانيَّة» أو سريانية كانوا يتسابُون بهاء وهي «راعينا» فكانوا سخريةً بالدين وهَرءاً 
اعد يتا اقم ؛ ينوون به الشتيمة والإهانة» ويظهرون به التوقير 
والاحترام . 

ثم قال: فإن قلت: كيف جاؤوا بالقول المحتمل ذي الوجهين بعدما صرحوا 
وقالوا: «سمعنا وعصينا؟»» قلت: جميع الكفرة كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان» ولا 
بواجهوتة بالسث ودذفاء السوءء ويجوز أن يقولوه فيما بينهم» ويجوز أن لا ينطقوا 
بذلك» ولكنهم لما لم يؤمنوا به جعلوا كأنهم نطقوا به. 

قال السكاكي: ومنه متشابهات القرآن باعتبار . 








ومنه الهزل الذي يراد به الجد؛ فترجمته تغني عن تفسيره» ومثاله قول الشاعر: 

لوال انين ] 

إنانيا تيبي أناة تاجيا فقّلْ: عد عن ذاء كيف أكلَكٌ للضّب' '' 
ونه فول قوق اليو ظ 

وقدعَلمت سلمى وإن كان بَعْلّها بأنالقَّتَى يَهْذِي وليس بعال" 
ونه تجاهل العارف» وهر كما سكا الكاكن سوق المعلوم مساق غيرة 

لنكتة» كالتوبيخ في قول الخارجية: [ليلى بنت طريف] 

اباقق الخامورها تك قورت كالناك تجن على اين طريني” 
والمبالغة في المدح في قول البحتري 

الك لله وو ا عدر سيا آم ابعياتتها ب المبط الصاجي ” 
أو في الذم كقول زهير: 


.١١١/١ البيت من الطويل» وهو لأبي نواس في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم‎ )١( 

00 البيت من الطويل» وهو لامرىء القيس في ديوانه ص*؟ 25 وشرح عمدة الحافظ ص409. 

(9) البيت من الطويل» وهو لليلى بنت طريف فى الأغاني ؟7١/‏ 285 والحماسة الشجرية )5158/١‏ 
والدرر 217/7 وشرح شواهد المغني ص48١»‏ ولليلى أو لمحمد بن بجرة في سمط اللآلي 
ص”417» وللخارجية في الأشباه والنظائر 5/ .5٠١١‏ 

(4» البيت من البسيط» وهو في ديوان البحتري .417/١‏ 


آ», علم البديع 
وما أدْرِي ‏ وَسَوْف إِخَالُ أذري- أقومٌ آل - صر آم سبي 
والتدلهاتن الحيءنتن :قرول الحسين بيه عي الله 
7 1 1 0 00 1 0 1 - 20 
باللهيا ظبياتٍ القاع قلنَ لنا: ‏ ليلاي مِنكنٌ أم ليْلَى مِنَ البشر' 
وقول ذي الرمة: 
ا لاأظبينة الدوغييا سن ال 2ومينة اتن ان آم أمْ سايم 7 
والتحقير في قوله تعالى في حق النبي يَكِةِ حكاية عن الكفار: هل ل عل صل 
بتكم إذا مشر كل فسن | نى حَلْقَ جحديدٍ» [سبا: الآية /0] كأن لم يكونوا يعرفول عنه 
إلا أنه رجل ما. 
والتعريض في قوله تعالى : (تَا أ جسم تربعو جر اها 
الآية 4 7]. 
وفي مجيء هذا اللفظ على الإبهام فائدة أخرى. وزهى أنه يبغث المشركين :لين 
الفكر في حال أنفسهم وحال النبي كَللِةِ والمؤمنين» وإذا فكروا فيما هم عليه من إغارات 
بعضهم على بعض » وسَّبي ذراريهم» واستباحةٍ أموالهم. ولطع ا ارخامة 0-0 
الحرام» وقتل النفوس التي حرّم الله قتلهاء وشرب الخمر التي تُذْهِبُ العقول» وتحَسْرُ 
ارتكاب الفواحش» بكرا قي اليك هله السااد و امريد عليه نن 1.6 الا نان 
واجتناب الآثامء والأمر بالمعروف» والتقى خن المتكوة وإطعام المستاكن:: وبر 
الوالدين» والمواظبة على عبادة الله تعالى؛ علموا أن النبي عليه السلام والمسلمين على 
هدئىّ وأنهم على الضلالة» فبعثهم ذلك على الإسلام» وهذه فائدة عظيمة . 
2 4 4 


ومنه القول بالموجب» وهو ضربان: 








)١(‏ البيت من الوافرء وهو فى ديوان زهير بن أبى سلمى ص27 والاشتقاق ص55 » وجمهرة اللغة 
ضن 251/8 والقون :45531 وشرن رامد الإيقناء عن 5ف تر قرس سواه لمق ري ان 
والعاحيى ف نقه اللقة امن 14 برع الس 21 

0 لخدي السيطه وهو لصاون قن دير الجر 111 (طيفة واو اعنام العرين 1 

)“الست من الطوين :وهو قن يديو انا اذى الرطة هن /أ اوأدب لقان هن ) الانو الا جعي صر دن 
والأغاتى 84/117 والخضائصض 464/6 والؤرر #/110» وس ضتفاعة الاعرات 8 بي 
شرج آبباك مييزية:1/ 01017 بوشرح كنواعت القافية )وشح اللطتفيل ١‏ له والكتاب 
051١/7‏ . ولسان العرب (جلل) (أ)» (يا)» واللمع ص97١»‏ ومعجم ما استعجم ص27”88 
والمقتضب .177”7/١‏ 


علم البديع 1١‏ 


أحدهما: أن تقع صفةٌ في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حُكمء فثبتَ في 
كلامك تلك الصفة لغير ذلك الشيء. من غير تعرُض لثبوت ذلك الحكم له أو في انتفائه 
عنهء كقوله تعالى: ##يَعُولنَ ِن يبَمَنَآ إِلَ الْمَدِيسَةِ لمَخْرِجقٌ الْأْرّ ينها الأذل ويه الْعِرة 
لو وَللْمُؤْمِنِنَ» [المتاقون: الآية ] فإنهم كُنوًا بالأعز عن فريقهم» وبالأذل عن فريق 
المؤمنين» وأثبتوا للأعز الإخراج فأثبت الله تعالى في الرد عليهم صفة العزة لله ولرسوله 
وللمؤمنين» من غير تعريض لثبوت حكم الإخراج للموصوفين بصفة العزة ولا لنفيه 
مما 000 
والثاني : حَمْلُ لفظٍ وقعّ في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر مُتعلقه» 
كقوله: [ابن ات الحسن بن أحمد] < 
كلكة ليث إن احبيك رار قال تقلت كام بايا 
فلك ظطولة قال لأوبيل تطولت- ‏ :وأسيرفث: قيال« حعببل ودادئ 
واللاستشهاد بقوله «مقّلتٌ)» ولأبرمتٌ» دون قوله «طوّلت). 
ومنه قول القاضي الأرّجَاني : 
غالطتيى إذ قشت سبي الضنا” كشو عرث عن اللحم العظاف 
نوقنالف» الك عنني فى الموق. من عبنيب عدتت» لكن نان 
وكذا قول ابن دويدة المغربي من أبيات يخاطب بها رجلاً أَؤْدَعَ بعض القضاة مالا 
فادعى القفاضي ضيعته : 
إن قال: قد ضاعت؛ فيصدق؛ إنها ‏ ضاعَتء ولكن منكٌ يعني لو تَعي”" 








أو قال: قد وقعتء فيصدق؛ إنها ‏ وقعَثء ولكن من هأحسنّ موقع 
وإخوان خعسبتهم دروعا كا نو عا و كن اناا عنما د 


)01 البيتان من الخفيف وهما للحسن بن أحمد المعروف بابن حجاج الشاعر الهازل في نهاية الأرب 
»٠07١/‏ ولمحمد بن إبراهيم الأسدي في يتيمة الدهر 7/ .18٠١‏ 

(؟) البيتان من الرملء وهما فى نهاية الأرب / .1١1/١‏ 

(*) البيتان من الكامل» وهما بلا نسبة فى الإشارات والتنبيهات ص١15.‏ 

(4) الأبيات من الكامل» وهي منسوبة لأكثر من شاعر فقد نسبت لابن الرومي» وأبي العلاء؛ 
ولعلى بن فضالة القيرواني. انظر معاهد التنصيص #/180. ١ ١‏ 


وَخِلْتُهُمْ يهَاما صائباتٍِ فكانوهاء ولكنْ في فؤادي 
وقالبوا# قن صتش يمينا قلوت. . لتقوصدقرة» ولكو ين ردافي 
والمراد البيتان الأولانء ولك أن تجعل نحوهما ضرباً ثالثاً . 





"١ 1 
2 2 يت‎ 


ومنه الاطرادء وهو. لا تي بأسماء الممدوح أو غيره وآبائه. علئ ثرتيت 
"الولادةة من غير كل فى البييك» ع بكرن الأشماء :فى تجذرها #البناء الجازئ فى 
اطرَّادِه وسهولة انسجامه . 
كقول الشاعر: [ربيعة بن سعد] 
إنايقعلوة وقداتللت عروشيو.. يُعتيكة تن التحارث تن فبينات0 
وقول دريد بن الصمة: 
قعلنا بعبد الله خيرٌلِداتِّه ذُوَابَ بْنَ أسماء بن زَيْدِ بن قارِب9) 


وفيه تعرض للمقتول به» ولشرف المقتول» قيل : مسد عي المللك ب عروان 
قال: لولا القافية لبلغ به آدم . 

ومنه قول النبي كَكةْ: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؛ يوسفٌ بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»0©. 


لي 


وأما اللفظي فمنه : الجناسن نينخ اللفظيرة ٠‏ وهو : : تشابههما في اللفظ . 
والتام منه: أن يتفقا فى أنواع الحروف» وأعدادهاء وهيئاتها. وترتيبها . 
فإن كانا من نوع واحد ‏ كاسمين ‏ سمي ممَائلاء» كقوله تعالى : ووم تقوم أ التاعة 


)١(‏ يروى صلدر البيت: 
والبيت من الكامل» وهو لربيعة الأسدي في لسان العرب (يمن)» وتاج العروس (ذأب)» 
وللعباس بن مرداس في ديوانه ص5 237 والدرة الفاخرة 5505/١‏ ”32 والمستقصى ١/4ه”,‏ ومجمع 
الأمثال ؟/15. 

9؟) البيت من الطويل» وهو لخفاف بن ندبة في ديوانه ص 2١7١‏ ولدريد بن الصمة في ديوانه ص5 "5. 

(مم) أخرجه البخاري فى أحاديث الأنبياء باب 14» والمناقب باب 217 وتفسير سورة »١7‏ باب ١ع‏ 
والترمذي في تفسير سورة 2١7‏ باب ١١‏ وأحمد في المسند 295/1 7737 415. 


علم البديع ظ 0 هم” 


بقسم الْمجرمُونَ م شرا أغير كاعد 4 [الرُوم: الآية 54]» وقول الشاعر: [عيسى بن خالد 
المخوري 
د تك كك والهوى للمرء 0 
00 وقول أبى 0 
عم سو د و ل 
مامات من كُرُّم الزمان فإف ايسا 
ونحوه قول الآخر: [محمد بن عبد الله الأسدي] 
وسَمَيِئُهِ يَحْيَى ليَحْيّاء فلم يكن إلى رَدٌ أمرٍ اللّه فيه سبيل' 
والتام أيضاً إن كان أحدُ لفظَيْهِ مُركْباً سمي جناس التركيب . 
ثم إن كان المركب منهما مُركباً من كلمة وبعض كلمة سمي مرفوّاء كقول 
060 
ولاتلة عن تذكاز ذُنْبِكَء وابكه بذمع يحاكى الوَبل حال يا 
ومَثُلْ لعينيكٌ الحم وَوَفَعَه ا إ! مَلْقَاه ومَظعَمَ صَابه 
وإلاء فإن اتفقا في الخط سمي مُتشابهاء كقول أبي الفتح البُستي : 


)21 البيت من مجزوء الرمل. وهو بلا نسبة في التبيان في علم البيان ص68١.‏ 

(0) البيت من الطويل؛ وهو في ديوان أبي تمام 2707/١‏ وكتاب الصناعتين ص 27*14 والطراز /١‏ 
.١ 48‏ 

(9) البيت من الكامل» وهو في ديوان أبي تمام */ 517 ء وأسرار البلاغة ص77. 

(4) البيت من الطويل» وهو لمحمد بن عبد الله بن كناسة الأسدي في رثاء ابنه يحيى» انظر البديع 

. لابن المعتز ص2”31 وكتاب الصناعتين ص778. 

الحرامي. ولد سنة 64:55ه. وتوفيى سنة 6511هء من تصانيفه : توشيح البيان؛ درة الغواص في 
أوهام الخواص» ديوان الرسائل؛ شرح الملحةء ؛ المقامات الحريرية» ملحة الأعراب وسخنة 
الآداب» منظومة في النحو. (كشف الظنون 878451//0). 

000 البيتان من الطويل . وهما للحريري في الإشارات والتنبيهات ص .١ ١١‏ 


ال علم البديع 








إذا ملك 55 يكنذاهبّة فدغهء لداعفه ذاهمبه 3 
وإن اختلفا سمي مفروقاًء كقول أ بي الفتح أيضاً : ظ 
[ْ 5 03 
كلكم قد ايل التحبجييا 2 ولا جام لن ا 
جا 0 الجام لو جاملنا 
لا نَمرِضَنٌ على الراة فَصيدهة اك عاد قي ييه 
معن عوفيك اشر غير ههليه- ذو فتك :رستارسا توزئببنهيا 
ووجه حسن هذا القسم أعني التام حَسْنٌ الإفادة» مع أن الصورة صورة 
الإعادة . وإن اختلفا في هيئات الحروف فقط؛ سمي مُحَرَفا . ظ 
ثم الاختلاف قد يكون في الحركة فقط. #“كالرو يو الو لي لويم «َنَةٌ ارد 
وعليه قوله تعالى: وقد أرَسَلْنًا فوم مُنذِرِنَ ( تأظرٌ كيف كان عَلقِبَه عَقبَة درت 407 
[الصّافات : الآيتان الل “ا/7. 


قال السكاكي : وكقولك: «الجهول إما مُفْرِظ أو مُمَرّظ» والمشدّد في هذا الباب 
يقوم مقام المخمّف نظراً إلى الصورة» فاعلم . 
وطاتكرواتي ارده رالمكر ارايت «البِذْعَةٌ م شَرَكُ الشّركِ»» وقول أبي 
العلاء : 
والششة يظير فى يكين ورنقة” . اي رد بيتٍ مِنَّ ِنَ القع 
زإة اغكانةاك اعداة اللحرر ف لق يناتا ويكون ذلك على وجهين' 
أحدهما: أن يختلفا بزيادة حرف واحد في الأول كقوله تعالى: « ولت أَلمَّادُ 
خاو( ِل ديك يَوْمِذٍ الْسَانٌ © * [القيّامَة: الآيتان 70079]. 
أو في الوسطء كقولهم: «جَدَّي جَهْدِي؛. 
أو في الآخرء كقول أبي قناء: 
)١(‏ البيت من المتقارب» وهو في ديوان البستي ص2778 رضم الدع قارفلا بوالطراو ارا 
١‏ والإكسير في علم التفسير ص5 57. ظ 
4 البيتان من الرمل» وهما في معاهد التنصيص 8/ »71١‏ والإكسير في علم التفسير ص74 


2 البيتان من الكامل » وهما بلا نسبة في الإشارات والتشنيات ص8١ .١‏ 
62 البيت من البسيطء وهو فى سقط الزند ص/67. 
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دون ين أذ عَوّاص عَوَاصم 2 أياشياك فَوَاقِنَ قَوَامْ 6 
وقول البحتري: ظ 
لكر هدقفت فنا فريث أنفسن ضراو إل تكله الرجو اله راون" 


وندما اه بيسن نار الدري إن مناعت له بغر إلى مين | تن لذ 
أيها الصاحبٌ الذي فارَّتُْ عَيْني ونَفْسِي منهالسَّنا و 
نحن في المجلس الذي 9 يهب الرا 0 حة وَالمَسُمعَ الغِنْى والغناء 
شعاد و لكي بسن اث ذة والرّقةٍوالهوى والهواء 
فأيِوئلنيراحة وميا قد أتَدًا لك الحيا والحياء 
ورا شمى :هذا القت لي 5 1 
هى التى مضت»ء ادي جر مويو و وي وا 
سمعغك؛ انصرف عنك ذلك التوهم؛ وفي هذا حصول الفائدة بعد أن يخالطك اليأس 
23 ظ ظ ظ ظ 
والوجه الثانى : أن يختلفا بزيادة أكثر من حرف واحد كقول الخنساء : 
ا المتكاةعنوايكتيا. #هوالضوفببوالجنوافه” 
وربما سمي هذا الضرب مليّلاً. ' 
وإن اختلفا في أنواع الحروف اشتّرط أن لا يقع الاختلاف بأكثر من حرف . 
ثم الحرفان المختلفان إن كانا متقاربين سُمّى الجناسنٌ مضارعاً . 
ويكونان إما في الأول» كقول الحريري: «بيني وبين كِني ليل دامِسٌ وطريق طامس» . 
وإما فى الوسطء كقوله تعالى : وهم يَنْهُوَنَ عَنْهُ وَيَنْعوتَ عَنَّهُ4 [الأنعام: الآية 11]. 
وقول بعضهم: «البَّرَايَا أَهدَاف البّلايَا». 
(1) البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام ٠5/١‏ 1 وكتاب الصناغتين ص 804 وأسرار 


البلاغة ص”77» والطراز 837/1. 

اق البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري ”/ .١1791‏ 

ف الأبيات لم أجدها في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

(0 البيت من مجزوء الكامل»؛ وهو للخنساء (تماضر بنت عمرو) في معاهد التنصيص / ٠‏ ا 
وليس في ديوانها . ظ 
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وإما في الآخزء دل النبي وَلهْ: «الخيل معقودٌ بنواصيها اد إلى يوم 
القناية 5 





وإن كانا غير متقاربين سمي لاحقا . 


أ يم 


ويكونان أيضاً إما في الأول» كقوله 97 #ويل أكل همرّز ا 402 [الهُمَزة: 
الآية ]١‏ وقول بعضهم: «رُبَّ وضِيٌ غير رَضِيٌّ»» وقول الحريري: «لا أعطي زمامي لمن 
يخفر ذمامي» . 

وإما في الوسطل» كقوله تناك : ل ذا كد التاق الارق بقار الى ويا 


1 
47 7 سس إلر 
3 


م تمرحو حك [غَافر : الآية 0]ء وقوله تعالى + ونم 05 ذلك عد هه وَإِنه لِحبٌ 


م 


ص ” برع 


حير لَشَدِيدُ 42 [العَادِيّات: الآيتان /83]. 
وإما في الآخر كقوله تعالى: #وَإِدًا جَآءَهُمْ أمْرُ مَنَّ لمن 4 [النْساء: الآية 87]. 
وقول البحترى : 
لاي ار آم شاك فى مِنَ الصبّابّة شَافي"" 
وإن اختلفا في ترتيب الحروف سمي جناس القلب؛ وهو ضربان: 
1 كلب الكل: كقوله : الخسامه قَنْحٌ لأوليائه» حَنْفتَ لأعدائه) . 

,'"' وقلب البعض»ء كما جاء في الخبر: «اللهُمٌ اسْثّرْ عَوْرَاتَناء وآمِنْ رَوْعاتّنا»‎ - ١ 
وقول بعضهم: لرحم لالم | الها من هل وطاق ماين كاه وعلية فرك ان‎ 
الطيب: ظ‎ 

لام 5 ام امع هم سا ء د رَداحٌ ل ل ين 
وإذا وقع أحد المتجانسين جناسَ القلب في أول البيت» والآخر في آخره؛ سمي 
مقلوباً مجنّحا . 

وإذا وَلِىَ أحدٌ المتجانسين الآخرّ سمي مُرْدَوجاً» ومكرّراً» ومروّداً» كقوله تعالى : 
#ونتلكت 2 بآ بتِينِ# [النمل: الآية ؟7]» وما جاء 8 اقبي #الحؤمتون عون 
)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد باب 47؛ 44» والخمس باب 8» والمناقب باب 78» ومسلم في 

الزكاة حديث 5 » والإمارة حديث /ا9» 98. 
() البيت من الخفيف. وهو في ديوان البحتري ”/ 17808 والطراز 7/7 5517. 


فه أخرجه أبو داود في الأدب باب ١‏ ٠ع‏ وار بن ماجه في الدعاء باب 214 وأحمد في المسند ؟/ 
ا 77 7. 


(14): “السيف:من الوافن» وهو فى ديوان المعدى 1/١‏ 
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ل الدسم 7 وقوله : 0 ب 
يمُدُون من أُيْدٍ تحوّاصٍ تحواصم تككول تاشيات قواضن فتواقيين 
واعلم أنه يلحق بالجناس شيئان : 
أحدهما: أن يجمع اللفظين الاشتقاق كقوله 57 «تأقر مَجْهَكَ للزّن تقئي)» 
[الرُوم: الآية 17]» وقوله تعالى: روح ور وَيَْحَانُ # [الواقِعّة: الآية 2]44 عوك النبي وَكه: 
«الظلم ظُلْمَات يوم القيامة»"» وقول الشافعي رضي الله عنه وقد سثل عن النبيذ: «أجمع 
أهل الحَرَمَيْن على تحريمه». وقول أبى يي نمام : 
فيا دَمُمٌ أتجدني على ساكني نجي" 
وقول البحتري : 
00 ل ل ' 1 2( 


وقول محمد بن وهيب: 


00 


تت صبروت الدهو تاها وناق فكاللك موسر س5 
والثاني: أن يجمعهما المشابهة» وهي ما يشبه الاشتقاق وليس به» كقوله تعالى : 
«اثائلثز إل الأئض أرضِيبر بالصيّزة لديا مرج الأفْرة 4 [القويّة: الآية 8*]: وقوله 
تعالى: #أتَالَ إِنْ لِعَمَلِكٌ ين الْقَالِينَ (4)67 [الشّْعَرَاء: الآية 2»]174 وقوله تعالى: "وى الْجَنَدِنٍ 
دان # [الوحمن: الآية 54]. 


)١(‏ أخرجه التبريزي في مشكاة المصابيح 25087 والبغوي في شرح السنة 287/١7‏ وابن المبارك في 
ظ الزهد »17١‏ والمتقى الهندي فى كنز العمال 5947» والألبانى فى السلسلة الصحيحة 2495 
والفجتارك ف فق القفاء 10 0 
إفة تقدم البيت مع تخريجه قبل قليل. 
(6) أخرجه مسلم في البر حديث 57» 57» والدارمي في السير باب الا وأحمد في المسند ؟/ 247 
اين" 
(8:) صدر البيت: 
وأنجدتم من بعد إتهام داركم 
والبيت من الطويل»؛ وهو في ديوان أبي ي نمام 7/ .١‏ 
(5) البيت من الكامل» وهو في ديوان البحتري .147//١‏ 
(0) البيت من الطويل» وهو لمحمد بن وهيب في الإشارات والتنبيهات ص18 ؟. 
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وقول البحتري: 
: و و 2 سد داهج 1 1 ٠‏ ب 000 
وإذامارياح جويك هبت صار قول العذول فيهاهباءً 
07 0 ظ 


ومنه: رد العَجرُ على الصدرء وهو في النثر: أن يجعل أحد اللفظين المكررين» أو 
المتجانسين» أو الملحقين بهماء في أول الفقرة» 'والآخر في آخرهماء كقوله تعالى : 
« وى الئاس ونه أَحق أن كْمَنْةُ4 [الأحرّاب: الآية /1]7. وقولهم: «الحيلة ترك الحيلة». 


وكقولهم : سائل اللثيم يرجع ودمعه سائل» وكقوله تعالى: : # اسْمَغْفِروأ ريَّكُمْ إِنَّمْ كان عَفَارَا) 
[نُوح: الآية »]٠١‏ وكقوله تعالى : إِفٍْ لِعَملِكرٌ يّنَ الْقَِنَ4 [الشُعَراء: الآية 134] . 

وفي الشعر: أن يكون أحدهما في آخر البيت» ل 
أو حَشْوِه أو آخره» أو صدر الثاني . 


فاللأول: كقوله : 
م # ع ]ا : م 5 6 
د ظ ظ 


0 


سَكرَانٍ: سَكْرٌ هَوَىَ) بون تدان الى بنيز تيه تغوان؟4 
والثاني: كقول الحماسي : الفح بن عبد الله] 

مي يي لاسر فما بعد العَشِيِّةَمِنْ عَرَارٍ 
ونحوه قول أبي تمام : ظ 

ولم يحفظ مضاع الجمن شَئْءٌ + عن الأشماء امال الفا" 
والثالث: كقوله أيضاً : ش | 


55 7 5 و2 
ومن كان بالبيض الكواعب مما فما زلت بالبيض القواضب مغرما 


(1) البيت من الكامل» ولم أجده في ديوان البحتري. 

3" البيت من الطويل» وهو للأقيشر الأسدي فى تحرير التخبير »١11١5/١‏ والدر التفيس. 

0 البيت من الكامل» وهو للخليع الدمشقي في يتيمة الدهر /١‏ 1817. 

(؟؟ البيت من الوافر» وهو للصمة بن عبد الله القشيري في لسان العرب (عرر)» والتنبيه والإيضاح ؟/ 
17 ومجمل اللغة 7787/7 وتاج العروس (عرر) . 

البيت من الوافرء وهو في ديوان أبي تمام ؟//7571. 

30 البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام 77/7. 
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والرابع : كقول الحماسي: [ذو الرمة» غيلان بن عقبة] 





000 
فيه 
ره 
00 
)0( 


000 
7ع( 
00( 


وإنذلميك نلا اك ساعج 
والخامس : كقول القاضي الأرجاني : 


وبال :من بلاستكنها شقافا 


وقول الآخر: 

مريية مسار هه التدسن 
وقول الآخر: 

تواككا بر كالجشافيه ازيلك 
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قليلاء نإني نافع لي قليلّهَا(' 
فداعي الشوق قبِلّكم دعاني”) 
براح انها ملسا 


ذوائثُ47) 


قَمِِن أجلها هنين افوس 


والسادس : كقول الآخر: [عبد الملك بن محمد الثعالبي]. 


وإذا البلابل أفصحتٌ بلغاتها 
والسابع : كقول الحريري: 


تستشتوف يانات المتياتن . 


والثامن : كقول القاضي الأرجاني : 


أ 08 و و 3 ُ 20 3 ا و واو 


اليت 
البنة 


قائفٍ البلابلَ بالحيساء بلابل©) 
5 ير ١‏ م ش ظ - 2 . 230 

ومفتونبرناتٍِالمثاني 

فلاخ 00 


فلاح لي أن ليس فِيِهِمْ قلا 


فلسشنا نرى لك فيها بويع 0 


من الطويل». وهو لذي الرمة (غيلان بن عقبة) في ديوانه ص5١5.‏ 
من الوافرء وهو بلا نسبة في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم .١١77/١‏ 


البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة فى الإشارات والتنبيهات ص779. 
البيت من الطويل» وهو بلا نسبة فى الإشارات والتنبيهات ص .١ ١96‏ 
البيت من الطويل» وهو لأبي منصور الثعالبي في معاهد التنصيص ”2779/7 وبلا نسبة في 


الإشارات والتشيفات ص6١ .١‏ 


البيك. من الوافرع وهو فى مقامات الحريري ص 205١‏ والإشارات والتنبيهات ص29١7.‏ 
الببت من السريع» وهو في ديوان القاضي الأرجاني 2757/1١‏ والإشارات والتنبيهات ص١17.‏ 
البيت من المتقارب» وهو بهذا اللفظ ليس فى ديوان البحتري» وفى ديوان البحتري 21١651١ /١‏ 


بيت قريب منه» وهو: 


تب ]نيز دعا تفي سرييا 
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والعاشر: كقول أمرىء القيس : 

إذا المرءٌ لم يَخُرُّنْ عليه لسانه لي على دروا ار 
وقول أبي العلاء المعري : 

لو اعم دورمن الاغينان رتك وَالعَذْبُ يهْجَرٌ للإفراط في الحصر""! 
والحادي عشر: كقول الآخر: [عبد الله بن محمد بن عبينة] 

فدع الوغيل؟ فماوعيذك ضائري أَظَيِينٌ الجاع يمير 
والثاني عشر: كقول أبي تمام : ظ 

وقد كانت البيضٌ القَواضِبٌ في الوك اد فببى الاسم ابا 


, ١ 
2 2 2 


ومنة السجعء وهو:. : تواطؤٌ الفاصلتين من النثر على حرف واحدء وهذا معنى قول 
السكاكي : «الإسجاع في النثر كالقوافي في الشعر) . 

وهو ثلاثة أضرب: إن اختلفا في الوزن فهو السجع المُطَرَفْء 10 موي 
لي لا رون لِلَّهِ وتنا (2) ويد حَلَفَكٌ أطواا (09* [تُوح: الآيتان 4.11١]آ.‏ 

وإلا فإن كان ما فى إحدى القرينتين من الألفاظ» أو أكثر ما فيهاء مِثْل ما يقابله 
من الأخرى في الوزن والتّقفية» فهو الترصيع»ء كقول الحريري: «فهو يطبع الأسجاع 
بجواهر لفظه. ويقرع الأسماع بزواجر وعظها. وكققول أ, بى المفضل الهمذانى ا «إن بعد 
الكدّر صَفُوا وبعل المطر موا وقول أب الفتح البُشعي : الَيَكَنْ إقدامك توكلا 
و[ععانك تاملك 

وإلا؛ فهو السجع المتوازي» كقوله تعالى : فا سرد موه 9 واب موَصُوعَةٌ (9©) 4 
[الغْاشِيّة : د وفي دعاء النبي كله : «اللهم إني أذرا بك في نحورهمء وأعوذ 
بك في شرورهم*! 








000 


)١(‏ البيت من الطويل» وهو فى ديوان امرىء القيس ص »4١٠‏ وجمهرة اللغة ص547» وأساس البلاغة 
(خزن)ء وهو بلا 5650 اللغة ؟/78١.‏ 

(؟) البيت من البسيط» وهو في سر الفصاحة ص2777 والمصباح ص4١١.‏ 

(9') البيت من الكامل» وهو لعبد الله بن محمد بن عيينة المهلبي في معاهد التنصيص 578/7. 

(4) _البيت من الطزيّل» وهو في ديوان أبي تمام 1487/4 2 

)00( الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يد 
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وشرط حسن السجع اختلافٌ قرينتيه في المعنى كما مرء لا كقول ابن عباد في 
مهزومين: «طاروا وَاقِينَ بظهورهم صدورّهم» وبأصلابهم نحورَهُمٌ»» قيل: وأحسن السجع 
ما تساوت قرائنهء كقوله تعالى: ف سِدْرِ خَْصُود (2) وطلْح تَعُور (9) وَل مَدُور 9 * 
[الواقِعَة: الآيات 010-14 ثم ما طَالَّتْ قرينته الثانية» كقوله: الجر إِدَا مَك 9 مَا صَلَّ 
54 ا ا 4 ِ وو علرغىو حي عه 
صَاحبك وَمَا عَو 02 * [النجم: الآيتان 01؟] أو الثالثة كقوله تعالى: ##خذوه تخلوه (2) ,7 
لحي صَلُوه (3* [الحَاقّة: الآيتان 6910٠‏ وقول أبى الفضل الميكالى : «وله الأمر المُطاعٌ 
والشَرَفُ اليّفاع والعِرْض المَصُونَء والمالٌ المُضَاعْ؟. 00 ظ 

وقد اجتمعا في قوله تعالى: ‏ وَالْمَضَرِ9) إنَّ الْإِضنٌ لني خُنَرِ 9 إلا ألذِين َامَنوأ 
وَعَعِلُوأ الصَّلِحَتِ وتواصوأ بِالْحيٌّ وتواصوأ بالصَّبر 42 [العّصر: الآيات .]"-١‏ 

ولا يحسن أن تُولَى قرينة قرينة أقصرّ منها كثيراً؛ لأن السجع إذا استوفى أَمَدَهُ من 
الأولى لطولهاء ثم جاءت الثانية أقصر منها كثيرأًء يكون كالشيء المبتور ويبقى السامع 
كمن يريد الانتهاء إلى غاية فيعثر دونها. والذوق يشهد بذلك». ويقضىي بصحته . 

م اللسحف إما قصيرء كقوله تعالى: «#وَلْرْسَلَتٍ عرد 02 آالْمْصِتتٍ عَصَنًا 9 * 
[المُرسَلات: الآيتان ٠01١‏ ؟]. ْ ظ 

00 عاق سمو افو .عضا سير 2 أ رلك جر سطوءة 5 رص # 

أو طويل» كقوله تعالى: 9إإِدٌ يُرِيِكهم الله فى منَاميك قليلا وَل أرسكهم حكديرا 

فَهِْثُمٌ وَلَدََرََثْرُْ في الْأمَرٍ وَلَحكنّ أَنَهَ سَلَّمَ إِنَمُ عَلِيم بِدَاتِ ألصُدور () وَإِدْ يرِيكْموهُم إذ 


رء وا رة كم 70 


لْتَقَيِتمَ ىه أعبيكم قبلا ويمَيْلكُمْ فى أَعَبْبهم لِنَنِىَ أَلَّهُ ثرا كات مفعولا وإل أله ترجع 
0 ْ سرهم 
َدْمُوَرٌ 469 [الأنقال: الآيتان 4.57 4]. ظ 
أو تعو يوط كقولة قعاتى :. ا( اكت الشاعه رامن الممر ل 1 وإ كرا ايه يعرطرا 
رصير ىم وو ل سه لد حر 0 ب 
. ونفولوأ بحر مُسْتَمِرٌ 402 [القَمَر: الآيتان 0١‏ 1]. 
ومن لطيف السجع قول البديع الهمذاني”'' من كتاب له إلى ابن فريقون: «كتابي 
والبحرٌ وإن لم أرّه؛ فقد سمعت خبره» والليثٌ وإن لم ألْقّه؛ تصورتثٌ خَلْقَهء والملك 
العادل وإن لم أكن لقيته قد لقِيتى صبئّه ) ومن رأى من السيف أثره. فقد رأى أكثره) . 
واعلم أن فواصل الأسجاع موضوعة على أن تكون ساكنةً الأعجازء موقوفا عليها؛ 
لأن الغرض أن يِرَاوجٍ بينهاء ولا يتم ذلك في كل صورة إلا بالوقف. ألا ترى أنك لو 





.)١(‏ هو بديع الزمان الهمذاني» أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيدء أبو الفضل الحافظ» سكن 
تخراسان ومات بهراة سنة /74هء من تصانيفه: رسائل» مشهورة» المقامات. (كشف الظنون 
06 ). 


0" علم البديع 


وصلت قولهم: «ما أبعدٌ ما فاتٌ»ء وما أقربّ ما هو آتِ» لم يكن بذ من إجراء كل من 
الفاصلتين على ما يقتضيه حكم الإعراب» فيفوت الغرض من السجع؟ وإذا رأيتهم ظ 
يُخْرِجون الكلم عن أوضاعها للازدواج في قولهم : اإإنى الاتيهببالعدا. والعشايا» أي: 
بالغدوات؛ فما ظنّك بهم في ذلك؟ [ 

وقيل: إنه لا يقال: في القرآن أسجاعء وإنما يقال: فواصل. 

وقيل: السجع غير مختص بالنثرء ومثاله من الشعر قول أبي تمام: 





٠ 00‏ 6 ده 2 5 و ل ا ا 

تجَلى به رشدي». وأثرّثْ به يدي وفاض به ثمدي». وأَوْرَى به زَنِدِي 
وكذا قول اللخنساء: ظ 

جره الحقيقة» محمودٌ الخليقة مَهْدِيَ الطريقة. تَفَاعٌه وضَرّار" 


ا ال ا وجرائم التقي كيتيا سال 
وهو ظاهر التكلف. وهذا القائل لا ب يشترط التقفية في العروض والضرب؛ كقوله : 
ا ا ا د اد 2 42 ل وك 0 و25 
وزنئد ندى فْوَاض له وري وزندرئى فضائله نضير 
ظ ع ف 0# 


سن التبجع عانى هذا القر لما يسدى التقطير وهر أن يجعل كل من سَطرَي 
ا وا راون 
)0 


و ا 2-6 


ش ومنا نايس التصري. وهو جعل العروض مَقَفَاةً تقفية الضرب» كقول أبي 


ا المُكَقّفة السواتى تمقادق 5 اليبا” 

)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام ؟57/7. 

. (؟) البيت من البسيط» وهو فى ديوان الخنساء ص١٠/٠‏ 

(0). البيت من الكامل؛ وهو بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص577. 

() البيت من الوافر» وهو لأبي الفتح المطرزي (اناصر بن عبد السيد) في وفيات الأعيان ا 
ونياءة الآوت اها 

(05) البيت من البسيط» وهو في ديوان أبي تمام .08/١‏ 

() البيت من الوافرء وهو في شرح ديوان أبي فراس الحمداني ص4 .١7‏ 


علم البديع 44" 
وهو مما استحسن» حتى إن أكثر الشعر صُرَّعَ البيت الأول منه ولذلك متى خالفت 
العروضٌ الضرب في الوزن جاز أن تُجعل مُوازنة له إذا كان البيت مُصرَّعاً» كقول امرىء 
الفيسسن : ظ ظ ظ ظ 
الاعن باه |: يُهَا الظلل البالي وهل يَنْعَمَنْ من كان في العْصّرٍ الخالي (9؟؟ 
أنتى بعروض الطويل : «مفاعيلن» وذلك لا يصح إذا اعجو البيت مشر عا : ولهذا 
حظىء أبو الطيب في قوله : ظ ظ ظ 
تَفَكْرُْ عِلْعٌ ومنطقه حكمٌ وباطثهدِينٌ»؛ وظاهرًه طَرْفُ” 
4 #ا# ا ظ 
وهئة: الموازتة: ل أن تكون الفاصلتان متساويتين في الوزن دون التقفية» كقوله 
تعالى: «#ومَارِنٌ مصفوكة 29 وري و ©4 [العَاشِيّة: الآيتان 0835616 / 
بد كا ديفي احدى الترينتين من الالناظ ١‏ ا و 
الأخرى في الوزن خصًّ باسم المماثلة» كقوله تعالى : ل وَعَدَيسَهُمَا الوط ال تم 409 
[الصّافات: الآية »]١١4‏ وقول أضن تمام : 
مَهَا الوّخشء إلا أنَّ هاتا أوانِسٌ قَنَاالحَطء إلأأن تلك ذَوَابل90 
وقول البحتري : ظ 
فأحجَمَ لمّا لم يَجِدْ فيك مَطعّماً واقدة لعاك جد عدن تور 





د لك 2 
ومنه القلب؛ كقولك: أرضْ خضراء»ء وقول عماد الدين الكاتب للقاضى الفاضل : 

(اسِر فلا 53 بك الْفَرَمنُ» وجواب القاضي : ادام غلا العماد»). وقول القاضي الأرجاني : 

موّدته تدوم لكل هَؤل ومّل كل مودتئه تدوم؟( 
وفي التنزيل: كل في قَرّن» [الأنبيّاء: الآية 0157 وفيه: ##وريّك مَك 4 [المدثر: 
الآية “]. ظ ظ 
)01( البيت من الطويل» وهو في ديوان امرىء القيس: ص77 2 وجمهرة اللغة ص 2١١١9‏ وخجزانة 
ْ الأدب ٠/١‏ 5» وشرح شواهد المغني 21٠/١‏ والكتاب 94/4". 
6 البيت من الطويل » وهو في ديوان المتنبي .١18١/١‏ 
9 البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام #/117. 


(:) البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري .5٠١ /١‏ 
(ه) البيت من الوافر» وهو بلا نسبة في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم .١١9/1١‏ 


دق على الدع 


واحدة منهما» كقول الحريري : 
بناخاطلت التبفهنة التنقة» زميات انرق كتين تداز الأكسها 0" 








الأبيات. 
ومنه لزوم ما لآ يلزم. وهو أن يجيء قبل حرف الروي وما في معناه من الفاصلة ما 


رول موم 0 . 


ليس بلازم في مذهب السجعء ؛ كقوله تعالى: 506 هم رون 7 وَلِحْوانهم يمذوهم فى 


ين ُقَصِرُونَ 467 [الأعراف: الآيتان 2652070701 وقوله [تعالى]: دما اليم فلا 
تقهر © وَأنا السَلبِلَ فلا تنبرَ 2 * [الضحى: الآيتان ىء 5٠١‏ 


وقول الشاعر: 
سائنك: ثرا إن تزاعق تيتقي ‏ انان لح تدز وان ين جلثت" 


نَتىَ غَيْرُ ممحجوب الغِنّى عن صديقه2 ولا مُظهِرٌ الشكوى إذا التعل زلتٍ 
وقول الآخرة: [أبو :العلا المعويى] 
يشورتوة :فى البشعاة تلعين لذ" بون الخسروالماء الذى فير ابسن" 
إذا شِْتٌ أن تلقى المحاسِنَ كلّها ففي وجه من تَهْوَى جميعُ المحاسنٍ 
وقد يكون ذلك في غير الفاصلتين أيضاًء كقول الحريري: 
«وما اشْتارَ العسل» مَنْ اختارٌ الكسل». 
ا 


ب لل ا اللفكي ل ل ل 
هو أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني ؛ فإن المعاني إذا أزملت على تجتنيا : وتَركت وما 


.١76ص البيت من الكامل» وهو في مقامات الحريري ص97١» والمصباح‎ )١( 

وه ل ا ا مي ل ا ل 0 
5 :» ولأبى الأسود الدؤلى أو لمحمد بن سعيد أو لعبد الله بن الزبير فى سمط اللآلي 
ل ل 0 

() البيتان من الطويل» وهما بلا نسبة في نهاية الأرب 7/ .1١‏ 


علم البديع ٠‏ الملل 


تريد؛ طَلَبّت لأنفسها الألفاظ» ولم تَكْتّس إلا ما يليق بهاء فإن كان خلاف ذلك كان كما 
قال أبو الطيب: ظ 


إذا لم تَشَاهِدُ غير حسن شَياتِهًا وأعضائها؛ فالحسنٌ عنك مَعْيّبَ 00 ظ 
ا م ما حَمَلَ صاحبه فرْط شَعْفِهِ بأمور ترجع لما 
له اسم في البديع على أن أنه يتكلم ليُمْهِمء ويقول ليبين» وَيَحَيّل إليه أنه إذا جمع 
َِّة م أقسام البديع في بيت؛ فلا ضَرٌ أن يقع ما تناه في عَمْياء وأن ُوقِع السامع مث 
طلبه في حََبْطٍ عَشْوَاء . 








2 2 2 

هذا ما تيسر ‏ بإذن الله تعالى ‏ جَمْعَه وتحريره من أصول الفن الثالث» وبقيت 
أشياء يذكرها فيه بعض المصنفين . 

١‏ - منها ما يتعين إهماله لأحد سببين: 

لعدم دخوله فن البلاغة» نحو ما يرجع في التحسين إلى الخط دون اللفظ مع أنه لا 
يخلو من التكلف» ككون الكلمتين ممائلتين في الخط» وكون الحروف منقوطة» ونحو ما 
لا أثر له في التحسين» كما يسمى الترديد. 

أ و لعدم جدواه؛ نحو ما يوجد في كتب بعض المتأخرين مما هو داخل فيما 
ذكرناه» كما سماه الإيضاح؛ فإنه في الحقيقة راجع إلى الإطناب» أو خَلّط فيه. كما 
سمّاه حَسَنٌ البيان. 

؟" ‏ ومنها ما لا بأس بذكره؟ لاشتماله على فائدة» وهو شيئان: ‏ 

أحدهما: القول في السرقات الشعرية» وما يتصل بها. 

والثاني : القول في الابتداء» والتخلّص» والانتهاء . 

فعقدنا فيهما فصلين ختمنا بهما الكتاب. 

الفصل الأول 
القول في السرقات الشعرية وما يتصل بها 

اعلم أن اتفاق القائلين إن كان في الغرض على العموم ‏ كالوصف بالشسجاعة: 

والتكاب والاذدة بوالذكاء كل تند رفول :معنتو بولة تخوهيا انان هذه امون 


.71١ البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي ؟/‎ )١( 


1 ظ علم البديع 


متقررة في النفوس» متصورة للعقول» يشترك فيها الفصيح والأعجمء والشاعر والمفحم. 
وإن كان في وجه الدلالة على الغرض - وينقسم إلى أقسام كثيرة منها: التشبيه بما 
توجد الصفة فيه على الوجه البليغ كما سبق» ومنها ذكر هيئاتٍ تدل على الصفة؛ 
لاختصاصها بمن له الصفة» كوصف الرجل حال الحرب بالابتسام» وسكون الجوارح» 
وَقِلَةِ الفكر, كقوله : [محرز بن المكعبر الضبي] ظ ظ < 
كان تتائيراً على تَسَمَاتِهِمْ "وان كنا مذ نت الزخرة! 

وكذا وص الجواد بالتهل عند ورود الفا والارتياح لرؤيتهم. ووصف البخيل 
بالعبوس» وقلَةٍ البشْر» مع سعة ذات اليد» ومساعدة الدهر. 

بايا العانى كن معرققة لابعة راون فى السقول والحاداك» #عقييف " 
التعاة الحيلة بالشمين والندوه بر الجر اذ بالقعق رالبضرة والتليلة البطى يا سجر 
والحمار» والشجاع الماضي بالسيف والنار؛ فالاتفاق فيه كالاتفاق في عموم الغرض. 

وإن كان مما لا يُتَال إلا بفكرء ولا يصل إليه كل أحدء فهذا الذي يجوز أن يُدّعى 
فيه الاختصاص والسبق» وأن يُقضى بين القائلين فيه بالتفاصيل وأنّ أحدهما فيه أفضل 
من الآخرء وأن الثاني زاد على الأول أو نقص عنه. 

وهو ضربان: 

أحدهما : ما كان في أصله خاصّياً غريباً . 

والثاني : ينكان فى أله عابدا تكالة لعن لدت فبهديما الخرب مو كريه ظاهر ا 
سادّجا إلى خلاف ذلك؛ وقد سبق ذكر أمثلتهما في التشبيه والاستعارة. 





0 ا 


إذا عرفت هذا فنقول: 

الأخذ والسرقة نوعان: ظاهرء 0 

أما الاعن فهو أذ وذ المننن كله إنا مع اللفظ كله أو بعضهء وإما وحده. 

فإن كان المأخوذ كله من غير تغيير لنظمه فهو مذموم مردود؛ لأنه سرقة محضة» 
ويُسمى نَسْخْاً وانتحالاً» كما كي أن عبد الله بن الزبير دخل على معاوية فأنشده: 


)1١(‏ البيت من الطويل» وهو لمحرز بن مكعبر الضبي في لسان العرب (قسم)» وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ص/!45١»‏ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 157/4» والكامل »3٠١8/١‏ ١١٠ء‏ وتاج 
العروس (قسم).؛ وبلا نسبة في مقاييس اللغة 6 وكتاب العين 81//65/» وجمهرة اللغة 
ص 867) وديوان الأدب »707/١‏ وتهذيب اللغة 5772/8» وأساس البلاغة (دنر)؛ (قسم), 
والاشتقاق /١‏ كت 48". 


اس يديت 95 ظ د 


إذا أنتَ لم تُنْصضِف أخاك وَجَدْتَهُ على طرف الهجران إن كان يَعْقِل"'' 
ويركي حل السيف ف أن تقبيت إذا لم يكن عن شَفْرَةٍ و السيف مَرْحَل 
لجا م ل شو ا ابي 
. مه ال ل عل 0 0] 
0 ب أنشده عبد الله» فأقبل معاوية على عبد الله» وقال له: ألم 
ل ريه 
وفل روي لأوس ولزهير في قصيلتهما ‏ هلآ اليث:: 
إذا أ: نت لم تُعْرِضْ مي الجيل واه أصبْتَ حليماً» أو أصابكٌ جاه" 
وقد روي للأبيرد اليربوعي:. ظ 
تع تشترى لحت الكتاةبتاله إذاالسْئة]الة ونع ]9021421 
فعة ترم حَسَنٌ : 2 
ولأبي نواس ظ ظ ظ 
افتىّ يشتري حُحسْنٌ الثناءٍ بمالِهٍ تمعنلع أن اتداقراق تدرا 
وقد روي لبعض المتقدمين يملح مَعْبَدا : ظ ظ ظ 
عاك وس والشرسهوة بعتده * .ونا نضيات اضيا 
ولأبي تمام : ظ 
مَحَاسِنٌ أصناف الشكئين بجنا . ْ 0 قَصَباتٌ السَبْقٍ إلا 000 
)١(‏ البيتان من الطويل» وهما في الإشارات والتنبيهات ص7178. 
() ٠البيت‏ من الطويل» وهو لمعن , بن أوس في ديوانه ص9" وخزانة الأدب 8/ 2.5114 وشرح 2 
التصريح ؟/ ١ه‏ رحن نيران الحماسة العردراي 1011012 ولسان العرب (كبر)؛ والمقاصد 
النحوية "/ 597. ظ 
فر بيت من الطويل؛ وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوائة ص ٠»‏ والخصص 151/18. 
0( البيت من الطويل. 0000 
050 الببت من الطويل؛ وهو بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص174. 
0) البيت من الطويل؛ وهو في ديوان أبي تمام 59/”7. 


.م ظ علم البديع 


لوفى غلى فِنْبَة ذل الزمان له ها ميتي إل مها شار 
وفى شعر أبي نواس 
ذارث غدئ فثية ذل الزمان ل ا إلا بما شاؤوا!0) 
وفى هذا المعنى ما كان التغيير فيه بإبدال كلمة أو أكثر بما يرادفهاء كقول امرىء 
" الفيشن: 
7 7 0 له 5ه |ا]ء الوه 
وقوفاً بها صَحُبِي علي مَِبِّهُمْ يقولون: لا تَهْلِك أسى وتَجَمَلٍ 
وقول طرَفة : 
5 ِ 5 عد ار غام ك5 () 
ؤُقوفأ بها صَحْبي عَلَىَ مَطِيّهُمْ يقولون: لا تهلك أسىئ وتجلدر 
وكقول العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه : 
يها العام بالعاس الدين بان نولا الداة بالدار الى كنت 1" 
وقول الفرزدق: ظ 
وما الئاس بالناس الذين عَهِدْتَهُمُ ولا الدارٌ بالدار التي كنث تَعْرِفُ'" 





وكقول حاتم: 
عو ٠".‏ اد باس 7-7 2 م وى و ووض : . فى 07 
ومن يَبْتَدِع ما ليس مِنْ خيم نَفْسِهِ ‏ يَدَعْهُ» ويَعْلِبْهُ على النفس خِيمها” 
وقول الأعور: 


واه ام شاع وار 9 0 ٠‏ ثب اش 00 
ومن يَفْتَرِفْ خُلّقاً سِوّى خُلْقٍ نفسه يَدَعَهَء ويغلبه على النفس خيمها 


اه ثم 


0 أو كان ال الل 0 
الاختصار. أو الإيضاح : 01 0 معرنى فهو ممدوح 186 5 شَّار : 


.١8١ البيت من البسيط» وهو بلا نسبة فى الإشارات والتنبيهات ص‎ )١( 

(05 اليك من السيظه وهو قن ديزا أ توابتن نض أن 

(9) البيت من الطويل» وهو في ديوان امرىء القيس ص4» وبلا نسبة في رصف المباني ص58 1. 
(4) البيت من الطويل» وهو في ديوان طرفة بن العبد ص37". 

(5) البيت من الطويل» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

() البيت من الطويل» وهو في ديوان الفرزدق 7/ ”77. 

0 البيت من الطويل» وهو بلا نسبة في لسان العرب (خيم)»؛ وتاج العروس (خيم). 

(40) البيت من الطويل» ولم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 


غلم اديع كلها 


سس 0ك 





مَنْ راكَبَ الناسَ لم يَظْمَرْ يحَاجته وفاز بالطيِّباتٍ الفاتَك اللّهِجُ"'' 
وقول سلم الخاسر: 
و فت الها سات ننه وناو باناتة: ليصا" 
فبيتُ سَلّم أجود سَبْكاًء وأخْصّر. وكقول الآخر: 
تحلقنا لهم في كل عَيّْنِ وحاجب بِسَمْرٍ القَّنَا والبيض عَيْناً وحاجبا””" 
وقول ابن نبانَةَ بعده : 
خلمّنًا بأطراف القَّنَا في ظهورهم مُيوناً لها وَفْعُ السيوف ححواجبٌ' 
فبيت ابن نباتة أبلغ؛ لاختصاصه بزيادة معنى» وهو الإشارة إلى انهزامهم» ومن 
الام مسا وما فسا ود [ 
وإن كان الثاني دُونَ الأول في البلاغة فهو مذموم مردودء كقول أبي تمام: 
قَيهَاتَ؛ لا يَأتِي الزمانُ بمثلِو إنالزمانَ بمعلو لتيل" 
وقول أبئ :الطيت: 
اندي اكانان كتشاوة نتكاية ,.ولقة كونبو اتريان سكييرةة 
فإن مصراعٌَ أبي تمام أحسنٌُ سَبْكاً من مصراع أبي الطيس» أراد أن يقول: «ولقد 
كان الزمان به نخياة) فعدّل عن الماضي إلى المضارع؛ للوزن. 
فإن قلت: المعنى (إن الزمان لا يسمح بهلاكه». 
قلت: السخاء بالشيء هو بَذلَه للغير» فإذا كان الزمان قد سخا به» فقد بَذْلهء فلم 
يَبْقِّ في تصريفه حتى يَسْمَحّ بهلاكه أو يبخل به. 
وإن كان مثلّه فالخطب فيه أهْوَنْء وصاحبٌُ الثاني أبعدٌ من المذمة» والفضل 
لصاحب الأول» كقول بشار: 


.5١ص البيت من البسيط» وهو في ديوان بشار بن برد‎ )١( 

(؟) البيت من مخلع البسيط» وهو في الإشارات والتنبيهات ص١181.‏ 

(0) البيت من الطويل» وهو لأبي إسحاق إبراهيم الغزي في ريحانة الألبا ص177. 
(5) البيت من الطويل» وهو فى الإشارات والتنبيهات ص١18.‏ 

(5) البيت من الكامل»؛ وهو في ديوان أبي تمام 147/7. 

(0) البيت من الكامل. وهو في ديوان المتنبي .١11١/١‏ 





م 





يام ذبن لتخدن المدن عنافة 


وقول ابن الشّحْئّة الموصلئ : 


وإني امرقٌ أخببتكم لمكارم 


وكذا قول القاضى الأرَجانِئ : 


لم يُبْكني إلأأحديتُ فراقِكُمْ 


والقافية قا كقول أ 
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هو ذلك الثْرٌ الني أوْدَمْمُمْ 
وقول جار الله: [الرمخشري] 

وقائلةٍ: ما هذه الدُرَرُ التي 

فقلتٌ: هي الذّرٌ الذي قد حضًا به 
وكقول أبي تما 


لو حار مُرْنَادُ المَنِيِّة؛ لم يَجد 


لولا مُنَادَكَةُ الأحباب ما وَجَدَتٌ 


لم البديع 





والأذن عش قير السيني انان" 


كن 000 موا سه (5) 
سَمِعْتٌ بهاء والأذن كالعين تَعْشّقَ 


7 


ََ 7 5 هو 
تيتا أْسَر بة لي فووغسئى 


5 ا 00 عو ىن دي ماس 86س 
في مسمعِي» القيته مِنْ مَدمَعِي 


تجن تهنا ا لا 0 


أبو مُضَر أُنْنِي تساقّط من عَيْنِي 


إلا الفِراقٌ على التُفومن كَلِيِيد( 


نما الشنايا إلى أرواعينا يات 


0 0 الضرب ما هو قبيح جداًء وهو ما المحوات بود الوزن 


بي تمام : 

مقي الظنٌ عنذَة والأساني 

ولاسافرت في الآفاق إلا 
وقول أبي الطيب: 


وإن قَلِمَتْ 5 في للدي" 


ومن جَدُواكَ راجِليِي وَزَادِي 


٠ -‏ ا لت هه ه ٠.‏ 2 
وفنيي عدة افكت عر قاد 


اليك اهن البسط: وهو في ديوان بشار بن برد ص5؟7١1.‏ 
الببت من الطويل» وهو في الإشارات والتنييهات ص 447. 
البيتان من الكامل» وهما فى الإشارات والتنييهات ص 787. 
البينان من الطويل» وهما فى الإشارات والتنبيهات ص 787. 
البيت من الكامل» وهو في ديوان أبي تمام 144/8. 


العامة السشتطه وهو في ديوان المتنبي 0/١‏ . 


البيتان من الوافرء وهما في ديوان أبي تمام /١‏ 75". 
البينان من الوافرء وهما فى ديوان المتنبى .١7/١‏ 


علم البديع ْ ا 
بعيت عكنهاتغيت ركاض بيتك خي ‏ كشتاهن البلا 
وإن كان المأخوذ المعنى وحده سمي إلماماأ لماه وهو ثلا به ا كذلك : 








أولها: كقول البحتري : | 

7 1 تيغة ان قياض افى لتك عاصيواة فلن مظيفي ”0 
وقول أبي الطيب: 

وجُجرم جره سفهِه قوم ول بغيرجَارمهِوالعذاب"" 


افإن بيت أبي الطيب أحسن سبكاً» وكأنه اقتبسه من قوله تعالى : #أَبَيعًا يا معَلَ 
لشمَهَاك 4 [الأعراف : الآية .]١66‏ 
وكقول الآخر: 
ولّستٌ بِنَظَارٍ إلى جانب الهِتَى إذا كانّتٍِ العَلْياءُ في جانب المَّمْرٍ9 
وقول أبى يي نمام بعده : ظ 


يد عن الندنينيا إذا عَنّ سُودَدٌ 2 ولوبَرَرَتُ في زيُ تمذراء ناهل'*ا 


فبيت أبي تمام أخصر وأبلغ ؛ لأن قوله : «ولو برزت في زي عذراء ناهد» زيادّة حسنة . 
وكقول أبي تمام:. ظ 
هو الصَنْع ؛ إن يَجْعَلُ فخيرٌء وإن يَرِثْ فُلَلرَيْتُ في : الا 
وقول أبي الطيب: ظ 
ومن اللخير به سَيِْكَ عي أْسْرَّعَ السخب في المَسِيرٍ البَجَهام”" 
فبيت أبي الطيب أبلغ ؛ لاشتماله على زيادة بيان. 
وثانيها: كقول بعض الأعراب : 


.170١/7 البيت من الطويل» وهو في ديوان البحتري‎ )١( 

(9) البيت من الوافر» وهو في ديوان المتنبي 175/7. 

(9) البيت من الطويل» لا لي ره 526 
ولأبي علي الحسن في شرح عقود الجمان .1١8/١‏ 

(:) البيت من الطويل» وهو في ديوان أبي تمام .7117/١‏ 

(6) البيت من الطويل» وهو في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم /. 

.3٠ ٠ /١ البيت من الخفيف» وهو في ديوان المتنبي‎ )١( 





ورِيحُهًا أطيبٌمِنْ طيبها والطّيبٌ فيه الهِسُكُ والعَنْبَدُ"'" 
وقول بشار: 

رإذا اكيت يعجعيا شيل حلت !لواف على نزي النقا” 
وقول أشجع : 


8 ع سر - وى اا ودر ٠‏ للزهرة 
وعلى عَدوك انر بْنَعَمَ محَمَدٍ رصدان: صوء الصبح. والإظلام 
فإذا تنبّه. رُنحتهُ وإذاهَدًَا سَلْتْ عليه شيوقكالأحلام 

وقول أبي الطيب: 
- 1 رهم اس 2 6 و و 5 . ٠.‏ م 20 
يرى في النوم رمك في كلاه ويخشى: أن يراه فين السهناو* 
فقصّر بذكر السّهاد؛ لأنه أراد اليَقَطَةَ ليطابق بها النومء فأخطأ؛ إذ ليس كل يَقَطَةٍ 
سهاداء وإئما السهاد الب الكزى في لايل وأما المستيقظ باريد تححي ساود 


وإذا الوم وو قشي مَضْقَولُ خلت لِسَائَهُ من ع0 


كأن السنَهُمْ ف النظق قد جيك على رماحِهمٌ في الطّعْن خرصانا"'' 
فإن أبا الطيب فاته ما أفاده من البحتري بلفطَئ «تألّقَ) و«المصقول» من الاستعارة 
العشيلة, 


حوهو 9و 


وكقفول الكتدان* 
وعاابلة التيدون للعاس مدع «وإن اطكييوا إلا نافيك 0 


)0010 البيت من السريع؛ وهو في كتاب الصناعتين ص 5٠‏ ؟. 

(0) البيت من الرمل» وهو فى ديوان بشار ص57١‏ (طيعة دار الثقافة). 

() البيتان من السريع» وهما في البيان والتبيين ؟/ 187. 

(4) البيكمن الوافرة وهو في ديوان المتنبي .177/١‏ 

)0( الييت من الكامل وهو في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم 157/0 

(1) البيت من البسيط. وهو في ديوان المتنبي ١/18؟1.‏ 

(0) البيت من الطويل» وهو في ديوان الخنساء ص7١٠»‏ وكتاب الصناعتين ص8١75.‏ 
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لك لت 


مارك التدداء خبة تقالة 


م 





ولة قال إلا درن نا فياك اف 


فإن بيت الخنساء أحسن من بيت أشجع ؛ ولما فى مِصراعه الثانى من التعقيد؟ إذ 


تقديره: ولا قال قائل إلا دون ما فيك . 


وثالثها: كقول الأعرابي 
زاب يك امير الْفِتيانٍ 
وقول أشجع : [السلمي] 
وليس بِأْوْسَعِهِمُ في الغِنى 
وكذا قول بكر بن النطاح : 
كأنكَ عند الكرٌ في حَوْمَةٍ الوَعْى 
وقول أبي الطيب: 
كانه نيرفن نبزامة 


اذى 


ولكئ كان أَرْحَبَهم حبهم ذراع ]7 


0 


ع ع ام عاج دهم #وس 
ولككئيْ معروفهاوسع 


ج ٠‏ 2 جت .#6 : سس 5(1) 
لامع انظاف اذى فوروراتكا 


والصبرٌ يحْمَّدُ في الموطن كلها 
وقول أبي تمام بعلده. 


إلا عليك؛ فإنه ممذموة) 


0ع 


وأما غير الظاهر فمنه: أن يتشابه معنى الأول ومعنى الثاني» كقول الطرماح بن 


حكيم الطائي : 


لقدزاضي محبّاً لنفيِي أنّني 


السك 
الست 


, 5 0 
بَغِيض إلى كل امرىءٌ غيرٍ طائل 


من الطويل» وهو فى الإشارات والتنبيهات ص5184. 
من الوافرء وهو بلا نسبة في لسان العرب (سوم)» والإشارات والتنبيهات ص184. 


البيت من المتقارب» وهو فى الإشارات والتنبيهات ص184. 


ايت لم أكدة ا المصادر والمراجع 


التي بين يدي . 


البيت من الكامل» وهو فى ديوان المتنبى ١‏ . 


البيت لم أجده في المصادر والمراجع 


التي بين يدي . 


البيت من الطويل» ا ي مام 778/7. 
البيت من الطويل» وهو في الإشارات والتنبيهات ص 184. 


١م‏ ظ فلخ الينيه 
وقول أبي الطيب: 
وإذا أتتكٌ مذمتي من ناقص فين الشهادة 0 نأحي كام(0) 
فإِنٌ ذم ا أبا الطيب كبغض مَنْ هو غيرٌ طائل الطرماح. شهادة دم الناقص أبا 
الطيب كزيادة حب الطرماح لنفسه ظ 
وكذا قول أبي العلاء ين في مَرِْيَِ: 
وما كُلْمَهُ البدرٍ المنير تديش ولكنيهها في وجهه ست 
وقول القيسراني : [أبو عبد الله محمد بن نصر] 
وأَهْوّى الذئ أهوى له« البدر ساجدا” .الست ترى في وجهه 7 ا 








وأوضحٌ من ذلك قول جرير: ظ ظ 
فلا يَمنعكٌ من أرب لِحاهَمم | سواءًذوالعهمامةوالجمار9©) 
وقول أبي الطيب : 
> اث ه َه 5# 5 2 1 1 0 
ومن في كمه منهم قناة درل ري ساد ث6 
ولا يغرك من البيتين المتشابهين أن يكون أحدهما تسيباً والآخر مديحا أو هِجاءً أو 


افتخاراً أو غير ذلك» فإن الشاعر الحاؤق إذا عمد إلى الممن المختّلس لينظمه تحيّل في 
إخفائه» فغيّر لفظه. وعدل به عن نوعه ووزنه وقافيته . 


ون الغزءا وفو: 31 كل عض الزن إلى قير بمسلاء #توك يدري" 
سَلِبوا؛ وأشرقّتٍ الدّماء عليهمٌ مُحْمَرَّة فكأنهم لم يُسْلَبُوا" 
نقلة أبو الطنيه إلى الست قال 

ابس التميعت عانية وعد له عن غمْدِوء فكأنما هومُفْمدُ" 
ومنه أن يكون معنى الثاني أشملّ من معنى الأول» كقول جرير: ظ 





.7706 /١ البيت من الكامل» وهو فى ديوان المتنبى‎ )١( 

(5): 'البيتك من الطويل .وهو فى سقط الريد صر 78 

(9) البيت من الطويل» وهو في الإشارات والتنبيهات ص 580. 
(:) البيت من البسيط. وهو فى ديوان جرير ص77”17. 

(5) البيت من الوافر» وهو في ديوان المتنبي 7/ /151. 

(5) البيت من الكامل. وهو فى :ديواق البختري 7/١‏ 5كى. 

(0) البيت من الكامل» وهو في ديوان المتنبي .97/١‏ 


علم البديع ظ الم 








إزاموجق علي عمو ميت عاذت الفادن عليم فقبايا"” 


وقول أبي نواس 


ع اله كر اين الات و رةه 


ومنه القلب» وهو: أن يكون معنى الثاني نقيضٌ معنى الأول سمي بذلك لقَلب 


المعنى إلى نقيضه ) كقول أ شين : [محمد بن رزين الخزاعي] 
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أَجَدالمَلامَة فوخ عَوَاك لسدفِيلة خا لذكركه: بلوتدبي 10 
وقول أبي الطيب : ظ 


00 2 ِ ئّ 0 2 اس 
اأعة واسواتعية تالتكت (الماد تا قية هر أفنات 40 
وكذا قول أبى الطيب أيضاً : 
2( 


والوجدراعنتات عمشةه تكمات: شسشتقت فيل شكي هو سوال 
فإنه ناض به قول أبى نمام : ظ 

رنتكة تتش خدرواة الي على اكت بولك لكوي 
وقد تبعه البحتري فقال : ظ 0 

الشيوان اث ييل عافيينة ‏ الا ناك ىاد تي" 
ومئه أن يؤْخدٌ بعض المعنى ويُضاف إليه زيادة تحسّنهء كقول الأفوّه الأوْدِي : 
وتَرىالطًَيْرَ على آثارنا 2 رَأيَ حي نأنثئماز 
وقول أبي تمام: 


وقد ظُلْلَتْ عِقْبَانَ أعلامه ضحئٌ بيقبان طيّرفي الدماء 000 


البيت من الوافرء وهو في ديوان جرير ص78 وكتاب الصناعتين ص68 ١‏ 1. 

البيت من السريع 6 وهو :في :ديواك أبي تواس 14 وكتات السنناعنين اصن ١‏ 7: 
اليك من الكامن :وهر فى الإشازات والعيهات هن 

القامن الام زهو فى يقبو ]ان الع ااا 

البيت من الخفيف وهو في ديوان المتنبي .1117//١‏ 

البيت من الوافرء وهو بلا نسبة في تاج العروس (نغم). 

اليك امن السيط» وغو.فن زهر الآدانب 1 ااا 1151 

البيت من الرمل» وهو في ديوان الأفوه الأودي ص١170»‏ وكتاب الصناعتين ص 775. 
البيتان من الطويل» وهما في ديوان أبي تمام /٠‏ 87. 


ا البديع 





أقامَتُ مم الرَّاياتِ حتى كأنها من الجيّشء إلا أنها لم تقاتَلٍ 

فإن الأفوّه أفاد بقوله: «رأي عين» قَرْبَها؛ لأنها إذا عدت تَخُيِّلْتْ ولم ثرَّء وإنما 
يكون قربها توقعاً للفريسة» وهذا يؤكد المعنى المقصودء ثم قال «ثقة أن سّتَمار؛ فجعلها 
وائقة بالميرّة . 

وأما أبو تمام فلم يُلم بشيء من ذلك؛ لكن زاد على الأفوه بقوله: «إلا أنها لم 
تقاتل» ثم بقوله: «في الدماء نواهل» ثم بإقامتها مع الرايات حتى كأنها من الجيش» 
وبذلك يتم حسن قوله: إلا أنها لم تقاتل» وهذه الزيادات حسّنت قولّه» وإن كان قد ترك 
بعض ما أتى به الأفوه. 

وهذه الأنواع ونحوها أكثرها مقبولة . 

ومنها ما أخرجه حُسْنُ التصرّف من قَبيل الأخذ والاتباع إلى حَيِّز الاختراع 
والابتداع» وكلما كان أشد خفاء كان أقرب إلى القبول. ظ 

هذا كله إذا علم أن الثاني أخذ من الأول! وهذا لا يعلم إلا بأن يُعلم أنه كان 
يحفظ قول الأول حين نظم قوله. أو بأن يُحُبر هو عن نفسه أنه أخذه منه؛ لجواز أن 
يكون الاتفاق من قبيل توارّدٍ الخواطرء أي مجيئه على سبيل الاتفاق من غير قصد إلى 
الأخذ والسرقة؛ كما يحكى عن ابن ميادة أنه أنشد لنفسه: [الرماح بن أبرد] 

مُفيدء ومِثْلافٌء إذا ما أتيَهٌ تَهِلّْلء واهْمَرٌَ اهتزازالمُهدٌر() 

فقيل له: أين يُذهبٌ بك؟! هذا للحطيئة؟ فقال: الآن علمت أني شاعر؛ إذ وافقتّه 
على قوله ولم أسمعه. 


ولهذا لا ينبغي لأحد بت الحكم على شاعر بالسرقة ما لم يعلم الحال؛. وإلا 
فالذي ينبغى أن يقال: «قال فللان كذاء وقد سيقه إليه فللان فقال كذا» فيغتنم به فضيلة 


الصدق» ويسلم من دَعْوى العلم بالغيب ونسبة النقص إلى الغير. 
وما يتصل بهذا الفن القول في الاقتباس» والتضمين, والعَقَدِء والحَلٌ» والتلميح. 
أما الاقتباس فهو: أن يُضْمَّن الكلامٌ شيئاً من القرآن أو الحديث» لا على أنه من 
كقول الحريري : «فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقربٌ. حون اكد فأغرت»7*., 





)010 البيت من الطويل» وهو في الإشارات والتنبيهات ص١18.‏ 
(؟) انظر الأية /الا من سورة النحل . 





البديع ع 


«* بم 








وقوله: «أنا أنبئكم بتأويله» وأميز صحيمٌ القول من عليله»”'' . 
وقول ابن نبّاتة الخطيب: «فيا أيها العْفَّلّة المُطرقونء أما أنتم بهذا الحديث 
مُصدقون؟ ما لكم لاعسنقوق؟ نووت السطاف :وا لا رفن :إلة لكن :عل :ها نكي و7 
وقوله أيضاً من خطبة أخرى ذكر فيها القيامة: «هنالِكَ يُرفّ الحجابُ» ويوضع 
الكتاب» ويجْمّع مَنْ وجب له الثواب» وحَقَّ عليه العقابُ» فيُضربٌ بينهم بسور له باب 
باطنه فيه الرحمةٌ وظاهرّه من قبله العذاب»”". 
وقول القاضي الفاضل وقد ذكر الإفرنج: «وغضبوا زادهم الله عفنا واو فكوا نارا 
للحرب جعلهم الله لها حطباً»”؟'. ظ 
وكقول الحماسِئ : [الأحوص بن محمد الأنصاري] 
رذ الك هنين ل تساف : .عن انع بسعاة لكر العا 
مانن الها في القاخر الذلب والحنة ينا ابو أجلي الكنياني" 
وقول أبي الفضل بديع الزمان الهمذاني : 
لآلِِفَرِيعُونَ فيالمَكْرّماتِ يَذارَلاء واعتذارٌأخحير 
إذا ما خَئَلْكّبِمَعْنائممٌ رأيتَ نعيماً ومُلْكا كبيرا” 


00 


وقصائد مثل الرياض أضَعْتّها في باخجل ضاعَتٌ بهالأحسابٌ" 
فإذا تَتَاشدَمَاالرَواة» وأبصروا المَمْدوِحَ تاراشا 00 


)١(‏ انظر الآية 6 من سورة يوسفف. 

(؟) انظر الآية 7 من سورة الذاريات. 

(9) انظر الآية ١‏ من سورة الحديد. 

(:) انظر الآية 14 من سورة المائدة. 

(0) البيتان من الطويل» وهما للأحوص بن محمد الأنصاري في ديوانه ص8١ »١‏ والبيت الثاني في 
لسان العرب (ضمر)» والتنبيه والإيضاح 150/7» وتاج العروس (ضمر): والكيقر والشهراء 
ص 575» والأغانى 1454/4» وبلا نسبة فى أمالي القالي 7/ .١74‏ 

(3) انظر الآية م من سورة الطارق. ل 000 

(0) البيتان من المتقارب» وهما فى الإشارات والتنبيهات ص1817. 

1 انظر الآرة# ؟ مئعيورة الإنسان , 

(9) البيتان من الكامل» وهما فى الإشارات والتنبيهات ص7/817. 

4 انقلل لكب ال 4 من سورة خاقر: 


4 علم البديع 
وقول الآخر: < ظ 
لا تعاشرمَعُشراً ضَلُوا اللفدى . الستنعواة تان أفسينا: 
بَدَتِالبغضكهء مِنْأفواههم والذي 55-5 2 لكشي 
وقوله : ظ ظ 
خكة الحيافيياك: 12 1 شُوءٍ فانّقوااللّهيا أولي الألباب7" 
لاسا الكموفوشيها؟ كسالرنة بن« جهدة 
وقول الآخر: [أبو القاسم بن الحسن] ظ 
إاكتفين ارفس شا مجيرن من غير ما جزم افصيرٌ جيل ”/ 
١‏ ا 0 ا 0 2 ادا ونش و1 
وكقول الحريري: «وكتمان الفقر رهادةٌ» وانتظار الفرج م عبادّةٌ»» فإن قوله: 
«انتظار الفرج بالصبر عبادة»(2 لفظ الحديث . 








وقوله: «قلنا: شاهّت الوجوه. ولح انلك بون للخورا ترله: : (اشاهت 
الوجوه» لفظ الحديث؛ فإنه روي : لما اشتدّت الحربٌ يومٌ حُنَيْنٍ أخذ النبي يكل كما من 
0 ل د لات ين وقال: الطفك الوجوواالي فبحت. 
وكقول ابن عبّاد : 
قال لي: إن رقيبي سَيِّىءُ الُلْق؛ قَدَارِهْ قلت دعني؛ وجيك الج حَقّتُ بالمكاره() 





)١(‏ الرجز ولم أجده. 

(؟) انظر الآية ١١4‏ من سورة آل عمران. 

(5) البيتان من الخفيف. وهما فى الإشارات والتنبيهات ص7817. 

)انظ الاي وز م سورة المائقة + والكية ومو سيور اكرات 

(5) البيتان لم أجدهما. 

030 ب ل ل 

)/7( أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ٠‏ » و والربيدي فى إتحاف السادة المتقين 9/ 

ظ ب ل ١‏ ْ 

60 أخرجه مسلم في الجهاد حديث الى والدارمي في السير باب 6 واعبند قي" السدد /08'”, 
مكل ملركمت ١ك‏ 


60 البيت من مجزوء الرمل. ولم أجده 


ل بدن 


ننس انو لنقل: العدية انث لاه بالمكار» وختك الناز النورات” 





والاقتباس منه ما لا يُنقَل : 


ه51 


فيه اللفظ المُمْتبس عن معناه الأصلئ إلى معنى آخرء كما 


تقدم ) ومنه ما هو بخلااف ذلك» ان ابن الرومي : 


ع تتشيه. ككايا اغطات فى تتهىي 


ولا ل أو غيره» كقول بعض المغارية عند وفاة بعض 


أصحابه : [البيت لض تمام] 


(010 


إفه6 
فو 
62 
0( 
030 
© 
00 


كن كاوس شي ان سرون 
وقول عمر الخيام : 

سبييث الجالمعين الى السمتالن 

مرية الجحنا عون ل مظعو يوه 


وكقول القفاضي منصور الهروي الأزدي : 


فلو حاتت الأعخلاق تشوّى وراثة 
لأصبح كل الئاس قد ضَمهُمْ هَوىّ 


ص 


ولكميهنا ]لا تدا كر فيه 


النارتى امتور سجرن 


:ولع كناتيت الآزاء لا سيت 


00 


ده 050 
يراه حتتجيرني زدع 


0060050 


0 2 


مفاتين كدر 7 2 


" كيئال تلكلالةة دايفسة 


ويسنأابى الله إلا أن ا 


و(م) 


كما أن كل الناس قد صَمَهُمْ أب 


لماهومخلوق لهومَمَرْبٌ 


أخرجه مسلم في الجنة حديث »١‏ وأبو داود في السنة باب ”277 والترمذي في الجنة باب 25١‏ 


والنسائي في الأيمان باب ”2 والدارمي في الرقاق باب 21١17‏ وأحمد في المسند 0 ا 
الل وول صلل #/ "اه كدت إلى 5. 


البيتان من مجزوء الوافرء وهما ف الإشارات والتنبيهات ص88 .١‏ 


انظر الآية 3 من سورة إبراهيم . 


البيت من مخلع البسيط» وهو في الإشارات والتنبيهات ص188. 


انظر الآية ١657‏ من سورة البقرة. 


الأبيات من الوافر» وهى فى الإشارات والتنبيهات ص188. 


انظر الآية ١‏ من سورة التوبة. 


الأبيات من الطويل» وهى فى الإشارات والتنبيهات ص188. 


515 


عع الدع 





لسن عن لنظ: الحديك #اعدار كر 4ت لما ل لي , 
2 3 2 
وأما التضمين فهو: أن يُضَمَّن الشعر شيئاً من شعر الغير مع التنبيه عليه إن لم يكن 
حب مويه كقول بعض المتأخرين» قيل: هو ابن التَّلْمِيذْ الطبيب النصراني 


(010) 


(00 
0 
62 
(00) 
000 
0_0 


وَفَعَدْتٌ ا كرا كس 


البيت الثاني لمسلم بن الوليد الأنصاري” 


إذا ضاق صدري وحمت العِدَى 

ياتا احا ما أرتتحبي 
وقول ابن العميد: 

وصاحب كنتٌ مَعْبُوطاً بِصُحُبَيتهِ 

هَبَتْ لهريحخ إقبالٍء فطار بها 

كأنه كان مَظويَا على إِححن 

«إن الكرامً إذا ما أَسَْهَلُوا ذكروا 
اليك لاي اتذاء'. ظ 
وكقول الحريري: 


فُصَحَوتٌ وَاسعيدلت سيره ة مُجيِل'" 


الى المخر؛ فبات دون المَنْزِلٍ 

"نوق ل هين الفاغر »» بن طاهر التميمي : 
ةك شدة 215 كاه كاين 
رومالاه أدفع مالا أطعيق) 


7 فَمَائَرّني قَرْداً بلا سَكن”” 

نَحُوّالسرورء وألجاني إلى الحَرَّنٍ 
ولم يكن في ضروب الشعر أنْسَدَنِي 
من كان يِألَمُهُمْ في المنزل الحَشِن) 


(اأضاعوني وأي فتي اا 


المصراع الأخير» قيل: «هو للعَرْجِيٌّ» وقيل: لأميّة بن أبي الصَّلْتِء وتمام البيت : 


أخرجه البخاري فى تفسير سورة 947: باب ”. 54». 5ء والأدب باب »٠٠١‏ والقدر باب 044غ 


ومسلم في القدر حديث كع لأاءقمق. 


البيتان من الكامل. وهما في الإشارات والتسهات ودام 


البيت في ديوان مسلم بن الوليد ص778. 


البينان في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم 7/ 5117. 
الأبيات من البسيطء وهي في الإشارات والتنبيهات ص١47.‏ 
البيت لم أجده في ديوان أبي تمام شرح التبريزي . 

البيت من الوافر» وهو في الإشارات والتنبيهات ص٠15.‏ 


علم البديع ظ لون 








«فِيَؤوم كريهَةوسِداهٍ فغر"ا 


ولا حاجة إلى تقديره؛ لتمام المعنى بدونه . 

ومثله قول الآخر: 

قد قلتٌ لما اظَلْعَتٌُ وجَنَاتَهُ حَوْلَ الشَّقِيقٍ العَض رَوْضَةٌ آس 9 

اعنذاوة التشاري اتفجيول خرنها:” . ما في وُقوفِكَ ساعةٌ ين يَاسٍ 

المصراع الأخير لأبي تمام. وكقول الآخر: 

كُنَا معاًأمس في بُوْسٍ تكابلة ولعيو واللات وناافن تل رادي © 

لان كلت انذنيا عتواويم نويج اد تتتقى» إن الكواء إذا 

أشار إلى بيت أبي تمام» ولا بدَّ من تقدير الباقي منه؛ لأن المعنى لا يتم بدونه . 

وقد عُلِمَ بهذا أن تضمين ما دون البيت ضربان. 

والعنين بوصو التقيمينة أناورية الكضة فى القرع عليهافى, الأصل لكدة 


كالتورية والتشبيه في قول صاحب التحبير*»: 


(010) 


00 
00 
040 


(00 
05) 


إذا الوَّهُمُ أَبْدَى لي لَمَامَا وتُعْرّها تكرت ما بَيْنَ العُذْيْبِ وار" 
التضراغان الأخيرا قلأت الطرين”” . 


الث للعرجي في ديوانه ص5 ”27 ولسان العرب (سلد)ء ؛ (ضيع)ء وتاج العروس (سدد)ء 
(ضيع)» وبلا نسبة في تهذيب اللغة 75 ؛ ومقاييس اللغة ”577/9» ومجمل اللغة ”/ 25١‏ 
وديوان الأدب وو ." 
البيتان لأبي العباس محمد بن إبراهيم في المطوّل شرح تلخيص مفتاح العلوم ص77/. 
البيتان بلا نسبة في المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ص777. 
صاحب التحبير : هو ابن أبي الإصبع المصري». عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن عبد الله بن 
محمد القيرواني : ثم المصري» أبو محمد الشاعر المعروف بابن أبي الإصبع» توفي سنة 5 15هء 
1 : بدائع القرآن» تحرير التحبير فى علم البديع»؛ خواطر السوانح في أسرار 
الفواتح. وغير ذلك. (كشف الظئون ه/ 086). 
البيتان من الطويل؛ وهما في الإشارات والتنبيهات ص١9؟.‏ 
يشير إلى قول المتنبي : 

تذكرت ما بين العذيب وبارق ‏ مجرعوالينا ومجرى السوابق 
والبيت في ديوان المتنبي .١47/7‏ 


م ظ علم البديع 


ولا يضر التغيير اليسير ليدخل في معنى الكلام» ال ل 
به داء الثعلب: 2 . 
أقول لِمَعْسَر غَلِطوا وهَصّوا عن الشَّيِخَ ار ا كادي 
هوائِنُ جلا وطظلأعٌ المّنايا تعى يف المبات كل كر 
البيبت لسحيم بن وثيل» وأصله ْ ظ 
أناائِنُ جلا وطظلأعٌ الغنايا متى أضَع العِمامَّةٌ تعرفوني”" 
وريما سمي تضمين البيت ' فما زاد استعانة. وتضمين المصراع فما دونه تارة إيداعاً 
وتارة رَفُواً . 
وأما العقدٌ فهو : --505 ظ 

 ]يقشمدلا أما عقد القرآن فكقول الشاعر : [الحسين بن حسن‎ ١ 
ابلجي بالذي اسعترفيت ها راب فشكيرا مدشامر‎ 
ان الات فييوق الكواييا :نك تسلول ستنهم ا لسف!‎ 
شونا كه بِدَيْنِ إلىاجَل مُسَمَى ات‎ 

اابدوانا عق الخريت نكما ذرى لضان رفت ل م 
ُمْدَةُ الخيرعندنا كلماتٌ أربعٌ قالَهُنٌ خَحَيِرالبَري" 
افق الك متيام وازهَذْء ودَعُما ليسيَعْنِيكَ وام مَل بِيِيّه 
عَقَدَ قوله عليه السلام : «الحلال بَيّنُ والحرام بين وبينهما أمور مَشََْ اك 
وقوله عليه السلام : "ازهد في الدنيا بُحِمكَ الله وقوله عليه السلام: «من حسّن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه»» وقوله عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات». 


وأما عَفُدُ غيرهما فكقول أبى العتاهية: 








0 





.19١ البيتان من الوافرء وهما في الإشارات والتنبيهات ص‎ )1١( 

00 حلم الوجديم الخرردي 

ره الأبيات من الوافرء وهي في الإشارات والتشبيهات ص .١159١‏ 

(50) اتن الآية19ز؟ من سورة البقرةة 

)0( البينان للشافعي في عقود الجمان . 

030 أخرجه البخاري في الإيمان باب 4" والبيوع باب 1+ ومسلم في المساقاة حديث .٠/‏ 1 8١ل.‏ 


علم البديع ش | ظ 184 


تمان ادلم 1 م 5 ' 7 3 0 5 3 00 
عَقَدَ قول علي رضي الله عنه: «وما لابن آدم والفخرء وَإثمَنا أولة نطفة: وآخره 
وقولة.أيشيا : 


- 


كفى خَرّناً بدفنك؛ ثمإني تَفَضْتُ ثُرابَ قبركٌ عن يَنَيا" 
وكات فى سباتة لى عطاك وافةانيوة أرفظ مفك حت 
قيل : قد قول بعض الحكماء في الإسكندر لما مات : اكان الملك أمس أنطق منه 

اليوم» وهو اليوم أوعظ منه أمس» وقيل : ا الاسم 
وقوله الآخر: 
يا صاحبّ البَّعْي إن البَعْيَ مَصْرَعَةٌ قَارْبَعْ؛ فخير فَعالٍ الغ أعدله0© 
دان على سار يوبا عي در لانْدَكَ منهاعاليهوأَسْمَلْهُ 
عقد قول ابن عباس رضي الله عنهما : الو بغى جبل على جبل لذّكّ الباغي» . 
وقول الآخر: 1 
البَسُ جديدَكُ إني لابس لقي وجييد لسن يي ال 
الوا حو ا اي يي ا يفنا 

كثيراً) 00 لسر يُضْرب في الحتٌ على استصلاح المال. 
وأما الحل فهو: أن ينثْرَ نظم . 
باعي 
العدعجاة أذ كرون 1ك يفنا ران لا لا تعر تناك غيل 
والثاني : أن يكون حَسَنّ الموقع مُسْتَقِرَاً في محلّه غيرٌ قلق ردلاك ككرت يدن 

المغاربة : «فإنه لما قَبْحَتْ فعلاتهء وحَنْظلت نخلاته؛؟ لم يزل سوءٌ الظن يَقتادة. وعدن 


تك عر 


تَوَهْمَهُ الذي يعتاده» حل قول أبي الطيب : 


000 البيت من السريعء وهو في الإشارات والتنبيهات ص١75١.‏ 
(؟) البيتان من الطويل» ولم أجدهما. 

(5) البيئان من الطويل» وهما في الإشارات والتنبيهات ص .14١‏ 
() البيت من البسيطء وهو في الإشارات والتنبيهات ص١79١.‏ 


إذا ساء فعل المرءٍ ساءث ظَنونْةٌ وصَدَّقٌ مايعتائه من ثُوَة() 
وكقول صاحب «الوَشِي المَرْقوم» في حل المَنْظوم"'' يصف قلم كاتب: افلا 
تَحْطَى به دولة إلا فَكَرَتْ على الذُوّلء وغَيِيّتْ به عن الخَيّْل والخوّلٍ» وقالت: أغلى 
الممالكِ ما يُبّْنى على الأقلام لا على الأسَل» حل قول أبي الطيب أيضاً : 
أعلى الجفالف نايت غلن الأن 9 
وكقول بعض كتاب العصر فى وصف السيف: «أوْرَتَهُ عِشْقُ الرّقَابَ تحولاً؛ فبكى 
والدَّمْعُ مَطرٌ تزيد به الخدودٌ مُحُولاً» حل قول أبي الطيب أيضاً : 
في الخدّإن عَرَّمَ الخليظ رَحِيلاً مَطَرٌ تَزِيدُ به الحُدُودُ محولا 
وأما التلميح فهو: أن يشار إلى قصة أو شعر من غير ذكره. 
فالأول: كقول ابن المعتز : ظ 
أترّى الجيرَةً الذين تَدَامَوًا ‏ عندسيْرٍ الحبيب وَفْتٌ الزَّوال" 
علمواأنني مُقيمٌ ومَلُبي راجلل فِيهمأمامَالجِمَالٍ 
مثل صاع العزيز في أَرْحُل الَو وولايعلمون ما في الرحالٍ 
وقول أبي تمام: 
لْحِفْنا بأخراهُمْ وقد حرّمَ الهوى قلوباً عهذنا طيرّها وَهيّ وَقّه0 
فَرَدّتُْ علينا الشمس والليل راغِمٌ ‏ بشمْس لهم من جانب الخذْرٍ تطلعٌ 
نَضَا ضَوْوْمَا صِبْعٌ الدّجُنَّةِ وانْطوّى لبهجتها ئوبُ السماءالمُجَرَعٌ 
فواللّه ما أئري: أأحلامٌ نائم ألَمَتْ بناء أم كان في الرّكب يوشم 
اعنان إلى لدةا يوشم ين نون ل مرسى ليها اللسلذمة والبعيقا نه الشندس قإنة 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو في ديوان المتنبي 577/7. 
() صاحب «الوشي المرقوم في حل المنظوم»: هو ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد 


المعروف بابن الأثير الجزري» المتوفى سنة 51717ه. (كشف الظئون .)75١1١7/7‏ 
(') البيت بتمامه: 
أعلى الممالك ما يُبنى على الأسل2 والطعن عند محبيهن كالقبل 
وهوين البعيظ 4 انر نويوان الى 7/1 00 
(8)؟ البف من الوافرع .وهو ف نيوان المسن ارفرة 
(5) الأبيات من الخفيف» وهى فى الإشارات والتنبيهات ص 197. 
(5) الأبيات لأبي تمام» في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ؟/ .07١‏ 


ع لحت 998 2 د 


رَوِي أنه قاتل الجبّارين يوم الجمعة» فلما أدبرت الشمس خاف أن تغيب قبل أ نَ يفرغ 
منهمء ويدخل السبت؛ ديعل اكالم : فدعا اللّه» فرذ له الشمس حتى فرغ من 
قتالهم . 


0 0 0 1 والله لطالما تلقَّيْتٌ الشتاءً يكافاته وأعدذتُ له الأقت 


س هاثو ٠‏ مودي ش 0010 
جاء الشتاء وعندي من حوائجه سَبْعٌ إذا ليه 
كن وكيس وكاتون: وكأسُ طلا بعدّالكبّابء وكّس ناعِمٌء وكسًا 

وقوله أيضاً: هب بلي نايف أومأ به إلى قول النايفة 
قا ا ل كه ب خخ ث .0س 529) 
فبت كاني ساورتيي ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع 


وقول غيره: 0 ظ ظ ظ 
لَعَمْرّو مَعَ الرَّئْضَاءِ والنارٌ تَلْمَظِي أرَقُ وأحْمّى منكَ في ساعة الكزب"" 
أشار إلى البيت المشهور: ظ 


60 


المِسْتَجِيرٌ بعَمْرو عند كُربتِه كَالمَسْتَجِيرٌ من الرّمُضاءِ بالنار 
َ 
ومن التلميح ضرب يشبه اللغزء كما رُوي أن تَمِيمياً قال لشريك النميري: ما في 


الجَوّارِح أحبٌ من البازي» فقال: «إذا كان يَصِيدٌ القَطا». أشار التميمئٌ إلى قول جرير : 


010 
00 
00 
0 


2) 
030 


و راه 1 ره 
انا البارى الحكل على تشقن انتب مين السماء لها تمان 


وأشار شريك إلى قول الطرماح : 


2 5 آل وص ى 5 2 ايك 1 الهاي ا 6030 
تميم بطرقٍ اللؤم أهدّى من القَطَا ولو سَلَكَتْ طرق المكارم ضَلَْتٍ 


البيتان لم أجدهما في المصادر والمراجع التي بين يدي . 

البيت من الطويل» كارك الا راد 

الببت من الطويل» وهو لأبي تمام في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم 1/1 

البتكاعيق السيط) وهو لابن دريد في تاج العروس (دعص)» وليس في ديوانه. وبلا نسبة في 
لسان العرب (دعص). وجمهرة اللغة ص567. 

البيت من الوافرء وهو في ديوان جرير ص؟/. 

الببت من الطويل» وهو في ديوان الطرماح بن حكيم ص". 


ص 








(010) 


00( 
فر 
0( 
0( 
030 


و الع 


الفصل الثاني 
ينبغي للمتكلم أن يتأنّق في ثلاثة مواضع من كلامه. حتى تكون أعذَّب لفظأء 
وأحسنّ سبكاًء وأصِحّ معن . اا ا 
الأول: الابتداء» لأنه أوّل ما يفْرَع السمع» فإن كان كما ذكرنا أقبل السامع على 
الكلام» فوعَى جميعّه؛ وإن كان بخلاف ذلك أعرض عنه ورفضه وإن كان في غاية 
الحسن . 1 
فين لطب الرات المكنا ره فول درق القيسن” 


قِمَائَبْكِ مِنْ ذِكْرَّى خحبيب ومَنْزِلٍ 


وقول النابغة: 


فراق» ومن فارقتٌ غَيْر ممم 
وقوله : 
اترافنا تكسشير: السيشاق 


وقول الخ 


عجز البيت : 


000 


6 اس سس عر اش سا اه م مدع(ة) 
حي حورة وخر كفي كبذى جمر 


م عابر اس ةٌ رمج 


وأم» ومِنْيَمَث < 


ليها و 


0 الدّمُعَ انا فى الت 576 


بسقط اللوى بين الدخول فحوملٍ 
والبيت من الطويل» وهو في ديوان امرىء القيس ص8. 
البيت من الطويل» وهو في ديوان النابغة الذبياني ص ٠‏ 5. 
المقمه الطويل نوهو لى نون المقي 11417 
اليكامن الطويل ».وهو فى ونوا المخى 13/١‏ 
اليكامن الطريز وهو فى كيزن ال ا 
المكدين الكقيكه وهو فى كيان :سكعي 0/1 


زَمُوا الجمال؛ فَقّلْ للعَاذِلٍ اي لا عد هوم مِنْ مِدْرَارٍ أَجُمَانِي 


علم البديع ظ 001 


0010 0 


هي 


الحاضرين» كما رُوي أن ذا الرّمَّةَ أنشد هشام بن عبد الملك قصيلته البائية : 


ككل : تشرى: ولكين تشريان. هر الذاعي: وير اليدرجان 


فآ بال عينَك متها الماء بتسَكت؟ 1" 

فقال هشام : بل عيئك . 

ويقال: إن ابن مُقَايَلٍ الضرير أنشد الداعِيَ العلويّ قصيدته التي أولها : 
1 3 بابك شر كين 

فقال له الداع : (بَلَ) موعد أحبابك» ولك المثل الشوء. 

م ان كوو يي 


0 


فتطيّر به وقال: أعمى يبتدىء 59 يوم المهرجان؟! وقيل: بطحه وضربه خمسين 


عَصأء وقال: إصلاح أدبه أبلغ في ثوابه . 


وقيل : لما بتكن المعْتّصِم بالله قصره بالميدان» وجلس فيه؛ أنشده إسحاق 


الموصلي : 


2000 


00 


0 
00 
(0) 
000 


بانوار ع رك الى وتشاك بالنت فقوي هاالرف 151 


فتطير المعتصم بهذا الابتداء» وأمر بهدم القصر. 
ومن أراد ذكر الدّيار والأطلال في مديح فليّقُل مثل قول القطامي : 
إنا مُحَيُوكَ فَاسْلَغْ أيّهَاالطَلل"'' 


الببت لم أجده في المصادر والمراجع التي بين يدي . 
عجز البيث : 
220008 تتسدات 
والبيت من البسيط. وهو في ديوان ذي الرمة ص5 »؛ ولسان العرب(سرب)» (غرف)»؛ 00 
وجمهرة اللغة ص 2”١9‏ ومقاييس اللغة "/ 2١60‏ وجمهرة أشعار العرب ص417» والمخصص 
8/1 . 
الرجز بلا نسبة في الإشارات والتنبيهات ص97١.‏ 
البيت من الرمل» وهو فى الإشارات والتنبيهات ص”5١.‏ 
البيت من الكامل» وهو في كتاب الصناعتين ص477. 
عجز البيت : وإن بليت وإن طالت بك الظيَل 


1 علم البديع ظ 


6 


ع 60 و 


فَضرّعليهتَحِيَةسَلامُ خَلَعَث عليه جمَالهاالأيام" 
وأحسن الابتداءات ما ناسب المقصودء ويُسمى براعَةً الاستهلال» كقول أبي تمام 
ُهَنىءٌ المعتصم بالله بفتح عمورِيّة» وكان أهل التنجيم زعموا أنها لا تفتح في ذلك الوقت : 
اليعنت افيدق انناء مين الكنب في حَذَهٍ الحدٌ بِينَ الجدٌ واللّعِبِ”" 
بيض الصَّمَائِح لا سُودٍ الصَّحائِفٍء في مُتونِهنٌ ججلاءُ الشَّكُ والرَّيَبٍ 
ولول الى محم الكازه يي ماإين عتاد بمولرى لسر 
بَشْرَى؛ فقد أنْجَرٌ الإقبال ما وعدا وكوكّبٌ المجد في أَفْقٍ العلا صَعَدا("' 
وقول الآخر: ظ 
اننشنر4 قتنقيل ضاء:هها تنرينك. ‏ أباة أفمداءك الباتبيييرة 
وكقول أبي الفرج الساويّ يرثي بعض الملوك من آل بُوَيْه - أظه فخرّ الدولة : 
هِيَ الدنيا تقول بِمِلءٍ فِيهًا حَذارٍ حَذارٍ من بَظشي وفُتكي'” 
وكذا قول أبي الطيب يرثي أمّ سيف الدولة: ظ 
نُيِدُالمشْرّفيّةللعَوَالي هتَفْملناالمنُونُبلا قِتالي" 
ونرتبظ السوايقٌ مُقُْرَباتِ ومايُِنْجِينَ من خيّبٍالثيالي 
الثاني : التخلص» ونعني به الانتقال مما شبب الكلامٌ به من تشبيب أو غيره إلى 
المقصود مع رعاية الملاءمة بينهما؛ لأن السامع يكون مُترقباً للانتقال من التشبيب 
المقصود! كيف يكون؟ فإذا كان حسناً متلائم اللطرفين حزلة مق شاط البنامع وأعانَ على 
إصغائه لباك وإن كان بخلاف ذلك كان الأمر بالعكس . فمن التخلّصات المختارة 


م 


7 والبيت من البسيط» وهو في ديوان القطامي ص”77» وتهذيب اللغة 218/١5‏ وديوان الأدب "/ 
خ1"8. ظ 

.177” البيت من الكامل» وهو في كتاب الصناعتين ص‎ )١( 

(1) البيتان من البسيطء وهما في ديوان أبي تمام .5١ /١‏ 

هذ دوعر سد انر عر خيس شع المرم 19/1 

00 البيبت من السريع . ولم أجذه . . 

(5) البيت من الوافرء وهو للساوي في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم ١/9؟١.‏ 

() البيتان من الوافر» وهما في ديوان المتنبي .١7/7‏ 





بقول في قُومَسِ قَومِي» وقل أَحَدَْتْ مِنَا السّرَى ونحطا | لْمَهْرِيَةٍ القو 0 
أَمَظْلْع السَّمْس تَبْغِي أن تَوُمَ بنا؟ ‏ فقلت: كلا ولكن مطلْمٌ الجَودٍ 


جد ها تسن أن رت لتلة كأنَّ مُجاها من قُرونِكِ يُنْشَرٌ لمر 
سهرت بها حتى تجَلت بغعْرة كذ :مصيى يي لذكر قف 
وقول أبي الطيب يمدح المُغِيث العجلىئ : ظ 
هرت بحا بين تزتها ققلت لهاة. عن ان جانى. هذا الشاون الكت 9؟] 
فاستضحكت. ثم قالت: كالمغيث يُرَى ليْتَّ الشَّرّىء وهو من عِجل إذا انْتَسَبا 
خَلِيلىَ»ء ما لي؟! لا أرَى غير شاعر فكمٌ مِنْهُمْ الدَعْرَى ومِئْي القصائلٌ”؟؟؟ 
فلآ تَعجبا؛ إن السيوف كثيرةٌ ولكنٌ سَيْف الدَوْلَةَاليَومٌ واحِدٌ 
َ# 2 ع 

وقد ينتقل من الفن الذي شُبّب الكلامٌ به إلى ما لا يلائمه؛ تسكن .ذلك 
الاقتضاب» وهو مذهب العرب الأوَّلٍِء ومن يليهم من المخَضْرَّمِينء كقول أبي تمام: 
لو ارجات الي اللي هيا 0 
00 000 00 


وهو فضْلَ الخطاب. 
وكقوله تعالى : هنذا وَإرت طون لشي ماب © اص : الآية ه6] أ : لبعد 
أو هذا كما ذكر. 


وقوله تعالى: «هدًا وك وَإِنَّ لِنَ لَُمَنَ متا 09) 4 [ص : الآية 45]. 

117/1) البيتان من البسيط» وهما في ديوان أبي اتغاء‎ )١( 

69 البيتان من الطويل؛ وهما في ديوان مسلم بن الوليد ص7١”؛‏ وكتاب الصناعتين ص99 وزهر 
الآداب ؟/ ١‏ »؛ ومعاهد التنصيص ص578. 

(*) البيتان من البسيط. وهما في ديوان المتنبي .١17 2151/١‏ 

62 البيتان من الطويل» وهما في ديوان المتنبي ا 

)0( البيتان من الخفيف» وهما في ديوان أبي تمام .١١١/١‏ 


بحن علم البديع 

ونحوه قول الكاتب: هذا باب» هذا فصل . < 

الثالث: الانتهاءء لأنه آخر ما يعِيهِ السمع. ويَرْئَسِمُ في النفس» فإن كان مختاراً كما 
وصفنا جَبَرَ ما عساه وقع فيما قُبله من التقصيرء وإن كان غير مختار كان بخلاف ذلك» 
وربما أَنْسَى محاسن ما قبله . 

فمن الانتهاءات المرضية قولٌ أبي نواس : 

فتقِية للعلب الذي تقدرئله' وتقاعشثت عن يتؤبك الأباة 
وقوله: 

وإفى خزيزء ]ة كلغتكي التتى. . وانكايهااكلة ستات دي 
فَإِنْ تولني منكٌ الجميل فأهُلهٌ والأفإني عاؤرٌ وشَكُورٌ 

وقول أبي تمام في خاتمة قصيدة فتح عموريّة : 

إن كان بين صروف الدهر مِنْ رَحِم 2 موصولة. أو ذمام غير مُقتَضَبا" 
فون انايك اتنا عدت ييا ون سا نار ا تر دسب 
أبْقَتْ بني الأصفرٍ الممراض كَاسْهِهِمٌ صُفْرَ الوجوهء وجلّت أوججة العَرّبِ 

وأحسن الانتهاءات ما آذن بانتهاء الكلام» كقول الآخر: 

بَقِيتَ يقاء الدهر يا كَفْفَ أْمْلِو وهذا كما لِلبَريةٍضايل" 

وقوله : 

فلا حَطَّتُ لكَّالهًّيُجاء سَرْجاً ولا ذاكيك لبك النفينا فرَاقَ0(0) 

وجميع فواتِح السْوّرٍ وخواتِيها واردةٌ على أحسن وجوه البلاغةٍ وأكملهاء يظهر 
ذلك بالتأممل فيهاء مع التدبر لما تقدّم من الأصول. 


تم الكتاب يحمد الله 


)١(‏ البيت من الكامل» وهو في ديوان أبي نواس ص185١»‏ ولفظ البيت في الديوان: 
فسلمت للأمر الذي ترجى له وتقاعست عن يومك الأيام 
889 “الكانن :من الطررل بوهم ف دير انه الى نولا :كين 10 : 
(م) الأبيات من البسيط» يعن فيتذيواة اى قهاء 11/1 
[ْ (8) البيت من الطويل» وهو لأبي العلاء المعري في الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم 21١/١‏ 
0 
(0) البيت من الوافرء وهو للمتنبي في ديوانه 7/ 47. 


الفهارس العامة 





١‏ فهرس الآيات القرآنية 
"- فهرس الأشعار 
؟ - فهرس أنصاف وأججزاء الأبيات 


- فهرس المحتويات 


1 





«مديكِ يور الديف و إِيَاكَ نعبد» 8+ 
«إِيَّاكَ تعبد وإِيّاك شَععِينٌُ» ظ ا اول 
الافرا اقرط الف 9 روط اللفت حت تصنت عَليوم4 4ه 
«أهينا الصرط المسفير» ا 

1 سورة البَقَرَة 
الم © دَلِكَ الكتب لا رب فد هدى لتقن © ١١‏ 
ذلك الْكنْبُ لا رب فه هدى فين 4 1 
«ذلِك الكنبٌ» ,0 
ل 0 فه» الى 88 
«هدى لَلنَقِينَ4 دم 5١‏ 1514 18" 


84 





«الذين يؤْمنونَ بِالَمَبِ» 


م لم 1 

«وبالآخرة هم بوقونَ» 
ا ا 0 لس عه لال رعو ش 

«أؤليك عل هدى ين رَيَهِم وأؤليك م الْمملحونَ» 

«إنّ الت كَمَرُوا سوا عَلَتهِئ ََدَرْتَهُمْ أ كر ْنم لا بؤيئون» 


عد 
٠‏ 22 


وَعَل أصلرهم غِسُوه 

ءامنا بأللَّه # 

ءامنا باه وَياليَوْو الآيز »* 

وما هُم بِمَؤْمِنِينَ# 

#وَإِدًا وَل لَهُمْ لا مُنْسِدُوأ في الأَرْضٍ فَالوَا إنَمَا نحن مُمْلِحورت 69 أل 
نَهُمْ هُمْ الْمُفِيدُونَ 49> 

ييل * 

نما من مميلخون * 

«ألآ إِنّهُمْ هم الْمُفسِدُون» 

لوا ل َم ايثوأ كنآ ام الاش الوا زو كنآ امن الشتهاة أله 
نَُّمَ هم سمه وككن لا يَْلَمُون» 


«ألا إِنَهُم هم الشنها» 


«وَإدًا لَمُا أَلّذِنَ ءَامنُوا كَالوَا ءامنا مَإِدَا عَلَوا إل سَيْطِِييَ كَلْوَا نا 
أ ٠.2‏ 
مع 4# 

#إنًا معَكم إِنَّمَا نحن مُسَيْرِمُونَ # 

#إِنَا مَك * 

9إِنّمًا حْنَ مُسَبْرِءونَ 4 

#وَإِدًا حَلَوَا إل سَيْطِبِيِيْ كَالوَأ إن مَعَكُم إِنَمَا حن مسكبزءون» 

لوَإدًا حْلَوا إل شَيْطِينِيم 4 


لأنه يبَر :4 


51 
١518 5 


8 


1-1 


/ام/ 
/ام/ 


١١8 


50 


٠١: 


١؟5‎ 2,١8 ٠: 


١١8 
11 


0 /ام‎ 
١ 


١١١ 048 
١١١ وى‎ 
١١١-١048 


١ 


:م ال :5؟١‏ 


١و7‎ 


١١ 


ا 


و 


ع 
3 
0 


584 


56 
5 
ء 
8 





اليك لبي رلا د 0002 ل الت كم و هما ريحت 29 0 0 


هما ريحت : 9 م 
(تكلبُ عَثَلٍ الى أسْيزْدٌ زا كنآ ناوث ما وام دعَب 
سورهم 22 فى المت لا ب سْصِرُونَ # ١4١‏ 
«مكَلهُ كَيلٍ اذى أسْكر: سوق 1 مو ل.ل 6م 


مخ 
سم 


«كمثَلٍ الى أسَمَومَدَ ناراك ظ "١‏ 
عم بكم عي مَهُمْ لا يَحِمُوت4 0 48 
0 رقع 4 1 
#أرْ كص ب من السَّمَل 4 ؟* 
ييا قا أعبُدُوأ ُ لَنِى حَلَفَح وَالَذِينَ ين تَبَيم تخ 
تَتَفُونَ 4 ظ ١م‏ 

ليأ النّاشس »4 1 
لفلا يَجَمَلُوا يِه أندادًا وَأسّمَ تملموت »* ظ 17 وما 
«وّإن ككُنمُم ف ربب مْمَا نا عل عبن » 1م 
«كأوا سُورَرٌ ين ميو 5 
#فَامّسوا» ظ /ا1 

ويَثْرِ لدت ءَامَنُوا» 05 ا 
مادا أنَادَ أله بهَندًا مَمَلا4 0 هع 


كيف تكترون يش و 0 ليحك ثم مسقم ثم 
يحيِيكم ثم لله رُجَعُوَ ١15‏ 


«مَسَجَدُوا إل اليس »* 1م 
#ولكر فى الْأرْضٍ 0 ونع إِلّ جين * 14 
تسد د ألنّاس بِلْبِرٍ وَتَشَونٌ أنفسكم ونش َتَلُوْنَ الكتب »4 ال 


لمن ال فرعون »© 1 






أله 


و5 
7 
31[,غ 


م 


1 


018 


فضنل 


لل 


18 


١ 


١/5 


لف" 


١ا/ا/‎ 


اا 


«لِنَكووا سُبَدَاَ عَلَ ألنّاس وَيَكُونَّ ا 


انوبا إل بَارِيكم كافنوا أنشك دلج عد لَكمْ عِندَ اريك كناب 


١ 4 


#وَأَنْلنا عَليِكُمْ المَنّ وَالسَلْوَىْ كلوا» ١»‏ 


كمأ # ظ 07 ب 
-مءب دم رس أسض ا وه را رةه رم سا صا ص م 
فقلنا صرب يَمَصّالك الحجر فَنفَجَرَتٌ »© 2 ١‏ 
مكَدلَْا أصْرِيُوه بِبَعضباً كَدَيِكَ يح أله الْمَونَ 4 ظ ١‏ 
«ويْلُ لْهُم يِمَا كََبَتَ أيْدِبهِمَ وَوَيْلُ لَهُم يما يبون 1 
يلود إحسانا» ظ 1 


«لا مْيْدُونَ» < ظ ١‏ 


وَلجِدَتهُمْ لوصح الئاس عل عرز - ظ 7 
من كن عَدُوَا لَه ومَلْبِحيدِ وَرُسُْلِوء وَحِرِيلَ وَمِيَكَدلَ 4 ١0‏ 
لوَلْفَدْ عَلِمُوا لمن أسْرَيه ما لمُ في الْآحْرَةَ ين عَلَيْ وَليِذَ ما 
أ اه و ىبي سس اع سه ير 3 
تَرؤا يده نهم لو كانوأ يتلموس » 1" 
«ما َبِدُونَ من بَمْرِى» ١١‏ 
«ولرا» 2 00 
رم ظ 
صِبِعَةَ أله # ا اة 4 
مول عَليَك شَهِيداً# 2 م4 
وَلَبينِ أتَبعَك أهْوَاءهُم ين بقوي مَا اك مس الهلم إِنَكَ إِذًا ظ 
َّمنَ ألتبلبيت »* ظ 
إن صحكدئز إِيّاه مبدذورت # م4 
#إِنَّمَا حرم دَلِِحكُمْ الْمِيِنَة وألدّم» 66١‏ 
وَءَاقّ لْمَالُ 0 د # ١4‏ 


«ولك ف الْقِصَاِص حيره » اى على ١18‏ 


تسل | الا ار ارصم صرصم 
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1 
١4 
45 
0 


51 


51 
5 
1" 
5284 
؟ 


537 


اللا 


5١ 


«تكئ 0 
(1 ررض وز عَكنو بن» 
#هن لياس لَكم وَأنسم لات لَهْنَّ 4 
# يَكَلُوئكَ عن من الأهارٌ ل هىّ مواقيثٌ لئاس عي 
سرام عَنَّدُوأ عَلنَهِ بيثْلٍ ما ع مضنا 
«يْك عَمَرَه عام 4 ظ 


رو م 


لفان رُللْشم من بشي ما جَاءةنْحكُم الْينست 4# 


ب 


#هل يَظرُوٌ إل أن 7 أنّهُ ف ظْلٍ يْنّ ألْصسمَارِ » 


00 


سل بوه إشويل كم ماتتتثر ين يمي 


- 


يد سر ل مير 17 َه أ سار ساس ماسر ممظك 


حو يكَولٌ السول الذي ماما عه 0 

«يكلوتلك مَادًا يمنففون كل مآ 
ل راتكن وان 00 

#مَأنوهْرى مِن حت أَمرَكُ ألَدُ إنَّ أله يحب التوبينَ 

#كَأنوهرى مِنْ حَيَتُ مر أ 

#ويشّرِ دبي 

«كأثوا رك أنَّ شِقَم شِعتمم 

لحَنفِظُوأ عَلَ 7 وَاَلصَكلرةَ لسع # 

#وألله يفيض 1 و جه تيجَعُوت # 

لإا لبهم مغل ل أزيأ» 

لها ما كمهت وَعَيهَا ما تنبت » 


 "‏ سورة آل عِمرَان 
فبَسَرْهُم يِصَدَّاب لير » 


و روح 6س لس 


ونح ا 


مْنْ حير فَلِلولِدن والآؤزيين ‏ 


يت 4 


اا 
لحل 


١7 / 
١17 
١7 
١١84 
1خم/‎ 


5ه" 


للش فض 


7 / 


لا 
0 


05 


1 


1 
١١4 
1 
١4 


١4 


را 2 لس صرح صرصر 
إن سميتها ريم © 


7 2 مم سكت . 5 
رت عَلّ اللو الكذب وهم يمآ 7 


«إإن كم سشَهَنوْنَ4 


لل الل حسَرنَ 4 





1١1 
١1 


؟7 ١١‏ 
ضري 


١١ / 


هم 
١ ١ 7‏ 


لاه 


١4 


١07 
0 


م 
١0١‏ 
١٠‏ 


م4 


فهرس الآيات القرآنية ظ لاق 





1 4 #وَإذًا عربت كَتَوَكلْ عَلَ أله‎ ١6 

300 طلرٌ سل يتالا لَتَبسنكُ:4 ا 9 

18 «أَنقَلوا بِيعْمَةَ ين لَه وَمَضْلٍ لَمْ يَمْسَنَهُمْ سو » 0 
سورة النساء 

58 #وءَانوا البنتمم مرو‎ ١ 

0 طإمَا يأ فى يونم كرا»‎ 00٠ 

3 » #وَلْأبوَيّهِ لكل جر وَنْهُمَا الشدس‎ ١ 


ا" حرمت 0 أب 2 4 ظ | و١‏ 
و دو ل م هد مده 


:55-4 لمر إل أن أر نَأ نيبا ين كدب سرون الضلداة وَيرِيدُونَ أن 
لا كيل 0 06 أ ان ديك رَكَق بللَه وَلنَا ركف باه 


سيا © ين ادن هَادُوأ بحرو لْكِلِمّ عَن مَواضِعِدِء # ا 

0 رار 27 تيك وك أله ويا وك بأ تصِيرا ‏ ا 

4 سر ظ ١ ١/‏ 
:5 لوو أ نهم إذ ةلمرا ١‏ الك نَفْسَهِم ججاءوك تدارا 21 سكف ْ 
ظ 0 لهم الرسول *# / 

6 #لا مورك # ١ ١‏ 
4/ © وأَرْسَلْنَكَ | ناس 000 ظ م4 
00 (ثن بلع انول تكد أكا :: ًُ 0 

م «وَإدًا جَاءَهْمَّ مر من الأمن 4 01 

1 #أرٌ جَكوكُ حَمِرَتُ صَدورش 4 1 

0 (عرنا عقن تيت يت 4:1 ١‏ 
ا ولا تَفولوا كلكه 4 7 


«إِنا أنه إل وس 5-9 





١5 
١ 
7 / 
ف‎ 
0 
014 
5١ 
زف‎ 


:م 


١ ١ا/‎ 


١١م‎ 


5؟ 


5 / 


#) 


ين ألظَلمتِ إكك ألتُور» 
جل مم م م 0 


١6 


2١6 
١ "64 
ا‎ 


لالم 


/اه ١‏ 
بحرا 
/اة 
كا 


تدر 


نا 


بكدن 


١ / 


١ ا‎ 





فهرس الآيات القرانية ظ با 
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1/ 


7 
ك/ 
14 


0 


١6١ 





7 مت ب لد 10 0٠0١‏ 


يطِير يناعي » لد 


وما من دَأَبَةَ في الْأرضٍ وآ طير 


مَن يمإ مد يللة 4 9١‏ 
غير اللو يَدَعُونَ # ١1‏ 


من َو وَمَا ِنْ حِسَةَ متهم ين تَوْو  ١15‏ 


من 
(تزةا لك اب ُو ذه ايا فأخيض عن حقّ وا ف دب 


رو 4# ظ ١‏ 
0 بط 
لإكن يحكون 1 
لمَلمَا أَكَلّ قَالَ ل أْحِبُ اليرت »* ظ ففد 
ولك لذ أيهم ( 1 كن لكنب لكر ا 4 /7 


وَمَنْ أَظْلمُ و أ 1 عَلَ أسَّ كَذِبا أو قَالَ أوبى إل وَكمْ وح إل سََ2#5 ٠١“‏ 
#وَجَعَلُوأ نو شرك » . / 
وَجَعَلُوأ ِو شرك أبن 7 


«لا تذركة الابصدر وهو دوك ا ل لليلِيُ لير "5*١‏ 


#وَنَدَرَهُم في طغيلنهم يَعْمَهون» - ا 
أو من كن مَيِمًا تأنه » ل 
«وأئمام حرمت طَهُورهَا# ١‏ 
قل ,انكرت حرم أ الْأُببَينِ أنَا َنْكَملَتَ َيِه أَيْسَامُ الْأنتَيِ» ١١5‏ 


#فلؤ سَآءَ لَهُدَسَمْ أَوِينَ 4 ظ 9 


ولا تفَثلوا ماب تحت و إكَاهء » 41 


7 سورة الأعرّاف 


#وَم من قَرَيّةَ أَمَلَكتهَا» ا 






57/ 


7١ 


4 


0 
1/4 
14 
١5 


١١١ 


١ 7 


١ 4 


١6ه‎ 


00 


١7/1 
74 


١0 


٠ 
9 


«يبي ادم هَدَ نا ليك اس 
خَي ِلك من إن أله لمَلمُمْ يَذحرُو* 

جيم عتما رَامجُمَ)4 

«رَكُوا وائروا ولا مرا » 


# واد حصن اران # 


«الَنَْجِنكَ يشمب وَالَذِنَ «امئوأ مَعَكَ من رَييِنَآ أز لَمُودن فى مِلَيِنا » 
#إِنْ عدا فى مِلِكْم» 


27 07 عرسم سم كس ١‏ ساس آل للم 0207 
#وما تنقم مِنَآ إل أت ءامنا ايت ريا لَمّا جاءئنا # 


2 رمعم 54 سل و يس بمحه 2 
م1 14012 اكه الوا لبا ماد ذا 
_ 


«أرف أنظرٌ إِتِلكْ» 
ونا سقط فت أيديهم * 


ف الأرض أمما » 


070 


51 


3556 
1 


١ / 
7/١ 


ا / 


م١‎ 
م١‎ 


58 


ولي 
4 


يحرف 


١ / 


١١١ال/‎ 


١8١ 
77: 


/ام/ 
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لوَأَعْرض عن تهات »* ١‏ 
. 4 مااريري اس و صءم الرس ا ب 
٠١ 5٠١‏ طَإِنًا هُم مُبَصِرَرنَ 3 00 دو ال قر لا 


يتَصِرَونَ 017 4 ظ ٠‏ 
.6" مدا هُم ثم نم4 7 


 /‏ سورة الأنفال 
١‏ ادا تيت - ليسم رَادمهم إيمانا» 000 ظ 0 
5 لق اق وبتيلل الْبنولل» ١‏ 
3 #ومًا رَميْنَك إِذْ رَميْتَ ‏ ظ ظ 5 
مس م عي 0 


ان 17 يعودواً فَقَدْ مضت ممنّت 


مه 4 ل اي ال سل راس كر 4 ل 

4*9 44 #إد يريكهم أله فى متاك قليلا وَلْوُ أرسكهُم كيرا لَفَضِلتَم 
ا عر صرح ارو 2 مده مغ اس . 

وَلدَتَوَفَثُرٌ ف الْأمّر وَلَحكِن أله سَلَم إِنَّمْ عليه بِدَاتِ 


جع الأمود 40 ” 


00 إِنَّ سَنّ الْدَوَابٌ عِنْدَ أله أَلَذِينَ كفروأ مهم لا ؤْمِسُونَ 4 04 


4. سورة التثوبَة 
١‏ #وإن تَكَئْوا أيَمنتهُم ين بعد عهِدهِم وطم ف دبنحتم فيلو أَبِمَةَ 


الكثر إِنَّهُمْ لا َع لين لمَلْصُم يتوت » 1 
0 «أننِقوأ طَوْءًا أو كَرَمَا أن يتمَبّلَ مك » )0 


ره يعو عماس ره « 0-0 
5 0 أله ا أَحىّ أن 5 ش / 





7 عد أله زيرح لمكت َك جَرى ين كرا اتاد يارب 
ودب أ راسي اد و 0 2 
3 وتنسؤا هل ركنا 4:5 0 وهم 


7 


30-٠١‏ طبس مَل اليو مرَاعَلَ التاق 1 ملاو عَنْ َلثيمْ» 2 اه 


٠‏ سورة يُونس 


م1 «أتييئوت أله يمَا لا يع » 45؟ 
"١‏ ©« إِنّما مكل 0 دنا كماو أنزلته مِنّ ألسَمَآء تلط به بات لاض 
5 ويم ف خَن إن لَيَدَي: ارس نرقها اريت 
وظربى أهلها ل م تيوت ع أتنهآ أمينا ليلا أو مهار 
َجَعلْنَهَا حَصِيدًا كأن لَمْ تق بالأتين » ١‏ 
" ونه يدْعْوَأ إِلّ دار أَلمَل 4 د 


1 28 درت ل 4 ظ ظ ١١‏ 
ْم #أَلفوا مآ أنشر مُلفورت »* ظ ١)‏ 
تلد لين عون * ال 
14 لدَسْيَّقِيمَا ولا يمن » شن 
014 لنت تكخره ناس حقّ يكوا مزييرت» 0سا 


١٠١/‏ ©الْمَفُورٌ ْم » ظ حص 


١‏ سورة هود 
١‏ 0 أنثم مُمْلمورح # حل 


ال وس رصم ص سر رصي © ل سل مءمسى ساليل رز صم جه 
24 #وَقبِلٌ اررض أبلجى ماءَك وينسماك أقلعى وغِيص الماه وفضى الأمد 
6 و5 عَلّ م أ 


واستوت عل ادي وَل بعدا لِلْمَو طمن 4 ااإهم”» 


سر لاخر ار صء 2 ا د ما يما عط ىا م . 7 
غيص الما وفضى لامر 9 وأستوت على جوري وشيل بِعَدَا لِلمُور 
لعلبلمِينَ 4 50 


4١ 


م١‏ 
ا 


١0 


7١ 
ل‎ 


7" 


١‏ يوم يَأَتِ لا يكلم نفس إل بدن مر سفن وسَعِيد 29) كما 


(:15 رمك مك4 
توما أ ا 


«أرمى أعز عَيِكُم ين لَه 4 


ب > مسو صو فخ كو 0م ا ع ور 
#ذَلِك يوم مجموع لَهُ الناس وَدَلِكَ يوم مَشَهودٌ 


- 


0*١ 


َارِلهُمْ ذا دَوِبْرُ وَسَهِيقٌ 3 حبييت ن 
ات اعوث وَالأيّضُ لاما له ديك إن 2 مال ما يريد (9©) 
َأمَا أَلَدِنَ سدُوأ مَنِى لَبْنَمَ حَدِيِنَ نها ما دَامَتِ أَلسَّمْوتُ 


رمج عم 0م 62 2 يمه 1 
والْارْضٌ إِلَّا ما سل ريك عطة غَيْرَ يجذوز (2) 4 


ا 


مذ 


١١ ٠‏ سورة يُوشف 


د ا ل 00 


ترود كلها عن نَفْسِدء # 


سس غلا 


7 هلذًا بَكرَا إِنْ هنذا إلا ملك ويد » 
00 


الزى مستَ سو فيه 


4 رق أَمْيد حدم 4 





١50 لالم‎ 


ايض 


1١ 
1١ 
1١ 
07 


؟/ 5 


00016 


١7 
١0١ 5مع‎ 


0 








6 55 1 شط يه 1 جار © له ١‏ 


ررب 4 2 اعم / 
0 وم ركُ تقس إن النْفْسَ لامارة بلسي # 46 0 ١”‏ 
4 #وسكل الْمَرِيَدَ # 6 ١غ”‏ 


٠١‏ سورة الرّعد 


9 #عديم الْعَيْبِ وَالشَّبلْدَةِ# 37 
1 «إنًا يدك أوثوا الأب » 0١‏ 
53 «ولو أن انا سرت به ألْجبَالُ أو فَيلِعَتْ به الْأرْسُ أو لل به 


م رظ 


١5 # الموق‎ 


1 سورة إبراهيم 


##ومآ 1 فخ ينول إلا ملكان ند » 0106" 
٠‏ ف إن أَنسْرٌ إِلّا مسي مَنلنا» ١‏ 


ص 


١١ 


-_ 


إن خَنُ إلا تر مَفدْسكُْمْ وَلِكنَ لله يَمْنُ َل من يمآ من عبسادوء 
1" #9 ألم تر إِكَ الدبنَ دلوا يمت أله كفرا وأَحَلُوأ موْمَهُمْ دار الْبوَار 


0 يما مود لذن حكترا»‎ ١ 
5 
7 وما مكنا من ري إلا وكا كاب مَمَلُوم»‎ 
0 5 وما كاب‎ 
0 #سَبد المليكة كلهم لمعون»‎ 8 


0١ ظ‎ 6 3 0 


2 


15 #وَمَضَيسآ إِلَهِ دلِكَ الأترٌ أت 


فهرس الآيات القرآنية 


وا 





0١ 


/اهة 


م1 


١٠ 


١١ 


١168 


17 


#4 م" سس اسه ّ 


007 م و سا ل ارو سر سم 7 7 
لوَلدي يِدْعْونَ من دون أله لا يلفُونَ سيا وَهُمْ مخلقوت »* 
2 7 مير 


يحَافُونَ ريم 4 


وو ررم قط ال 
مه 
ل 


00000 عد 
(لا تدا له نين نا هْرَ إل ويد 


مر -_ 


2 ااي 2 3-9 مم ره 
ثُرَّ إرك رَبَلكك للدت هاجصروأ مِنْ بعد ما فينو ثم جنهدوا 
ص سم - 00 ص ا 0 7 
وَصبروَأ إرك رَيَلَقَ مِنّْ بعدها لعهور بَحِيمٌ # 
مه أله تاس الجرع وَالكرٍ»> 
+ كي - وى بح وساس ساس حر لي كرا 00 ىم 
نار رزاك رك عن الع وهر 2 قانانا مك 


ع ا سرس م سس سا يرغي م 
َأْصَلحوأ إِنَّ ربك مِنْ بَعدها لغفور رَحم * 
7 سورة الإستراء 
0007 م ره ري مط الا ْ رع مصعم مم . 
وََعَلنًا َكل والتبار ينبن شمحونا َيه الل وحعلنًا ءايه التَارٍ مبصرة 
م » ماس ون 0 سرع . 2 مص *» رع و 
ِبَبَهُوأْ مضلا مّن رَيَكرْ ولتَعَلموأ عدد اليِينَ ولكْساب ول شئو 
2 فصان 4 


ئ_ 
م ل ررس مط م صر وج بتر سر سا را © برسم ده و بعر 
آي 


#وكعلا الل والَار انين شونا َيه الل وَحعلنا ءايه النَار 


صم 4 
مبصصرة 
#ولا لفنلا لدم حَنْيَدَ ملق حَنْ ركهم وَإيَاكد » 
« تدك رركم ,انين وَاعَدٌ ين المتيكز إننا » 


«ج فل كرنوأ حِجَارةٌ أ حَدِيدًا» 


2 سورص لودكط تع رمع : 
-. 





ردك 
١4‏ 
١4‏ 
51 
ردك 


7 


١ 
5518 ا‎ 


١7 


0 


88 
1 


١1١ 


6 
1 
3 
1 


هه 


ع 


55 


7 


7 1 لعي رهق انيلا 93 يل 5 رَهُوكا4 


َقُلُ جك َلْسَنَّ »4 
#قل لَوْ أنتْم نسم ملكو حَرَاين رَحْمَةَ رن # 


هو جسسو سر صءم 


وبلق أنزلننه وبالحق ك4 


فل أَدْعْوأ أله أو أدعُوأ لمن 43 مَا تَدَعُوأ لد الاسسماء للش 4 


4 سورة الحهف 
«مَحسَبيُمَ أتقحاظا وهم رفود» 


19 كيليب سكم َل 
يوم ف َلْبَالَ ترق رض ار وحشرتهم 1 قاور نهم بم أسدا» 


9 ئيا 


نا بعضهم ب وم يمو في بَعض 4 


68 سورة مريم 
#قَالٌ رَبّ إِفّْ وَعَّ هن العظم مق وَاسْتعلٌ لأس سيا » 
لوَأَسْمَعلٌ ارس سَيبا 4 
- 


10 220 0 عي 2( رك 
«يتأبت إِيِْ أَحَاكُ أن يَسَسَ بعك عدا من لمكن 4 
«إفِه أخافٌ أن يَمَسَكَ عَدَابُ ين لمن 4 


عذ 


« رمك 4 





117 


4 


١ *17/ 


550 0555 


١١8 


اتفرنل 


اتفرنل 


اه 


0١ 


١١8 


١١م‎ 


585 


تررس الأنات القرات 0 





١5 ْ ! 86‏ 
ل( عَمسَاكَ)4 اا ل 
6 76 #قالَ رب أشي بي صَذْك 2 وير 2 أمْرى ©4 ١‏ 
تر ل أرق » 0 
3 قال همن رَيكُمَا مو 0 
2١0١‏ 9#ربا أِى أطك كل ته عَلْقَمُ ثم حَدَى» 2 2 
/ا+ توبس فى 5 فس مِخِِفَه موس # دن 
7 «إِنَمُ من يَأتِ ريّمُ يحيمًا» 8 
/ (فغديهم بن ألم ما عيبم 4 3 
14 كلمي لهم ةا ل هد ظ 58 
0 «ألا تَيّمَربَ 0 
0117 طقلا مرحم من الْجَنَّةَ فَتَنْيّ» 5 
0٠‏ طَسْوسسَ إِلِ لمن قَالَ يدم كل أَدلَكَ عل مَجَرَوَ در وك 


2 حبر ب ىبر 


١7 4 ل‎ 


١‏ - سورة الأنبتاء 


لوَأسَيوا التَجوى ألذِينَ طلموا» 4 

: اما َآمَنَت قَبَلَهُم من فَربَةٍ أملكنها 4 ظ 8 

«أَفهم ومنو # حا 

1" «آز كن نيما َه إلا أنَهُ أتسدناً» د 
ء 


0 #لا سكل عَمَا يفعل وهم يكلو 4 ريف 


45م الله القرآي 








1١50 24‏ وما جَعْلنا لسر من ملك الْخُلْد أَفَإيْن : مت فَهم يدون 2 62 
شين ذَايقَةُ لْمَوت 4 ١‏ 

0 «يَلد رداك الْدِينَ حكتروا إن بَِتُّحِدُويَكَ إلا هْرُوًا أَهذًا الى 

بزحكر ءالهدَة م 

و 7 كص 
6 5 هج مدير له من عذابٍ ريك # 58 
0 الوا تين يلق أ أت من اللبعبيت 4 ام 
79 منت فَعَلْتَ هنذا اظيا يإِدرهِيم » 1 


١١ ---‏ 
منت هَعَلتَ هندَا» ١1‏ 


00 0 كبرهمٌ هنذا » 1 ١١*‏ 
// 0 ص الْمور الذرب كدوأ» ل 
4 3 تم شلكرون 4 ظ ظ ١٠٠‏ 
45 0 مّن حكلٌٍ حَدَبٍ يلور 4 ش اذك 


؟"' ‏ سورة الحخ 


هم فل وعبا سي 4١‏ 


3١‏ طوس يرف َه نكاما كر وس التمل مَخطئه اد أز تمك بد 
ارا . 4 8 
ظ ا فى مَكَانٍ 0 6 
4.5 #قإنها لا نمم الْابصرٌ 0 
> للَمُ ما فى لسوت وَمَا ف الْأيْضِ وَإِك لله لْهْوَ الْعَوكُ 


و 
0 
0 
”م 
م 
05١‏ 


١١ ؟‎ 


١ 


75 


م 


75 


2 


؟' ‏ سورة المؤمنون 
١ ١5 6‏ يك بد نك ليه © 2د ب دمو شرت 
1 


ا 312 6 
«َإِمَمٌ لا يفي الكيفرون »* 


4 سورة النُور 


ا 15 م4 


«إذ قوت اليك ويَتُولُنَ بأفوايكٌ نا ب لك بو ع4 


0 سورة الفرقان 


وقَالوا ا أتيلد الأوليت كبا ل علد بخخرة 


ََ ره 


0 و3 
وأصيلا ِ 


#نقلتا أذعبآ إِلَ الْمَرْرِ اذم 





0 ”١ 
18 
18 
0 
08 
18 
4/ 


١1١ 


11 


ك5 


١5١ 


"1 


لابلا > ؟١‏ 


هو 0 


لون 
١ 8‏ 


غ6 


نا فهرس الآيات القرآنية 








3 يت من أَخمَدَ رهم هوينة» ظ 1/0 


0 
ارا سورة ١‏ لشعَرّاء 


01١67‏ تتا ؤعو> هَقُول إنَا رَسُولُ رن الْمَلِهِينَ © أَنْ سل نابت 

ظ ِسَرِيلَ 2 قال ألر ريْكَ » 02000000000 8كا 
١‏ قال ألر ثيك » 66 
0 الله ” ظ 0١‏ 
و" #ألا شَيَعونَ 4 ظ 006 
5" #قال ربك ورب اباي الْأاوَليَ» ١٠١000‏ 
1" قال إن نولك الى أل بلك للجرةةه 0220200 0 
؟ لْنٍ أَعَعدَتَ إِلهًا مَيرى لَُجَملئّكَ من الْمَسْجُون 4 ظ 0١‏ 
١ 1"‏ طول جِنْنَكَ سلَىء مين » 00١000‏ 
١م‏ َال دَأتِ يده إن حكنت يب أصَّدِوِنَ 4 ظ 06 
5١‏ «تانا يعون أن ا كيرا > 06 
/ 9#ءامنًا يرب الْملمِينَ 4 ١١6‏ 
١061‏ ##ربٌ مومئ وَمَرُونَ»* 0000 مق ١٠١‏ 
7١‏ 250 ضام فنظُلٌ ها عكنين »* ظ ؟ 
4 وَأجْعَل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى أن 4 ظ لا 


4 84 #يوم لا يهم مال َال ولا نون( إلا من أَنَ أله يلب مَلِِر )4 14" 


١١ *© مدو يما تتَلمِونَ (©) أَمَدم سكم ميد ©) فحنت وعبون‎ 1١15-5 


١)‏ #ثَالَ إِنْ لِمملك من الْقَالينَ» ل 
إن لِمملكرٌ يْنّ المَالينَ4 ١‏ 


فهرس الآيات القرآنية سس 





ا وَمَآ أهلَكنا من قَرَيَةٍ إلا لما منذرون# ظ ١“‏ 


سورة النُّمل 

١6 ل 1 عأ وَكَالَا امد لله »# ظ‎ ١ 
#وَحِيثْرَ لِسْليمن جنودم من الْجنّ والاني والطير فهم بورعون* م‎ 3 
لما لآ أرى الْهُدْهد» ظ حل‎ 7 
0“ ١ 4 «اذهب يكتبى ددا كته إلتيم ثم وَل عَنْهْْ فز مادا ييتجثوة‎ 1 
01١ «ل يأتبى عَرَيبَاة 2 ظ‎ 0 
/ / «دكغخم تهلك>»‎ 
ه١ «تأقطها لهم تناه‎ ١ 0 

#فساء مطر المندرين # ظ ظ اه 
/ #أودًا ها ثريا ءابآ آنا لمُخجُوب 4 ظ ظ /4 


وي ع سار ا ل ال ا 


184 قد وَعِدن] هذا حن وءاباؤ: 4# ظ /4 
44 وهى تمر مَنَّ السَّحَابْ# ظ 00" 


0 أ و 


4 وما ريك بِعَلفْلٍ عَمَا تَعملون # 4١‏ 


سورة القصص 
ء ديح أبنَآءهُمَ 4 م 


/ «تَالنَطَه ءال وعرت يكو لمر عَدوًا وجرا 4 0١‏ 

4 «يبة بَمْلٌ يَنْ نا الْمََِةِ ين 4 ظ‎ <٠ 
ص كي مر 2 7 م رمحة‎ 

" إلا ضَقى حَقَّ يضَيِرَ الرِصاء » 0 

و2 > تارود ل ه32 الفنن كتوق 412 0 الام 


3< #ومًا كنت اف الطور إِدْ َادَينًا وللكن يَحْمَةٌ من ديلت » :| 


١ 


5 


حل 
37> 
1 
"7 


و 
6 


الع 
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نمت عله أ ع يلي فَهُمَ بك بس 71 
ومن لد 1 0 لحل 1 لكا 4 : فيه ولتبلغوأ 3 

فَضْلِدء # 1 

69 سورة الل 

وما كات أله ليظمهرْ ولكن كاووا أتفسهر ظلخرح» 2 #ب” 
«مكلٌ الدِنت أَنمَدُوأ ين دوين أنه أزيسآة كُمَثَلٍ المنكون 

اي 9 مط 

امغفدت 26 4 ١‏ 
«وما مذو الحَرهُ لديا إلا لهو ولصت» 32 

+" سورة الرُوم 
#يَعلمونَ ظلهرا من الور الديا» 1 
معدم من الْمبت وَكِجٌ لْيتَ ين أل » 7 0” 
07 لَنِى يدوا 3 2 ده وهر هوك عبد 4 1/1 
سس صا وس ل72 ىضم ال 5 ابي 

0 يحوأ يها وإن تصبهم ميته يما هَدَمْتْ يديم 

إذا هم يَقنَطُونَ» ظ 1 

: #من شُرَكيَكُم من يَفْعَلُ من دَلْكُم م من نع # 0 
«تقَر وَجْهَكَ الزن ألْقَبِ » بذ 
20 ألَرِى 5 1 اليم كير سحا 14 42 > 
ووم كه ان الام قم الْمُجَربونَ ما لَتُوا غَيرَ حامر » 1 

9 سورة لفان 
#كن لَرَ يسمعهًا كن ف أذكه وا 0١‏ 
هس له و تلن لز ارسي سصصاي لي 7 3 مرا اص ع ار مت 

' لشن بولديو حملته أمم و نا عل هن فِصدلم في عامين أ 

انكر لي ديك 4 ١4‏ 


لورس الأبات القواد اهم 





03 «تد عأتهم م حك نشعاب وين يل 4 4 


 '""‏ سورة السّحِدَهٌ 
1 #ولز تر إذ الْمُجرمون تاكسوا روسيم عند رَيهُمْ 5 كم 
ظ ظ ١‏ 
259 سورة الأحزاب 
”7 #لمن كان ترجأ أله # ١)‏ 
” ورد أَلَهُ الْذنَ كَقروأ | هع لد يتالوأ ارا أ رق 
سل مير ا م 0 
41-6 ##يتاما لنب إِنَآ يك © ا أله 
بإذنهء مساج مُييرا 9©) 0 
4 سورة سَبَا 
١‏ ليعلَم ما يلع فى في الأرضٍ وما يحرج ينها وما ينل مس ألسَّعَاء ومَا يرج 
فا » ١1‏ 
<١‏ ظكل لكر عل يبل بتتَثكم إذا مرفثْر كل مرق دم لنى حَلقي 
جكديد# 3 
/ #أفترك عل أسَّهِ كَذِبًا أم بد جِنَهَا ْ 500" 
0( بجي ى 
نا ذلك جريته را وَل مريت إ/َ ك4 ظ 6 ١‏ 
١6 1 7 ١‏ 
#وهل 2 1 الكفور * هه ١‏ 
0 20 #وإنا أو إِيََّكُمْ لَمَل هُدَّى أو في صَلْلٍ مُِينٍ» 00 لين 
2 وايو م رصم 


ع ارلعر مدي تَعملُون * 


510 قل لا تسلو عَمَا عَمَآ لْحرَمَنَا ولا فل عمًا تَعَمَلُونَ 
١‏ لوَلوٌ رك إذ الظمون موقوفت عند رَيِْمَ# 1 


لذ 
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١5-17 
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١5 
5١ 
نحا‎ 


58-17 
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7/ 


0 سورة فاطر 
#وإن يَكَذْبوك فقد كُذبت رسلٌ من قَبِلِك 4 


2 000 7 ب 000 7 عمل 
أفمن زين لم سوء عمليء فرءاه حسناً © 
ير 8 

2 - 2 0 


0 تَ إلا نذِرٌ 49 


1 حدس موسا م را ص > مس دس اس 9 50 4 ا 
لثم أوربنا الكتب الْذِين أَصَطْفِينا مِنْ عِبَادنا فَمنهُم ظالم لَنْفْسِيء 
نكم تقتة ونمم سلف لات يذو ك4 
(رلا يبن الك امَو إلا يمد 4 
1 سورةٌ يس 
وميه أ أمعب 1 إِذ جَاءها الْمرَسَلُوت (2©) إِذْ أَرْسَلنآ 2 
1 ا 0 00 


3 ل 0 سس حر 7 0 صم 
06 َيْء إِنْ أَسْم إلا تَكِبونَ 09 
د ره سرس 


َالو رين : 





0-0 4 


لأَِّعُوأ مّن ل 5-5 را وهم مُمَْدُوَ» 

وما لل لآ أَمبْدُ أَلَّى فطرف وَإِليّهِ تْحَعُونَ # 

ل م للب 07 
شيا ولا يدون 69 إن إذا لَبَى صَكلٍ مُبِينٍ 409 

تك ك4 


ن؟ 


/ دي 00 لاجم 


سدس سعرو سم 0 1 


١6١ م٠‎ 
,20 
:م‎ 
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شدلا 
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584 


١7م‎ 
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مك الى 
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ه؛ 129 ين 13 تنا ناج ليك با حفط فلخ زبن» ١5‏ 


45 (إلّا انوا عنما مين * [ 3 
يذ سورة الصّافات 
10 طلا يا عر ولاخ عنا بس » خم 


6 «طَلْعُهَا كنّمُ رُمُوسُ الشَّْطين» ١4‏ 
37-0١‏ ولد أَريسلنًا شيم ُنذِرِنَ © كَظرز كيف كن علقبة 


عدت 409 ا 
١1‏ #وهَدسَهُمَا القَرط الْمسمَقم# 0 
١0‏ 0 لات عَلَ البنِن» 0 311 
ه6١‏ ألا دوي 4 0 10 
سورة ص 
8 و الْعمد» هن 
2< هذا وكا وَإنَّ ين لَمْنَ ماب »4 00 هلم 
0" «هندًا وإ رى لِلطَِينَ لشم ماب #4 ظ 0 ا" 
9 سورة الزَّمَر 
1 #وَأرّلٌ لكر ين الأتغر َِيَةَ أزوج » 0 0 
9 قل هَل يسْتَّوى لين يلون وان لا يحلمون 4 ظ 4 
00" ألم تر أن لله َرَلَ ين لتم مأ هَسَلَكُمٌ يكيم ف الْأَرْضٍ» ٠١8 ١‏ 
34 «صَرَب اِللَّهُ متلا يَمْلا فيه سُرَكاةُ متمكون ورَجْلَا سلما َمل » 3 
0 «ألْيّس أكَّدُ يكافٍ عَبْدَة»4 ١14‏ 


320 إن لتيات يَسَطنَ عمَك4 3 
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سب 7 2 0 ٍ- .م م ال يي ل ا 2 
وما قدروأ أللَهَ حَقَّ درب وَالْأرضٌ بيصا قَبِضِمُة يوم الْقِيلمَةِ 


تهات مركت بيو سبِحتَ م وََكَ عا مركت » 
لاص 26 08- و 2 ولو ري اس مس 
#وسِيقٌ الس أتقوا ربهم إل الْجَنَة مرا حوّح إذا جاءوها وقد 


وما وال لز حَرَتَهَا سكم عتِحكُم يلنشز توما ك4 


+٠ |‏ . سورة غافر 
0 ره 0 م صر 2 0 ات« 0 موه ماس لحم © - 
ل الْزِينَ لون العرش ومن حولم سَيّحونٌ محمد ريهم ونون بدء 
ل سانا - م 2 3 
وستعفرونَ لِلَذِينَ «امنوأ © 
وده ص 0 ع 
وَيِتَزِك ل ين السّمَاءِ رِرمًا » 
لما لِلظيلِيينَ مِنْ حِيِم ولا سَفْيعِ يَطاع » 


ص ثم 
آم 


َال رَجَلُّ مُؤْمِنُ مَنْ َال ورعوس> يَكْثرٌ إيمنئة:» 
بك إيسة:» 
«وَثالَ وَعوْنُ يَهْسَنُ أبْنِ لي صَرَا4 
لأْمَبَب آلسَّمَوتِ كَأطْيعَ إل إل موس » 
«وَالَ ألَذى ءامس يْمَوْرِ أَتَبعُون أَمَْدِكُعَ سيِلَ ألنَاوِ 
اتلك يما كُْرُ تروت فى الْايّضٍ بِعَثْ لي وَيمَا كم كذرَخ» 
١‏ سورة فضلت ظ 
وَل دك الى طتنشر بريد أردسكر» 
«كم يا مار اُرِ» 
«أعمَلُوأ ما شِنْتُمَ * 


ب صرح جر مر ص ير ره 


#وَإدًآ أتعمنا عل لاسن أَعْرَصٌ وَيَعَا يجان * 


خض 


١ 2 /ا‎ 
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١07 
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75 


"0/5 515 
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١,11 


1١ وال‎ 


5:40 


0 ويا 0101000 


لس كلد 4 


(تكذ ين ل 


#إفإن سر 5 0 عل قَليك 


م 


؟؟ ‏ سورة الشورى 

« كَذَلِكَ يوج إِلبْكَ وَإِلَ ادن من فََلِكَ أمَهُ الْعَزِيرُ لكي » 
«فالله هر الْوَنُ4 
5 


حم 


ا 1 تله # 
وجراوا سيكة سلكه مثلها 


م« 1 نا وإئلشا 


000 0 ار« 00" 


٠‏ #وجعلوأ المكيكة لَذِينَ همْ عِبِندٌ أَليَمَْنِ 


7 


را ل نم 5 5 
شا وحمل من مَك عَقَيمًا # 


3 سورة الرْخرزف 


ع م ع 


«أسَّهِدُوا حَلقَهُم » 


00 


الا 1م ولا نَزْل 


مد لمان ل لد 


تبي عيم © آم 


ظ قَسِمُون يحمت رَيَك» - 


7 ىدر 


5-5 َم - 5 تجرى الع # 


2 م4 


نُتَمُوهَا 4 


00 00 4 


أن هم اذخ وَكَد جاه رسول 2 


حَوْنْ 409 


عي ابو ار وز ويه سر ا 


وقد محا بو 


سر 


ع 51 


إِسَرِيِلَ من العذ 
ل 


ب القن 29 
اديه ظ 


بن إِمَنما » 


0 ور رس لير 


ولوأ عنه وَقَالوأ 


) من فرَعَوت 4 


0 
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21 سورة الأحقّاف 


ور 020 -. رس دس يي ادس ير ١‏ سسا عر سا - 

ف كل مسر إن كان مِنْ عند الله وكفرم بو وَسَهِدَ سَاهِدٌ من ب إِسْرَهِيلٌ < 
عل ِو فََامَنَ وأستكرحُ » ١‏ 

طإك أنه لا يبَوى الْمَومْ لم4 ظ ١‏ 


١ 06‏ «تأتبخوا لا برت إلا سك 4 حا 
57 سورة متحمّد ظ ظ 

220 كل َه الى وعد امون ظ ظ 01 

0 طويلرا لحبَارَك» ظ ظ‎ 2١ 


4 سورة القتّح 


0 : ينا » ظ 1565 


١ 
8 
1 
8 
2 
35 
9 


؟ [ 
#ملَهُمْ في التَورة» 0 
«ليدة عل الخار يحَ1 ينبم » ظ نا 


-ر 


9 سورة الحجرات 


ا #لمن كان لم قلرك # نا 
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000001 


3 


فْعم المهدون» 


3 
 6'‏ سورة الطور 


7 سورة النُخم 
2) ما صَلَّ صَابَيِ 


لاس 


سورة القمر 


6 سورة الرَّ حمن 


«الشنش وَالقمرُ ممسبانٍ» 


يق الم ريخا تكذبن» 


يطوفون بينها وبين حميم 
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1 6 0 : وحَقّ 1 كد 4 1 ون م 7 مه ١‏ 


1 سورة الواقعة 


1 4) طلا يْمَعُونَ ذا نا ولا تئيمًا (2) إلا يلا سََمًا سَلَمَا‎ 3١ 
40 #بأسر رَيْكَ # ظ‎ ٠/5 
ها 7 0 ف عنم كم 089 انان لتك أ لون علي‎ 

انه أذ يم © ظ ١‏ 
2 هاو ئَدُ َعم لو لصن يك 0 ظ ١‏ 


«لرّ تَندَمَْ» ظ ١4‏ 


لاه سورة الحديد 


١/ «لا يَسْيوَى مك م َن أَنقَنَّ ين كَبْلٍ الَْنْى وَكَسلُ4‎ ١ 

6١ < *» عرضبهًا كُعرض السَمَلهِ وَالْأرْضٍ‎ "١ 

4" لد بد هَل الكتب » 0 5١‏ 
0 سورة الحشر 

14 << طكرٌ مه الْكَبِنُ أثارئئ الع د » 01 


1 شو و3 | لمتحنهة 


١‏ «إن موك يكوأ ل : أعداء وتسطواً 8ظ و 2 يُم بلسو ا 
َو تَكفرونَ »4 م 
وودوا لو مَكفرون 4 م 


0 طلا خ علخ لاح يَزْد قم‎ 0٠ 


"1١‏ سورة الضف 
0-2201 #إيكاما لين عامرا»  ١)”‏ 
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5 سورة الجمعة 
0 «مثلُ ادن يلوا ارد ثم لَمْ يحيِنُومَا كُمَدَلٍِ الْحِمَارٍ مَحْمِلُ 
أشمّارا » 


17 - سورة المنافققون 1 
١‏ 8 2 لي 1 0 - 5 له واه يعلمُ إِنَكَ أرسولم 
78 د و مد إءَ 95 5 لكيه 
© إِنَّكَ ول ند # 
«#وأئه يَْلَمُ إِنَكَ أرسوام» 
1 #يِقُولونَ لين يَجَمَنَآ إل الْمَدِيمَةِ لَخْرِجَنَ لخر ينا الْأَدَلّ وله 
لْمِرَّة ولرسوله- ولا مَؤَّمِينَ 4 


0 سورة الطلاق 
1 تالت ين يس الْمَحضٍ ين يك إن ارب مِدَعْينَ تنه أَْمْرٍ 
أل تر يَطْرّْه 2 | 

7 سورة الثخريم 
7 طلا يسود َه مآ مره وَل ما يمرو » 
١‏ #وكانت من الْعَدنينَ» 


8 سورة الحاقّة 


)0 إن ا 


مو 
١ ١‏ فهو فى - عسهة عِسَّةٍ رَاضْيَةَ # 
لير مهدو 


"5١ ال‎ 


2 نقيم سَدُهُ 4©9 
خذوه قغلوه 2 ثر الح صَلَوهُ 9 ظ 


وأ أنصار أله ها َال عسى أبن ص للْحوارِيَِنَ من 


يل 


١5١١ "6 
” 0 
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١1١ 
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/أه ؟ 
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اليك 


5 / 


5١-48 


١6 عل‎ 


56 


58 


5 000 


١‏ سورة الملخارج 


ال عم ل ور ع#ي» 4 


2 مرى رس اه م مير سم سم عر صر و صر 
#إِنَّ الإنان لق هَلوعا (2) إِذا مسَّهُ الشَّر جَزوعا 2 وَإِدَا مَسَّهُ لير 


منوعا 0 # 
سورة تُوح 
« استَغفروأ ربكم إِنَمُ كان عَفَاا» 
«إنًا لك لا يحون يله ورا (2) وقد حَلفَكيْ أطوارا 62 © 
ليما حَتكيم أغرثأ انلو 416 
«أغرثرأ» 
تامسلا 4 


لرّتٍ أَغْفِرٌ لي وَلوَلِدَىَ 4 


7" سورة الْمزْمَل 
لي َيل إلا تيلا 
ليما يجْمَلُ الْولكنَ يثييًا4 

4 سورة المدَّثوٌ 
#ورَيك كك » 
ولا سنن تستَكر » 


63 - سورة الفُيَامَه 
يتل أن يرم الْمة » 


ررض« مه مس سب | صو َ 


ٍ 2 7 ع 7 0 4 2 م .2 ل 
ولْشَّتِ ألسَّافٌ بالسَافٍ(] إن ريك يومِذٍ لاد 9©) 4 
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55 
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نكيف 
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١‏ سورة الإنسان 
#وَيِظهمُونَ الطعام عل حْبَو. * 


سورة الُْرسَللات 
«وَالوسكت عر 2 اَلمَصِتَت عَسَنَا 40 
ول مذ يِلمكديينَ» 
«ألر بيك الارَينَ4 

0 سورة النّازْععات 
#إِنّمَآ أنتَ منَذْرٌ من يَحْمَدهَا 

١‏ سورة التكوير 
كبن هبون 4 


؟ 8‏ سورة الانقفطار 


د معاه 


(إِذّ الْْرارٌ لتى هيم © و الشُبَّرَ لى جب 49 


7 سورة الطارقٌ 


4 سورهة العْاشِيَة 
م برص 02 ًِ- و كت عو <ججد2/ سس 2 ار مه جه 
لفَدَكْرْ نمآ أنت مَدَكرٌ © لَنْتَ عَلئْهم بِمْسَيْطِرٍ 09> 


8 سورة الفجر 


م 
وْجَاء ريك # 


١ م‎ 


١07 


لا 
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١١ 


1١1 / 
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وول ١غ"‏ 
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ماي ”هس 


0 ما من على # 03 


ه 20٠١-‏ كما منْ أل ولق © وَصَدَّقَ التق () سيرم بترن 2 وَأما من 
ممه عه جر 2 7 0 جتتكر دعر كرد حتت 8 
يل وَسْتَنقَ © كدب بلفنق 9© ميس ينشترى 429 " 
18 #وسيِبِيَبَا الأنتى () الَذِى بَؤْقٍ مالم يتك 409 ا 
57 سورة الضحى 
م 4 م ممه سل سر سر ميث م لله عل 2ك ء 
١-١‏ لض ) وَايلٍ دا سبى () ما وَدّعَكَ ريْكَ وما قل )4 1 


وم 


٠١‏ #وأما السَايلَ قلا نير » اوم 


7 سورة العلق 


69 سورة الزّلرّلة 
١‏ «وَلْْيْجتِ الَْرَسُ أنْعَاَيَا4 ا" 


ه١أ‏ سورة القاديات 


عر مي ص 


41 4) ته عل ِكَ ليد © وَنَهُ بم كر لتَييدُ‎ 2 ٠ 


١‏ - سورة القارعة 


/7 عِيشَةَ # ذو 


76 462 ##وما أدربثك ما هِيّة (2) نار حايية‎ ١١ ٠ 


١‏ - سورة التكائر 
اع #كلا سوفٌ تعلمون 29 ثُمّ كلا سَوفٌ تَعلمُونَ 2 4 ١0‏ 


فهرس الآيات القرآنية قنض 





١ سؤرهة القصر‎ ٠١ 
اام « وَالْسَر 9 © إن لاضن ني ختر 9ع (0) إلا لذن امثوأ | مُأ‎ 
ظ‎ ١ 1/ ظ المّتلحات وتَواصوأ ألْحيّ وتواصوأ صر هك‎ 
#إِن الْإضنَ لبي حشر © إلا لذبت امنوا» . . /اة ؟‎ 0*5 


4 سورة الهمزة 


١‏ ربل ِكل همَرّو لَمَرَهِ ا 
٠4‏ -سورة الكوكر 

+ 402 إإنا أقطبك الْكوئَرَ ) عَصَلٍ ريك وز‎ ٠61١ 
سورة الحافرون‎ -69 


1 2 ديك وَل دن» 0-2 ام 


١‏ - سورة الْسد 


سورة الإخلااص 
١‏ #ذل هو الله أحد0) أنَهُ المسمذ) » الات 44 


١‏ #فل هو أللّهُ كك لا 





قافية الألف المقصورة 


كنا معاًكأمس في بُؤس نكايذه والعية والتل سنا فن فد واذن 
الحببي” ات فك المشيت براسة؛ فيك 
أتسزى النتساضديئ أعبتييئ أم قراة يف يع مهاسي 
ولقد نزلتٌ من الملوك بماجدٍ قَقْرٌالرجالٍإليههِفْتاحٌالغِنَى 
قَافَية الهمره 
الهمزة الساكنة 


خاظا لابين عسب ب واكييجاة" لصت عه به يبو 


الهمزة المفتوحة 
وإذااهسا ريات وو كيت مداو كر السلول شييا ميا 
نحن في المجلس الذي يَهَبٌالرا حةوالمَسْمَعَ الغِنى والغِناءً 
قائيه سالوزاعية ونيا فنعا للك الهفياة ةالحتيا: 


الهمزة المضمومة . 


- أ ٍ 


تك تهيماة وكني مناكةاتمنداة متنا الإإبِلِالخحُدَ 
وماأذْري- وسَوْف إِحَال أذري- أقوءٌ آل حصن م نسل 


دارّث على ذ فِثْيَةَذلَ الزمانئلهم فمايصيبهمإلا بما شاؤوا!! 
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فهرس القوافي 








بذ علواين لخر التيني 
اليك ال جر يحي ييار 
لم يَحْكِ نائلكَ السحابُء وإنّما 
كان :تاي اعلى لتكاتيتة 
ومَهْمَومُعغْبرةأْزْجازه 
إنمائُضعَبٌفِهَابٌهِنَاللَه 
لمتَلْقَّهذاالوجة شمس نهارنا 


ومِنْ حَسَب العَشِيرَةٍ حَيْتْ شازوا 
تواتك تسعضيىء بهم أضاؤوا 
خمَتبهفَصَبيبّهاالرخضَهء 
ون كا قدت التجيرة لبقياء 
كتار لزن تيه تحمها زر 
تمادو عن رجيية التااتهياء 
إلا بوجوليس فيهحيكةءً 


الهمزة المكسورة 


فغداكالخلافُورِقٌ للع 
ااعك ا 
با اتبؤال الشفيماء وفك رسيع 
كل الشوقة تلاعيا اونا 
لاتسقنيمةءَالمّلام؛ فإنني 
وَإذا الأسنة الظكيناء؛ : ا 
ويَضْعَدُحتىيَظنٌ الجَهُولُ 
والريح تَعْبِتٌ بالعُصونء وقد جَرَّى 
أيها افيا حت الذي فارمّتٌ عَيَئي 


تتعاطىا ىا حسييى فعدالاب 


التجتههوادو ليتف ايا 


ينء ويأبى الإِنْمَارَ كل الإباء 
إِنَالمَلامَةًفيهمِنْأعدائه 
سوال الأسيكر يوم بنسقنا: 
وأَى بعدّذاك جذلالعقطاء 
كبك تو اسعبا قث ماءيكاتى 
ونوالالغمام قطرةماء 
فيهاخَيّال كواكب في الماء 
بأنلهحاجةًفيالسماء 
دَهَب الأصِيل على لجَيْنٍ الماء 
ولفسنو فة لواو لشتاء 


ينا 

م 
| 
تنه جونه 


لذلةوالوّفقةوالهوى والهواع 


قافية الباء 
الباء الساكنة 


ونيد كحاوولا مدعيى لت 
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الصفحة 


يتابعلاايبتفغِيء غيرّه بأبيض كا لقَبّسسا لملتهبٌ 


الباء المفتوحة 


أنا البازِي المُطِل على نُمَيْرٍ 
ومَلْ لعينيكٌ الما وَوَقْمَهُ 
إدالعزلالب لشسُمّاءبأرض قوم 
تحلقنا لهم في كل عَيْنٍ وحاجم 
والبدرٌ لَؤْ لم يَمْبْءْ والشمسٌ لو نطقَّتْ 
فأخجمَلمالم يَجِدْفيكمَطعَماً 
فاستضحكت. ثم قالت: كالمغيث يرَى 
تذكَرّت والذخرى7 هم كما 
كالبدريِْن عبت الكفت وجذدته 
وحَلبِمَلج بالأبَاتِرِأمْلنا 
| ا لت 2ض 
يكاد يَحكيكٌ صَوْبٌ العَيْثِ مُنْسَكبا 
اتتمح ديام انفرع بطي 
أقلب فيهأجفانيء كأني 
رانب ابدقكييا ني الينام 
كل يوم بدي صروفٌ الليالي 
لاق لاسي الك كي خترا 


هه 


ادر ايليا سيان 
ورور عفتنا ومَظعَمَ صَابَه 
وعنيتهاء هةوإن انوا عفسانيا 
وَجَدْتَ الناسَ كلهم عفيعانا 
بسمْر القنا والبيض عَيْناً وحاجبا 
والأسْدُ لو لم تُصَدُ والبحرٌ لو عَْبَا 
من أبر عات هذا الشاون لديا ؟! 
وأقدملمالميَجِدْعنكمَهْرَبا 
لَيْتَ الشّرَى» وهوّ من عِجَلٍ إذا انْتَسَبا 
وأصبح باقي وَضْلِها قدتَمَضَبا 
يُهْدِي إلى عينيكٌنوراًثاقِبا 
ونانف سات ا ل 
فدَعغْهُ 55-5 ذاهنمه 
ركان دلق شيا تايط اندها 
وأسْرّعٌ في النْدَى منهاهٌّبوبا 
الها ميت الدهين انوا 
فلسنانرى لك فيهاضريبا 
لقا من أبي سَمِيِدٍ عُريبا 
جَاوَرَنهُ الأبرار في الخُلْدٍشِيبًا 
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الباء المضمومة 


. 0 ا م 7 ل 
مابوقئلأعاديه. ولكدة 
لم 
وجورم ججرة سف هقز 
فإذاتَنَاشدَمَاالرُواة رأبصروا 
وقصائدمثلالرياض أضَعْتّها 
ا 5 2 م ف 
ومنفي كفومتهمقنة 


- 
و« 


لأصبح كُلَ النّاسِ قد ضَمَّهُمْ مَرّى 
يقولإذا تَدَاينْتَمْبِدَيْنٍ 
والشمس من مشرقهاقدبَدَتٌ 
له حاجبٌ عن ك لأمريَشِينَْه 
خلمّنًا بأطراف القّنَافي ظهورهم 
إن يعلموا الخير ب" يتوه وإن علمرا 
و00 


بعالا دان العاس إل لكا 


قَواللّوما أدرائة اشير اسيلت 


5-00 وإخوان., إذا ما مدحتهم 
ا 


عش ابي 


اليا ييا 
قالوا: اششتكثعيتة 5-9 


يتحول قميهحا تسن ذائيت 
يَتّقَى إخلات ما ترجو الذتاتث 
فَمِنْ أجلهامنهاالنفوس ذوائبٌ 
م وحلبغيرجارهوالعذابٌ 
الكشذوة كاترا اساجر عذات: 
في باخجل ضاعَث به الأحسابٌ 
كنا نك العا عد د خزت اد 
إلى أجل مُسَمَى فاكتبوة 
وليس له عن طالب العَرْفِ حاجبٌ 
يونا لهاوَفُعُ السيوف ححواجبٌ 
ولو السماء: مالي ال ات 
والدمُ في التَضْل شاهدٌ عَجَبُ 
را 00 
للك الراتسى بأغض راكد 
على شَعَثْء أيه الرجال 5-0 


ام الوه ابم اكات 


0 


0 أموالب وأقاث 


َنْبِي أرق عليك يِمًائَحْسَبُ 
فين كفثر: الشعل تانهيا اروصت 


خض 
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اكبيوث اخحىى تمدفييازة تبي 
فلوكانتالأخلاق تَحْوّى وراثة 


أضاءت لهم أحسابّهم ووجوههم 


يزور الأعادي في سماء عججاجة 
كأن مُثِارَالنْقُع فَُوْقٌ رَؤوسنا 
وأْضْرَع أيّ الوحش قفيتهبه 
تَشَايَه دَمْعِي ‏ إِذ جَرَى ‏ ومدامُتي 
رتاف تي ب والولر ةك كواقت 
سَيِبوا؛ وأشرقَتٍ الدّماء عليهِمٌ 
جليث نباك أقرلة لعنعييك زه 
كفِعْلِكٌ في قومأراك اصطفيتَهُمْ 
واد ع عتسب افر قن يان 
نَامَضْتَهُم والبارقاتٌكأنها 
[دااتسانتوا الى ينا الى مياناة 
المي الى وقد ييا 
فالإنترى النتبةازيدا فى نوسي 
ظَحًا بك قلبٌ في الحسان ظطروب 
لقدصَّبَرَّتْللذُلٌأَمرَاةٌهِئْبَرٍ 
إذا لم تَشَاهِدٌ غير حسن شَياتِهًا 


حليعٌإذاماالحجِلْعزينَأهلّه 


فهرس القوافي 


فبجذاء البدراضن والسرضيت 
دُجَى الليل حتى نظم الجَرْعَ ثَاقِبَهُ 


أفسنتة فى انها الكواكث 


بَدَا كوكبٌ تأوي إليهكواكبة 
وأسياقّنًا ليل تهارَّى كواكبَة 
وأنزلعنهمِئْلَهحِين أركبٌ 
فمنْ ممثل ما ف العانى عل تع 
إذا طلغت لميَبْدُمنهنكوكبٌ 
ومين وراء انل امير شك 
ن الارمن مه تراه ومذفت 
والدّرع مُحْقَبةٌء والسَّيْفُ مَقُرُوبُ 
وعادّث عَوَاوِبَيْئَنا ونخحطوب 


م 5 5 ص © 0 
بَعَيْدَ الشَبَابٍ عَصْرٌ حان مَشِيبَ 


مع الحلم في عين العَدُرٌ مَهِيبٌ 
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الباء المكسورة 


وصاعقة من نَضْلِهٍ تَنْكَفِي بها 
إذا الخيل جابّت قَسْطلَ الحرب صَدَّعوا 
ولاعيبٌ فيهمغيرأنسيوفهم 
ميِلتاعسةبابأبِي ليم 
الل اتتباتييات ياد اده 
ما أنتٌ بالسّببٍ الضعيفيءه وإنما 
ولالعا ال سيو فنينا 
ابل فى التسيتنفوريئانة 
وكدان] الشيسة يي وينا 
ولائَلْهُعن تذكار دبك وابِكه 
فاليومَ حابجتناإليكء. وإنما 
نحن الرؤؤوس» وما الرؤوس إذا سَمَتَ 
إن يتعلوك فد تللت عُروشَهم 
أسكربالأم سس إنَعَرَّمُْتٌ 
صَدَفْتٌ عنهء ولم تَضدف مواهِبَة 
وقال 0" 
كر 

نكانها مادام عيرَّلِداق 
وأغوّئ الذي أشوى له البدر نيا ندا 
نْمَتْ بني الأصفر الممراض كَاسْهِهِم 
لَعَمْرّومَعَ الرَّمْضَاءٍ والنارٌ تَلْتَظِي 
فبينأيامك اللاتي نُصِرْتَ بها 


على أرْؤّس الأقرانٍ حَمْس سَحائِب 
صدورٌ العوالي فى صدور الكتائب 


رست اواك عاد 
جاتشو) اتلهبينا اولي الالتسات 
تبج خٌالأمور بِقَوَّوَالأسنباب 
فَانْألوهنٌ مِنْورَاءِ ججاب 
أَشْيِمَ ةٌالآبال في سَحابه 
: تيه جواتدالشيراتب 


بدمع يحاكي الوَبل نال مصابه 


يُدعى الطبيبٌ لساعة الأوصاب 
فيالمججدللأقوامكالأدذناب 
على الشُرْبٍ غداً» إِنْ ذا من العَجَبٍ 
عنّيء وعاوكه ظنّي» فللم يِب 
انشع اناد بين الكتانتن 
ألقاهمن زُهدٍعلى غاربي 
ذُوْابَ بْنَ أسماء بن رَيْدِين قارب 


ألست ترى في وجهه أثرَ التَرب؟ 


فيف الوعيون :جلك ارخ العرت 


ا 5 فى مناك في ساعة الكرب 


وبين أيام بَذْرٍأقربٌ النسّبٍ 


18 
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مردنا 


اس 


اكلا ين حيروت الدعر يار جم 
وإذا كال فى شين سوب 
إذاما تمِيهوِىٌأتاكَمُمَاخِراً 
يَمُدُونمِنْ يد عَوَاصٍ عَوَاصِم 
الستظا امو الباامو ا لكنب 
كان عبيون الوق عد ل شياتها 
كالمَيْث إن ْجِيْمَهُوافاك ريقة 
أحلامكم لسَقام الجهل شافية 
ومُسْنُ دَرارِيُ الكواكب أن ترَّى 
ولا فضل فيهاللشجاعةوالنّدَّى 
فسقّىالعَضًاوالسَاكِنيِيهء وإِن هم 


وقد زادها إفراظ حسشن: جوارَمًا 


فقلتُ: إذا استحسنت غيركم 


يَعْشَى عن المجد العَبِيُ ولوقرق 
بيض الصَّمَائِح» لا سُودٍ الصَّحائِفِه في 
اعيى ادق العَفَاةٍوشاسِعم 
أزورُهُمْ وسوادالليل يَشْمَمُ لي 
كاليدر أفرّط في العُلُرٌ وضوؤه 


- 4 .م 5 
ا ا 0 25 5 8 
مِنىّ فى 7 شبييهبشرها 
5 -< ِ 


فهرس القوافي 


مموصولة. أوؤمام غير مُقَتَضَبٍ 
َقّل: عد عن ذاء كيف أكلَّكَ للضّبٍ 
نَصُولٌ بأسيافي قَوَاضٍ قَُوَاضِبٍ 
في حَدٌَِ الحدٌ بِينَ الجدٌ واللّعِبٍ 
وأَرْخلنا “الجزع الذي لو ينقت 
لله رهس في الله متب 
ونَيْل أَقَاسِيهِبَطِيءٍ الكَرَاكِبٍ 
وإن ترخَلَُتَ عنه لج في الطلب 
كما وِماوَكُمٌ تشفي من الكَلّب 
طوالِعٌ في داج من الليل عَيْهَبٍ 
وصَبْرٍ الفتىء لولا لِقَاءٌشعَوب 


#20 و ظَّ 1 5 
شبوه بين جوانح وقلوب 


١١‏ ع 


وشمْسَيْنِ: من خَمْرِء ووج و حبيب 
ازث _الشجدى بمعام عيبا 
تَدُوه ينك وساوساًتَهْذِيبها 
في سوددٍ أرَبا لغيرأريب 
مُتونِهِنٌ جَلاءٌ الشَّكُ والريبٍ 
عن كل نِذفي النْدّى. وضَريب 
وأَنثَّنِي وبياضٌ الصبح يُغْري بي 
للخصبية الشارين جد قريت 


الصفحة 


المردنا 
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الصفحة 





أتثمي تبؤنبني بالبكا فأهلا بها وقات ينها 524 


0 تقول-وفي قولها- ا 


أت تبكي بعينتراني بها!؟! 


فافية التاء 


التاء المكسورة 


البو أن تتومى اتطتعبي رفاخيب 
رأى خَلَتَى من حيتٌُ يَحْفَى مَكائها 
به ين شرك مطانيا واف 
سأشكر عمراًإن تراخت مَيِيِّتي 
كدت التواذله لؤورابة مشاعننا 
جِرّى اللَّهُ عنا جَغْمّراً حِيِنَ أَزْلِمّتْ 
نَمِيعٌ بِظَرْقٍ اللَّؤْمِ أهدّى من القَطا 
هُمْ خلطونابالنفوس. وألجأوا 
أسيئي بنا أو أخسنيء لا ملومة 
شا 2 ا 2 
زعم العواذل أن ناقة ئدب 
كأنها فوق قامات ضَعُمَنَ بها 


7 ماهس 00 وار الى 
ولازورديةتزهوبزرققها 


نطقتء» ولكن الرماح أَجَرَّتٍ 
تلن العا اس ةي ايت 
أياديلَمْ تُمنَنْ وإِنْمِيٍ جَلَّتٍ 
اذاها تسوت باتيلاية ايت 
سَالقَانِسِيّة؛ قلن: لجٌوذلت 


ولا مظهر الى إذا اتفغل زلت 
بنانَعْلنا في الواطئينء قَزَّلْتِ 
ولو سَلَكَتْ طرق المكارم ضَلَّتٍ 
إلنجى خجرات أدفأت وأظلت 
تتتساوولا فنيلة إن تمه 
ثُلاقي الذي لاقَوْهُ مِنَالَمَلْتٍ 
بجنوب حَبْتٍ عَرَيتٌ رالحتت 
أواقتل الماوفى الإزراق مريت 


بَينَ الرّياضٍ على حمر اليَّواقِيتِ 


قافية الجيم 
الجيم المضمومة 
مَنْ راقّبَ الناسنَّ لَمْ يَظْمَرْ بحاجته وفازبالطيّبِاتٍالفاتِكٌاللْهجج "٠5‏ 
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الجيم المكسورة الصفحة 


وقدأظفُؤوا شمس النهارء وأوقدوا نجومَّالعَوّالي في سَمَاءِعَجَاج ١0”‏ 
إن التتباخة والضووءة» والتوض فى دا عر على ال العدرج 5" 





قافية الحاء 
الجاء الساكنهة 


جاءً شَقينٌعارضاًرُمْحَهُ إنّبنيعمّكٌفيهمرمال #١‏ 


كانماييبسمعنلولو منضدٍء أوبرهدءأوأقاح 5 


وكمانالبسون تخ ة حصفت قفان كانطياقفاب:؟ والتساهينا ١5‏ 
بيع الحين قبا قنى إفام. فكلالتختل واخيبا الماح 0م 
لا يذوق الغ نفاءاإلاً رجا يرق طنت مشتسيه رواخا 5-1 
فترة بالشتانس حب كنيدي السسد بود لالسمنام رتياينا 7 
فرْتُبِمَنْمٌلي في يَعْمَلاتِ وَوامِيٍالأيْدِيَخْبِظنَ السّرِيحا 1”١‏ 
الحاء المضمومة 
وكدتيعلى ذنم المهنا اق جالع ولم يَنْظرٍ الغادي الذِي هو رائحٌ ١7‏ 
ميا جللشين ف نأنا لاحتييت” الع لبى أذ اليو تببيت تجلا :118 
وتشلبك كوو الداع قري سار كان اتير ترا ا 
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الحاء المكسورة 


القت خنرين رب اللمطنان 
اناك بد سمو العقيتها 


وأنْدَّىالعالمينَ تطونراح 


أم ابتسامّثُها بالمنظّر الضَاحِي 


قافية الدال 
الدال الساكنة ‏ 


أديبان في بلح لا يأكلان 
فهذاطويلكظلالقنة 
أعلامياقوتٍ شر 
وكأن فخ مسر التشقيق 


إذااصحينا النعيرة فكب الكتمد 


اذا تتسييب كتلدل الترئد 


إذا مسرت اتح تكد 


الدال المفتوحة 


لوأنماأنتمفيهيدوملكم 
ولضين نه السالالقوارة والننا 
لكنرأيتٌ الليالي غير تاركة 
إن الشَّبِابَ والفراءعَ والجِدَة 
بُشْرَى؛ فقدأنْجَرٌالإقبالَماوَعَدا 
فناقدة ستكنيت إلى الح :راتكه 
والسسبيحس سايم فشبي ظلا 
سأطلت تعدالدا رمك لتفريوا 
ولا بُدّلي من جهْلةٍفي وصاله 
]إن تر الأعسافسيفيا زديها 
فَرَدَّشْعِورَهُنٌ الودميضيا 
إن كُنْتُ خُنْتّكَ في المودّة ساعة 


عند ةا نااناشيودواقهاانذا 
ويمُمُِلُ ما تحيي التبسّم والججدًا 
ماسر من حادث أو ساء مُطردا 
تتنيدة هته أء الفتصةة 
وكوك السجدافضى أن انثالا ضكد 
اماي لاوس عا كيدا 
وتنكبتعتتاي الذق لعجييدذا 
قرز الى يكل ارو الجله فعد؟! 


إلا تروف السنانا منتودا 


1١ 


وا هو 


بي 7 2 2 وأ الخ لح 
ورد وجومّهِنْالبيض سوذا 
تسن سيت الدولة السحمودا 


الصفحة 
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فلبوا لو الى الف نتمن. ها 
نانك شعاة فأمكنى القلت تتمودا 


الصفحة 





لعغريمديِن.ء ماأرادًمزيدا 
8 : 


وامجلنتك: افكة الت السواعية!] 


الدال المضمومة 


خريلنوياتي؟1لا از قير ختاغر 
إذا أنكرتني بلدة؛ أو تَكِرْثها 
مشوان فطدرث ل سوال كناقها 
ولايقِيمعلكى ضَيْميرادبه 
فلا تعجبا؛إنالسيوف كثيرة 
فلا مَججِدَّ في الدُّنيالمن قل ماله 
هذا على الخسّْف مربوط برمَّتِه 
ارلعك قو إوانتو] اسه وةالنبت 
سأطلبٌ عقي بالقنا ومشايخ 
ولع إراتتلى عن مشي اليد تيده 
ِقَالٌَإذا لآقؤاء خجفافٌإذا دُعُوا 
أسشنة دم الأسد الهِزربْرٍ خضابه 
وتلرلضي اع تومتب 
وصَيَرَفْيٌ الفَريض وزَّانْ ينار 
فأتبعْتّها أخرى. فَأَضَئَلْتٌ تَصْلّها 
لوبةس الأنملارتاترخريةا 
يبس النّجيعٌ عليهوهو مجر 


1 أ يِليِى بالذيا 6 ل 1 0 


فكمْ مِنْهُمُ الدَّعْرَى ومِئْي القصائدٌ؟ 
مرجتابع الباري هدي سواه 


اتير 


غعتاتعاتك:ظ وان تيد 


إلا الأذلآن غْبَرٌ الحيئ والصوتدد 


ولكنّ سَيْفَ الدُوْلَةٍ اليو واحِدٌ 
ولامال فى الدنيا لمن قل محذه 
وذا يسح فلايَرْئيلهأحد 


وإناغناقدوا أزفوا وان عتدوا شدوا 


بَنِيَ حواليَ الأسودالحوارد 


كا توح ون نول يسنا ل وا 
ولا رجا قافت تجا نيه لاسا 
كيد إذاشندواء فليا خا دوا 
موتٌء فَرِيصٌ الموت منه يَرْعَدُ 
وفاقاتت |( دالعى علي سعد 
المَعَانَيالدقاني. مُنْعكَقِد 
بحيث يكون اللبٌ والرُعبُ والحمَّدٌ 
مسقي الودتها حا ناف حساك 


4 سمس ه - ُ د 5 7 
واشسهدمعشرا قد شاهللوه 
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ويَعْرِفٌ الشعرّيئل مغرفني 
قالت وقدرأتِاضفراري: مَنْبه؟ 
ألآ | سي ا ل 


٠ - .‏ ل و 


رم اللاي سيد 


ل وتوعّدوني 


ك5. > > بير اه م و 
وهوعللىأآنيزيدمجتهد 


وتسكةف» ناخ ننييا: المشتيد 


- ه 7 2 6 م 1 م 70 8 
ععلبك بجارى ذمعها لجمود 
01 عِِ و 
أحباة اعجذاءك الته جعسنسييية 


ير ت” مع 


وكتشكويا لتبتسى الورعبا 


الدال المكسورة 


وجلتهعم هاا ضائيات 
على ياب ارين وا لالم 
قلتٌ: طولتٌ؛ قال: لاء بل تَطَوَّلْتَ 
وقالوا: قدصَمَتْمنا فلوت 
ولاسافرتٌ فيالأفاقإلا 
ومن يَنْبُذّْنَ من قولٍيُصِبْنّبه 
وإخوانٍخحسبتهملثروعا 
بانت قَطَام ولنا تخطدوفيةة 
بيجب ةا 
تي الظنق مندة والأماتني 
اتبميتا اتاد ووالات الحقنا 
والسلى عحازث انبر ته ينه 


فكانوهاء ولكنْ في فؤادي 
جِوانِبَهُ من ظَلْمَةٍبملاد 
وأبرمثتء قال: حبّل ودادي 
لقد صدقواء ولكن مِنْ ودادي 
فنا نان عاظ ميهي كل راد 
ومن جَذدُواك واعحتقيىي وَرَادِي 
مَوَاقع الماء من ذي الثلة الصَّادي 
فكانوهاء ولكن للأعادي 


منها بوضل ولا إِنْجَاز مِيعادٍ 


وضَيفَكٌ حَيِتُ كُنتُ من البلاد 
وإن قَلِمَتْ ركابي في البلاد 
طعٌأختى من واصِل الأولادٍ 


و0 د سِ 6 اتقو 
ختوان مشسحعشدث فعن سناد 
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يَرى في النومرَمْحَكٌَ في كلاه 
لمتَلْقّقومأهمشّرٌ لإخوتهم 
وغسوق ينا كز الجعيروف ىا 
تعليتث» تلقلسة] ]د فيس ودزارا 
اللَّهُيعلمماتركتٌ قتالّهم 
مَحَاسِنُ أصنافي المَعّئَينَ جَمَه 
أجاد طوَيْسٌ والسُرَيْجِيٌ بعده 
كبسياب حصي ةن 
كرد محى اندكة انع زر 
وول مُقام المَرْءِ في الحَيّ مُخْلِقٌ 
إن قبي لا تدرى فسرى اير 
فإِنَ شِْتٌ لم تَرْقِلٌَ وإن شثتٌ أَرْقَلّتُ 
ضباها ضياضتى غتلا الشعبةراسه 
11 كك ل 2 300036 


أنا الرجل الضَرْبٌ الذي تعرفونه 


وُقوفأ بها صَخْبي عَلَيَّ مَطِيِّهُمْ 
فإنأنالميَحْمَدْكَ عنّى صاغِراً 
تزور فتىّ يُعطِي على الحمدٍ ماله 
وجاك ووييا يت ني اب عله 
فا رايت الكيس ريدت هت 


فهرس القوافي 


شيعي اابراةت يادنياه 
مِنَاعَشِيَةَيَجرِي بالدمالوادي 
وشحب عنده بيض الأيادي 
قال: تقلت كامهلئ بالأيادِي 
وما قُصَباتٌ السَّبْقٍإِلالِمَعْبَدٍ 
وفنا تبات التشتق إلا مدي 
أن ججمعالعالمَ في واحدٍ 
تفن وإذاعالنتة لنثه وعدي 
لدي بِاجَتَيُهٍفاغترب تتجدد 
تَنْسَ السّلاح وتغرف جَبْهَةٌ الأسي 
فلماعلاه قال للباطل: ابِعَدٍ 
ونامالخَلِيُ كر لك : 
خنانت فراس الحو ترد 
كَرَمأًء ولمتَهْدِمْمَآئرَ خَالِدٍ 
يقولون: لا تَفهْلَكُأسى وتَجَلدٍ 
عَدَوُكَ؛ فاعلمأنني غير حامدٍ 
ومَنْ عط أثمانالمكارميُحَْمَدٍ 
كليلةذيالعائرالأرْمَدٍ 
إلى الناس أن للترث عليه يسرم 


الصفحة 
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فض 





وكنت فنوين جندإبلبس فارتمى 
تَجَلَى به رشديء وأنْرَّتْبهيدي 
مففيدء ومثلافٌء إذاماأتيتّه 
بشدعن التدشينا إذاعن سود 
يجود بالنفس إن صن الجواهٌ بها 
أمَظلْع الشَّمْس تبّغي أنْتَوْمٌ بنا؟ 
لما مكلقة بذِي الأراكِ تشانيكت 
وَسَمُرْنَء فامتلأت يون راقها 
لاسو ا فالتَقَى 
لوك 
وذلك من نبّإججهاءئي 
دا اناه الت تعر اسييناتة 
لَؤْلا اشْتِعَالُ النار فيما جَارَرَتُ 


فت عدت كلاه لشن عرد 


7 
. 


بقول في فُومّس قّومِيء وقد أحَذ 
وَرَّعَمْتٌ أن له شريكاً في العُلَّى 
فإن كنت لا تَسَطيع دفعٌ مَيِيِّتِي 
أبَيْنَء فمايَرْرْنْسوَى كريم 


الصفحة 





بي الحال حتى صارٌ إبليس من ججنْدي 


وفاض به ثمدِيء وأوْرَى به زَندِي 


تفتري نواهت اهكرزاز المهيين 


ولو بررّث في زِي عَذراءًَ ناهد 
والجود بالنفس أقصّى غايةٍ الجودٍ 
نلك كاذ رلك مطل الختره 
أعطاة فافمشجتاز مهةة رةه 
#11133 هيوه زوز اره 


-؟ اق ا واو 
وشيانٍ: وش ربىّ» ووشيٌ برود 


ظَويَتْ؛ أتاح لها لِسان خسودٍ 
ما كان يَِعْرَفٌ طيب عَرْفٍ العَودٍ 
مِنَا السُرَّى وحُطَا المَهْرِيَّةِ القُودٍ: 
وجَحَدْنَةهُ في فَضَّلِهٍالمَوحِيِدٍِ 
تتروى أبادعاسبا ملك بدي 


وت اوسن اباسميه 


قافية الذال 


الذال المفتوحة 


والآن اقلت الدتني صسياة ييا 
كنامعاًأمسٍ في بؤسٍ نكابده 


كوو فلا تتشيي» إن الكتراء إذا 


والغعين والقلب منًا فى قذى وأذى 
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قاهيه الراء 


الراء الساكنة الصفحة 





وجري البطعير فيلس النارتها ذا عستتحينن أن كد ميا 501 


كه بة ار" اتبيتائهييها 
مَضَوًا لايريدونالرَّوَاحَ وغالَهُمْ 
كأنَالمَدَامَ وصَوْبَالغمام 


إذااطتر اتظماتر المجسية جك 
من الدهر أسبابٌ جَرَين على قَدَرْ 
وريحٌَ الحْرَامَى ونش رّالقَطر 


الراء المفتوحة 


وكلِبك انعمس بالواتتريسن 
شو الواغيت التمضاكة اليكتشنظطلنا 
وماأناأسقَمْتٌ جشسمييبه 
ياعَليُ بْنْحَمرَةبْنِعِمَارَة 
ليه روي ا اتجا رتبت" 
واعَلْمْ فَهِلْعَالمَرْءِينفعُه ‏ 
عَجِبْتَ لهمإذيقتلون نفوسّهم 
لمث تالتلتيبل كان | خب 
وأرض كأخلاق الكرام قطعتها 
ابتاك فوقتكة حدر البييندا 
لدب تيا 
كَرَوْا جارك العَيْمَانَلمَاجَمُوْثَهُ 
اخدالبحعيسيير ونوا ميحكها 


فين الاء بالاسضيية الثيراتب : 
]شا يكنا فين ونا ضشيانا 
ولآانا قافن التو تان 
التووائله للك فى عار 


ابي شهدا 


الاسووت جياتيى كنز هنا تتغدرا 
را درن والتفتن جازذرا 
ومَفَْلَهُمْ عند الوَّعَى كان أغذّرا 


ادف السيقيياتييت ييه و 


اصصق :و أء لتحي ببسب لسر 5 
وقد ككز الليل السشماك تايضرا 
فئلتم بناأمُناً؛ ولمتَعْدَموا نَصْرا 
إذا العامة ان مهيا 
فلص عن بأو اتسراتن تشافرةه 


9 1 تطلعا للتشمهن 7 لكسرة 


فلو شفيت أن ىكبت كنا 
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وسقط كعين الدّيك عَاوَّرْتُ صاحبي 
فبابك ايه أميوا تجتهبيم 
وقد لاح في الصبح الخرك اودري 
أبتٍ الرَّرَاوفُ والثّدِيُ لقُمْصِها 
[ اميا لايك تيفاتف 


لآل فَرِيعُونَفيالمَكْرّماتٍ 


ايض 





أتاهاء ومَيّأنا لموقعهارَكرا 
ودارك 7 2 2001 عامره 
لمؤزاتها متها اللي ايوز 
كَعُنْقُودِمُلأاحِيَةَحِينَلَوَّرا 
مَسسّ البَُظُونٍ وأنتَمَسٌ ظهورا 
رانك تعسنيا وتليكيا فيدر 


اتدازرلاً» وا تحار أعحمعبيب”ا 


الراء المضمومة 


ستبقى لها في مَضَمَرِ القلب والحشا 
حامي الحقيقة» محمود الخليقة 
إوامتببالتي للانيام جامفل 
فُهَبْهًَاكشيءلميكن,. أ وكنازح 
إذا رمت عنهاسّلْوَةَ قال شافِمٌ 
وإنذ صخر اًلتَأتمٌالهداةبه 
لاتعائر تنكم ا شالباي 
امح عاتم حدر 
حزرثة السمتمياء: مِنْأفواههم 
ورِيحُهًا أطيِبٌيِنْ يليبها 
تست هيروت الدعر اسار نافد 


وقد كانت البيضٌ القَواضِبٌ في الوَعى 


سرييراوة مو شل التجراضر 
مَهْدِيَ الطريقة:. نَماعغء وضَرَارٌ 
وطوالهنَ معالسُرُورٍ قصار 
تطوّى وَتَنْشَرُدُرنييا الأعمارٌ 
هالا 312 البكقاد” 
من لشت سسا الشلة الكقاير 
نشواةء اقسيليوا أو أةنصووا 
وين كرت نكس خرف كبر 
والبذى د : التتشافيووان ستدهنا | كيد 
والطيث افيه الوشك و ادر 
مالك وو سعد ةاكز 


نوات فهبى الآن من بغيله بكر 
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و #6 


اجدة نا تدريين انرق لجدم 
إذا ما نَهَى الناهي فلج بي الهرَّى 
١ 2‏ ا 3 لد 25 كل 
فواتحبجَبا!! كيف اتفقنا؟! فناصِحٌ 
فْتَى يَشْتَري خسن الثْنَاء بِمَالهِ 
وبي لتم رضي لحدكم افيه : 
تجوت لهالظلماءَعَيِنٌ كأنها 


أقوللِمَغْسَرغْيِطواوعَصوا 


في" : || 8 0 اقرب الوص 1 ْ 
أرقكِء أمْ ماءٌالعَمَامَة أم خَمْر؟ 
1 2 1 ] > "0 5ولاة دح 


لود و م و 
كلق تشبر ف الستياات سينا 


روا مهار تشمما تداتيابه 
فتى يشتري حسنَ الثناء بمالِهٍ 
تسن زاقينل النشناي اف هتنا 
إن ولعي مك لعي فاهله 
تَبِنِي سَنَابكُها من فوق أَرْؤْسهِمْ 


فهرس القوافي 


كأنَدُجاهامن قُرونِكِيَنْشَرٌ؟ 
أصاححث إلى الواشِي قَلَّحَّ بها الْهَجَرٌ 
5 بدةاهد: ليسكا 
وَفِيٌ) ومَظوِي على الغل غاديِرٌ 
وفي حَدَه الشسّعْرَى» وفي وجهه البدر 
إذا السَنَةٌ الشَّهباءٌ أغوّرّها القَّظَرٌ 
كن سدقي تهون لل الكناة 


زجاجة شَوْبِ عدر شا ولا صر 





2 4 د : ١‏ 1 بذكر 4 م6 © ير 
عنالشيخالرش ِيدوأنكروه 
ولشعابييت)» شيا فم الامهر 


أماثت وأحيا والذي أمره الأمرٌ 


للسهزواء تونها اجأ تدر 
ث٠‏ لس لس بر اهن عه ٠‏ اهار 
بهي برود. وهوّفي كبدي جمر 
وكأنماقدخولا حمر 
شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر 


"5564 48 


رَهْرُالربىء فكأنماهومُفَمِرَ 
ويعلم أن الحدذاتحرات دود 
وفاز عاليلية] لجسور 
ثريا وجوهالأرض كيفاتَصَوَّر 
وإلأفإني عانرٌ وَتَكُورٌ 


الصفحة 
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وإتى دي ود للت بك ياليتى 


ُو م بير 


فيوها ضازة كود ولااخحل دونه 


ي. 


وزنذد ندى فْوَاضِلِهور 
فدّعالوعيد؛ فماوعيذك ضائرى 





١ 2‏ ع 
تنكبق الإلمية نقناة يرقا 
ولكن يَصِيرٌ الجود حيث يَصِير 


ب 00000 0 و 
وزندربى فضائلهونضير 


الراء المكسورة 


فلا الجَودُيفْنِي المالَ والجَدٌ مُعْبِل 
وإذا اختبّى قَرَبُوسه بعِنانه 
كالقِسِيٌ المعَطْمَاتٍ بل الأسْهُم 
وى نيبا عقا بروكان قير هن 
لعن الله بني كلَيْبٍء إنهم 


وقالرائدهم: أرزسوانرًاولها 


ياخاطبّالدنياالدّنيّةء إنها 
تَمَنَعْمِنْ شَمِيمغعَرارنججد 
كَمْعَمَةَلَكَياجَرِيرٌوخحالة 
حنتى إذا ماعَرَّفَالصيدَّالضّار 


قال لي: إن رقيبي سَيِّىءٌ الخُلقٍ؛ قَدَارِه 


الم سعد نيوو عيويل كترودية 
ان شيط 4 0 أ ل عار باط ع عت ه 
نَسَربَل وشيامِنْ خروز تَطَرَرَّتْ 


نإذاكاكز حص د نيز 


ولا البُخْلٌيُبقِي المالَ وَالجَدَ مُذْبِرٌ 
غلك الشكية إلى :اتصير اف الراك 
دمر شي بتي الا بتار 
وتنامأعيئهمْع_الأوتار 
ميتاء ويدخلهامعالفُجارٍ 
لاتتغْيرونء ولايَفُون لجار 
فكل حَنْفٍ امْرِىءِ يجري بمقدارٍ 
شَرَكُ الرَّدّىء وَقَرَارَة الأكدار 
فْمابِعدالعَشِيَةَمِنْعَرَارِ 
فَدُعاءَ قد حلبث عَلَيَ عِشاري 
وأذن الشَسِيخ لشافى الإبضبار 
قلتّ: دعني ؛ وجهّك الجَنّةُ حَفْتُ بالمَكاره 
سواء ذو العمافة والجكتمار 
كالمِسْتَجِيرَ من الرْمُضاء بالنار 
مطارنيا لاسن الكزق كالغير 
مُعَسَرْبلٍ سِرْبالَلي ل أعْبَرِ 
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فم تعدا سوير ترد 
ما سِرْتٌُ إلأأوظيْفٌ منكِ يَصْحَبُني 
أزينا الى التكدز يناه هارن 
واليجل كالماء بدي لي ضمائره 
فقالفريقالقوم«لاوفريقهم 
يُناجيني الإخلافٌُ من تحت مطله 
باللّهيا طَبِياتٍالقاعقلنٌلنا: 
الداجةدسا روك اعويش 1 
لواختصرتم من الإحسان زَُرْتكم 
تَردّى ثيابَ الموت حُمْرأًء فماأتَى 
لِيّ الشَطرٌ الذي ملكت يميني 
أبي أَحَْمَدٌ الغيثين صَعْصَعَةٌ الذي 
والحَسْنُ يظهر في بَيْتَيْنٍ رَوْنَقُهُ 
فوَّشُىٌبلا رَقمء وتفش بلا يد 
كأنما ْم مٌَالإظلام حينّ تجا 
الخد علي تومي الجيروب تهات 
أجارَبَناتٍ الوائدينء ومن يِجِرْ 
وَلَّسْتٌ بنظار إلى جانب الغِنَى 
يقارع كي رداتى عبِدعَمْرو 


فهرس القوافي 


ولا نحن أعُضَيْنَا الجُفُون على وِثْرِ 
سرى أمامي». وتاويبا على أثري 
تعاضب الاعذاة رن لم لكر 
مع الصفاء ويخحُفيهامعَالكدَرٍ 
«نعم» وفريق «لأَيْمُنٌ الله ماندري» 
وقلسبن انار نين ريا 
فتَحْتَصِمْ الآمالٌَ واليأسُ في صدري 
بعيدوَمَهُوَى القَرْطء طيِّبَّةٍ النْشْرٍ 
والعَذْبُ يُهْجَرُ للإفراط في الحَصرِ 
لها الليل إلا وهي من سُنْدْسٍ ضر 
ودوتك؛ ناسح مجه لطر 
متى تُخُلِفٍ الجَوْزاءُ والدَّلْوُ يُمْطر 
كو الشدرو از سععن الشعر 
ودمعٌ بلا عَيْنْء وضحك بلا نَعْرٍ 
من أشهِبٍ الصّبح ألْقَى نَعْل حافره 
وك لبوا عابظ تافر 


١‏ عام 


على الموتء فاعلم أنه غير مُخْفْرٍ 
إذا كانت العَلياءٌُ في جانب الفقر 
رَوَيْدَكَ با أخاعَمروبنبكر 
قدرّرأزرازهدعلىالقَمَرٍ 
أَنَحُنَا؛ فحالفنا السّيوفَ على الدَّهرِ 
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انان 


العفهدة 





ليك لاتتكيين كاري .رهد اضفر اخل بن الدقر 
إذا أخو الحسن أضحى فِعلَّه سَمِجاً رأيت صورته من أقبح الصُّوَرٍ 
تقول: هذا مُجاجٌ النَحْل؛ تمدحُحه وإننَعبْ قلتٌ: ذا قَيْءٌالرَّنابِيرٍ 
كر ماحته قي اتسين .إن ذال السجياء ني اللعيت كير 
سالت عليه شِعابٌ الحيىّ حين دعا أنصارهبوبججوهكالدنانير 
قافية السين 
السين المفتوحة 
إذاها المجبيغ لكى علي مفتتوشقاتة عنية ليانها 
مداق لاعن لانت بعتن سسا ج يبعا مان نابي 
وه بر واد سَبْعٌ إذا المَظرَ عن حاجاتنا حبسا 


2 يرو اتع ات للإفبائئيه: يا شار | يفك ناريا 


كن وكسسرح وكاتورنة: وكأسسُ طلا بعدّالكبّاب» وكسٌ ناعِمْء وكسا 
وأفترق السافة إنننا تنظطفك:. تيان يقب ره الخروة الشمويا 
السين المضمومة 
حشرا رودت الى فا بيبيحجيا السنجيا )ا خا[ لعاف 
السين المكسورة 
و الت ]ةي وعناتة ذا التوينق اله رزميةاسن 
عو 2 و 


جبن بسار قبا فيدر غييدة أذ هه يد ْوَرَقٍ الأس 
اعذارة المشارق المتيول شرفةت). ساقفى زتوفك سبافة ين تاس 
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شعبى شتراء تتوتيفنا تباضيما معد الذي أامنضرة ين تيده 
وإد تتم اذقة فين السقييها' اجون لدت العيساء ف ايند 
- م و 2 1 م 59 ا وي جمس ىم 7 سر 0 هم 
قامت تظللنِيمِنَ الشمس نفس اعَرُعليّمننفسي 
موس 2ه 3 # ليث 5 ش . 00 د ور 

قافية الشين 

الشين المكسورة 
افبات الضشيبر وانتنين التكنييبب نر كع النقن]ة4فوك المغتكني 

قافية الصاد 

الصاد المفتوحة 


قالوا:افْمَرِحٌ شيئاً نْجِذْلهطظَبْحَهُ قلتٌ:اظبُخُوالي جبَّةَ وقميصا 


الصاد المضمومة 
فَرْاكء إنْنَقَضَّتلحاجتها عَجِلَ القضيبٌ وأبطأ الدُْصٌ 

قافية الضاد 

الضاد المفتوحة 
جرَّبتُ دَهْرِي وأهلِيه. فماتركث لي التجاربٌ في ود امرِىء غرّضا 
وقد غرهة مين الدتياة فيو ومين عط جياتن لق يغتدفا غرضا؟ 
لْقَضَيْتٌ تخبى فى فِنائِكخِدْمَة لأكون مَنْدُوباً قَضَى مَفْروضا 
لولا التَظيِّرٌبالججلافء وانَّهُمْ قالوا:مريضٌ لايعُودٌمَريضا 


الضاد المكسورة 


رونا 


ه؟ ١‏ 
ه ١‏ 
/؟ 
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قافية الطاء 
الطاء المضمومة 


الطاء المكسورة 


لمأرصَمَاًمفلَصِ ف الورُظ تسعينّمنهمصَلبوافي تحظ 


أخو تعاس جد فيا لتَمَطلي قدخامرَّالنومًولميفِط 
قافية الظاء 
الظاء المفتوحة 


نَقْرِي الرياحُ رياض الحََرْن مُرْهِرَةٌ إذا سَرى النومُ في الأجفان إيقاظا 


سر هم 
.وى مم 


قافية العين 
العين المفتوحة 
الح 0 وتَنث أضبات النذن تهتري نينا 


م 


لبي تفتكا هالا ,وكيز كان عدحييا زراعا 


0 


إذا همي حثّنْه على الخير مَرَّةَ تعصاهاء وإِنْهَمَتُ بش رْأطاعهًا 
دُمَمْت ولم تُحْمَدْء وأدركتُ حاجتي تولّى سِواكُم أجرّها واصطناعَها 
ضعيفٌ العصاء بادي العُرُوق ترّى له عليها_إذا ما أجدّبَ الناس ‏ إضبّعا 


ومكارمأوليتهامُتبرعا وجرائم ألغيتّهامُتورّعا 


كأنماالمِرَيحٌ والمَشْمَرِي نتاف فى شامع انالك 
الألمَعِيُ الذي يظْنُ بكالظنّ كأنْقدرأىوقدسيعا 
مُنْصَرفٌ بالليل عن هو قدأشربجثئتائةفَئعاة 
فَعقعَةمقق ةراح يُكنّفالفظلها الطيرٌالوقوعا 
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العين المضمومة الصفحة 





ووو ود 
عل ىأني سأة كل عندبيُعِي: 


. لحري يا 


للَسَبّى ما نكحواء والقَبْلٍ ما ولدوا 


زةالعايين ررقي [عواتك 
نَضَاضُوُوْمَا صِيْعْ الدَجُنَّةٍ وانْطوَّى 
وقدكان يُدْتَى لابس الصَّبْرٍ حازم 
فإنكٌكالئيلٍالذي هومُترِكي 
ولوشكشت أن أبكي دما لبكيتهُ 
وليس بأوْسَعِهِمٌْ في الغِنَى 
فواللّهماأدري؟ أأحلامٌ نائم 
أَرْسَى النّسِيمُ بِوَادِيِكُمْ ولا بَرِحَتُ 
له منظرٌ في العين أبيضٌ ناصِعٌ 
هو الصّنْع؛ إن يَجَعَلُ فخيرء وإن يَرِتْ 


وإذا المَفِيِّةُأَنشبَثّأظفارّها ‏ 


قومٌإذا حاربوا ضَرُوا عَدُرَمُمُ 
فَيِتُكأني ساورّتيي ضَهِيكَةٌ 
لَحِمّْنا بأْخراهُمْ وقدحوَّمَ الهوى 
فرذت خليعا اتسين والليلٌراغم 
أولئك أبائيء فُجئني بمثلهم 


د بم ذو 9 وهو وطاعع 


ظ «أضاعوني وأي فعيء أضاعوا)» 


كذِي العرٌيَكوّى غيره وهوّراتع 
نَةِ إنَّالخلائق_فاعلم_شَّرَُها البِدَعٌ 
وَالنَعْ لنهب ما جمعواء والثّار مازرعوا 


يشفي غليل صدورهم أن تضْرّعوا 


مَنْرُوَالوبَاحٌ خحلآلهكرعَ 


لبهجتهائوبٌ السماء المجَرَّعَ 
فأصبح يُدْعَى حازماً حِينَ يَجْزِعٌ 
وإن خِلْتُ أنَّ المُّنْتَأى عنكَ واسمٌ 
عليهء ولكن ساحة الصبر أوسَعٌ 
ولجكهن مَغْروقه أَؤْسَعْ 
ألمت بنا أم كان في الرّكب يُوشَعْ؟ 
حَوايِلٌ المُرْنِ في أجدائِكُمْ تَضَعْ 
وتكسواق القرب اجر افم 
م لاوا 
لمَيِتَكُلَتَميمَوَلائَئْمَعْ 
5 لسع فى جناي تسر 
من الرَقْشٍ في أثيابها السَّمْ ناقِعْ 


قلوباعهذنا طيرَهاورَهيَوَقعٌ 
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كأن السعات الغر عبن تهنا 


رَبَىَ شفعَث ريح الصّبالرياضها 


ولأمزال عفين الننت ترفينةه 
المتمتحس واقسية إذا و تتكفيتا 
إذا احَتَرََتٌ يوماً ففاضًَت دماوّها 
حت اننا علي ماضن ريد 


ا اا دذغه 4 


وما المالوالأهلُونَ إلا ودائع 





إلى المَرْنِ حتى جادّها وهو هامع 
على فَبُوركعُالعَرَاضَةالهُمِع 


وإذا خَرّة إلحى فبتيميل هتيم 


تذكرث الفونن فَفاضَت ذموغها 
2 تَشْقَى به الرُومُء والصّلبانَ» وَالبِيَعْ 
وجاورهُ إلى ماتَسشْتطيعٌ 


أتى الذَّنْبَ عاصيهاء فَلِيمَ مُطِيعْها 


ولا بدي وم أاًأنثرَّدَالودائع 


الغين المكسورة 


ولمي 1 اع ا موي 


7 © سس و و هه 


وتَعْمَدَمُعْتَفٍ جَدُواهةأخلى 
مَجِوُحسَّادووتَيْظعِداء 
فأصبحخت من ليلى الغداءً كقابض 
إن قال: قدضاعت؛ فيصدق؛ إنها 
أنغاة فقون اذل للشيسين :طلسن 
لميبكني إلا حديثٌفراقِكُمْ 
مِن أن رأت رأسِي كرأس الأصلع 
تَهُ أختّمل» وَاحْتَكِمْ أَصْبر» وعِرَّ أَهَنْ 
أو قال: قدوقعتء. فيصدق؛ إنها 


هوذلك الدُرٌ الذي أَوْدَمثمْ 


من الأشياء كالمالالمضاع 
0 2 ل ك1 
أذتاك الشمس» ربتتم امي 
على الماء خَائَبّهُ فُرُوحٌ الأصابع 
ضاعَتُء ولكن منك يعني لو تعي 
حتى إذا واراك أفئٌّ فارجعي 


لما أَسَرَبهِ إلْيّ مَوَدْعِي 


ب راغي رؤي زنع 


و 0 
فدلا خضَغء وقل أ“ 
وقععتٌ» ولكنمتهاً حشيس جوتع 


في مَُسمعِي» ألقيته مِنْ مَذْمَّعِي 


سمغ ومُرٌأطِع - 


لسن 
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قدأصبحث |م الخِيار تَدَّعِي 
تين ! انان جيه 
كأن اتعشباء البدر من تحت غَيُمةَ 
سريعٌ إلى ابن العم يلطم وَجَهَّهُ 
حريصٌ على الدنياء مُضِيعْ لدينه 
رَحَلَ العزاءً برحلتيء فكأنني 


فهرس القوافي 


فيل ذتبا كتلية لم امبحيم 
نجاء من البأساء بعد وقوع 
ور عر الا ديع 
ولي سلماًفي بيتهبمضيع 
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أتبعتهالأنفاسَ 
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قافية الفاء 


الفاء المفتوحة 


كيف اسلو واتث حنفت هموعن 


وَغُرَالُ: لخظاًء وقَذدَاء وردذقا 


الفاء المضمومة 


ىئ 


0 * أء. ٠‏ اه 
زعمتمأآنإخوتكمفريش 


2 سه اس 7 


تمك علة وتحليه خحكم 
وهنا العانل والناس التي وك 
هوائِنُ جحلا وظلأعٌالمنايا 
نحن بماعندناوأنتبما 
في الوا لقيران بيه 


© بي هم 


سن كاد ب ب لسار 


اتيك لقو ومس لكصيالاث 


أغرف من أيْنَ توك ل الكقِفُ 
وباطنُهدِينٌء وظاهره ظَرْفٌُ 


. ولا الدارٌ بالدارالتي كنت تَعْرِفٌ 


عجدة راف والرا سععلةت 
غعناء ونيد والصيدو: فسيرتة 
رميات ديميختون 


سيوفافي عَوَادَ تَقِهِم سيوف 


الفاء المكسورة 


هل( لعافاتين خلاق خلا 


لعز عدي كخاويث الشيس 


أمْلشالك مِنَالصبّابَةشافي 
صَوَّادِ إلى تلك الوجوه الصَوَادِفٍ 
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أيا سجر الخابور مالك مُورقاً كأنَّكَلمتَجَرَعْعلىابن طَرِيفٍِ 


قافية القاف 
القاف المفتوحة 


ياأيهاالقاضي الذي نفسي له 
اذ خط للك ]ل ا اء عا 
وماعَمّتالرياحٌلهمخَلاً 
أَهَُدَيْتٌ عطرا مفل طيب ثنائه 
احالتب اي ييا 
فانهّضٌ بنار إلى فحم كأنهما 
مَنْيَلْقَ يوماً على عِلأتَههَرِماً 
الي عند دشاني لانن لقني 
كم عاقل عاقل أغيّثْ مذاهيه 
هذاالذي ترك الأوهام حائرة 


ولاذاّثْ لك الدنيافرَّاقَا 


عفاهمَّنْخَدابهم وساقا 
فتككنا قينا امدق ان يلوف 
اما الاب يتح ناك جا رزقا 


في العين ظُلْمٌء وإنصافٌ قداتّفقا 
كلق التسها حاعته والندى شلما 


ولا جديد لمن لايلبّسٌ الخَلْقًَا 
وجاهل جاهل تلقاهمّرزوقا 
وصير العالم النحريرٌ زنديقا 


القاف المضمو مة 


ا 
رَزقواومارَزِقَواسَمَاَيَدٍ 
200 ويا عى ال واغر اش ه 

وإنيامرؤٌاخحبّبتكملمكارم 
كاليرا الى سحيب 
ل ل ره 
لأفاننةالدرة الجقيروت سريد 


سين وكتماكي قت 1 
منها الشموسُ وليس فيها المَشْرِقٌَ 
فكأنهمرَزِفُواء ومارزقوا 
ج ساو وا أ #السين تق 
فلسانُحالي بِالشَّكَايَةٍأَلْطقُ 
أيدِي الطعان إلى تُلوب تَخْفِنُ 
فكأنهمخُلِقواء وما خ لقوا 
لكِنْيِمْرعَنْيهاوَهُوَمُنْطَلِنٌ 
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قاف المكسورة . 
اتدرافعا لكننسرٌة البعشباق: تش الدّئئ خلنة في الغافي؟ ؟؟ 
مض بيناتها مض من عفل شازيية :وني اجاج باق يطلث اتباني 1 
وتذكرتيئن قدهاومتداضمعن. تجزغبواليفا وتج وى الوايق 17" 
إذا الوَّهُمٌ أَبْدَى لي لَمَامَا وتَعْرّها تذكرثمابَيِنَالعدَيسبَارِقٍ 01 
وكتآن أجدراء الشجوم تبواقيها:. كَرر تشزن على باط أزرق: 4/اا: 
000 4 5و١‏ 
ياوّاشياخستَتٌفيناإساءثه نَجَى حِذارَُكَ إنساني من الغَّرَقٍ 174 
وإناوها تليى لننا ]إن مجؤتنا . لكالسحن مهما تلق فى البح ينرق ١351‏ 
قدنفض ‏ العاشقونماصنع الهج ربألوانهمعلىرَرَقِه “18 
ولؤلا جَنانُالليلماآتَعامِرٌ إلىجعفرءيربالهلميُمَرْقٍِ 1١5‏ 
مسريصو سي امايو مم 16 
لولمتكن: نه الخازاء خدفه ا 0 1 
٠ 0‏ أوسوف أبجعل أمرها الى يك أظلافهلمتَسَمقٍ 
عَفْتَأهلالمِّرْكِء حتى إنه كافك التُتلف التي لم تُشُلّقٍ 58 
ل ا في مُقُلَتَيْهء ووجتَتَيُوه ورِيقِهٍ 518 


١ 


5: 


ويكاد يخرج سُرْعةً عن ظله لوكانيرغب في فراق رفيق ةن 
قافية الكاف 
الكاف المفتوحة ظ 

. كاك عند الكز فى خخؤمةالوغى. تفرمين الصّث الذى فسن وراتكا .م 


فهرس القوافي 


فلمًاحخحشِيت أظاة فيرهم 
ألم تك في يمنى يديك جَعَلئّني؟ 
اتشجي العشصييسس :زاكسرة 


: تكيوةتة وأره : 4 هنهومالكا 


ل ا 


الكاف المكسورة 


يريرك البلى. ومحَاك 
هِيّالدنياتقولبِهمِلءفِيهًا 


تعاللت كي اشم ومناابات هله 0 


فكأنهاوالريحٌ جاءيمِينلها 
حنفت يزو كالقيان: والبجن 
ذا ااتحتية سهيها سسا 
لو تقاطاوييةة ردقه 
جَرَى رَبَهُ عني عَدِيّ بْنَ حَاتِم 
حكيّت أبا شغي فَنَشْرِكٍ نشره 


ينانيتفغركيئها الذي اتلاك؟ 


تريدين قَثُليء قدظَفِرْتٍ بذلكِ 
قافية اللام 
اللام الساكنة 


تبغي التعائْقٌ» ثم يمنعٌها الخجل 
ضر الحرير على قوام مُعتَّدل 
غَلَبَالمِسْكُ على ريح البَصَل 
لاحِق الآطال نهِدذو خصَل 
جَدَاءَ الكلآب العَاوِيَاتِء وقَذفْعَل 


ولكِنْ له صِدْقٌ الهُوّى ولَّكِ ا لفل 


«فحسينااللُةوز : نِعْمّالوّكيل' 


من غير ما جُُرْم افصبرٌ ججَمِيِلَ) 


اللام المفتوحة 


اليس هال فلك السراعةه تيب 
لغدا يا حجى )2 وصباهما 
.وه : 5 ال هه 8 ١‏ ' م 


١ _‏ 7 ظ 
جلهسناء رتلك الازيه 1 تاناة 
وفوا مأُواع تت دالا 
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زاك عتسيئي حي إذا ميبحا 
و 
مَيِيئاً عليكٌ التاح مُرْتَفِقَاً 
0 
ولمأمتخ لأَرْضِيهوِبشعري 
وثكرمجارَنامادامفينا 


فَاشْرَ 1 منعا 


بااسشبية ]لسو يفا 
ولأعقبالتَجِمَّالمَرِدبِدِيمَةٍ 
ولاس رق الأشيناقيات) كوت 
اصح علم التجيوم: كان بكم 
شَافْهْتَمٌالبدرَ بالسؤالعنال 
ياخَيْرَمَنْيَرْك بَالمَطِي. 


كم عالم فيكم ولي سس بِأنْ 
إن الملل إذا تحت تبي 
أعلاكٌمٌ في السماءمَجِدَقمُ 
في الخدٌإن عَرّمَ الخليظ رَحِيلاً 
فلس معطت إلنبنها االشهير: 
ولقدعُْرفتٌ, وما عُرِفْتَ حقيقة 
أغدى الرمان منكاؤة» فسكانه 


لوحَارَمَرْتَادَالمَنِيَّة؛لمتجد 
مى القيسس تنكديا فى السجاء 


فهرس القوافي 


كير عيناا بيات يي ب 


7 دشار 0 كر 


وب ب سيييينا: 116 
لقيهها ايكون أضنات تالا 
وتكنبمهالكرامة 
وفسيمسحعيتن ؛ وفوححتيا لا 
ولعاءذاكَ الظل جَؤداً وابلا 
لها المّنايا إلى أرواحنا سبلا 
لومس تو نشكا ربكا 
حقاإذا ماس ِواكمَُانْتخَلا 


عأمتنإلى أن بلشعمئم زرخلا 


بقرتن كايا وكات د ةد 


حيث مالا 


ولاجتدذاحعتث متسدقيم ندلا 
قاسّى ولكن بأنْرفّى فعَلا! 
أيقنقت ا تسعيصي: ندرا خاناة 
فلسثمتجهلونماجهلا 
مَطَرَّتَزِيدُبِهَالحُدُودُمُحُولا 
ولن تستطيع|إليك النزولا 
ولقد جهِلْتَ, وما جهِلْتَ مولا 
ولَقَدْيكون بهالزمانبخيلا 
إلا الفِراقٌ على النفوس دَلِيلا 
فعرَالفِوادَعَراءً جميلا 


الصفحة 
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إذا قَبُحَالبكاءًعلى قَجِيل 


رانت تكناءك اتقكة الحتميلا 


اللام المضمومة 


وماتراكالمُدَاحُ فيكَمَقالة 
لاعين فعندك ديا ولا ال 


مَهَاالوَّخشء إلا أنَّ هانًَاأْوَانِس 


كأنلهفيالجوَحَبْلاًيَبُوعُه 
بَتُومَطرِيوعَاللقاءكأنهم 
عو البدو الا أ الستهين افير 
اصبرٌ على مَضَض الححسو 
وصيًرني هواكه؛ وبي 
وَدُّع هُرَيْرَةَإن الركب مُرْتَحِل 
صَحا القلْبُ عن سَلْمَى وأقْصَرَ باطِلَ: 
ألايا رياض الحَرْنٍ من أَبْرقٍ الحِمَى 
وجعلتُ كُورِي فوق نَاجِيَة 
ون كب كز اليف مز أن تفعينيه 
يا صاح ب البَّعْي إن البَعْىَ مَصُرَعَةٌ 
لْعَابُ الأفاعي القاتلات لغاثة 
:وجحابلة التكيدود ساس مدر 


ولااقنال إلا ذوة سااتييك قاف 
والتهحورع اجالحفيون تيتهال 
فليسْعِدٍ الْنْظقُ إن لم يُسْعِدٍ الحال 
قالط إلا ان متك زات 


الصفحة 
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إذاعااتدقيى خثر أدهي 
أسسوة لعفي غيل خنان أشين 
موق أنه شرع كه ترد 
ل فإِنصَبِرَكَ قاتلا 
نقنهى يقي العثر 
فطارّث بها يد سِراعٌ وأربجل 
وهل تطِيق وداعاً أيهاالرجل؟! 
ولك الدرررا قيار عاض 
نَسِيِمُكَ مَسْروقٌ ووضِمُكَ مُنْتَحَلَ 
يتقان شك سكابها الرخبر 
إذا لم يكن عن شَفْرَةٍ السيف مَرْحَل 
فَارْبَعْ؛ فخير تنهال انرو اعندله: 
وألف الجعن البفارنه انو ضوا 
وإن أطنبوا إلاً وما فيك أفضل 
لاندَة منهأعاليهواأسْقَئَ 
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إذا أنتَ لم تنصف أخاك وَجَدْنَهُ 
فَكَلْإنأكلت. وأطهِهغْأخاك 
بَقِيتَبَقاءَالدهري اكَهْفَههْلهِ 
وإذا أتتكَ ممّذمتيمن ناقص 
نُوَقَى البدور النقصٌ وهي أَهِلَهٌ 
٠‏ :واعزت نك الكلق قطر كمال 
إذا أنت لم تَعْرِضٌ عن الجهل والحنًا 
لْعَمْرّكَماأدريء وإني لأؤججل 
إن كنْتَ تبغي العيش فابُغ توسّطأاً 
تشتكي ما اشتكيّْت من ألمالشَّؤْ 
يساهم الوجه. لمتُقْطَعْ أبَاجِلَه 
إة التي لان السيواء الى لين 


إن الشى فيرنث مينقا اشر 


عَرَمانَُهِهِئْلَالئجومئَواقِباً 
وتشكر إن يلها على التناسن قَوْلّْهُمْ 
وإنالقومٌمائرَىالقتل سبَّة 
مَتَى أرى الصٌّبمَ قد لاحت مخايلَهُ 
سَلْ سبيلاً فيها إلى راحة النفس 
ومامَاتَهِنَاسَيدُفيفِراشه 
كيكات: 1 تاحى الرسان بست اد 


التمن تنيز تنتر التتظيرفها 


'الضاهة 


على طرف الهججران إن كان يَعْقِل 
فلاالرَادٌُببقّى ولاالآكل 


0 4 ِ 9 ١ 
فهي الشهادة لي حابي كامل‎ 


ويدركها النقصان وهي كَوَامِل 
والبدر في شَظرٍ المسافة يَكُمَل 
أصبْتَ حليماً؛ أو أصابكَ جاهل 
على اتن فقون ةع ة ارن 
فعندالتّناهِي يَفُصّرٌ المُتَطَاوِلٌ 
ق إليهاء والشَّوْقٌ حَيْتُ النْحَولٌ 
يصانء وهو ليومالرَوْع مَبِذولٌ 
شيقا] وغنانشة أعسر واطسول 
بكومَةٍالجنْدٍغالت وُدّهاعُولُ 
لولميكن ل لئَاقِبِاتٍأَقُولُ 
ولا ينْكرُونالقولَ حينَّ نقولٌ 
لامها وات ناف وستيول 
والليل قَدَمُرّقَتَعنة السَُرَابيل 
إلى رَدْ أبب الل ةفيية سي 
براح كأنهاسلسبيل 
ولاظلبر مت تحتييت كان قتصيدر 


اكيس سمه عسييومر 
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وَإة اللو يكين ]لا تك ساعد 
لا تأخذني بأقوالالوشَاةء ولم 
قال ل كينت انك قلث علي 


أَذْيِبْء وإن كثرّث في الأقاويل 


سهؤودائم. ولحزؤن طويل 


اللام المكسورة 


لقدزادضي مُحبّاًلنفيِيَ أثني 
فماهوإلا الوحيء أوحَدَمُرْمَفٍِ 
والجراحاتٌ عنله نَعَمَاتٌ 
كأن قلوبَ الطَيْر رَظبا وسانسيتا 
مود اياي كولس 
مشل صاع العزيز في أَرْحل القَوْ 
ألاعِمْ صَباحا أيُها الظلل البالي 
فإِنتَفةالأنامَ وأقبك نيه 
إِنْثْرِدُ عِلْمَ حالهم عن يقين 
تَلْقَّ بِيضٌ الوجووء سُودٌ مَُثَارٍ النّ 
أيقَمُلَيِي وقد شَكَفُتٌ فُؤاتها 


9 0 3 : و 5 ان ٠‏ 


وك عاتيت سني إن كان لين 
باطراف التجتقففةاتشوالدن 
أخل» وَامرَرُء وض وَانْمَمْ وَلْنْء واكك 


لا تنكري عَطَلَ الكريم من الغنى 


بَغِيض إلى كل امرِىء غيرٍ طائلٍ 
وأذمعغعي كا للالدا يي 
تيين تين ادع كل سال 


لدّى وَكْرها العُنَابُ والحَشَف البالي 
لتتلنيهواتمر: لبن بعتال 
وتتتتانه) حون بل تعال 
م ولا يعلمونمافيِالرحَالٍ 
وهل يَنْعَمَنْ من كان في العُصُرِ الخالي؟ 
فإنالمسك بعضَمَالعْرَالٍ 
فالمَهُمْيومٌ نائل أونِزالٍ 


مّعء خُحضْرٌ الأكناف» حُمْرَ النْصََالٍ 


كما قحف المَهْنُوءَة الرجن العنالك؟1 


7 0 فِ || 7 ظ 7 | ل 


بأنالمُتَىيَهْدِي وليس بفَعَالٍ 


تفرّذنابأوساطالمعالي 
ع وَرِش» وابرء وانْتَدِبْ لِلْمَعَالي 


فالتكل حيرت لتمكان العالى 


0 "١1ه‎ 


الفسقعة: 
تليلاء فإني نائع لي قَلينُهَا 
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عدا سي 


مم الؤداءة إذا تتم فياحكا 
وتَتَطْرِي تحَبّبٌ الركاب يَنُضُها 
نحن قومٌمِنَ الحِنُ في زِي ناس 
عاصييرا اي شيم وتلعيسن 
ترقت المترلالبشبالي 
اترى امبر الدمين تدادزا 
22 السوابقٌَ يات 
#ييل المسحسيحتب وحالي 
وإذا البلا بل أفصحًث بلغاتها 
ذامل نيم تتيق لا العيراء 
أقاممت مع الرَايِاتِ حتى كأنها 
أن اتناف العام اللذخات ورنها 
افع الخو بناتقهيال» رلا 
لخي الذيناللذتيا !ذا احكيها 
تفلت كاتى باشفعث قلانها: 
رو الليعواول الت ف مكبر 


واعة 


اللَهانجخماطلبد به 
وشَوْهاءً تَعْدُو بي إلى صارخ الوَّعَى 
وتَعْظو برَّخخصٍ غير شَئْنٍ كأنَّهُ , 


فهرس القوانفي 


 ةحفصلا‎ 


كطرْفٍ أشهبٍ مُلْقَى الجلالٍ 
واعتعماديهداي ةٌالضّلالٍ 
عَلِقِتُ لض حكتهرقابٌالمالٍ 
مُحْيِي القَرِيضٍ إلى مَمِيتٍ المالٍ 
نَوْقَّ ظَيْرِء لها شخوصٌ الجمالٍ 
راجل؛ ا ار 


و شي 


وموك 32 كانيتاتب أغوالٍ؟! 
ومايُنجِينَ من خبّب اللّيالي 
فِسَقىوَجوةبَيِي خَنبّل 
من الجيّشء إلا أنها لم تَقايَلٍ 
لذافة عبن نابي اذا أزوتلي 
-- | لتيرتحيبة الأجل 

قبح الكَمْرَ والإفلاسَ بالرجل!! 
هُمٌ الضيّفٌ جِذَي في قراهُم وعَججلي 
صدقواء ولَكِنْ غْمْرّتي لا تَنْجَلي 
يومالوّداع إلى توديع مرَتَحَِل 
والبرّ خيرٌ حقيبةالرخل 
اساريع كني أ مسَاوبك إشجل 
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وى وجوت نافيا 
إن يَلْحَقواأكْررْء وإنيسْتلحقوا 
فدعَوائَرَالٍِ فكئْت أوَّلَنازل 
اكع كقشعي خضي اول القترى 


6ه اس 


ف مييا نك هر 2 0 


وقَعَدْتٌأنتظرالفناء ًكرّاكب 


ِف العيسّ في |" أطلال : كراشأ 
ابو 0 


بِكْرَمِمَرٌمُفبل مذبرةه 0# 


لهأيُطلاً ظبُيء وساقانَعامَةَ 
تمسي الأمانىٌ صرعى دون مَبْلْفِهِ 
كأن «كانون»أهشدى من ملابسه 

تق جيوذل الى ايها اله 


أو الغزالة من طول المَدَّى خَرِفْتٌ 
فهذا دواء الداء من كل عالم 
أيعا زان المهنةانقى بشن 


مِنَالغيث فيالزمن الممجل 
أشْدُدء وإن نزلوا بضَئْك أنرِلٍ 
وقتتاه اكتسر سنه ناتس البرل؟ 
وقدرّأتٍ الضيفان يَنْحُون مَنْزْلي 
الى كت الحار فين العدرل؟ 
عرف المحل؛ فبات دون المَنْرِلٍ 
دراكا فلميَنْضَح بماءفيعْسَلٍ 


5-ّ ث 


مُواصِل لتمظيهمنالكسل 


رُسوماً كأخلاق الرّداء المُسَلْسَلٍ 


لد السَثْر إلا لِبْسَةَالمُتَفَصَلٍ 
دُموعاً كتبذير الجُمان المُفَصَّلٍ 
كجلْمودٍ صَخْرٍ حطّه السيل من عَلٍ 
وإزخاءٌ سِرحان. وتقرين بتدل 
ها يفول لشىء لت ذلك لت 
ورد | عدجحانا: وناء بكلكل 
الشيين اجون أنواعاً من الحُلَّلٍ 


تركتنيأ 3 تعن اصسايوات 


يقولون: لا تَهْلِكُأسى وتَجَمَلٍ 
نَصَحَوتُ واستبدلُتٌ سيرة مُجَمِلٍ 
فماتُفَرقُ بِينَالجَدْي والحَمّلٍ 
وهذا دواء الداء من كل جاهل 
وساي و 
في آل طلْحَة تُمَلميَتَحَوً حو 


١ /اة‎ 


الصفحة 
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التسشيم ويك والوجو؛ دَنَا 
إذا أيقظتَك حروبٌ العِدَّى 


فهرس القوافي 


- 


حجان التكني تنيزول التصين 


قافيه الميم 


الميم الساكنة 


نيل راجراة للدت ساسم 


الميم المفتوحة 


تيرق المسسن ةيم ب مل تبحأن 
غالطظتبي]إذ كسث حسمي الضغا 
اصرق البفافيىي أعجتى 
فماأنت إلا البدرٌء إن قل ضوؤه 
ثمقالتُ: أنتَعندي في الهوى 
رَمَرَتْ إليّ ممَخحافةمنْبَغْلها 
أراك إذا بست بهي عفدنا 
يريدالجاهلونليِظفهِفُوهُ 
أبكيكمادَنْعاً: ولوأني على 
وللَهِ يكرك تساورقات: 
ترىرُمخَهه ونَبُلهُ ومِجَنَه 
ومَنْ كان بالبيض الكواعب مُعْرَّماً 
أقولله: ارْحَلْء لا تقيمَّنَّ عندنا 
فذلكإنَيَهْلِكَفخشتى ثَنَلوُه 
إذا ما رأى يوماً مكارمَأعرضَتٌُ 


العيدأموالاليتامى 
كُسْوَةعَرَّتْ من اللحم العظاما 
أم كوا نسم سوسا ئس) 
الت هدورة 9" البضسيواة انتايا 
مثل عَيني») صَدقتٌ» لكن سَقاما 
مخ غير أن تتيي متنا وفك 
مُقيماً» وإن أعسرْت رُرْتَ لماما 


وتاي الحتي ]لان عات" 


كثْرالجوى أيكني يَكُتتكما كمأ 
ويمضي على الأحداث والدَّهْرِ مُقُدِما 
فمازلت بالبيض القواضب مغرما 
لحري و حم 
وإن عاش لم يَفَعد لشي للها 
تبس كراهن ييا 


الصفحة 
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نَتى طلِبات» لايرّى الخمْصٌ تَرْحَةَ 
وُحفوقٌ قَلْسٍلورَاَِِلَهِيبَه 
سيقت العالّمينإلى المعّالي 
ولاح بحكمتي نورّالهِدَى في 
وأخناء سَرحجٍ قاتّرء ولجامه 


سه 





ولا شبعة إن نالهاعَدَمَعْنما 


ديا جَنَتِي-لرأيتٌ فيه جَهَِّتَما 


0 و 2 8 
بصائب فِكرةوعلوهمه 


لجال للصّلالةمَذا لَهِمَه 


عتادّ أخى هيجاء وطل فا نويا 


الميم المضمومة 


وبلغت ما بلغامرةؤٌبشيبابه 
ولقدنَهرْتُمعالعُواةبَدَلوهم 
والمجدّيِنْع و أنْيَدومَ لجيده 
فإذاتنيبّه رُغعته وإِذاهَدًا 
وعلى عَدُوٌكَ يابِنَعمَُه كر 
إلى كَمْ تَرُدُ الرّسِلَ عماآتّواله 
وعَداَرِيح قدكشفت وقرة 
ومن الخير برط يدك قدي 
مَبَقِيتَللعلمالذيتهْدِيله 
قضْدء لل : 2 موسلا 


6 


همالبحور عطاء حين تشألهم 


يكادإذاماأبصرًا| 2 ع و5 ْ م 


وما حاجةٌ الأظعان حولّكِ في الدّجَى 


فلا : مجر بندوتوفنالناعن ةب 


أن فغرةا إسعاتكاقى نفريينا 


فإذاغصارة كل ذاكَ أكنام 


لاخر اس واس 
ا 


وأسَمْت سَرْحَ اللّْظٍ حيث أساموا 
عِقُدَّمَساعِي ابن العَمِيدٍنِْظَامَهُ 
فنك تيه تيرتة الاعية 
تساف قز التسيد» والإظلا 


كأنهُمٌفِيماومَبِتَمَلام؟! 
:إذاستعفث بد الشمال زمامها 


ماسر 


وتقاتَسَتُ عنيَويِكَالأيام 
متعث عليه ج انها الأياءً 
وفي اللقاءإذا تلقىبِهِمْبُهَم 
يكلّمُهمننحبووهواعجَمُ 
إلى قَمَر؟ماوَاجِدٌَلكِعادمّة 
ودع أمرنا؛ إنالمّهِمَ المقَدَمُ 
ولا رشنن فيانو لات مكارت 


وأسعفنا فيمن نحبٌ ونكرمُ 


أَسْرَعٌ السب في المَسِيرٍ الججهام ظ 
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أو كلتاوزات نان تييادة 
وبدر أضاء الأرضَ شرقا ومَغُرِبا 
يُمَيِّضُ لي من حيث لا أعلم النَوَى 
وما | اناس بالناس الذين عَهِدَتَهُمْ 
فيهامَعالِم للهدَىء ومصايححٌ 
آراؤكمء ووجومّكم. وسيوفكُمْ 
مَوَّدَّنّهتلوم تدرف 
أجدالمَلامَةًَ في هَوَاك لذِينةً 
والصبرٌيَُحْمَدُ في الموطن كلّها 
وأنتٌ الذي أَخَلَْفْتَنِي ما وعدْتّني 
أأترَك إِنْ قَلَْتْ دراهم خالِد 
ومن يَفْمَرِفَ خُلْقاً سِوَى خُلْقٍ نفسه 
ومن يَبْتَدِع ما ليس مِنْ يم نفْسِهٍ 
قِفْبالدٌيارالتي لميَعْفُهًَاالقَِدَمُ 
لاوالذيهوعال,أنٌَالنُوَى 
كاك 2 لسيك لكا سنالحيا 
والؤ علبي الي انين 


فهرس القوانفي 


الصفحة 





وموضع رَحُْلِي منه أَسْوَدُ مُظَلِم 
ويسري إليّ الشّوقُ من حيتٌ أعلمُ 
ولا الدارٌ بالدارٍ التي كنت تَعْلَْمُ 
كما نْيِرَتْ فَوقَّ العَرُوسٍ الدّراهِمُ 
جلو اللي والأخرَيَاتٌ رجوم 


في الحادثات إذا دٌجَوْنَ نجومُ 


و 2 - 0 0 
وم له كل مودت هتكوم؟ 
تال شرل فلائم اللْوَّمُ 


إلأعليك؛فإنهمَذمومُ 


وأشْمَتٌ بي مَنْ كان فيكٌيلومُ 
زِيارَتَه؟!إنّي إذاً لَنَهِيم 
يَدَعْه ويَعْلِبُهُ على النفس جيمّها 
يَدَعْهء ويَعْلِبُهُ على النفس خِيمُها 
بَلىء وغَيّرَّها الأرْوَاح والدَيَمٌ 
تخوي الغنائِمَأويَمُوتٌ كَرِيمُ 
صَبِرٌء وأنْأبا الحُسَيْنٍ كَرِيمُ 
بيرم لمعيه 
بَدَلآء أراها في الضّلال تَهِيمُ 


1 الم سم اه ع 5 - مم 


لاقغير تشونه اضتث ونم افيد جَذَّع البَصِير ةقارح الإقداء 


أكنافَ سَرْجىي بي أو عِنَانَ لجَامِي 
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تزغ 222222 اشير 2ن 


فليسن الذي - ا خللخجويمةه دل 
سك شعنت تكاليتا! لحياة» ومن يعشر 
أخَلتُ دَمِي من غير جُرْم؛ وحَرّمَتْ 
فلقدأراني للرّماح كَرِيكَة 
لايَرْكَتَنْأخدإلىالإحجام 
ترق امسمفانهنه عدن فيه 
غيري جَنَىء وأنا المُعاتّبُ فيكم 
لمَنْتَظْنَبُالدنياإذالمتُردذبها 
إذا ماائَّقَى الله المُتىء وأطاعه 
نقد حت نومالو لكات إلبية 
كأنَّفُتاتَالعِهُْنفيكلمنهل 


7 8 ص 


وفنا كل اللمنة الستفيي تتدريدة 
وكَغ ذُدْتَ عَنى مِنْ تحامّل حادث 
وأعلم علمٌَ اليوموالأمس قبله 
أيا ظبية الوغساءٍ بين جلاجل 


لْدّى أسَدٍ شاكي السلاح مَقَذْفٍ 


فراقٌ» ومن فارقُتٌ ل كذلتب 
نكدكى ارد 7د دتشييها. 
قوميهُمٌ قتلواأْمَيِعٌأخحي 
إذا فبناء يها التفروساءة طخو 
والليلٌ كالحَُلَةٍالسّوداءء لاح به 


م6 سم 


لأَلْمَيْتَ فِيهم مُعْطِياً» أومُطاعِنا 





الصفحة 





انيد خرذلا لا ابا نكب نيام 

ِ 1 
ستذ سيت عر انلها« كلابي 
مَنْعَنْيميني مرةوأمامي 


حيقلت 


بير 8 5 وو اه 
فليس بهبأسٌ وإن كان من جرم 


ظَرِيدً دم أو حايلاً يِفُلَمَعْرَم 


فسرّهم. وأتيناهعلىالهرم 


ولكئّهافي وجههأئرٌ النُظم 
وسَوْرَةٍ أيَام حَرّرْنَ إلى العظم 
ولكنّني عن علم مافي غدِعَمٍ 
وبي تكانتا انك ' 


للد لسار ةلع مقلهم 


0 ود اير اس 2 


يفا يب 


ع2 ماس داهس 8 2 
وامء ومن يمل 
6 


ضَوْت الرسم؟ وَديمة : . 
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ها ؟ 


فإذارميت يُصِيبِني سَهمي 
وصَدَّقّ مايعتادهمِننتَوَهُم 
من الصباح طرَارٌ غيرٌ مَرْقُوم 
وَرَاءَكَ شَرْراً بالوَشِيج المُقَرّم 
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أحاديتٌ ترويها السّيول عن اليا 
أصحٌ وأقوى ما سمعناهفى النَّدَى 
اننا امتحيان: فج أالشنا 


وكان سَفاهةمِتّى وجهلا 


عن البحري عن كف الأمير تَمِيم 
من الخبر العا قرو قت كتلب 


وكنتنا قن ذلك فى تعبت 


ومسلمَّةبن عَمْرِومِنْ تميم؟ 
مسِيريء لا أسيرٌإلى حَهِيم 


قافية النون : 


لاتقل: د ولكن ينان 


إن عدويو ا ييار 


النون الساكنة 


غرة الذاعي 3 ويوم الس جنان 


قدأحوججث سمعى إلى ترحمان 


النون المفتوحة . 


قدعَلِمَدْسَلمَى وجارائها 
فنإن تغيافوا العول والأيسيانا 
زعسيع البتة لبَنَفسّجٌأنهكعذاره 
كأن ألسّئَهُمْ في النظت قد جُعِلَّتْ 
ياقَوْمُ أذني لبَعْض الحي عاشِقَةٌ 


٠. 4‏ 2 0 2 ' 
فكأنهوالطَعْكٌُ من قَدَامِهِ 


ها نطب اللتسارية إلآانيا 
نإن ف ىاتلساكتنا بعهيراتنا 
ا 1 
على رماحِهم في الطَّعْنِ خرصانا 
وَالأذهُ تشقن فل التعين اجيياقا 
فَمُرٌالرجالٍإليهمفتاحالغِتَى 
م ولااجامال :نما 
الجاملوجاملنا 
احا ني يدانا 
فنجهل فوقٌ جَهْلٍ الجاهلينا 
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فهرس القوافي 


ال ااا كي سس سبسهسبِيبييييبييب”-ب-بيبياايببيبيبيببيبييبيييس ب سس سس بس 





النون المضمومة 


اراس نناهرا ييا فيان 


وكالتارالحياة لس واة 
فللخامل العَلْيّاء وللمَعْدِم الغنى 


فهذالهفًنٌءوهذالهفن 


وللمذنب العُتْبَىء وللخائف الأمنٌ ‏ 


النون المكسورة 


7 4 و 8 500 :5 1 
يلات ردكمة ةا كان سنكشاحه 


أنا المرَعَتُْء لا أخمّى عل ىأحد 
فأضَرِبُهابلادَمَشء فَحَُرَثْ م 
سَكُرَانِ: سَكرٌ هَوَىَ» وسكر مُدَامةٍ 
إذا التمزةاك كان علي لسانه 
دعاني مِنْ مَلاِكما 22 
الضاربين بكل أبْيَضَّ مِخُدم 
زَمُوا الجمالَ؛ فقّلْ للعَاذِلٍ الجاني : 
ككرتي انك الشيثوني النسى 
فقلتٌلها:كلانانِضظًوأرض 
تشسر ةشر تشري فاخوث 
لياليَ يَدذْعويِي 50 
كأنهكانتظويَا على إِحَنٍ 
مَبَتْلهريخإقبالٍء فطاربها 


ومَفَتُون بِرَنَاتٍ المَثَاني 
0 صَخصَحانٍ 
سينا لْهَبِلميتصِل ينص ل بدحَان 
رفون الشجس للقاصِي وللدّاني 

2ك اكش 
أنى يَفِيقٌفَتى به سَكَرَانِ؟؟! 
فليس على شيء يواه بِخُرَانِ 
بمالاقيْتٌُعندّرَّحابطان 
واف اشرق ال كن وات 
والطاعنين مَجامِعَ الأَضعَانٍ 
لا عاصمَ اليوم مِنْ مِذْرَارٍ أَجماني 
وَشُدّث ناهدانى الييز اجفاني 
أخو سفرء فلي لي مكاني 
لهاكَفييِمَضْفُوليّماني 
الت ان هد وان 
ريق شين اموق إلين زوانسي 
ولعو يكن في ضروب الشعر أنسَدَيِو 
نَحْوَ السرورء وألجاني إلى الحَرَنٍ 
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فهرس القوافي 





بترتو فى البسغان للعين لذ 
إذالفيظت ]إن تلتى البحاب كلينا 
الإن الكرامٌ إذا ما أسْهَلُوا ذكروا 
وصاحب كنت مَعْبَوطا بِصٌحْبَتَهِ 
كأنًا وَضَوْءُ الصبح يستَعغجل الدّجَى 
أنا ابن جلاً وطَلاأعٌ الغنايا 
إِرَى الشَّهْباءًتَعْجِنٌإِذ عَدَوْنَا 
وقائلة: ماهذهالدَرَرٌ التي 
أنت إذا عدت ضاعهك أبدا 
فقلت: هي الدَّرٌ الذي قدحَمًا به 
مَنْ قاس جَذُواكَ بالغمامفما 
إذامارَايَةًوْفعَشْلِمَجِد 


ولقند ان ماي اللشييو نين 


فميى وجه من تَهُوَّى جميعٌ المحاسن 
من كان يِألَفْهُمْ في المنزل الحَشِن) 
لبق تقوو 
برنجليّهاء وتَخْبِرْبِاليَدَيْنٍ 
اهيا عمزائة بال سويز 


م و 22م . ااي 
فخضيت + ثمث قلت: لا يعنيتىن 
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قافية الهاء 
الهاء الساكنة 


أنسو فضالك فسافير فعقدة قتلى تفسسة» ومشييع غحكتاة. 67 


الهاء المفتوحة 


يتعاوّرانمنالغِبارملاءة 
إذاها السك يات رشعن برها 
تطيوى ورد مَكانأًمُخْزنا 
وضافت أذْرْءٌ الْمُثْرِينَ عنها 
لوانه :اميه شب السين 


وقَضَرَّمُبْتَغوهاعنمّداها 
ناذا السشاتك اشويلت تخ اننا 
شعها أوفن اليتياء فاخشواهنا 


في | 4 لحَسّنٍ عند مُوَفْقٍء لقضى لها 


خض 


١" 


حر 


١1 


١075 


لاتَعْرِضَيٌ على الرواةٍقَصيدة 
صَبَحبَاالخْرْرَجِيةمَرَهَفاتٍِ 
إن السحاب لكَسْئًّحيي إذا نَظْرَتْ 
قرف القيات نين الكتان يلوه 


مالمتبالمُ قَّبلفي تهذيبها 
أباد درق أزوتتيسهبيا ذُوُوها 
إلى نَداك فقَاسَتْهُ بمافيها 
والبدرٌ في كل وقتٍ طالع فيها؟! 


نورٌ من البدرأحيانا فيبليها / 


6ط 4 و 2ك ْ 
--222-7 1227 ا 
2 ام مسا من م 


الهاء المضمومة 


لا أدّعى لأبى العَلاءٍ قضيلة 
تاك الحسة كاوق الس نواهيا 


يعن اعد ايها اليدغياة 
عَنَتْلجِلالهَيْبَتَهالوَجوه 


الهاء المكسورة 


وسو اللايينا روا ثبلا اشيم 


ييا لذي يحيى بن عبيالله 


قافية الياء 


الباء المفتوحة 


وكانَتُ في حياتِكَ لي عِظاتٌ 
ها غناقف وتنك الفوتة يتنه 
كنت كدر نا باتكك تم إنبي 
زاتميو عضيدنا تلبات 
وائقت مسكوبة لاتيم مث 
شرع غلك االصباع مطير شيا 
فتىعكملثأخلاقه غيرأنه 


وأنتّ اليومَ أوعظ منكٌ حيًا 


آل 5-5 - 7 8 0-2 
تشبث _بالقوائم والتشكنا 


غائى أنفيةها تسو الاعادنا 
نَفَضْتُ ثَرابَ قبرك عنْيَدَيًا 
الب لت تسر لسر 
وتلاخ حي شيسية ال نا 
ويلوي خلمّهالأفلاكَطَيًا 


جواد؛ فمايْبُقِى من المال باقِيا 


4 
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1 1 فهرس القوافي 








فداه _يٌ منئهبٍ فيهابقاياغَاليّة 1917 
عدلى التي راف بان العمل الور" واعانق معن لاعلتن: زلاتيا. كوا 
وإني لأسْتَعْفِيء ومابينغعسَة لعل خيالامنكيَلْقَى خيالِيًا 7/98 
وتَحْمَقِرٌ الدنيااحْجَقَارَ مُجَرّبٍِ يرىكُلّمافيها_وحاضاكَ -فانيا ١58‏ 
اتق المَشْبِهَاتٍء وَازْمَدْء ودع ما لبس يعييك: وا تلن ييه 1م 


فهرس أنصاف و9 أحجز أء الأبيات 


باب الألف 


إذا ارد غنافي النقسسر كن الشستعيرنا) 
إذا همّألقى بين عينيه عزمّه 
انينى إلى التعنيين بون اتصاير 
أظلى اللجببالاك ميا ببعى عتاني الأتدل 
أقسم ناتله ابسو عنفهن مر 


ألا ايها اللئئل التطويل آلا اتصلتي 


االتنبى عينذة اياضيي اتساكنت 
إاتتميبالتوا اهدي تتشنقل اسن مبافاءه 
كك 1 كك 2 2 - 
اعافد كسة رقي كايا 
زا انضتيرة شاك ادي اتشدير 
أيقتلني والمشيرني مضاجعي؟! 
باب التاء 
سي امتيكيي) يدرت وعسيية 
تزجي أهنّ كأن إلِرَةَ رَوْقِهِ 


6/ 








03277 


"8 0 


الذيالا 





باب الثاء 

0 راحواء عَبَقٌ الِسْك ِ بهم 
باب الجيم 

جاؤوا بِمَذْقٍ مَل رَايِتَالذُفبٌ قط 

جَذ؛ فقد تنفجر الصَّخُرَةٌ بالماء الزُلالٍ 

جعزت لاني امعنيي» ار برعي 
باب الحاء 

حَمَامَة جَرَعَا حَوْمَةٍ الجَنْدَلٍ اسْجَعِي 

اساي كاده العيني الأفيتر 
باب الخاء 
باب السين 

شتير نيا وتيا ستشيط شرايد 
باب الصاد 

تلت اليا يدالنفويرنه الند داعي 
باب العين 

عَرّفٌ الِديار تَومفينا فباففاذهيا 

عوبلصي لاحب ل مسيتيلفق بمناره 


فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات 





الصفحة 
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فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات ومع 


الي لاس سلللللالللللااللللالللللببرييّببإيبيببيب ب ب ب ب ب ب ب سم 





باب الغين 
كذارفة لتتشوررات الى البفهلا ١‏ 
غَيْرِي بأكفرهذاالناس مَنْخَدِعَ 9 
باب الغاء 
فأدرك لميُبجهّدولميَئن شاوه ١‏ 
فَأفٌ لهنذاالدّهرء لا تلن لأهله ‏ 55 
فإِنَالهِسَك بعض دم الغزال ١م‏ 
ينهد نر 
فزائيث سكاف ميية تنتسونيى انين ا 
تنتبودسه خحسيت إلعنى الى واكم ١/ا»‏ 
شما تقتت إل اليخنروة المعائية 152 
فنام لين اسن محنيئ 6 
فيا دمع أتجدني على ساكني نَجُدٍ ١‏ 
ياب القاف 
قِمَانَبْكِ مِنْذِكْرَى خحبيب مَنْرلٍ 71 
فلم أصاب من الدَّواةٍهدائكها ‏ "18 


باب الكاف 
كتائهيياة كيدا وه سينا تيك 512ا 
كبا سي اناف على تجو التتوييو ‏ 11 
0 لسري اكويام النسَبْ 18 
تتا يي عدي اخنيدة ‏ 39ا 


قمحا ط_بحية كيان السسيتاعينة ٠‏ 


باب اللام 


5 ام اس 5 كد ) ع 2 
لحدئ اسدٍ شاكي السلاح مقذفي 


لسو زائما لبها 7 تيناد ورا 


“قات اميم 
فنا البحيت ]لا الاتسحصيبي: الأرل 
لفسال تضاف ابيا فا 
ما ال عيد ان متهن الوا 2 ين؟! 
ما 0 رأي التعمسقيى ملعيو إلى وحن 
سا كل ما بتمنى المرءٌيُدركه 
فبذاذ وساي صاقف العُراب 


- 5 2 9م ل ل قد 0 


باب النون 


تحن فى التشقغاة تدعنو الجحفلئى 


باب الهاء 


هذا أبنو الصَمَر فرداً فى محاسيه 


0 5 !/ ٠ 
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فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات 00 4 














03 
نيبا لكان السهة احسين ال 6ه 
باب الواو ظ 
ولا التمهيفة 1 ف انار “وس 
والتقى تؤتمهينا فليا قينا ١4‏ 
وإتنيا معدو الشستهان فن متيقيا. كا 
والشمي #بالهراة فى كنت الاسبل هلا /ام١‏ 
وكتشقى البرُماخ بالصضياطرة الخفر ١‏ 78 
وات اع ان نقيت لاطت ل 
وشت أييام البفسراق متفنارقى. 65 
نانم لقانت مات تينجيري. ذا 
سر اس لي يي دناه 
والأاترضى الستتث دوبيا ل حمصوصر 6 5 ١‏ 
ظ ولاايك موقف من ك الوداعا 7 
ولد ال فلتي اللصعيب بعد لين 0 
وخر فى رانين أزادوا تيك سين 7 
"وها اشَغارٌ الغسل» من اخفاز الكسل” ٠‏ 
ا 2 ةَرُزْقٌ كأنياب أغغوال عن 
وتعنيت وين تحر التمنطيق وتات 51 
باب الياء 
بالسايين كير ليالس السافذا 10 
يا شبية البدذر في الحسّن وفي بَعْدٍ المّثَالٍ 10 


41 ظ فهرس أنصاف وأ : 
فهرس أنصاف وأجزاء الابيات 








بالبيك اجا النطشييا ايها 
سر ار سل 


الصفحة 
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فصل الحقيقة العقلية والمجاز العقلى 000 00 
القول فى أحوال المسّئّد إليه 177 
القول فى أحوال المضتك طع ة عة نعلواة 5 4 8923 علطام ف فاط وذ اع أ فاق ا زه يما االو 10 


415 


الفصل الثاني له 
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فهرس المحتويات 

القول في أحوال مُتعلّقات الفعل 000000 
القول في المَصِر 00002[ [ذ[ذ[ذ[1[ز[ |[ ا 
القول في الإنشاء م ا ا 
القول في الوصل والفصل 0000000 
القول في الإيجاز والإطناب والمساواة ااا 0 
القتسم الأول المسساواة 000 الدية اتزب ال سو ا 
القسم الثاني الآيجحاز الإو محمد اوح و اللي 00000000000 
القسم الثالث الإطناب ا 000[ ز[ [ [ 1 1101 
الفن الثاني في علم البيان اموس امال ولريب و ات ري ا 
القول في التشبيه 10[ 00111 
تقسيم آخر باعتبار آخر يي 0 ا 000 
خاتمة ا ا ا 0 
القول في الحقيقة والمجاز 0000001011111 
المجاز المرسل 01000101[ 0 
الاستعارة 101010101 0 
المجاز المركب ااا ااا 
فصل في بيان الاستعارة بالكناية والاستعارة التخييليّة 101111 1 00000111 
فصل في آراءًَ للسكاكي في الحقيقة والمجاز مين اال 10 
فصل شروط حسن الاستعارة 110 1[1[1[1[ذ[ 1 1[ 1[ [ [ |[ [ [ ز [  [‏ 00 
فصل المجاز بالحذف والزيادة 0 
القول في الكناية رؤز ا 
تقسيم السكاكي للبلاغة ا 00021212211117 00 
القسم الثالث علم البديع مط وي و مرو بام ل ا ا 
الفصل الأول القول في السرقات الشعرية وما يتصل بها ا 1 
فض 


الفهارس العامة 100000 | ٠‏ 
9 8 0 00 
8 0 لم00 
3 30 0 00 لعا 





